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قواعد النشر 
العربية  اللغتين  بإحدى  والمكتوبة  عالميًا  عليها  المتعارف  وخطواته  العلمي  البحث  بمنهجية  الملتزمة  الأصيلة  البحوث  المجلة  تنشر   .1

والإنكليزية في مجالات اللغة العربية و آدابها والدراسات التربوية.

 simplified وبخط  كلمة   )15000_10000( بحدود   )CD(مدمج قرص  مع  نسخ  )A4(بثلاث  ورق  على  مطبوعاً  الأصل  يقدم   .2

. ) WORD 2007( على   أن تُرقّم الصفحات ترقيمًا متسلسلاً بنظام ))Arabic

3. تقديم ملخص للبحث باللغة العربية وآخر باللغة الإنكليزية كل في حدود صفحة مستقلة على أن يتضمّنَ الملخص عنوان البحث باللغتين.

4. يجب أن تتضمّن الصفحة الأولى من البحث اسم الباحث و عنوانه ،وجهة عملهِ ورقم هاتفه وبريده الالكتروني، وذكر أبرز الكلمات 

المفتاحية الخاصة بالبحث، مع عدم ذكر اسم الباحث او الباحثين في صلب البحث أو أية إشارة إلى ذلك باللغتين العربية والإنكليزية.

5. يشار إلى المصادر جميعها بأرقام الهوامش التي تنشر في آخر البحث وتراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في التوثيق.

6. يزود البحث بقائمة المصادر منفصلة عن الهوامش وفي حالة وجود مصادر أجنبية تخصص لها قائمة منفصلة عن قائمة المصادر العربية  

ويراعى في ترتيبها نظام )الألف باء( . 

7. تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة ويشار في أسفل الشكل إلى مصدره أو مصادره مع تحديد أماكن ظهورها في 

المتن .

م إلى مؤتمر أو ندوة  8. إرفاق نسخة من السيرة العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى وعليه أن يشير إلى أنّ البحث قد قدُِّ

وانه لم ينشر ضمن أعمالها -إن شارك به في مؤتمر أو ندوة- ويشار إلى اسم الجهة العلمية أو غير العلمية التي قامت بتمويل البحث أو 

المساعدة في إعداده .

9. يجب أن لا يكون البحث منشوراَ سابقاَ وليس مقدماَ الى اي وسيلة نشر أخرى .

10. تعبّرُ جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر جهة الإصدار ويخضع ترتيب الأبحاث 

المنشورة لموجهات فنية .

11. تخضع البحوث لتقويم سري لبيان صلاحيتها للنشر ولا تعاد البحوث إلى أصحابها سواء أ قبُلت البحوث للنشر أم لم تقبل وعلى وفق 

الآلية الآتية : 

أ . يبلغ الباحث بتسلم المادة المرسلة للنشر .

ب . يخطر أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيأة التحرير على نشرها وموعد نشرها المتوقع .

ت . البحوث التي يرى المقومون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها مع الملاحظات المحددة كي يعملوا 

على أعدادها نهائيا للنشر . 

ث . البحوث المرفوضة يبلغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.

ج .يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.

12. يراعى في أسبقية النشر :

أ . البحوث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار 

ب . تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث 

ت . تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها 

ث . تنويع مجالات البحوث كل ما أمكن ذلك 

13. لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة التحرير إلا لأسباب تقتنع بها هيأة التحرير على أن يكون ذلك في مدة 

أسبوعين من تاريخ تسلم بحثه .
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بسم الله الرحمن الرحيم

قكلمة العدد 

الحمدُ لله وحده وصلِّ اللهم على محمد وآل بيته الطاهرين
 وبعدُ فهذه حلقة جديدة من سلسلة )دواة( تتوزّع صفحاتِها أبحاثٌ في اللغة والأدب وطرائق تدريس العربية، 
وبما لا يخضع من ناحية الترتيب إلى مفاضلةٍ على أساس الأسماء أو الألقاب، وإنّما إلى ما تمليه الضرورة 

الفنية فحسب. 
وبقدر ما يتعلّق الأمر بمحتويات عددنا هذا فإن الصدارة في ترتيب أبحاثه كانت من نصيب بحث موسوم 
بعنوان: » اللغات غير المستحسنة« أي اللهجات، وقد حصرها الباحث بتسع عشرة لغة أو لهجة مبيناً وجه 
الأهمية في كلٍّ منها، وعلاقة كلها أو بعضها باللهجات المحكيّة العربية المتداولة في العصر الحاضر في 
حين كانت خاتمة المطاف من حصّة بحث مشترك باللغة الانكليزية اتّخذ من تقنيات الإقناع في الخطب الدينية 
العربية والإنكليزية موضوعاً له، وانصبّ الجهد البحثيّ فيه على تشخيص فوارق الاستمالة اللغوية في ما 
اختير من نماذج للخطبة الدينية العربية ونظيرتها الإنكليزية. وهنا نودّ أن نلفت عناية الأخوة الباحثين في 
حقول اللغات الأجنبية سواء الغربية منها أو الشرقية إلى المبادرة برفد مجلتهم )دواة( بالبحوث الرصينة، 
نجدّد  كما   ،   comparative studies التقابلي الدرس  أو  المقارن  الدرس  يندرج ضمن حدود  مما 
الدعوة لعموم الأخوة الباحثين إلى بذل مزيد من الهمّة والدقّة في إنتاج البحوث التي تعالج قضايا الأدب 
المعاصر ، وتراعي في الوقت نفسه مدى ملاءمة مضامينها لأغراض ترقية المجتمع وجدانياً ومعرفياً. ولن 
يكون ذلك إلّا عبر العمل النقديّ الذي يتوخى توسيع دوائر الفهم والتلقي للشرائح الاجتماعية المهتمة بشجرة 
الأدب وما يتفرّع منها من أفنان وألوان، وينهض بمهمة فتح باب الإدراك العام على ما تجود به هذه الشجرة 
من ثَمَر أو ما قد تقذف به من شَرَر...إذ الحاجة ما تزال شديدة لسماع كلمة نقد بنّاءة في تفاصيل المشهد 
الأدبي العربيّ والعراقي منه بوجه خاص لما يعتري هذا الأخير من فورة إنتاجية واضحة عمّت ميادين الشعر 
وجود  الاجتماعية  الضرورة  بحكم  واستلزمت  والخواء،  الثراء  عناصر  فيها  وتشابكت  والرواية،  والقصة 
بوصلة نقدية أكاديمية تشير إلى مواقع )النوع( من هذا )الكمّ( الغزير ...والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.       

                                                                                            هيأة التحرير

كلمة العدد 
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اللغات غير المستحسنة 

 Non-preferred languages
م .د. كاظم محمد شبوط 

الجامعة المستنصرية / كلية التربية / قسم اللغة العربية .

Dr.Kadhim Muhammad Shabbooṭ
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ملخص البحث
        أوردَ الباحثُ أهم اللغات غير المستحسنة التي وردت عن العرب وأغلبها, وقد حصرها الباحث بتسع 
عشرة لغة , وبيّن أهمّ الجوانب التي تدور حولها وتبيان أهمية هذه اللغات - وتسمّى أحياناً باللهجات - وبيّن 
في هذا البحث علاقة بعض هذه اللغات وتأثيرها على بعض لهجات الوطن العربي في وقتنا الحاضر , وذكر 
الباحث الكثير من الألفاظ والكلمات التي جاءت من هذه اللغات , وناقش البحث الكثير من الآراء التي قيلت 
في المصطلح , وتسمية وجغرافية من تكلمّ بها , وقد رشّح الباحث الكثير من القضايا المهمة في هذا الجانب , 

وعمد الباحث إلى الاعتماد على كتب فقه اللغة وكتب اللهجات ؛ للإحاطة بجميع جوانب هذه اللغات .

Abstract

        The researcher tackles the most remarkable non-preferred languages 

according the heritage of most Arabs. The researcher compiles them to 19 

languages…

He states the most important aspects by means of which these languages 

are tackled. He also declares the value of these languages that are called 

sometimes as dialects. He shows in this research the relationships with and 

the effects of these languages upon Arabic dialects nowadays. The research-

er mentions a lot of utterances and words that were borrowed from those lan-

guages. He discusses many significant cases in this concern. The research-

er intends to depend on the philological references and the dialectal ones in 

order to be cognizant of all those languages’ aspects.        
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اللغاتُ غيرُ المستحسنة :
نَطقتْ  اللهجاتِ  أو  اللغاتِ        هي مجموعةٌ من 
بها مجموعةُ أفرادٍ من القبائلِ العربيّة واختصّت بها 
فنُسِبَتْ إليها ، وقد اختلفَ علماءُ اللغةِ في تسميةِ هذهِ 
أو  المذمومة)1(،  باللغاتِ  سمّاها  من  فمنهم   ، اللغات 
المذموم من لهجاتِ العرب)2(، وأطلقَ بعضُهم تسمياتٍ 
الصفات  أو  العربية)3(،  اللهجاتِ  ألقابِ  مثل  أخرى 
العربيّة)4(،  اللهجاتِ  بعضِ  في  المذمومة  اللغويّة 
وسواها ، ولعلّ أغلبَ الدارسينَ في هذا المجالِ ظَنّوا 
أنّ هذهِ اللهجاتِ قد خرجتْ عن اللغةِ الموحّدةِ ، وهي 
تُمثّلُ اللغةَ العربيّةَ الفصحى التي نزلَ القرآنُ الكريمُ 
ونُظمتْ   ، بها  الاهتمامَ  الإسلامُ  وقد ضاعفَ   ، بها 
وأنّ  منها،  الجاهليّ  العصرِ  في  بها  العربِ  أشعارُ 
كثيرًا من العلماءِ مالوا إلى تمجيدِ هذهِ اللغة ، وأكدوا 
تفوّقَها على سائرِ اللغات ، فنعتوها بأجملِ النعوتِ ، 
لغةِ قريش  التي خرجتْ عن  اللغاتِ  بعضَ  وحقّروا 
بمقامِها  يَليقُ  إسمًا  عليها  أطلقوا  وقد   ، تحقير  أيَّ 
أو   , المرجوحة  اللغات  أو  المقبولة  )اللغاتُ   : وهو 
أذهبُ مذهبَ  أنّي لا  إلاّ   ، المستحسنة(  اللغات غير 
أميلُ  ولا  المسألة،  هذه  في  الأفاضل  العلماء  هؤلاءِ 
إلى رأيِهم فيها ، إذْ كيفَ لنا أنْ نُسمّيها بهذهِ الأسماءِ 
وقد نطق ببعضِها رسولُ الله _صلىّ الله عليه وآلهِ 
سلمّ_ فقد رُوي أنّه قرأَ بالاستنطاء ، والطمطمانية ، 
لذلكَ آثرت تسميتَها بـ)اللغات المرجوحة(، على أنّ 
اللغةَ الفصحى )المشتركة( هي )اللغة الرّاجحة(، أو 
تسميتها بـ)اللغات غير المستحسنة( , والأخير أفضل 
المذمومة  باللغاتِ  العلماءِ  تسميةِ  المرادَ من  ولعلّ   ,
أنّ هناكَ صفةً معيّنةً اتّصفت بها مجموعةٌ من قبيلةٍ 
وليستِ القبيلة بأكملهِا ، وقد أطلق هذا المصطلحُ على 
العربيّةَ  اللغةَ  خالفتِ  التي  العربيّةِ  اللهجاتِ  بعضِ 
كنطقِ   ، الصوتيّة  والصفاتِ  الخصائصِ  بعضِ  في 
 ، والكاف  الجيمِ  صوتي  بينَ  الذي  الكافِ  صوتِ 
وصوتِ الجيمِ الذي هو كالكاف ، وصوتِ الجيمِ الذي 

العربيّةِ  الأصواتِ  من  وغيرِها  الشين)5(،  كصوتِ 
التي وردتْ  اللغاتِ  غيرِ المستحسَنةِ ، وسأذكرُ هذهِ 
في لسانِ العرب مرتبةً ترتيبًا هجائيًا . وهي ما يأتي :

أولًا : الاستِنْطَاء : 
هو مصطلحٌ يُقصدُ بهِ قلبُ العينِ الساكنةِ نونًا إذا جاءَ 
بعدَ العينِ صوتُ الطاءِ ، ويكونُ هذا القلبُ مع الفعلِ 
)أعطى( ومشتقاتِه)6( فقط ، ولم تَذكرِ المصادرُ غيرَ 
هذا الفعل ، ولم يَذكُرِ إبنُ منظورٍ هذا المصطلح)7(، 
فيها  حدثْ  التي  ومشتقاتِه  الفعلَ  هذا  أوردَ  لكنّه 
استنطاءٌ وعدّها لغةً من لغاتِ العربِ ، ومن أمثلتِهِ 
الفعلُ أنطيت ، وذكرَ أنّه لغةٌ في أعطيت ، وذكرَ أنّه 
الكريمة  الآيةَ  وأرادَ  الكَوْثَرَ،  أنَْطَيْناك  ا  إنَِّ  : قرُِئَ  قد 
الدعاء : لا  )8( وفي حديثِ  الكَوْثَرَ أعَطَيْناك  ا  إنَِّ
مانِعَ لمَِا أنَْطَيْتَ ولا مُنْطِيَ لَمَا مَنَعْتَ، قال : هو لغةُ 
أهَلِ اليمن في أعَْطَى . وفي الحديثِ : »اليدُ المُنطِيةُ 
فلى«)9(. فأوردَ هذهِ الأمثلةَ التي تدلُ  خَيرٌ مِنَ اليدِ السُّ
من غيرِ الإشارةِ أو التعريفِ بهذهِ الظاهرة ، واكتفى 
إنّها لغةُ أهلِ اليمن)10(، وقد ذكرَ السيوطيّ  بأنْ قالَ 
القبائلَ التي كانتْ تَرِدُ فيها هذهِ الظاهرةُ ، وهي سعدُ 
والأنصار)11(،   ، وقيس  وهذيل،   ، والأزد  بكر،  بنُ 
هذهِ  تفسيرِ  في  المحدثينَ  العلماءِ  آراءُ  اختلفتْ  وقد 
انقسمتْ على عدةِ  أنّها  الظاهرةِ وتحليلهِا ، فوجدتُ 

آراء هي : 
 الرأي الأول : يذهبُ فيهِ الدكتور إبراهيم السامرائي 
أنّ  يرى  إذْ   ، أتى  هو  أعطى  الفعلِ  أصلَ  أنّ  إلى 
يُقابلُ صوتَ  يَكُنْ  لم  أنطى  الفعل  في  النونِ  صوتَ 
العينِ في الفعل أعطى ، وإنّما جاءَ من الفعلِ أتى ، 
فَ الفعلُ فصارَ أتّى بتشديدِ  وهو بمعنى أعطى ثم ضُعِّ
التاء ، ومعلومٌ أنّ فكّ الإدغامِ في العربيّةِ وفي غيرِها 
من اللغاتِ الساميةِ يَقتضي إبدالَ النونِ بأحدِ الصوتَينِ 
المتجانسَينِ ، كما نقولُ في العربيّةِ جندل وهي من 
الْمَالَ  وَآتَى   : الكريمةَ  الآيةَ  هذهِ  وذكرَ  جدّل)12(، 



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

11

اللغاتُ غيرُ المستحسنة :
نَطقتْ  اللهجاتِ  أو  اللغاتِ        هي مجموعةٌ من 
بها مجموعةُ أفرادٍ من القبائلِ العربيّة واختصّت بها 
فنُسِبَتْ إليها ، وقد اختلفَ علماءُ اللغةِ في تسميةِ هذهِ 
أو  المذمومة)1(،  باللغاتِ  سمّاها  من  فمنهم   ، اللغات 
المذموم من لهجاتِ العرب)2(، وأطلقَ بعضُهم تسمياتٍ 
الصفات  أو  العربية)3(،  اللهجاتِ  ألقابِ  مثل  أخرى 
العربيّة)4(،  اللهجاتِ  بعضِ  في  المذمومة  اللغويّة 
وسواها ، ولعلّ أغلبَ الدارسينَ في هذا المجالِ ظَنّوا 
أنّ هذهِ اللهجاتِ قد خرجتْ عن اللغةِ الموحّدةِ ، وهي 
تُمثّلُ اللغةَ العربيّةَ الفصحى التي نزلَ القرآنُ الكريمُ 
ونُظمتْ   ، بها  الاهتمامَ  الإسلامُ  وقد ضاعفَ   ، بها 
وأنّ  منها،  الجاهليّ  العصرِ  في  بها  العربِ  أشعارُ 
كثيرًا من العلماءِ مالوا إلى تمجيدِ هذهِ اللغة ، وأكدوا 
تفوّقَها على سائرِ اللغات ، فنعتوها بأجملِ النعوتِ ، 
لغةِ قريش  التي خرجتْ عن  اللغاتِ  بعضَ  وحقّروا 
بمقامِها  يَليقُ  إسمًا  عليها  أطلقوا  وقد   ، تحقير  أيَّ 
أو   , المرجوحة  اللغات  أو  المقبولة  )اللغاتُ   : وهو 
أذهبُ مذهبَ  أنّي لا  إلاّ   ، المستحسنة(  اللغات غير 
أميلُ  ولا  المسألة،  هذه  في  الأفاضل  العلماء  هؤلاءِ 
إلى رأيِهم فيها ، إذْ كيفَ لنا أنْ نُسمّيها بهذهِ الأسماءِ 
وقد نطق ببعضِها رسولُ الله _صلىّ الله عليه وآلهِ 
سلمّ_ فقد رُوي أنّه قرأَ بالاستنطاء ، والطمطمانية ، 
لذلكَ آثرت تسميتَها بـ)اللغات المرجوحة(، على أنّ 
اللغةَ الفصحى )المشتركة( هي )اللغة الرّاجحة(، أو 
تسميتها بـ)اللغات غير المستحسنة( , والأخير أفضل 
المذمومة  باللغاتِ  العلماءِ  تسميةِ  المرادَ من  ولعلّ   ,
أنّ هناكَ صفةً معيّنةً اتّصفت بها مجموعةٌ من قبيلةٍ 
وليستِ القبيلة بأكملهِا ، وقد أطلق هذا المصطلحُ على 
العربيّةَ  اللغةَ  خالفتِ  التي  العربيّةِ  اللهجاتِ  بعضِ 
كنطقِ   ، الصوتيّة  والصفاتِ  الخصائصِ  بعضِ  في 
 ، والكاف  الجيمِ  صوتي  بينَ  الذي  الكافِ  صوتِ 
وصوتِ الجيمِ الذي هو كالكاف ، وصوتِ الجيمِ الذي 

العربيّةِ  الأصواتِ  من  وغيرِها  الشين)5(،  كصوتِ 
التي وردتْ  اللغاتِ  غيرِ المستحسَنةِ ، وسأذكرُ هذهِ 
في لسانِ العرب مرتبةً ترتيبًا هجائيًا . وهي ما يأتي :

أولًا : الاستِنْطَاء : 
هو مصطلحٌ يُقصدُ بهِ قلبُ العينِ الساكنةِ نونًا إذا جاءَ 
بعدَ العينِ صوتُ الطاءِ ، ويكونُ هذا القلبُ مع الفعلِ 
)أعطى( ومشتقاتِه)6( فقط ، ولم تَذكرِ المصادرُ غيرَ 
هذا الفعل ، ولم يَذكُرِ إبنُ منظورٍ هذا المصطلح)7(، 
فيها  حدثْ  التي  ومشتقاتِه  الفعلَ  هذا  أوردَ  لكنّه 
استنطاءٌ وعدّها لغةً من لغاتِ العربِ ، ومن أمثلتِهِ 
الفعلُ أنطيت ، وذكرَ أنّه لغةٌ في أعطيت ، وذكرَ أنّه 
الكريمة  الآيةَ  وأرادَ  الكَوْثَرَ،  أنَْطَيْناك  ا  إنَِّ  : قرُِئَ  قد 
الدعاء : لا  )8( وفي حديثِ  الكَوْثَرَ أعَطَيْناك  ا  إنَِّ
مانِعَ لمَِا أنَْطَيْتَ ولا مُنْطِيَ لَمَا مَنَعْتَ، قال : هو لغةُ 
أهَلِ اليمن في أعَْطَى . وفي الحديثِ : »اليدُ المُنطِيةُ 
فلى«)9(. فأوردَ هذهِ الأمثلةَ التي تدلُ  خَيرٌ مِنَ اليدِ السُّ
من غيرِ الإشارةِ أو التعريفِ بهذهِ الظاهرة ، واكتفى 
إنّها لغةُ أهلِ اليمن)10(، وقد ذكرَ السيوطيّ  بأنْ قالَ 
القبائلَ التي كانتْ تَرِدُ فيها هذهِ الظاهرةُ ، وهي سعدُ 
والأنصار)11(،   ، وقيس  وهذيل،   ، والأزد  بكر،  بنُ 
هذهِ  تفسيرِ  في  المحدثينَ  العلماءِ  آراءُ  اختلفتْ  وقد 
انقسمتْ على عدةِ  أنّها  الظاهرةِ وتحليلهِا ، فوجدتُ 

آراء هي : 
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لا  أنْ  الباحثُ  ويرى   ،)13( الْقرُْبَى ذَوِي  هِ  حُبِّ عَلَى 
قرابةَ بينَ الفعلِ )أعطى( والفعل )آتى( ، ولكلّ فعلٍ 

دلالتُه الخاصةُ به ، فهذا الرأيُ غيرُ مقبولٍ نسبيًا . 
التواب  الدكتور رمضان عبد  يَذهبُ   : الثاني  الرأي 
في تحليلِ هذهِ الظاهرةِ إلى وجودِ جذورٍ متقابلةٍ في 
عن  بَحثَ  حيث   ، الساميةِ  اللغاتِ  الأصواتِ ضمنَ 
الكلماتِ التي تُقابلُ الفعلَ أعطى فوجدَ أنّها في العبريّةِ 
تقابلُ نوناً وتاءً ونوناً ، وفي السريانيّةِ في المضارعِ 
تُدغَمُ النونُ الأولى في التاء ، والنونُ الثانية في لامِ 
الجر ، ويُرجعُ سببَ هذهِ الظاهرةِ إلى القبائلِ التي قد 
نحتت لما في هاتينِ اللغتينِ واللغةِ العربيّة ، فأخذتْ 
فاءَ الفعلِ من العبريّة والسريانيّة ، وأبقتْ عينَه ولامَه 
كما في العربيّة ، ومثّلَ لذلكَ بكلمةِ )يمامة( ، فإنّها 
منحوتةٌ من السريانيّةِ والعربيّة)14(، وهذا الرأيُ أيضًا 
هو  والسؤالُ   ، الخيال  ونسجِ  التكلفّ  من  شيءٌ  فيهِ 

لماذا مع الفعلِ )أعطى( ، وليس مع غيرِه ؟
الرأي الثالث : يذهبُ فيهِ الدكتورُ إبراهيم أنيس إلى 
تفسيرِ هذهِ الظاهرةِ بوجودِ أخطاءٍ في النطقِ ناتجةٍ 
عن الأجيالِ الناشئةِ حين يُحاولونَ التوفيقَ بينَ مجرى 
الأصواتِ من مخرجِ الأنفِ أو الفم ، وقد ذكرَ أنّ قلبَ 
الأصواتِ مُعترَفٌ بهِ في اللهجاتِ العربيّةِ ، فحدثَ 
قلبُ الصوتِ الذي يَخرجُ من الفمِ وهو صوتُ العينِ 
بصوتٍ أنفيٍّ وهو صوتُ النون ، لكنّه لم يَعثرْ على 
التي  الكلماتِ  من  الكثيرُ  وردَ  فقد   ، مسوّغٍ صوتيٍّ 
حدثَ فيها تجاورٌ بينَ العينِ والطاءِ ، منها : عطش 
، وعطس ، وعطل ، وعطر وغيرُها من الألفاظ ، 
العربيّة  القبائلِ  بعضَ  أنّ  وهو  آخرَ  تفسيرًا  وأوردَ 
تنطقُ صوتَ العينِ نطقًا أنفيًا ، وذلكَ بجعلهِم مجرى 
النفسِ معه من الفمِ والأنفِ معًا ، فتَسمَعُ صوتَ العينِ 
في  النونِ  وليس هو صوتَ  النونِ  ممتزجةً بصوتِ 
الحقيقةِ بل هو صوتُ العينِ الأنفيّ)15(، إنّ هذا الرأيَ 
بشأنِ  ذكره  قد  مقبولٍ  دليلٍ  من  له  لما  نسبيًا  مقبولٌ 

الخطأً في النطق .

مرسي  التواب  عبد  الدكتورُ  ذهبَ   : الرابع  الرأي 
النونِ  بين صوتي  الصفاتِ  تقاربًا في  هناكَ  أنّ  إلى 
متوسّطٌ  مجهورٌ  صوتٌ  النونِ  فصوتُ   ، والعين 
العينِ صوتٌ مجهورٌ  مستفلٌ منفتحٌ زلق ، وصوتُ 
التقاربَ  هذا  وعدّ   ، مُصْمَت  منفتحٌ  مستفلٌ  متوسّطٌ 
في الصفات مُسوّغًا لعمليّةِ الإبدالِ بينَ الحرفَين)16(، 
الإبدال ؛ لأنّ مخرجي  يُسوّغوا هذا  لم  القدماءَ  لكنّ 
الصوتَينِ متباعدانِ ، وكثيرٌ من الأصواتِ تشتركُ في 
إبنُ جنّي  فهذا   ، إبدال  بينها  يَحدثُ  لكن لا  الصفاتِ 
تَقاربَ  فيما  إنّما هو  الحروفِ ،  يقول : »القلبُ في 
والظاء  والذال  والتاء  والطاء  الدال   : وذلك   ، منها 
والثاء ، والهاء والهمزة ، والميم والنون ، وغير ذلك 
 ، الثاء  من  فبعيدةٌ  الحاءُ  فأمّا   ، تدانتْ مخارجُه  مِمّا 
وبينَهما تفاوتٌ يَمنعُ من قلبِ إحداهما إلى أختِها«)17(. 
الرأي الخامس : ذهبَ إليهِ بعضُ علماءِ العربيّة)18(، 
إذْ أشاروا إلى سببِ هذهِ الظاهرةِ وانتشارِها في البلادِ 
النطقِ  لمواطنِ  الجغرافيّ  التوزيعُ  وهو   ، العربيّة 
القوافلِ  طرقِ  على  توجدُ  كانت  التي  الظاهرةِ  بهذهِ 
من الجنوبِ إلى الشمالِ ، فاحتمالُ من هذهِ الصيغةِ 
من الجنوبِ أيْ من اليمنِ على طولِ طريقِ رحلتي 
هذا   ، عندهم  مقبولٌ  احتمالٌ  هو  والصيفِ  الشتاءِ 
يَخرجُ  إذن   ، الظاهرة  هذهِ  انتشارِ  في  يَبحثُ  الرأيُ 
العربيّة ، فهو احتمالٌ  البلادِ  عن سببِ وجودِها في 

مقبولٌ في سببِ انتشارِها.
الرأي السادس : يذهبُ فيهِ الباحثُ إلى سببِ وجودِ 
صوتيٌّ  سببٌ  وهو  العربيّة  البلادِ  في  الظاهرة  هذهِ 
يختصُّ بالفعلِ )أعطى( ومشتقاتِه فقط ؛ وذلكَ بسببِ 
فيكادُ   ، اليوميّةِ  حياتِنا  في  اللفظِ  هذا  تداولِ  كثرةِ 
 ، مرّةٍ  من  أكثرَ  يوميًا  يلفظَه  أنْ  العربيُّ  الإنسانُ 
والسببُ الآخرُ هو سهولةُ الانتقالِ من صوتِ النونِ 
الأنفيّ إلى صوتِ الطاءِ ، فصوتُ النونِ مخرجُه ما 
بينَ طرفِ  ما  الطاء  ، ومخرجُ صوتِ  الثنايا  فوُيق 
اللسانِ وأصولِ الثنايا)19(، ومخرجُ صوتِ العين من 
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وسطِ الحلق ، فلصعوبةِ الإنتقالِ في النطقِ من صوتِ 
بينَهما  المخرجِ  بُعدِ  بسببِ  الطاءِ  صوتِ  إلى  العينِ 
الناس ، لجأ  الفعلِ وتداولهِ بين  وكثرةِ استعمالِ هذا 
اللسانُ العربي بطبيعةِ حالهِِ إلى البحثِ عن السهولةِ ، 
فاختارَ صوتَ النونِ لقربِه من مخرجِ الطاءِ وسهولةِ 
نطقِهِ وكثرةِ استعمالِ هذا الفعلِ ومشتقاتِه فقط ، ولا 
يُمكنُ استعمالُ هذهِ الظاهرةِ مع ألفاظٍ غيرِ هذا اللفظِ 
تكونَ  كأن   ، الناس  عامّةِ  بينَ  تداولهِِ  عدمِ  بسببِ  ؛ 
الألفاظُ )عطش ، وعطس ، وعطل، وعطر( وغيرُها 
من الألفاظِ التي يأتي فيها صوتُ العينِ وبعدَه صوتُ 
الطاءِ ولا تَحدثُ فيها هذه الظاهرة ؛ لأنّ هذهِ الألفاظَ 
قليلةُ الاستعمالِ في حياتِنا اليوميّة ، وكثرةُ استعمالِ 
اللفظ )أعطى( ومشتقاتِه أدتْ إلى نطقهِ بصوتِ النونِ 
بدلَ العين ، وهذهِ الظاهرةُ موجودةٌ في العراق إلى 

وقتِنا الحاضر . 

ع :  ثانيًا : التَّضَجُّ
هذهِ  يُبيّنْ  ولم  الكسْرِ)20(،  إلى  بالحروفِ  الميلُ  وهو 
المعاني  أغلبَ  أوردَ  اللسان،لكنّه  صاحبُ  الظاهرةَ 
أنّ  الخليلُ  وذكرَ  والإمالة)21(،  الميلِ  على  تدلُّ  التي 
فقد  خفضتَه  شيءٍ  وأيُّ  الميلُ  هو  التضجّع  معنى 
وصفِ  في  رابين  المستشرق  ويذهبُ  أضجعْتَه)22(، 
الكسلِ والبطءِ في  يَدلُّ على  أنّه شيءٌ  إلى  التضجّع 
وتُنسبُ  التقعّر)23(،  من  نوعٌ  أنّه  يعني  بما   ، النطقِ 
الرجلُ  انفردَ  وقد  قيس)24(،  قبيلةِ  إلى  الظاهرةُ  هذهِ 
كتابِه)25(،  في  ثعلب  نقلَها  التي  روايتِهِ  في  الجرمي 
هذهِ  كانتْ  فإذا   ، الظاهرة  هذهِ  اللغويونَ  يُفسّرِ  ولم 
الظاهرةُ تَعني الإمالةَ فإنّها لا تَختَصُّ بقبيلةِ قيس فقطْ 
والإمالةُ  ونجد)26(،  وأسد  تميم  أهلُ  يُشاركُها  ،وإنّما 
الياء  صوتِ  نحوَ  الألفِ  صوتِ  تقريبَ  تَعني  هنا 
 ، الكسرة  نحوَ صوتِ  قبلَها  التي  الفتحةِ  وصوتِ   ،
الباحثُ إلى  وهدفهُا هو تقريبُ الأصوات ، ويذهبُ 
 ، الكلام  في  التباطؤُ  هو   ، هنا  بالتضجّع  المرادَ  أنّ 

والتقعّرُ فيهِ ، الذي يُعرف اليوم بمدِّ الصوتِ المجرّدِ 
من لفظِ الحروفِ بينَ الكلماتِ ، وكأنّ المتحدّثَ بَعدَ 
كلِّ كلمةٍ يَمُدُّ صوتَه بألفٍ ، أو واو، أو ياء ، ويكثرُ 
الدينِ  رجالِ  عندَ  الحاضرِ  وقتِنا  في  الاستعمالُ  هذا 
والخطباءِ والمسؤولينَ في أثناءِ الوقوفِ أمامَ الوسائلِ 
التالية ، ويتذكرَها  الكلماتِ  الإعلاميّةِ حتى يَستجمعَ 
هذهِ  تعريفِ  إلى  فيهِ  يذهبُ  الذي  الرأيَ  أؤُيّدُ  ولا   ،
الظاهرةِ بأنّها إمالة ، فالإمالةُ ظاهرةٌ صوتيّةٌ مشتركةٌ 
قيس  قبيلةُ  بها  تَنفردُ  ولا  القبائل)27(،  من  كثيرٍ  عندَ 

وحدَها .

لْتَلَة :  ثالثًا : التَّ
الأفعالِ  الأوّل من  الحرفِ  تَعني كسرَ  وهي ظاهرةٌ 
المضارعةِ التي على وزنِ تَفعلون مثل تعملون)28(، 
كسرَ  تَعني  الظاهرةَ  هذهِ  أنّ  منظور  إبنُ  وذكرَ 
التحريكَ  تعني  عندَه  وهي   ، فقط  تفعلون)29(  تاءِ 
أحمد  المحقّق  عندَ  الظاهرةَ  هذهِ  لكنّ  والإقلاق)30(، 
وقد  المضارعة)31(،  أوّلِ حروفِ  كسرَ  تعني  تيمور 
ذَكرتِ المصادرُ أنّ هذهِ الظاهرةَ اللهجيّةَ تَختصُّ فقط 
بقبيلةِ بهراء)32(، لكنّ إبنَ منظور نسبَها إلى قبيلةِ أسد 
وقيس وتميم وربيعة ، وعامّةِ العرب)33(، إذْ يقولونَ : 
يِلعب ويِكتب بدلًا عن يَلعب ويَكتب)34( ، لكنّ سيبويهِ 
أهلَ الحجازِ ،وذكرَ هذا  عَدّها لغةَ جميعِ العرب إلاّ 
في بابِ ما تُكسَرُ فيهِ أوائلُ الأفعالِ المضارعة نحو 
: تِعلم ، وإعِلم ، ونِعلم)35( ، وقد تَوصّل )رابين( إلى 
وربيعة  وأسد  وتميم  قيس  عندَ  الظاهرةِ  هذهِ  حصرِ 
وعامّة العرب)36(، وذهبَ الدكتور إبراهيم أنيس إلى 
أنّ اللغاتِ السامية الأوُلى كانتْ تَضعُ حركةَ الفتحةِ 
في بدايةِ الأفعالِ المضارعةِ ، ثمّ تطوّرتْ إلى وضعِ 
اللهجاتُ  احتفظتِ  وقد   ، الفتحة  بدلَ  الكسرةِ  حركةِ 
العربيّةُ بوضعِ حركةِ الفتحةِ مع الأفعالِ المضارعة 
أشقُّ  الكسرةِ  حركةِ  مع  الياءَ  لأنّ  ؛  الياء  مع  إلاّ   ،
التطوّرِ  يَتعارضُ مع حكمةِ  الفتحة ، وهذا  منها مع 
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وسطِ الحلق ، فلصعوبةِ الإنتقالِ في النطقِ من صوتِ 
بينَهما  المخرجِ  بُعدِ  بسببِ  الطاءِ  صوتِ  إلى  العينِ 
الناس ، لجأ  الفعلِ وتداولهِ بين  وكثرةِ استعمالِ هذا 
اللسانُ العربي بطبيعةِ حالهِِ إلى البحثِ عن السهولةِ ، 
فاختارَ صوتَ النونِ لقربِه من مخرجِ الطاءِ وسهولةِ 
نطقِهِ وكثرةِ استعمالِ هذا الفعلِ ومشتقاتِه فقط ، ولا 
يُمكنُ استعمالُ هذهِ الظاهرةِ مع ألفاظٍ غيرِ هذا اللفظِ 
تكونَ  كأن   ، الناس  عامّةِ  بينَ  تداولهِِ  عدمِ  بسببِ  ؛ 
الألفاظُ )عطش ، وعطس ، وعطل، وعطر( وغيرُها 
من الألفاظِ التي يأتي فيها صوتُ العينِ وبعدَه صوتُ 
الطاءِ ولا تَحدثُ فيها هذه الظاهرة ؛ لأنّ هذهِ الألفاظَ 
قليلةُ الاستعمالِ في حياتِنا اليوميّة ، وكثرةُ استعمالِ 
اللفظ )أعطى( ومشتقاتِه أدتْ إلى نطقهِ بصوتِ النونِ 
بدلَ العين ، وهذهِ الظاهرةُ موجودةٌ في العراق إلى 

وقتِنا الحاضر . 

ع :  ثانيًا : التَّضَجُّ
هذهِ  يُبيّنْ  ولم  الكسْرِ)20(،  إلى  بالحروفِ  الميلُ  وهو 
المعاني  أغلبَ  أوردَ  اللسان،لكنّه  صاحبُ  الظاهرةَ 
أنّ  الخليلُ  وذكرَ  والإمالة)21(،  الميلِ  على  تدلُّ  التي 
فقد  خفضتَه  شيءٍ  وأيُّ  الميلُ  هو  التضجّع  معنى 
وصفِ  في  رابين  المستشرق  ويذهبُ  أضجعْتَه)22(، 
الكسلِ والبطءِ في  يَدلُّ على  أنّه شيءٌ  إلى  التضجّع 
وتُنسبُ  التقعّر)23(،  من  نوعٌ  أنّه  يعني  بما   ، النطقِ 
الرجلُ  انفردَ  وقد  قيس)24(،  قبيلةِ  إلى  الظاهرةُ  هذهِ 
كتابِه)25(،  في  ثعلب  نقلَها  التي  روايتِهِ  في  الجرمي 
هذهِ  كانتْ  فإذا   ، الظاهرة  هذهِ  اللغويونَ  يُفسّرِ  ولم 
الظاهرةُ تَعني الإمالةَ فإنّها لا تَختَصُّ بقبيلةِ قيس فقطْ 
والإمالةُ  ونجد)26(،  وأسد  تميم  أهلُ  يُشاركُها  ،وإنّما 
الياء  صوتِ  نحوَ  الألفِ  صوتِ  تقريبَ  تَعني  هنا 
 ، الكسرة  نحوَ صوتِ  قبلَها  التي  الفتحةِ  وصوتِ   ،
الباحثُ إلى  وهدفهُا هو تقريبُ الأصوات ، ويذهبُ 
 ، الكلام  في  التباطؤُ  هو   ، هنا  بالتضجّع  المرادَ  أنّ 

والتقعّرُ فيهِ ، الذي يُعرف اليوم بمدِّ الصوتِ المجرّدِ 
من لفظِ الحروفِ بينَ الكلماتِ ، وكأنّ المتحدّثَ بَعدَ 
كلِّ كلمةٍ يَمُدُّ صوتَه بألفٍ ، أو واو، أو ياء ، ويكثرُ 
الدينِ  رجالِ  عندَ  الحاضرِ  وقتِنا  في  الاستعمالُ  هذا 
والخطباءِ والمسؤولينَ في أثناءِ الوقوفِ أمامَ الوسائلِ 
التالية ، ويتذكرَها  الكلماتِ  الإعلاميّةِ حتى يَستجمعَ 
هذهِ  تعريفِ  إلى  فيهِ  يذهبُ  الذي  الرأيَ  أؤُيّدُ  ولا   ،
الظاهرةِ بأنّها إمالة ، فالإمالةُ ظاهرةٌ صوتيّةٌ مشتركةٌ 
قيس  قبيلةُ  بها  تَنفردُ  ولا  القبائل)27(،  من  كثيرٍ  عندَ 

وحدَها .

لْتَلَة :  ثالثًا : التَّ
الأفعالِ  الأوّل من  الحرفِ  تَعني كسرَ  وهي ظاهرةٌ 
المضارعةِ التي على وزنِ تَفعلون مثل تعملون)28(، 
كسرَ  تَعني  الظاهرةَ  هذهِ  أنّ  منظور  إبنُ  وذكرَ 
التحريكَ  تعني  عندَه  وهي   ، فقط  تفعلون)29(  تاءِ 
أحمد  المحقّق  عندَ  الظاهرةَ  هذهِ  لكنّ  والإقلاق)30(، 
وقد  المضارعة)31(،  أوّلِ حروفِ  كسرَ  تعني  تيمور 
ذَكرتِ المصادرُ أنّ هذهِ الظاهرةَ اللهجيّةَ تَختصُّ فقط 
بقبيلةِ بهراء)32(، لكنّ إبنَ منظور نسبَها إلى قبيلةِ أسد 
وقيس وتميم وربيعة ، وعامّةِ العرب)33(، إذْ يقولونَ : 
يِلعب ويِكتب بدلًا عن يَلعب ويَكتب)34( ، لكنّ سيبويهِ 
أهلَ الحجازِ ،وذكرَ هذا  عَدّها لغةَ جميعِ العرب إلاّ 
في بابِ ما تُكسَرُ فيهِ أوائلُ الأفعالِ المضارعة نحو 
: تِعلم ، وإعِلم ، ونِعلم)35( ، وقد تَوصّل )رابين( إلى 
وربيعة  وأسد  وتميم  قيس  عندَ  الظاهرةِ  هذهِ  حصرِ 
وعامّة العرب)36(، وذهبَ الدكتور إبراهيم أنيس إلى 
أنّ اللغاتِ السامية الأوُلى كانتْ تَضعُ حركةَ الفتحةِ 
في بدايةِ الأفعالِ المضارعةِ ، ثمّ تطوّرتْ إلى وضعِ 
اللهجاتُ  احتفظتِ  وقد   ، الفتحة  بدلَ  الكسرةِ  حركةِ 
العربيّةُ بوضعِ حركةِ الفتحةِ مع الأفعالِ المضارعة 
أشقُّ  الكسرةِ  حركةِ  مع  الياءَ  لأنّ  ؛  الياء  مع  إلاّ   ،
التطوّرِ  يَتعارضُ مع حكمةِ  الفتحة ، وهذا  منها مع 



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

14

إلى الكسر ، وقد احتفظتْ معظمُ القبائلِ التي حصلَ 
تطوّرٌ في لهجتِها بفتحِ حرفِ المضارعةِ حينَ يكونُ 
ياءً ، وعللَّ بذلكَ بقاءَ قبيلةِ بهراء على كسرِ حرفِ 
اللغاتِ  لبعضِ  مجاورتِها  بسببِ  الياءِ  المضارع 
السامية)37(، وكذلكَ يجبُ كسرُ حرفِ المضارعِ في 
لهجاتِ قضاعة التي تقعُ على تخوم الكنعانيّة بسببِ 
شيوعِ هذهِ الظاهرةِ في اللغةِ العبريّة والآراميّة الغربيّة 
والأوغاريتيّة والكنعانيّة)38(، ويذهبُ إلى تحليلٍ آخرَ 
لقانونٍ صوتيٍّ  قد خَضعتْ  العربيّةَ  اللهجاتِ  أنّ  هو 
مالَ  الحلقِ  أصواتِ  من  الكلمةِ  فاءُ  كانَ  إذا  وهو: 
حرفُ المضارعة إلى الفتحِ ، أمّا في غيرِ ذلكَ فيلتزمُ 
الكسرَ في معظمِ لهجاتِ العرب)39(، ويذهبُ الدكتور 
رمضان عبد التواب في تحليلهِ لهذهِ الظاهرةِ والبحثِ 
عن أصولهِا إلى أنّها ظاهرةٌ ساميّةٌ تَشتركُ بها اللغاتُ 
العبريّة ، والسريانيّة ، والحبشيّة)40(، وأذهبُ إلى أنّ 
يأتي  الذي  الياءِ  الظاهرةَ تكونُ فقط مع صوتِ  هذهِ 
في الفعلِ المضارعِ بوزنِ يَفعل في لغةِ قبيلةِ بهراء 
، وأنّ القبائلَ العربيّةَ تَكسِرُ أحرفَ المضارعةِ التي 
من وزن »... فَعِلَ من بناتِ الياءِ والواو التي الياء 
والواو فيهن لام أو عين ، والمضاعف . وذلك قولك 
: شَقِيت فأنت تِشقَى ... وإنّما كسروا هذهِ الأوائلَ ؛ 
لأنّهم أرادوا أنْ تكونَ أوائلهُا كثواني فَعِلَ كما ألزموا 
البناءُ  وكانَ   ، فَعَل  في  مفتوحًا  ثانيهِ  كان  ما  الفتحَ 
فَعِلَ  ثواني  أوائلَها على  يُجروا  أنْ  هذا  عندَهم على 
منها«)41(، وبذلكَ تكونُ هذهِ الظاهرةُ عند قبيلةِ بهراء 
ذكرها  التي  الساميّة  اللغاتِ  بعضَ  لمجاورتِهم  فقطْ 
الدكتورُ إبراهيم أنيس ، إذْ عدّ قبيلةَ بهراء من قضاعة 
، وكانتْ مساكنُهم متاخمةً لحدودِ الشام التي يَسكنُها 
أصحابُ اللغتينِ الآراميّةِ والعبريّة اللتين اطّرَدَ فيهما 

كسرُ حرفِ المضارعة)42( فانتقلتْ إليها .

تّة :  رابعًا : الرُّ
بابِ  في  المصطلحَ  هذا  المصادرِ)43(  بعضُ  ذكرتْ 

هذهِ  توضيحِ  في  ذهبوا  لكنّهم  العربيّة،  اللهجاتِ 
الظاهرةِ إلى أنها عيبٌ نطقيٌ يصيبُ بعضَ الأشخاصِ 
لغةٌ  أو  لهجةٌ  أنها  المصادرِ  هذهِ  من  أيٌ  يثبتْ  ولم 
الظاهرةَ  هذهِ  ولعلَّهم وضعوا   ، العراق  في  ظهرت 
ضمنَ اللهجاتِ المرغوبِ عنها وذلك ؛ لأنهم أخذوا 
بروايةِ العقدِ الفريد الذي نقلَ في بابِ آفاتِ المنطقِ 
العرب  أفصحِ  عن  سأل  عندما  معاوية  عن  روايةً 
ِفأجاب رجلٌ من السماط : قومٌ قد ارتفعوا عن رتّة 
العراق ، وتياسروا عن كشكشةِ بكر)44(، وقد ذهب 
الدكتور عصام نور الدين إلى أنّ سببَ وضعِ مثل هذهِ 
الروايةِ التي نقلها إبن عبد ربه هو إسقاطُ الصراعِ 
السياسي والاجتماعي والثقافي والمذهبي بين أمويي 
الشامِ وسكانِ العراق)45(، وقد أوضحت هذهِ الظاهرةُ 
بأنها عيبٌ نطقيٌّ يصيبُ الإنسانَ يعودُ إلى سرعةٍ في 
القبائلِ  الكلامِ وعجلة)46(، وليست ظاهرةً لهجيةً في 

العربية.

نْشَنَة :  خامسًا : الشَّ
وهو أنْ تجعلَ صوتَ الكافِ شينًا مطلقًا)47( سواء كان 
يْكَ ،  ضميرًا لمذكرٍ أو مؤنثٍ نحو : لَبَّيش وتعني لَبَّ
والدِيْشُ وتعني الدِيْكُ)48(، ولم يذكرْ إبنُ منظور هذا 
المصطلحَ بأنه لهجةٌ من لهجاتِ العرب لكنه أعطى 
له معنىً لغويًا ويعني الطبيعة والخليقة والسجية)49(، 
إلى اليمن)50( وقبيلة تغلب)51(،  وتنسبُ هذهِ الظاهرةُ 
ونسبه المستشرقُ رابين إلى عاميةِ حضرموت)52(، 
وسببَ قلبُ صوتِ الكافِ إلى صوتِ الشين في هذهِ 
القبائلِ هو أنها صفةٌ تشيعُ في العربيةِ الجنوبية)53( ،

هذهِ  تفسيرِ  في  مرسي  التواب  عبد  الدكتور  وذهب 
الظاهرة ، إلى أنّ الشنشنة صوتٌ بين الجيم والشين ،
أو هو الصوتُ المركبُ )تش( ، وهو يقابلُ صوتَ 
)چ( الفارسية والملاحظُ في التطوّرِ الحاصلِ في اللغةِ 
أنْ  إلى  تطوّرِها  في  تميلُ  المزدوجةَ  الأصواتَ  بأنّ 
تنحلَ إلى أحدِ الصوتين المكونين لها ، ولأنّ الأوائلَ 
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فإنّهم كتبوه  لا يعرفون طريقةَ كتابةِ هذا الصوت ، 
مقبولٍ  غيرُ  الرأيُ  ، وهذا  بالشين)54(  وتارةً  بالكاف 
ووضعوا  الأصواتَ  قسّموا  قد  العربيةِ  علماءَ  لأنّ 
الأصواتَ  قسّمَ  قد  سيبويه  فهذا  ووصفًا  رسومًا  لها 
إلى اثنين وأربعين صوتًا جيدها ورديئها)55( . ولعلَّ 
يوضّحْ  لم  ولذلك  الكشكشة  يقابلُ  المصطلحَ  هذا 
هذا  ذكر  إلى  فذهبت   ، المصطلح  هذا  منظور  إبنُ 
اللهجات)56(. علماءِ  أغلبِ  عند  لورودِه  المصطلحِ 

مْطُمَانِيَّة :  سادسًا : الطُّ
هو إحلالُ صوتِ اللامِ ميمًا)57( في ال التعريف ، جاء 
في اللسانِ أنّ الطمطمةَ تعني العُجْمة)58(، ولم يذكرْ 
إبنُ منظور بأنّ هذهِ الظاهرةَ تعني قلبَ صوتِ اللامِ 
امهواء(،  )طاب   : كقولك  التعريف  ال  في  ميم  إلى 
ظاهرةَ  نسبَ  ولكنه  الهواء()59(،  )طاب  يريدون 
ذكره  في  اليمن  أهلِ  إلى  ميم  إلى  اللامِ  قلبِ صوتِ 
لحديثِ من زنى من امبكر فاصعقوه مئة)60(، فقولهُُ 
من امبكر)61( يعني البكر ، ونسب إبن عبد ربه هذهِ 
الظاهرةَ إلى قبيلةِ حمير)62(، كما نُسبت هذه الظاهرةُ 
وقد  مشهورة)63(،  لغةٌ  عندهم  وهي  الأزد  قبيلةِ  إلى 
الظاهرةِ  لهذهِ  تحليلهِ  في  التواب  عبد  الدكتور  ذهب 
والميم  اللام  صوتي  بين  صوتيةٍ  علاقةٍ  وجودِ  إلى 
من حيث الصفاتُ لا من حيث المخرجُ لأنّ مخرجي 
من  اللام  فصوتُ   ، بعض  عن  متباعدانِ  الصوتين 
اللسان  طرفِ  منتهى  إلى  أدناها  من  اللسانِ  حافةِ 
ما   ، الأعلى  الحنكِ  من  يليها  ما  وبين  بينهما  من   ،
الضاحكِ والنابِ والرباعي والثنية ، وصوت  فويق 
من  لكن   ، بعد  فبينهما  الشفتين،  من  مخرجُه  الميم 
والتوسطِ  الجهرِ  في صفةِ  فيشتركان  الصفاتُ  حيث 
من  شيءٌ  فيه  الرأيُ  وهذا  والذلاقة)64(،  والانفتاحِ 
الأصواتَ  هذهِ  أنّ  الباحثين  بعضُ  ويرى   ، القبول 
المائعةِ  ، وهي فصيلةُ الأصواتِ  من فصيلةٍ واحدةٍ 
أو المتوسطةِ وهي اللام ، والميم ، والنون ، والراء 

، وهذه الأصواتُ يبدلُ بعضُها من بعضٍ في اللغاتِ 
الساميّة)65(، وهذهِ الظاهرةُ موجودةٌ في وقتِِنا الحاضرِ 
لهجاتِ  وبعضِ  اليمن  لهجاتِ  بعضِ  في  وشائعةٌ 
مصرَ، وهي في كلمةِ )البارحة( التي ينطقهُا أغلبُ 
المصريينَ )امبارح()66(، ولعلَّ بقاءَ هذه ِالظاهرةِ مع 
في  تداولهِا  كثرةِ  بسببِ  المصريين  عند  اللفظةِ  هذهِ 
المجتمع ، وإنّ نطقَ صوتِ الألفِ مع الميم أسهلُ من 
نطقِه مع صوتِ اللام إذا جاء بعده صوتُ الباء ؛ لأنّ 
الباءَ والميم من الأصواتِ الشفويّةِ أيْ: من المخرجِ 
نفسهِ فيكونُ النطقُ يسيرًا في هذهِ اللفظةِ فقط ، ولذلك 

بقيت إلى وقتِنا الحاضر .

سابعًا : العَجْرَفِيَّة : 
هو مصطلحٌ يعني التقعّر والجفاء في نطقِ الكلمات)67(، 
ونسبه   ، الكلامِ  في  الجفوة  معناها  اللسانِ  في  وجاء 
ما  يوافقُ  بذلك  قبيلةِ ضبة)68( وهو  إلى  منظور  إبن 
أورده ثعلب في كتابهِ بنسبةِ هذهِ الظاهرةِ إلى القبيلةِ 
واسعةَ الإنتشارِ في  نفسِها)69(، لم تكنْ هذهِ الظاهرةُ 
علماءُ  الظاهرةَ  هذهِ  يوضحْ  ولم   ، العربية  البلاد 
العربية)70(، لكنهم أوردوها في كتبِهم دونَ التعريفِ 
بها أو التوضيح ، لكن مترجمَ كتابِ اللهجاتِ العربيةِ 
أخطأَ  قد  لرابين  العربية  الجزيرة  في غرب  القديمةِ 
الياءِ  الهامشِ : العجرفية هي تحويلُ  عندما قال في 
القبائلِ  صفاتِ  من  صفةٌ  العجرفية  ولعلَّ  جيمًا)71(، 
بنائِهم  التي تعتزُ بها وهي جزءٌ أساسيٌ من  البدويةِ 
الكلامِ  في  الجفوةَ  تعني  والتي  والجسدي  الفكري 
والتكبّرَ والتقعرَ والتشدّق ، وهذا كلهُُ نتيجةٌ لطبيعتِهم 
ولعلَّ  العربية)72(،  الجزيرةِ  شبهِ  في  القاحلةِ  القاسيةِ 
وجودَ  تعني  ضبة  قبيلةِ  إلى  تنسبُ  التي  العجرفية 
النبرَ  تكونَ  صفاتٍ مختلفةٍ في نطقِ الأصواتِ كأن 
الجهرِ لأغلبِ الأصواتِ حتى  القوي وإعطاءَ صفةِ 
القاسيةِ  البدويةِ  المهموسة بسببِ طبيعتِهم  الأصوات 
، فتكونُ بذلك ظاهرةً تتعلقُ بهيئةِ النطقِ والتلفظ)73(.
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فإنّهم كتبوه  لا يعرفون طريقةَ كتابةِ هذا الصوت ، 
مقبولٍ  غيرُ  الرأيُ  ، وهذا  بالشين)54(  وتارةً  بالكاف 
ووضعوا  الأصواتَ  قسّموا  قد  العربيةِ  علماءَ  لأنّ 
الأصواتَ  قسّمَ  قد  سيبويه  فهذا  ووصفًا  رسومًا  لها 
إلى اثنين وأربعين صوتًا جيدها ورديئها)55( . ولعلَّ 
يوضّحْ  لم  ولذلك  الكشكشة  يقابلُ  المصطلحَ  هذا 
هذا  ذكر  إلى  فذهبت   ، المصطلح  هذا  منظور  إبنُ 
اللهجات)56(. علماءِ  أغلبِ  عند  لورودِه  المصطلحِ 

مْطُمَانِيَّة :  سادسًا : الطُّ
هو إحلالُ صوتِ اللامِ ميمًا)57( في ال التعريف ، جاء 
في اللسانِ أنّ الطمطمةَ تعني العُجْمة)58(، ولم يذكرْ 
إبنُ منظور بأنّ هذهِ الظاهرةَ تعني قلبَ صوتِ اللامِ 
امهواء(،  )طاب   : كقولك  التعريف  ال  في  ميم  إلى 
ظاهرةَ  نسبَ  ولكنه  الهواء()59(،  )طاب  يريدون 
ذكره  في  اليمن  أهلِ  إلى  ميم  إلى  اللامِ  قلبِ صوتِ 
لحديثِ من زنى من امبكر فاصعقوه مئة)60(، فقولهُُ 
من امبكر)61( يعني البكر ، ونسب إبن عبد ربه هذهِ 
الظاهرةَ إلى قبيلةِ حمير)62(، كما نُسبت هذه الظاهرةُ 
وقد  مشهورة)63(،  لغةٌ  عندهم  وهي  الأزد  قبيلةِ  إلى 
الظاهرةِ  لهذهِ  تحليلهِ  في  التواب  عبد  الدكتور  ذهب 
والميم  اللام  صوتي  بين  صوتيةٍ  علاقةٍ  وجودِ  إلى 
من حيث الصفاتُ لا من حيث المخرجُ لأنّ مخرجي 
من  اللام  فصوتُ   ، بعض  عن  متباعدانِ  الصوتين 
اللسان  طرفِ  منتهى  إلى  أدناها  من  اللسانِ  حافةِ 
ما   ، الأعلى  الحنكِ  من  يليها  ما  وبين  بينهما  من   ،
الضاحكِ والنابِ والرباعي والثنية ، وصوت  فويق 
من  لكن   ، بعد  فبينهما  الشفتين،  من  مخرجُه  الميم 
والتوسطِ  الجهرِ  في صفةِ  فيشتركان  الصفاتُ  حيث 
من  شيءٌ  فيه  الرأيُ  وهذا  والذلاقة)64(،  والانفتاحِ 
الأصواتَ  هذهِ  أنّ  الباحثين  بعضُ  ويرى   ، القبول 
المائعةِ  ، وهي فصيلةُ الأصواتِ  من فصيلةٍ واحدةٍ 
أو المتوسطةِ وهي اللام ، والميم ، والنون ، والراء 

، وهذه الأصواتُ يبدلُ بعضُها من بعضٍ في اللغاتِ 
الساميّة)65(، وهذهِ الظاهرةُ موجودةٌ في وقتِِنا الحاضرِ 
لهجاتِ  وبعضِ  اليمن  لهجاتِ  بعضِ  في  وشائعةٌ 
مصرَ، وهي في كلمةِ )البارحة( التي ينطقهُا أغلبُ 
المصريينَ )امبارح()66(، ولعلَّ بقاءَ هذه ِالظاهرةِ مع 
في  تداولهِا  كثرةِ  بسببِ  المصريين  عند  اللفظةِ  هذهِ 
المجتمع ، وإنّ نطقَ صوتِ الألفِ مع الميم أسهلُ من 
نطقِه مع صوتِ اللام إذا جاء بعده صوتُ الباء ؛ لأنّ 
الباءَ والميم من الأصواتِ الشفويّةِ أيْ: من المخرجِ 
نفسهِ فيكونُ النطقُ يسيرًا في هذهِ اللفظةِ فقط ، ولذلك 

بقيت إلى وقتِنا الحاضر .

سابعًا : العَجْرَفِيَّة : 
هو مصطلحٌ يعني التقعّر والجفاء في نطقِ الكلمات)67(، 
ونسبه   ، الكلامِ  في  الجفوة  معناها  اللسانِ  في  وجاء 
ما  يوافقُ  بذلك  قبيلةِ ضبة)68( وهو  إلى  منظور  إبن 
أورده ثعلب في كتابهِ بنسبةِ هذهِ الظاهرةِ إلى القبيلةِ 
واسعةَ الإنتشارِ في  نفسِها)69(، لم تكنْ هذهِ الظاهرةُ 
علماءُ  الظاهرةَ  هذهِ  يوضحْ  ولم   ، العربية  البلاد 
العربية)70(، لكنهم أوردوها في كتبِهم دونَ التعريفِ 
بها أو التوضيح ، لكن مترجمَ كتابِ اللهجاتِ العربيةِ 
أخطأَ  قد  لرابين  العربية  الجزيرة  في غرب  القديمةِ 
الياءِ  الهامشِ : العجرفية هي تحويلُ  عندما قال في 
القبائلِ  صفاتِ  من  صفةٌ  العجرفية  ولعلَّ  جيمًا)71(، 
بنائِهم  التي تعتزُ بها وهي جزءٌ أساسيٌ من  البدويةِ 
الكلامِ  في  الجفوةَ  تعني  والتي  والجسدي  الفكري 
والتكبّرَ والتقعرَ والتشدّق ، وهذا كلهُُ نتيجةٌ لطبيعتِهم 
ولعلَّ  العربية)72(،  الجزيرةِ  شبهِ  في  القاحلةِ  القاسيةِ 
وجودَ  تعني  ضبة  قبيلةِ  إلى  تنسبُ  التي  العجرفية 
النبرَ  تكونَ  صفاتٍ مختلفةٍ في نطقِ الأصواتِ كأن 
الجهرِ لأغلبِ الأصواتِ حتى  القوي وإعطاءَ صفةِ 
القاسيةِ  البدويةِ  المهموسة بسببِ طبيعتِهم  الأصوات 
، فتكونُ بذلك ظاهرةً تتعلقُ بهيئةِ النطقِ والتلفظ)73(.
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ثامنًا : العَجْعَجَة : 
صوتِ  من  الجيم  صوتِ  إبدالَ  تعني  ظاهرةٌ  وهي 
الياء)74( إذا وقعت الياء متطرفةً )75( أو غيرَ متطرفةٍ 
، لكن في معناها اللغوي تعني رفعَ الصوتِ والصياحَ 
به مع جلبة)76(، وقد عدّ )رابين( هذهِ الظاهرةَ مرادفةً 
ويعني  عَجَّ  الفعلَ  يرى  لأنّه  ؛  )الغَمْغَمَة(  لظاهرةِ 
الإنحدار ، والفعل عَجْعَج مرادفٌ لغمغم لتخصصِه 
للتقعر)77(، وقد نسب  آخرُ  إسمٌ  فعنده هو   ، بالثيران 
إبن منظور هذهِ الظاهرةَ إلى قبيلةِ قضاعة)78(، وقد 
نسبها أيضا جلال الدين السيوطي إلى قبيلةِ قضاعة 
جيمًا)79(،  المشددةِ  الياءِ  صوتَ  يبدلونَ  أنّهم  فذكر 
العلامةُ  ونسبها  سعد)80(،  بني  إلى  سيبويه  ونسبها 
أحمد تيمور إلى قبيلتي طيّء وأسد)81( ، وقد اختلفوا 
أيقلبُ  الجيم  يقلبُ إلى صوتِ  الذي  الياء  في صوتِ 
المشددةِ  مع  أم  مشدّدة)82(،  ياء  كلِ  مع  أم  الياءِ  مع 
في الوقفِ فيقولُ سيبويه : »وأمّا ناسٌ من بني سعد 
فإنّهم يبدلون الجيمَ مكانَ الياء في الوقفِ لأنّها خفيةٌ ،

فأبدلوا من موضعِها أبينَ الحروف ، وذلك قولهُم : هذا 
تميمج يريدون : تميميّ ، وهذا عَلجِّ ، يريدون : عليّ 
...«)83(، ، والسببُ يرجعُ في هذا الإبدالِ إلى قربِ 
الصفاتِ  في  واشتراكِهما  الصوتيَنِ  بينَ  المخرج)84( 
أنفسِها ، كالجهرِ والاستفالِ والانفتاحِ والإصمات)85(، 
وسطِ  من  نفسهِ  المخرجِ  من  الصوتانِ  سيبويهِ  فعند 
اللسانِ بينَه وبينَ وسطِ الحنك الأعلى)86(، ولعلّ هذا 
الإبدالَ موجودٌ في اللغاتِ الساميّة القديمةِ ، لوجوده 
في  التكرية  اللغةُ  ،ومنها  المجاورة  الأمم  لغات  في 
بلادِ الحبشةِ الشماليّة)87( ، وذكرَ بعضُهم أنّ سببَ هذهِ 
الظاهرةِ هو وجودُها في القبائلِ العربيّة البدويّة ، وإنّ 
مثلِ  القويّةِ  الأصواتِ  عن  نطقِهم  في  يبحثونَ  البدوَ 
صوتِ الجيم ، فإنّه أقوى من صوتِ الياءِ في النطق ،
وإنْ كانا يَشتركانِ في المخرجِ والصفةِ . والعجعجةُ 
عندَ القبائلِ البدويّة تَعني التصويت، ويكونُ قويًا في 
الصحارى والأماكنِ غيرِ المغلقةِ المفتوحة ، ويزيدُ 

النطقيّةِ  بعاداتِهم  يحتفظونَ  القرى  أبناءَ  أنّ  الكاتبُ 
حتى بإنتقالهِم إلى الحضر)88(، وهنالكَ ظاهرةٌ عكس 
الياءِ من صوتِ  إبدالُ صوتِ  ، وهي  الظاهرةِ  هذهِ 
في  قائمةٌ  الظاهرةُ  وهذهِ  تميم)89(،  بني  عندَ  الجيمِ 
 ، العراق  وجنوبِ  الخليجِ  دولِ  في  الحاضرِ  وقتِنا 
ومن هذهِ الأمثلة : دياي ، ريال ، ياهل ، ويقصدونَ 
الكثيرُ  وغيرُها   ، وجاهل   ، ورجال   ، دجاج  بها 
إلى صوتِ  الجيمِ  فها صوتُ  يُبدلُ  التي  الألفاظِ  من 
العرب  لسان  في  المصطلحَ  فإنّ  وبذلك  الياء)90(، 
العينِ  صوتُ  بعدَه  الذي  الياءِ  صوتِ  قلبَ  يَعني 
إلى صوتِ الجيمِ فقط ، ولا أدري لماذا حصرَ إبنُ 
منظور هذهِ الظاهرةَ تحتَ هذا المصطلح )العجعجة( 
 : بقولهِ  الظاهرة  هذهِ  توضيحِ  في  نفسَه  قَيّدَ  لكنّ   ،
»العجعجةُ في قضاعة كالعنعنةِ في تميم ، يُحوّلونَ 
الياءَ جيمًا مع العين ...«)91(، وأوردَ قولَ الراجز : 

خالي لقيطٌ وأبو علجّ 
المطعمان اللَّحمَ بالعَشِجّ

وبالغداةِ كسَرَ البَرْنِجّ  
يُقْلَعُ بالوَدِّ وبالصيصِجّ

 ، عشجّ  من  و)عشيّ(   ، علجّ  من  )عليّ(  أرادَ  وقدْ 
و)برنيّ( من برنجّ ، و)صيصيّ( من صيصجّ ، فأين 
يا تُرى صوتُ العينِ الذي سبقَ صوتَ الياءِ في هذهِ 
الظاهرةِ  أنّ هذهِ  القولَ من  ؟. وإستخلصُ  الكلمات  

تَعني إبدالَ صوتِ الجيم بالياءِ مطلقًا .

تاسعًا : العَنْعَنَة : 
 وهو مصطلحٌ يَعني إبدالَ صوتِ العينِ من صوتِ 
الهمزة)92(، لكنّ إبنَ منظور قيّدها تحتَ همزةِ »أنْ« 
يريدوا(،  أن   : أي   ، يريدوا  )عن   : نحو  المفتوحة 
ونسبها صاحبُ اللسانِ إلى قريش ومَن جاوَرَها من 
تميم وقيس وأسد ،فكلُّ هذهِ القبائلِ تجعلُ صوتَ الهمزةِ 
عينًا إذا كانتْ مفتوحةً نحو : أشهد عنّك رسول الله 
، وإذا كسروها أرجعوها إلى صوتِ الألفِ ، ويريدُ 
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بصوتِ الألفِ الهمزة)93(، وقد إختلفَ بعضُ العلماءِ 
في هذهِ الظاهرةِ ، وعن وقوعِ هذه الظاهرة ، فمنهم 
الظاهرة مع همزةِ »أنْ«  من ذهبَ إلى حصرِ هذهِ 
المفتوحة ، وهو ثعلب بقولهِ : »فأمّا عنعنةُ تميم فإنّ 
تَميمًا تقولُ في موضع أنَّ : عنَّ ...«)94(، وكذلك إبنُ 
المفتوحة  أنّ  الظاهرةَ مع همزةِ  هذهِ  منظور حصرَ 
جعلَ  ،إذْ  ذلكَ  السيوطي  وخالفَ   ، ذكرُه  سبقَ  كما 
هذهِ الظاهرةَ شاملةً لكلِّ لفظةٍ تَبدأُ بصوتِ الهمزةِ إذْ 
يُمكنُ إبدالهُا بصوتِ العين نحو : أنَّك وتلفظ عنّك ، 
وفي أسلم عسلم ، وفي أذُن عُذن)95(، لكنّ الخليلَ ذكرَ 
مثالًا ليس الإبدالُ فيهِ من همزةِ أنّ المفتوحة نحو : 
الهمزةَ عينًا)96(،  الخَبْع والخَبْء فهذه لغةُ تميم تبدل 
والملاحظُ على هذا الإبدالِ الذي حصلَ بينَ الأصواتِ 
أنّه عامٌّ ، أي: يحصلُ في جميعِ الألفاظِ التي يَردُ فيها 
صوتُ الهمزة ، ويبقى شأنُ المتكلمِّ بأنّه يُريدُ أنْ يُبدلَ 
هذهِ  على حصرِ  دليلٌ  يوجدُ  فلا   ، الهمزة  يُحقّقَ  أو 
الظاهرةُ  هذهِ  تكونُ  وإنّما   ، مُعيّن  لفظٍ  مع  الظاهرةِ 
مع جميعِ الألفاظِ التي تردُ فها الهمزة ، وهنالكَ عدةُ 

تحليلاتٍ وأسبابٍ تُوضّحُ هذهِ الظاهرةَ ، وهي : 
هذهِ  حصولِ  سببِ  في  اللسانِ  صاحبُ  يَذهبُ   .1

الظاهر إلى وجودِ بَحَحٍ في أصواتِهم)97(.
2. إنّ إبدالَ صوتِ الهمزةِ عينًا يُعطي نوعًا من المبالغةِ 
في تحقيقِ صوتِ الهمزةِ ، كما هو الحاصلُ في نطقِ 
بعضِ أهالي الريفِ في جنوبِ العراق كقولهِم : مسعلة 
وسُعال ، ويريدونَ مسألة وسؤال ، وكذلكَ يفعلُ أهالي 
الصعيد في مصرَ : لَعْ في لأ ، وكذلكَ أهلُ السودانِ 
عليك)98(. سأل  يعني  عليك  سعل  فلان   : قولهِم  في 
3. إنّ أغلبَ القبائلِ العربيّة البدويّة تَميلُ إلى الجهرِ 
كان  أيًا  السمعِ  في  واضحةً  لتجعلَها   ، بالأصوات 

موضعُها من الكلمة)99(.
4. إنّ الفرقَ بينَ صوتِ الهمزةِ وصوتِ العينِ من 
وتريٌّ  الهمزةِ  فصوتُ   ، كبيرًا  ليسَ  المخرجُ  حيثُ 
فعند   ، الحلق  وسطِ  من  العينِ  وصوتُ   ، حنجريٌّ 

، وصوتُ  الحلق  أقصى  الهمزةِ من  سيبويهِ صوتُ 
تحقيقِ  في  بُولغَِ  وإذا  الحلق)100(،  وسطِ  من  العينِ 
صوتِ الهمزة ، فإنّه يتولدُّ صوتُ العين ، ولمّا كانتِ 
التخلصِ منه  الهمزةُ صوتًا صعبًا مالتِ العربُ إلى 
بإبدالهِ مرّةً و حذفِه مرة ، والتعويضِ عنه ؛ وذلك 

للتسهيل)101( .
5. وذهبتِ الدكتورة آمنة الزعبي إلى أنّ الأصلَ في 
اللغاتِ الساميّة استعمالُ صوتِ الهمزة ، ولم يَستعمَلْ 
صوتَ العينِ إلا العربيّة ، للمبالغةِ في نطقِ الهمزةِ 
في  الظاهرةَ  هذهِ  وجدَ  الباحثَ  لكنّ   ،)102( وتحقيقِها 

بعضِ اللغاتِ الساميّة .
6. ويذهبُ الدكتور عصام نور الدين إلى أنّ الغايةَ 
من الإبدالِ هي تخفيفُ الهمزةِ ، فيقولونَ هذا )خِباعنا( 

ويريدونَ : )خباؤنا()103(.
7. إنّ ظاهرةَ العنعنةِ ظاهرةٌ ساميّةٌ مازالتْ موجودةً 
في اللغةِ الحبشيّة كما في قولهِم : )حبع( عوضًا عن 

)حبأ( بمعنى )خبأ()104(. 
ويتّضحُ أنّ أسبابَ ظاهرةِ العنعنة هي قربُ مخرجِ 
بعضِ  في  واشتراكُهما  الهمزةِ  مخرجِ  من  العينِ 
الساميّة  اللغاتِ  الظاهرةِ في  الصفات ، ووجودُ هذهِ 
سَهّلَ ظهورَها في لهجاتِ العرب ؛ لأنّ العربَ تَحتفظُ 
الباديةِ يذهبونَ في  أنّ العربَ أهلَ  بها ، فضلًا عن 
نطقِهم إلى الجهرِ بالأصوات ورفعِها ، كي تتناغمَ مع 

معيشتِهم القاسيةِ في الصحراء.

عاشرًا : الغَمْغَمَة :   
 : وقيل  الكلام)105(،  تبيينِ  عدمَ  يَعني  مصطلحٌ  هو 
بأنّك تسمعُ أصواتًا ولا يَبينُ لك تقطيعُ الكلام ، وقد 
أيضًا  وقيلَ  العَجَم)106(،  لكلامِ  مشابهًا  الكلامُ  يكونُ 
هي نمطٌ من الكلامِ يَتعلقُّ بهيئةِ النطقِ والتلفظ)107(، 
قبيلةِ قضاعة)108(، ولم  إلى  الظاهرةُ  نُسِبَتْ هذهِ  وقد 
 ، الظاهرة  هذهِ  على  واحدًا  مثالًا  اللغويونَ  يُورِدِ 
لكنّهم وضعوها ضمن اللهجاتِ العربيّةِ اعتمادًا على 
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بصوتِ الألفِ الهمزة)93(، وقد إختلفَ بعضُ العلماءِ 
في هذهِ الظاهرةِ ، وعن وقوعِ هذه الظاهرة ، فمنهم 
الظاهرة مع همزةِ »أنْ«  من ذهبَ إلى حصرِ هذهِ 
المفتوحة ، وهو ثعلب بقولهِ : »فأمّا عنعنةُ تميم فإنّ 
تَميمًا تقولُ في موضع أنَّ : عنَّ ...«)94(، وكذلك إبنُ 
المفتوحة  أنّ  الظاهرةَ مع همزةِ  هذهِ  منظور حصرَ 
جعلَ  ،إذْ  ذلكَ  السيوطي  وخالفَ   ، ذكرُه  سبقَ  كما 
هذهِ الظاهرةَ شاملةً لكلِّ لفظةٍ تَبدأُ بصوتِ الهمزةِ إذْ 
يُمكنُ إبدالهُا بصوتِ العين نحو : أنَّك وتلفظ عنّك ، 
وفي أسلم عسلم ، وفي أذُن عُذن)95(، لكنّ الخليلَ ذكرَ 
مثالًا ليس الإبدالُ فيهِ من همزةِ أنّ المفتوحة نحو : 
الهمزةَ عينًا)96(،  الخَبْع والخَبْء فهذه لغةُ تميم تبدل 
والملاحظُ على هذا الإبدالِ الذي حصلَ بينَ الأصواتِ 
أنّه عامٌّ ، أي: يحصلُ في جميعِ الألفاظِ التي يَردُ فيها 
صوتُ الهمزة ، ويبقى شأنُ المتكلمِّ بأنّه يُريدُ أنْ يُبدلَ 
هذهِ  على حصرِ  دليلٌ  يوجدُ  فلا   ، الهمزة  يُحقّقَ  أو 
الظاهرةُ  هذهِ  تكونُ  وإنّما   ، مُعيّن  لفظٍ  مع  الظاهرةِ 
مع جميعِ الألفاظِ التي تردُ فها الهمزة ، وهنالكَ عدةُ 

تحليلاتٍ وأسبابٍ تُوضّحُ هذهِ الظاهرةَ ، وهي : 
هذهِ  حصولِ  سببِ  في  اللسانِ  صاحبُ  يَذهبُ   .1

الظاهر إلى وجودِ بَحَحٍ في أصواتِهم)97(.
2. إنّ إبدالَ صوتِ الهمزةِ عينًا يُعطي نوعًا من المبالغةِ 
في تحقيقِ صوتِ الهمزةِ ، كما هو الحاصلُ في نطقِ 
بعضِ أهالي الريفِ في جنوبِ العراق كقولهِم : مسعلة 
وسُعال ، ويريدونَ مسألة وسؤال ، وكذلكَ يفعلُ أهالي 
الصعيد في مصرَ : لَعْ في لأ ، وكذلكَ أهلُ السودانِ 
عليك)98(. سأل  يعني  عليك  سعل  فلان   : قولهِم  في 
3. إنّ أغلبَ القبائلِ العربيّة البدويّة تَميلُ إلى الجهرِ 
كان  أيًا  السمعِ  في  واضحةً  لتجعلَها   ، بالأصوات 

موضعُها من الكلمة)99(.
4. إنّ الفرقَ بينَ صوتِ الهمزةِ وصوتِ العينِ من 
وتريٌّ  الهمزةِ  فصوتُ   ، كبيرًا  ليسَ  المخرجُ  حيثُ 
فعند   ، الحلق  وسطِ  من  العينِ  وصوتُ   ، حنجريٌّ 

، وصوتُ  الحلق  أقصى  الهمزةِ من  سيبويهِ صوتُ 
تحقيقِ  في  بُولغَِ  وإذا  الحلق)100(،  وسطِ  من  العينِ 
صوتِ الهمزة ، فإنّه يتولدُّ صوتُ العين ، ولمّا كانتِ 
التخلصِ منه  الهمزةُ صوتًا صعبًا مالتِ العربُ إلى 
بإبدالهِ مرّةً و حذفِه مرة ، والتعويضِ عنه ؛ وذلك 

للتسهيل)101( .
5. وذهبتِ الدكتورة آمنة الزعبي إلى أنّ الأصلَ في 
اللغاتِ الساميّة استعمالُ صوتِ الهمزة ، ولم يَستعمَلْ 
صوتَ العينِ إلا العربيّة ، للمبالغةِ في نطقِ الهمزةِ 
في  الظاهرةَ  هذهِ  وجدَ  الباحثَ  لكنّ   ،)102( وتحقيقِها 

بعضِ اللغاتِ الساميّة .
6. ويذهبُ الدكتور عصام نور الدين إلى أنّ الغايةَ 
من الإبدالِ هي تخفيفُ الهمزةِ ، فيقولونَ هذا )خِباعنا( 

ويريدونَ : )خباؤنا()103(.
7. إنّ ظاهرةَ العنعنةِ ظاهرةٌ ساميّةٌ مازالتْ موجودةً 
في اللغةِ الحبشيّة كما في قولهِم : )حبع( عوضًا عن 

)حبأ( بمعنى )خبأ()104(. 
ويتّضحُ أنّ أسبابَ ظاهرةِ العنعنة هي قربُ مخرجِ 
بعضِ  في  واشتراكُهما  الهمزةِ  مخرجِ  من  العينِ 
الساميّة  اللغاتِ  الظاهرةِ في  الصفات ، ووجودُ هذهِ 
سَهّلَ ظهورَها في لهجاتِ العرب ؛ لأنّ العربَ تَحتفظُ 
الباديةِ يذهبونَ في  أنّ العربَ أهلَ  بها ، فضلًا عن 
نطقِهم إلى الجهرِ بالأصوات ورفعِها ، كي تتناغمَ مع 

معيشتِهم القاسيةِ في الصحراء.

عاشرًا : الغَمْغَمَة :   
 : وقيل  الكلام)105(،  تبيينِ  عدمَ  يَعني  مصطلحٌ  هو 
بأنّك تسمعُ أصواتًا ولا يَبينُ لك تقطيعُ الكلام ، وقد 
أيضًا  وقيلَ  العَجَم)106(،  لكلامِ  مشابهًا  الكلامُ  يكونُ 
هي نمطٌ من الكلامِ يَتعلقُّ بهيئةِ النطقِ والتلفظ)107(، 
قبيلةِ قضاعة)108(، ولم  إلى  الظاهرةُ  نُسِبَتْ هذهِ  وقد 
 ، الظاهرة  هذهِ  على  واحدًا  مثالًا  اللغويونَ  يُورِدِ 
لكنّهم وضعوها ضمن اللهجاتِ العربيّةِ اعتمادًا على 
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الروايةِ التي نقلها الجرمي ، لكنّ هذهِ الروايةَ لا تُشبِهُ 
قريش  »ارتفعتْ   : بقولهِ  ثعلب  نَقلها  التي  الروايةَ 
 ، ربيعة  وكشكشةِ   ، تميم  عنعنةِ  عن  الفصاحةِ  في 
وكسكسةِ هوازن ، وتضجّعِ قيس ، وعجرفيّةِ ضبة 
، وتلتلةِ بهراء...«)109(،والملاحَظُ على هذهِ الرواية 
أنّها لم تَذكُرْ ظاهرةَ الغمغمة لقبيلةِ قضاعة . وذهبَ 
الدكتور رمضان عبد التواب في تفسيرِ هذهِ الظاهرةِ 
إلى وجودِ تحريفٍ في المصطلحِ )عجعجة قضاعة( 
قرّرَ  بعدَه ، وقد  الجاحظ ، ومَن جاءَ  فيه  ،وقدْ وقعَ 
الخامسةِ  دورتِه  في   ، بالقاهرة  العربيّةِ  اللغةِ  مَجمعُ 
قدّمه  ما  على  بناءً   ،)1979( عام  في  والأربعينَ 
الدكتور رمضان عبد التواب إلى لجنةِ اللهجاتِ في 
ألقابِ  من  اللقبِ  هذا  حذفَ  فيهِ  رامَ  الذي  المجمعِ 
وتمّ حذفُ  الموافقةُ  وقد حصلتِ   ، العربيّة  اللهجاتِ 
العجعجةُ  إليها  ونُسِبَ  قضاعة  قبيلةِ  من  الغمغمةِ 
فقط)110(، وقد تطرّقتُ إلى هذهِ الظاهرةِ في العيوبِ 
النطقيّةِ ، وقد عددتُهُ عَيبًا نطقيًا)111(. وهنالكَ أسبابٌ 
أخرى تُعضّدُ رأيَ المجمعِ في حذفِها من اللهجات ،

 ، يَعني  وماذا   ، المصطلحِ  عدمَ وضوحِ  تكونَ  كأنْ 
، التلفّظِ  ناتجةً عن سرعةِ  كانَ ظاهرةً صوتيّةً  فإذا 
، الكلماتِ  تقاطيعِ  في  الأصوات  هذهِ  تمييزِ  وعدمِ 

فهذا الشيءُ عامٌّ عندَ جميعِ البشر ؛ وذلكَ لأنّ جميعَ 
البشرِ في حالةِ الانفعال والغضبِ يُغمغمون، فضلًا 
. الظاهرة  هذهِ  فيها  تَبِينُ  ألفاظٍ  ورودِ  عدمِ  عن 

حادي عشر : الفَحْفَحَة : 
وهي ظاهرةٌ تَعني جعلَ صوتِ الحاء عينًا)112(، وهي 
خاصّةٌ مع كلمةِ)حتى()113(، وعند إبنِ منظور تَعني 
بحّةً تقعُ في الحلقِ أثناءَ تردّدِ الصوت فيه)114(، وتُنسبُ 
هذه الظاهرةُ إلى قبيلة هذيل)115(، وقبيلة ثقيف)116(، لكنّ 
إبنَ منظور لم يُعْطِ لها معنىً اصطلاحيًا ، ولمْ يَنسِبْ 
إلى قبيلةٍ ما، وهذهِ الظاهرةُ قد حصلَ  هذهِ الظاهرةُ 
فيها إبدالٌ بينَ صوتي الحاءِ والعين في لفظةِ )حتى( 

،)117( حتى حين  : تعالى  قولهِ  في  وذلكَ   ، فقط 
فينطقونَها عتى حين، وأوردَ بعضُهم مثالًا آخرَ نحو 
: اللعم الأعمر أعسن من اللعم الأبيض ، ويُريدونَ 
لكنّ   ، الأبيض)118(  اللحم  من  أحسن  الأحمر  اللحم 
هذا المثالَ لم يُعترَفْ بهِ لضعفِ روايتِه التي ذكَرَتْها 
باشتراكِ  الظاهرةِ  هذهِ  سببُ  عُللَّ  وقد   ، المصادر 
الصوتينِ  مخرجي  ولأنّ   ، المخرج  في  الصوتَين 
هي  والهمس  الجهر  وصفة  الحلق)119(،  وسطِ  من 
الفرق الوحيد بين الصوتين ، فصوت العين مجهور 
في  مشتركانِ  وهما  مهموس)120(،  الحاء  وصوت   ،
والتصمت)121(،   ، والإنفتاح  والتوسّطِ   ، الاستفال   :
والسببُ   ، الصوتَين  هذين  بينَ  الإبدالُ  جازَ  لذلكَ 
الآخرُ هو أنّ العربَ تُحِبُّ الجهرَ بالأصواتِ ، فإذا 
ضُغِطَ على صوتِ الحاء وأعطيته صفة قوية كالجهرِ 
أصبحَ كصوتِ العين ، ويذهبُ رابين في تحليلِ هذهِ 
شَقيقاتِ  كلّ  في  العينِ  صوتِ  وجودِ  إلى  الظاهرةِ 
العربيّة في كلمةِ حتى)122(، أي أنّ كلمةَ )حتى( أصلهُا 
عتى ، فتطوّرتْ فصارتْ )حتى( لوجودِ أصلهِا في 
إنّ   : بقولي  الظاهرةَ  هذهِ  وأختِمُ   ، الساميّة  اللغاتِ 
هذهِ الظاهرةَ محصورةٌ مع لفظةِ )حتى( فقط ، وإنّ 
صاحبَ اللسانِ لم يُشِرْ أو يُورِدْ أو يَنسبِ الظاهرة ، 
ولعلهّا ظاهرةٌ منحصرةٌ في زمنٍ بعيدٍ لقومٍ قلائل .

ثاني عشر : الفرَُاتِيّةُ : 
، العراقِ  أهلِ  لغاتِ  من  لغةً  يَخصُّ  مصطلحٌ  وهو 
نهرُ  هو  الذي  الفراتِ  أهلُ  وهم  إليهم  وتُنسَبُ 
اللغة)124(،  علماءِ  من  أحدٌ  يُفسّرْها  ولم  الكوفة)123(، 
وأعطى إبنُ منظور المعنى اللغويّ : وتعني الضعفَ 
في العقل ، فإذا قلتَ : فَرِت الرجلُ أي ضَعُفَ عقلهُ بعدَ 
مَسْكِه ، وحُكي أنّه إذا قيلَ : فَرَتَ الرجلُ يَفرت فَرتًا 
الظاهرة  مثلِ هذهِ  إلى وجودِ  يُشرْ  فَجَر)125(،ولم  أي 
تفسيرِ  في  التواب  عبد  رمضان  الدكتور  وذهب   ،
هذهِ الظاهرةِ التي هي عندَه تُشابِهُ الرتة واللخلخانية 
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الأصوات  بعضِ  وسقوطِ   ، الكلام  في  السرعةِ  من 
، وتقصيرِ بعض الحركات)126(، وقيلَ : إنها عجمة 
رابين  المستشرقُ  يَذكُرِ  ولم  الألسن)127(،  في  تكونُ 
الكرام)128(،  مرورَ  عليها  فمرّ   ، الفراتيّة  تعني  ماذا 
والملاحَظُ على ما أوردَه صاحبُ اللسان عن المعنى 
اللغويّ الذي يُوصِلنُا إلى تعريفِ هذهِ الظاهرةِ التي 
في  علوٍّ  إلى  يؤدي  الذي  العقلِ  في  الضعفَ  تَعني 
الصوتِ أثناءَ الكلامِ وتدفقِّه وانهمارِه بصورةٍ سريعةٍ 
بعضُ  فيسقطُ  الانفعال،  بسبب  المنطوق  فهم  وعدم 
سببٌ  وهناكَ  أخرى)129(،  أحيانًا  ويتداخلُ   ، الكلامِ 
آخر لذكرِ هذهِ الظاهرة في روايةِ الجرمي وهو سببٌ 
سياسيٌّ لإرضاء معاوية ، فنعتَ العراقيينَ بكلِّ قبيحٍ 
كالرتة والعجلة وعدمِ الأناة ، وعدمِ الإفهام ، وسقوط 
إلى  افتقرتْ  التي  الظواهرِ  من  وغيرِها   ، الحروف 
هذهِ  في  وردتْ  أنّها  سوى   ، لإثباتِها  وأمثلةٍ  أدلةٍّ 
 ، كتابِه  في  رابين  المستشرقُ  عالجها  التي  الروايةِ 
نُقِلَتْ بروايتَينِ ، الأولى التي ذَكر فيها الجرمي  فقد 
 ، بكر  وكسكسة   ، تميم  وكشكشة   ، العراق  )فراتية 
في  أمّا   ، حمير(  وطمطمانية   ، قضاعة  وغمغمة 
الروايةِ الثانية فقدْ زادَ )عنعنة تميم ، وتلتلة بهراء ،
 ، قيس  وتضجع  العراق  في  واللخلخانية  والرتة 
الروايةَ  هذهِ  أنّ  ويلاحَظُ  ضبة()130(،  وعجرفية 
مرتبكةٌ في ذكرِها لعددِ الظواهرِ ونسبتِها إلى القبائل ،
اللهجيّة  الظواهرِ  ضمنَ  الظاهرةُ  هذهِ  ذُكِرَتْ  وقد 
يُفسّرْها  ولم   ، اللهجاتِ  كتبِ  في  بكثرةٍ  لورودِها 
إلى  وأذهبُ   ، وحديثًا  قديمًا  اللغةِ  علماءِ  من  أيٌّ 
وجودِها  على  الدليلِ  لعدمِ  اللهجاتِ  كتبِ  من  رفعِها 
سوى روايةِ الجرمي ، وقد تكونُ الدوافعُ سياسيّة ،
. والمال  السلطةِ  من  التقرّبُ  غايتُها  اجتماعيّةً  أو 

ثالث عشر : القطُْعَة و القِطْعَة : 
بعضِ  في  الترخيمَ  أو  الحذفَ  تَعني  ظاهرةٌ  وهي 
الكلمةِ أو  الأصواتِ ، ويكونُ هذا الحذفُ في نهايةِ 

المتكلمُ  إليهِ  ويلجأُ  اللفظ)131(،  تمامِ  قبلَ  بدايتِها  في 
عندما يكونُ المتلقي قادرًا على فهمِ الكلام)132(، وفي 
جملةِ )يا أبا الحكم( تُصبح ، يا بلحكم)133(، وعندَ ابنِ 
نحو  الأخيرِ  الحرفِ  ترخيمَ  أو  حذفَ  تَعني  منظور 
، تميم  بعنعنةِ  شبّهها  الحكا)134( ،وقدْ  أبا  يا   : قولهِم 

وبعضُهم يقول : يا أبا الحكأ بالهمز)135(، ولعلّ هذهِ 
الظاهرةَ تَشتركُ مع الترخيمِ في أنّها تَحذِفُ الصوتَ 
تقعُ على  القطعةَ  ولكنّ   ، المنادَى  الإسمِ  الأخيرَ من 
الأسماءِ والأفعالِ والمنادَى وغيرِه)136(، ونسبَها إبنُ 
منظور إلى قبيلةِ طيّء)137(، وهناكَ قبائلُ تَنطقُ بعضَ 
 ، خفيفًا  نطقًا  الكلمةِ  أواخرِ  في  تقعُ  التي  الأصواتِ 
والأصوات هي : الميم ، والنون ، واللام ، والفاء ، 
أنّها محذوفة)138(،  للسامعِ  ويخال   ، والراء   ، والباء 
ويذهبُ المستشرق رابين إلى تعليلِ هذهِ الظاهرةِ بأنّها 
تنحصرُ في حذفِ صوتِ الميمِ فقط في المثال الذي 
أوردَه إبنُ منظور)139(، وقد مَثّلَ لهذهِ الظاهرةِ الدكتور 
وقتِنا  في  مصرَ  أهلِ  لغةِ  من  التواب  عبد  رمضان 
الحاضرِ نحو قولهم : النهار طلا ، أي طلع ، والنور 
تُشبِهُ  القطُْعة  أنّ  نستنتجُ  أي ظهر)140(، وهنا   ، ظها 
الترخيم ، أو أنّ الترخيمَ جزءٌ منه ، والترخيمُ موجودٌ 
عندَ أغلبِ القبائلِ العربيّةِ بطبيعةِ الحال ، لأنّ العربَ 
تبحثُ عن اليُسْرِ والتخفيفِ في النطق ، فمرّةً تَحذفُ 
وأخرى تُسَكّنُ وتارةً تنطقُ بنصفِ صوت ، وهذا كلُّه 
موجودٌ في الكلامِ العربيّ وغيرُ محصورٍ في قبيلة ، 
إذنْ هذهِ الظاهرةُ تَشتركُ بها أغلبُ القبائلِ العربيّة .

رابع عشر : الكَسْكَسَة : 
المؤنّث  الكافِ  صوتِ  قلبَ  يَعني  مصطلحٌ  وهو 
سينًا)142(،  المذكّر  الكافِ  إبدال صوتِ  أو  سينًا)141(، 
هذه  أنّ  إلى  مبارك  الحسين  عبد  الدكتورُ  ويذهبُ 
تجنّبًا  المخاطبة  كاف  صوتِ  مع  تأتي  الظاهرةَ 
للالتباسِ مع كافِ المخاطب)143( ، وعند إبنِ منظور 
الكاف  السين بعدَ صوتِ  الكسكسة زيادةُ صوتِ  أنّ 
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الأصوات  بعضِ  وسقوطِ   ، الكلام  في  السرعةِ  من 
، وتقصيرِ بعض الحركات)126(، وقيلَ : إنها عجمة 
رابين  المستشرقُ  يَذكُرِ  ولم  الألسن)127(،  في  تكونُ 
الكرام)128(،  مرورَ  عليها  فمرّ   ، الفراتيّة  تعني  ماذا 
والملاحَظُ على ما أوردَه صاحبُ اللسان عن المعنى 
اللغويّ الذي يُوصِلنُا إلى تعريفِ هذهِ الظاهرةِ التي 
في  علوٍّ  إلى  يؤدي  الذي  العقلِ  في  الضعفَ  تَعني 
الصوتِ أثناءَ الكلامِ وتدفقِّه وانهمارِه بصورةٍ سريعةٍ 
بعضُ  فيسقطُ  الانفعال،  بسبب  المنطوق  فهم  وعدم 
سببٌ  وهناكَ  أخرى)129(،  أحيانًا  ويتداخلُ   ، الكلامِ 
آخر لذكرِ هذهِ الظاهرة في روايةِ الجرمي وهو سببٌ 
سياسيٌّ لإرضاء معاوية ، فنعتَ العراقيينَ بكلِّ قبيحٍ 
كالرتة والعجلة وعدمِ الأناة ، وعدمِ الإفهام ، وسقوط 
إلى  افتقرتْ  التي  الظواهرِ  من  وغيرِها   ، الحروف 
هذهِ  في  وردتْ  أنّها  سوى   ، لإثباتِها  وأمثلةٍ  أدلةٍّ 
 ، كتابِه  في  رابين  المستشرقُ  عالجها  التي  الروايةِ 
نُقِلَتْ بروايتَينِ ، الأولى التي ذَكر فيها الجرمي  فقد 
 ، بكر  وكسكسة   ، تميم  وكشكشة   ، العراق  )فراتية 
في  أمّا   ، حمير(  وطمطمانية   ، قضاعة  وغمغمة 
الروايةِ الثانية فقدْ زادَ )عنعنة تميم ، وتلتلة بهراء ،
 ، قيس  وتضجع  العراق  في  واللخلخانية  والرتة 
الروايةَ  هذهِ  أنّ  ويلاحَظُ  ضبة()130(،  وعجرفية 
مرتبكةٌ في ذكرِها لعددِ الظواهرِ ونسبتِها إلى القبائل ،
اللهجيّة  الظواهرِ  ضمنَ  الظاهرةُ  هذهِ  ذُكِرَتْ  وقد 
يُفسّرْها  ولم   ، اللهجاتِ  كتبِ  في  بكثرةٍ  لورودِها 
إلى  وأذهبُ   ، وحديثًا  قديمًا  اللغةِ  علماءِ  من  أيٌّ 
وجودِها  على  الدليلِ  لعدمِ  اللهجاتِ  كتبِ  من  رفعِها 
سوى روايةِ الجرمي ، وقد تكونُ الدوافعُ سياسيّة ،
. والمال  السلطةِ  من  التقرّبُ  غايتُها  اجتماعيّةً  أو 

ثالث عشر : القطُْعَة و القِطْعَة : 
بعضِ  في  الترخيمَ  أو  الحذفَ  تَعني  ظاهرةٌ  وهي 
الكلمةِ أو  الأصواتِ ، ويكونُ هذا الحذفُ في نهايةِ 

المتكلمُ  إليهِ  ويلجأُ  اللفظ)131(،  تمامِ  قبلَ  بدايتِها  في 
عندما يكونُ المتلقي قادرًا على فهمِ الكلام)132(، وفي 
جملةِ )يا أبا الحكم( تُصبح ، يا بلحكم)133(، وعندَ ابنِ 
نحو  الأخيرِ  الحرفِ  ترخيمَ  أو  حذفَ  تَعني  منظور 
، تميم  بعنعنةِ  شبّهها  الحكا)134( ،وقدْ  أبا  يا   : قولهِم 

وبعضُهم يقول : يا أبا الحكأ بالهمز)135(، ولعلّ هذهِ 
الظاهرةَ تَشتركُ مع الترخيمِ في أنّها تَحذِفُ الصوتَ 
تقعُ على  القطعةَ  ولكنّ   ، المنادَى  الإسمِ  الأخيرَ من 
الأسماءِ والأفعالِ والمنادَى وغيرِه)136(، ونسبَها إبنُ 
منظور إلى قبيلةِ طيّء)137(، وهناكَ قبائلُ تَنطقُ بعضَ 
 ، خفيفًا  نطقًا  الكلمةِ  أواخرِ  في  تقعُ  التي  الأصواتِ 
والأصوات هي : الميم ، والنون ، واللام ، والفاء ، 
أنّها محذوفة)138(،  للسامعِ  ويخال   ، والراء   ، والباء 
ويذهبُ المستشرق رابين إلى تعليلِ هذهِ الظاهرةِ بأنّها 
تنحصرُ في حذفِ صوتِ الميمِ فقط في المثال الذي 
أوردَه إبنُ منظور)139(، وقد مَثّلَ لهذهِ الظاهرةِ الدكتور 
وقتِنا  في  مصرَ  أهلِ  لغةِ  من  التواب  عبد  رمضان 
الحاضرِ نحو قولهم : النهار طلا ، أي طلع ، والنور 
تُشبِهُ  القطُْعة  أنّ  نستنتجُ  أي ظهر)140(، وهنا   ، ظها 
الترخيم ، أو أنّ الترخيمَ جزءٌ منه ، والترخيمُ موجودٌ 
عندَ أغلبِ القبائلِ العربيّةِ بطبيعةِ الحال ، لأنّ العربَ 
تبحثُ عن اليُسْرِ والتخفيفِ في النطق ، فمرّةً تَحذفُ 
وأخرى تُسَكّنُ وتارةً تنطقُ بنصفِ صوت ، وهذا كلُّه 
موجودٌ في الكلامِ العربيّ وغيرُ محصورٍ في قبيلة ، 
إذنْ هذهِ الظاهرةُ تَشتركُ بها أغلبُ القبائلِ العربيّة .

رابع عشر : الكَسْكَسَة : 
المؤنّث  الكافِ  صوتِ  قلبَ  يَعني  مصطلحٌ  وهو 
سينًا)142(،  المذكّر  الكافِ  إبدال صوتِ  أو  سينًا)141(، 
هذه  أنّ  إلى  مبارك  الحسين  عبد  الدكتورُ  ويذهبُ 
تجنّبًا  المخاطبة  كاف  صوتِ  مع  تأتي  الظاهرةَ 
للالتباسِ مع كافِ المخاطب)143( ، وعند إبنِ منظور 
الكاف  السين بعدَ صوتِ  الكسكسة زيادةُ صوتِ  أنّ 
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المؤنّث ، فيقولون : أعطيتكس ، ومنكس ، ويكونُ عندَه 
في الوقفِ دونَ الوصل ، ونسبَها إلى قبيلتي هوازن 
، وبكر)144(، ونسبَها جلالُ الدين السيوطي إلى قبيلتَي 
ربيعة ومضر ، وتَعني عندَه أنْ يَجعلوا بعدَ صوتِ 
الكافِ أو مكانه في المذكرِ صوتَ السين)145(، ونسبَها 
سيبويهِ إلى أناسٍ من العربِ دونَ تحديدِ قبيلتِهم )146(، 
والملاحَظ على هذا المصطلحِ هو عدمُ تحديدِ مفهومِه 
، فقد اختلفَ اللغويّون في تحديدِه ، وقد أوضحَ ذلكَ 
الدكتورُ رمضان عبد التواب)147(، وهنا تعليلٌ صوتيٌّ 
أوضحَه سيبويهِ : بأنّه لحاقُ صوتِ السينِ بعدَ صوتِ 
التأنيث ؛ لأنّ صوتَ  لبيانِ كسرةِ  إنّما هو   ، الكاف 
السينِ من حروفِ الزيادةِ في إستفعل نحو : أعطيتكِس 
، وأكرمتكِس ، وإذا وصلوا الكلامَ لم يَجيئوا بصوتِ 
هذهِ  على  ويُلاحَظُ  تَبين)148(،  الكسرةَ  ؛لأنّ  السين 
لم  اللغويّين)149(،فهم  أربكتِ  أنّها  الصوتيّة  الظاهرةِ 
يَتّفقوا على تحديدِها صوتيًا حتى ذهبَ بعضُهم إلى أنّ 
الكسكسة هي الكشكشةُ نفسُها)150(، أو أنّها تصحيفٌ 
الشواهد  من  بكثيرٍ  احتفظتْ  التي  الكشكشة  لظاهرةِ 
يلحق   : أي   ، السينِ  صوتِ  على  يَتّفقوا  ولم   ،)151(

بصوتِ الكاف المؤنث في الوصلِ أم في كلِّ الأحوال 
معه صوتُ  يُزادُ  أم  سينًا  الكافِ  يقلب صوتُ  أو   ،
السينِ مع المذكر ، ولم يَبقَ هذا الاختلافُ في تفسيرِ 
هذهِ الظاهرةِ فحسب ، بل تعدّاها إلى نِسبتِها ،   هي 
لقبيلةِ هوزان ، أم لقبيلة بكر ، أم لربيعة ، أم لمضر ، 
والملاحَظُ على الأمثلةِ التي وردتْ أنّها كلهّا مصطنعةٌ 
ولم تَكُنْ من شاهدٍ شعريٍّ أو حديثٍ نبويٍّ أو غيرِهما 
لهذهِ  الصوتيّ  والتفسيرُ   . المعتبرة  الشواهد  من 
بينَ الصوتَين ، فصوتُ  الظاهرةِ هو قربُ المخرجِ 
الكافِ مخرجُه من مؤخّرِ اللسانِ ومِمّا يليهِ من الحنكِ 
الأعلى ، وصوتُ السينِ مخرجُه ما بينَ طرفِ اللسان 
وفوُيق الثنايا)152(، إذنْ هما من الأصواتِ اللسانيّة ، 
والإنفتاح  والاستفال  الهمس  صفاتِ  في  ويشتركانِ 
والإصمات والترقيق)153(، فهما يتقاربانِ في المخرجِ 

 ، مقبولٌ جدًا  التفسيرُ  ، وهذا  الصفةِ  في  ويشتركانِ 
أمّا ما ذهبَ إليهِ الدكتور رمضان عبد التواب من أنّ 
العربَ القدامى قد سَمِعوا الإزدواجيّةَ في الكافِ مع 
بالكافِ  فكتبوها  لم يستطيعوا كتابتَها،  السينِ ولكنّهم 
فهذا  أخرى)154(،  مرّةً  السينِ  وبصوتِ  مرّةً  والسينِ 
العربيّة  لعلماءِ  الإنصافِ  عدمِ  من  شيءٌ  فيهِ  الرأيُ 
فهو صوتٌ  تش  أو   ، تس  كتابتَها  إستطاعوا  ؛لأنّهم 
لهذهِ  تحليلهِ  في  كانتينو  المستشرقُ  ، وذهب  مركّب 
الظاهرة إلى إرجاعِها إلى عجعجةِ قضاعة ، وذلكَ 
بردّ إتّباع كافِ المخاطبةِ عندَ الوقفِ بسينٍ عندَ بني 
بكر ، وذلك عن طريقِ تخيّل صيغةٍ أولى لهذهِ الكافِ 
أي )كِي( بكسرةٍ طويلةٍ ثم تَصيرُ إلى )كيْ( ثمّ إلى 
من  الجيمِ  صوتِ  بانتقالِ  )كِسْ(،  إلى  )كج(وأخيرًا 
الجهرِ إلى الهمس)155(، وقد عَدّ الدكتور رمضان عبد 
التواب هذا الرأيَ غريبًا)156(، ونستخلصُ القولَ بأنّ 
لم  لكنْ   ، القبائل  أغلبِ  عند  موجودةٌ  الظاهرةَ  هذهِ 
يَصِلِ العلماءُ إلى أسبابِها أو تحليلهِا بصورةٍ صحيحة 
، ولعلّ هذهِ الظاهرةَ هي نفسُها ظاهرةُ الكشكشةِ لعدمِ 
ورودِ أمثلةٍ من الشعرِ كما أسلفنا سابقًا ، فتكونُ أغلبُ 
الكشكشةِ  ظاهرةُ  بأنّها  الظاهرةِ  لهذهِ  الترجيحاتِ 
وحصلَ بها تصحيفٌ أو خطأٌ في النطقِ عند بعضِهم .

خامس عشر : الكَشْكَشَة : 
صوتِ  من  الشينِ  صوتِ  إبدالَ  تَعني  ظاهرةٌ  وهي 
الشينِ بعدَ صوتِ  الخطاب ، أو زيادةَ صوتِ  كاف 
الكافِ المجرورة)157(، وعندَ إبنِ منظور تَعني جعلَ 
صوتِ الشين مكانَ صوتِ الكافِ مع المؤنثِ خاصةً ،

فيقولونَ : عَلَيْشِ ، ومِنْشِ ، وبِيْشِ ، ومنهم من يَزيدُ 
صوتَ الشينِ بعدَ صوتِ الكاف ، فيقولونَ : عَلَيْكِشْ ،

وإليكِشْ ، وبِكشْ ، وهذا في الوقفِ فقط ، وقد إختلفَ 
العلماءُ في نسبِ هذهِ الظاهرةِ ، فقد نسبَها إبنُ منظور 
بني  لقبيلةِ  الصحاحِ  عن  ونقلَها   ، ربيعة  قبيلةِ  إلى 
أسد)158(، ونسبَها العلّامةُ أحمد تيمور إلى بني سعد 
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السيوطي  الدين  جلالُ  ونسبَها  وحمير)159(،  وبكر 
إلى قبيلتَي ربيعة ومضر)160(، ونسبَها إبنُ عبد ربه 
إلى  الظاهرةُ  هذهِ  تُنسب  وبذلكَ  تميم)161(،  قبيلةِ  إلى 
عامّة العرب)162( ، ومن الأمثلةِ التي وَردتْ في هذه 
الظاهرةِ قراءةُ : »قد جَعَلَ ربُّش تَحْتَشِ سَرِيّا«)163( 

سَرِيّا تَحْتَك  كِ  رَبُّ جَعَلَ  قَدْ   : تعالى  قوله   : أي 
)164(، وأوردَ إبنُ منظور هذا البيتَ)165(، وينشدون : 

فَعَيناشِ عَيْناها ، وجِيدُشِ جِيدُها   ولكنّ عظمَ الساقِ 
مِنشِ رَقِيقُ

 وقد إختلفَ العلماءُ في تحليلِ هذهِ الظاهرةِ ، وسأورِدُ 
هذهِ الآراءَ ، وهي : 

إلى  الظاهرةِ  لهذهِ  تحليلهِ  في  منظور  إبنُ  ذهب   .1
دُ  فيؤكَّ الكافِ  لتبينَ كسرةُ  الزيادةَ  أو  الإبدالَ  أنّ هذا 
التأنيث ؛ وذلكَ لأنّ الكسرةَ الدالةَّ على التأنيثِ تُخفى 
في الوقف ، فإحتاطوا للبيانِ بأنْ أبدلوها شينًا ، فإذا 

وصلوا الكلامَ حَذفوا لبيانِ الحركة)166(.
أنْ  أرادوا  العربَ  أنّ  الظاهرة  هذهِ  في  والسببُ   .2
التحقيقَ  وأرادوا   ، والمؤنّث  المذكّرِ  بينَ  يَفصلوا 
والتوكيدَ في الفصل ، لأنّ الفصلَ بحرفٍ أقوى من 

الفصلِ بحركة )167(.
3. وذهبَ إبنُ عبد ربه في تحليلِ هذهِ الظاهرةِ إلى 
إلى هذا الإبدالِ أو  أدّى  الذي  المخرجِ هو  أنّ قربَ 
الزيادة)168(، فصوتُ الكافِ مخرجُه من نهايةِ اللسانِ 
مع ما يليهِ من الحنكِ الليّن الأعلى ، وصوتُ الشينِ 
الحنكِ  وسطِ  وبينَ  بينَه  اللسانِ  وسطِ  من  مخرجُه 
الأعلى)169(، أمّا من حيثُ الصفةُ فإنّهما يَشتركانِ في 
صفةِ الهمس ، والاستفال ، والإنفتاح ، والإصمات ، 

وهما من أصواتِ اللسان)170( . 
4. أمّا ثعلب فجعلَ السببَ في هذهِ الظاهرة هو التوكيد ،
الكافِ  توكيدًا لكسرِ صوتِ  يَفعلون هذا  العربَ  لأنّ 
يقولونَ ضربتيه ، وضربتِه ، الشينِ ، كما  بصوتِ 

لقربِ مخرجِ صوتِ الهاء منها)171(.
هذهِ  أنّ  إلى  الزيدي  كاصد  الدكتور  وذهبَ   .5

الظاهرةَ هي نفسُها الموجودةُ في لغةِ شمال العراق 
وجنوبِه مثل : )عليج( بالجيم التي تَحتَها ثلاثُ نقاط 
في   )ch( صوت  ويُقابلهُا  عليك)172(،  وتَعني  )چ( 

)chair( بالإنكليزية. 
6. ويرى الدكتورُ رمضان عبد التواب ومحمد أسعد 
الجيم  وصوتِ  الكافِ  كصوتِ  الحنكِ  أصواتَ  أنّ 
نظائِرها  إلى  بمخرجِها  تَميل  التعطيشِ  من  الخالية 
من الأصواتِ الأماميّةِ ، حين يَليها صوتُ لين مثل 
صوتِ الكسرة ، وظاهرةُ تطوّرِ الأصواتِ موجودةٌ 
التي كانتْ تشتملُ  الهندو أوربية  الكلماتِ  في بعضِ 
إلى  الكافِ  تطوّرَ صوتُ  فقد   ، الكاف  على صوتِ 

صوت وسط الحنك ، ويُنطق )تش( )173(.
7. ويرى الباحثُ أنّ هذهِ الظاهرةَ تَعني قلبَ صوتِ 
الجيمِ  بينَ  يَظهرُ  صوتٍ  إلى  فقط  المخاطبةِ  كاف 
والشين الذي يكونُ رمزُه الحاء المعجمة بثلاث نقاط 
أسفلها )چ(، وذلكَ لقربِ المخرجِ بينَ صوتِ الكافِ 
فنقولُ   ، العامّيّة  لغتِنا  في  موجودٌ  الصوتُ  وهذا   ،
هذا  أي   ، وأكَُلجِ   ، إلَجْ  هذا   : المؤنث  مخاطبةِ  عند 
هذا   : نقول  ولا   ، فقط  المؤنّثِ  مع  لكِ  وأقول  إلك 
إلجْ وأكلج مع المذكر ، وإنّما أكُلك ، وهذا إلك ، فقد 
وردتْ هذهِ الظاهرةُ للتمييزِ بينَ صوتِ كاف خطابِ 

المؤنّثِ والمذكّر . 
اللهجيّةَ  الظاهرةَ  هذهِ  أنّ  الآراءِ  هذهِ  من  ونستنتجُ 
الصوتيّةَ متوقفةٌ على كتابةِ هذا الصوتِ الذي كانتِ 
العربُ تَنطقُ به بصوتِ الكافِ والشين ، ومرّةً بالشينِ 
وحدَها ، فيكونُ هذا الصوتُ من الأصواتِ الشديدة ، 
وهو يُشبِهُ صوتَ التاء ، وينتمي إلى الأصواتِ الرخوةِ 
ينتجُ  الصفتَينِ  هاتينِ  فبين  الشين)174(،  يُشبِهُ  وهو   ،
الصوتُ الذي نَطقت بهِ العرب في ظاهرةِ الكشكشة . 

سادس عشر : اللخّْلَخانيَّة : 
اللكنةِ  في  العجمةَ  تَعني  لهجيّةٌ  ظاهرةٌ  وهي 
والمنطق)175(، وعندَ إبنِ منظور تَعني عدمَ الإفصاحِ 
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السيوطي  الدين  جلالُ  ونسبَها  وحمير)159(،  وبكر 
إلى قبيلتَي ربيعة ومضر)160(، ونسبَها إبنُ عبد ربه 
إلى  الظاهرةُ  هذهِ  تُنسب  وبذلكَ  تميم)161(،  قبيلةِ  إلى 
عامّة العرب)162( ، ومن الأمثلةِ التي وَردتْ في هذه 
الظاهرةِ قراءةُ : »قد جَعَلَ ربُّش تَحْتَشِ سَرِيّا«)163( 

سَرِيّا تَحْتَك  كِ  رَبُّ جَعَلَ  قَدْ   : تعالى  قوله   : أي 
)164(، وأوردَ إبنُ منظور هذا البيتَ)165(، وينشدون : 

فَعَيناشِ عَيْناها ، وجِيدُشِ جِيدُها   ولكنّ عظمَ الساقِ 
مِنشِ رَقِيقُ

 وقد إختلفَ العلماءُ في تحليلِ هذهِ الظاهرةِ ، وسأورِدُ 
هذهِ الآراءَ ، وهي : 

إلى  الظاهرةِ  لهذهِ  تحليلهِ  في  منظور  إبنُ  ذهب   .1
دُ  فيؤكَّ الكافِ  لتبينَ كسرةُ  الزيادةَ  أو  الإبدالَ  أنّ هذا 
التأنيث ؛ وذلكَ لأنّ الكسرةَ الدالةَّ على التأنيثِ تُخفى 
في الوقف ، فإحتاطوا للبيانِ بأنْ أبدلوها شينًا ، فإذا 

وصلوا الكلامَ حَذفوا لبيانِ الحركة)166(.
أنْ  أرادوا  العربَ  أنّ  الظاهرة  هذهِ  في  والسببُ   .2
التحقيقَ  وأرادوا   ، والمؤنّث  المذكّرِ  بينَ  يَفصلوا 
والتوكيدَ في الفصل ، لأنّ الفصلَ بحرفٍ أقوى من 

الفصلِ بحركة )167(.
3. وذهبَ إبنُ عبد ربه في تحليلِ هذهِ الظاهرةِ إلى 
إلى هذا الإبدالِ أو  أدّى  الذي  المخرجِ هو  أنّ قربَ 
الزيادة)168(، فصوتُ الكافِ مخرجُه من نهايةِ اللسانِ 
مع ما يليهِ من الحنكِ الليّن الأعلى ، وصوتُ الشينِ 
الحنكِ  وسطِ  وبينَ  بينَه  اللسانِ  وسطِ  من  مخرجُه 
الأعلى)169(، أمّا من حيثُ الصفةُ فإنّهما يَشتركانِ في 
صفةِ الهمس ، والاستفال ، والإنفتاح ، والإصمات ، 

وهما من أصواتِ اللسان)170( . 
4. أمّا ثعلب فجعلَ السببَ في هذهِ الظاهرة هو التوكيد ،
الكافِ  توكيدًا لكسرِ صوتِ  يَفعلون هذا  العربَ  لأنّ 
يقولونَ ضربتيه ، وضربتِه ، الشينِ ، كما  بصوتِ 

لقربِ مخرجِ صوتِ الهاء منها)171(.
هذهِ  أنّ  إلى  الزيدي  كاصد  الدكتور  وذهبَ   .5

الظاهرةَ هي نفسُها الموجودةُ في لغةِ شمال العراق 
وجنوبِه مثل : )عليج( بالجيم التي تَحتَها ثلاثُ نقاط 
في   )ch( صوت  ويُقابلهُا  عليك)172(،  وتَعني  )چ( 

)chair( بالإنكليزية. 
6. ويرى الدكتورُ رمضان عبد التواب ومحمد أسعد 
الجيم  وصوتِ  الكافِ  كصوتِ  الحنكِ  أصواتَ  أنّ 
نظائِرها  إلى  بمخرجِها  تَميل  التعطيشِ  من  الخالية 
من الأصواتِ الأماميّةِ ، حين يَليها صوتُ لين مثل 
صوتِ الكسرة ، وظاهرةُ تطوّرِ الأصواتِ موجودةٌ 
التي كانتْ تشتملُ  الهندو أوربية  الكلماتِ  في بعضِ 
إلى  الكافِ  تطوّرَ صوتُ  فقد   ، الكاف  على صوتِ 

صوت وسط الحنك ، ويُنطق )تش( )173(.
7. ويرى الباحثُ أنّ هذهِ الظاهرةَ تَعني قلبَ صوتِ 
الجيمِ  بينَ  يَظهرُ  صوتٍ  إلى  فقط  المخاطبةِ  كاف 
والشين الذي يكونُ رمزُه الحاء المعجمة بثلاث نقاط 
أسفلها )چ(، وذلكَ لقربِ المخرجِ بينَ صوتِ الكافِ 
فنقولُ   ، العامّيّة  لغتِنا  في  موجودٌ  الصوتُ  وهذا   ،
هذا  أي   ، وأكَُلجِ   ، إلَجْ  هذا   : المؤنث  مخاطبةِ  عند 
هذا   : نقول  ولا   ، فقط  المؤنّثِ  مع  لكِ  وأقول  إلك 
إلجْ وأكلج مع المذكر ، وإنّما أكُلك ، وهذا إلك ، فقد 
وردتْ هذهِ الظاهرةُ للتمييزِ بينَ صوتِ كاف خطابِ 

المؤنّثِ والمذكّر . 
اللهجيّةَ  الظاهرةَ  هذهِ  أنّ  الآراءِ  هذهِ  من  ونستنتجُ 
الصوتيّةَ متوقفةٌ على كتابةِ هذا الصوتِ الذي كانتِ 
العربُ تَنطقُ به بصوتِ الكافِ والشين ، ومرّةً بالشينِ 
وحدَها ، فيكونُ هذا الصوتُ من الأصواتِ الشديدة ، 
وهو يُشبِهُ صوتَ التاء ، وينتمي إلى الأصواتِ الرخوةِ 
ينتجُ  الصفتَينِ  هاتينِ  فبين  الشين)174(،  يُشبِهُ  وهو   ،
الصوتُ الذي نَطقت بهِ العرب في ظاهرةِ الكشكشة . 

سادس عشر : اللخّْلَخانيَّة : 
اللكنةِ  في  العجمةَ  تَعني  لهجيّةٌ  ظاهرةٌ  وهي 
والمنطق)175(، وعندَ إبنِ منظور تَعني عدمَ الإفصاحِ 



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

22

مع عجمةٍ في المنطقِ ولكنّة في الكلام)176(، وقيل : 
هي تقصيرٌ في الحركاتِ واختزالٌ يَقعُ في النّبر)177(، 
وقيلَ : هي عجزٌ عن إردافِ الكلامِ بعضه ببعض)178( 
الأصواتِ  إلتباسَ  تَعني  رابين  المستشرق  وعندَ   ،
السينِ  كصوتِ  الهسيسية  الأصواتِ  مع  الصامتة 
المائعة في اللغاتِ العربيّة الجنوبيّة)179( ، وقد إختلفَ 
العلماءُ في نسبةِ هذهِ الظاهرة ، فذهبَ أبو منصور 
الشحر  كلامِ  في  أنّها  إلى  والسيوطي)180(  الثعالبي 
شاء الله(، )ما  في  )مشا الله(   : لقولهِم  وعمان)181(، 

إلى  تيمور  أحمد  والعلامة  منظور  إبنُ  ونسبها 
ونسبَها  موضع)182(،  هي   : وقيل   ، لخلخان  قبيلةِ 
يَذكُرْ  ولم  العراق)183(،  إلى  الطعان  هاشم  الدكتور 
إلى أيِّ قبيلةٍ أو منطقة ، وفي حديثِ معاويةَ وردت 
العراق  فراتيّة  عن  بدلًا  العراق  لخلخانية  لفظةُ 
لهما)184(،  مترادفتانِ  وكأنّهما   ، العراق  ورتة   ،
العيوبِ  من  وجعلتُها  الظاهرةَ  هذهِ  أوضحْتُ  وقد 
تُمثّلُ  التي  النطقيّة  العيوبِ  مبحثِ  في   ، النطقيّة 
؛  الفصل  هذا  في  أوردتْها  وقد   ، الأعاجم  نطقَ 
. اللهجيّة  الدراساتِ  في  اللغةِ وضعوها  علماءَ  لأنّ 

 
سابع عشر : الوَتْم : 

إلى  السينِ  صوتِ  إبدالَ  تَعني  لهجيّةٌ  ظاهرةٌ  وهي 
صوتِ التاء)185(، ولم يُورِدِ إبنُ منظور هذا المصطلحَ 
السيرِ  على  يَدلُّ  لغويًا  معنىً  لهُ  أعطى  لكنّه   ،
الذين  بلغُةِ بعضِ العربِ  إليهِ  الشديد)186(، وقد أشارَ 
يُبدلونَ صوتَ التاءِ من صوتِ السين ، وأوردَ هذهِ 
الأبياتَ من قولِ الشاعر عِلباء بن أرقم اليشكري )187(: 

يا قَبّحَ اللهُ بني السعلاة
عَمرو بنَ يربوعٍ، شِرارَ النّاتِ

ليسُوا أعفّاءَ، ولا أكياتِ
ومن   ، الناس   : )النات(  لفظة  من  الشاعرُ  ويريدُ   
صوتِ  من  التاءِ  صوتَ  فأبدلَ   ، أكياس  )أكيات( 
السين)188(، لموافقتِهما في صفةِ الهمس ، والزيادة ،

الصوتَينِ محدودٌ  بينَ  المخارج)189(،والفرقُ  وتجاورِ 
جدًا في المخرجِ والانفجارِ والاحتكاك)190(، فصوتُ 
التاءِ مخرجُه مابينَ طرفِ اللسانِ وأصولِ الثنايا فهو 
صوتٌ لثويّ أسنانيّ ، ومخرجُ صوتِ السين ما بينَ 
لثويٌّ  فهو صوتٌ   )191( الثنايا  وفويق  اللسان  طرفِ 
إحتكاكيّ ، وقد إشتركا في صفة الهمس ، والاستفال ، 
والإنفتاح ، والإصمات)192(، وشدّةُ التقاربِ بينهما في 
إبنُ منظور  القلب ، ونسبَ  يُسوّغُ  المخرجِ والصفةِ 
هذا القلبَ إلى قبيلةِ حِمْير ، فيقولونَ : في لا بأس ، 
لبات)193(، ونسبَها السيوطي إلى أهلِ اليمن)194(، وقد 
عدّ الدكتور سليم عبد القادر هذهِ الظاهرةَ عيبًا نطقيًا ، 
وعللَّ ذلكَ بسماعِه الكثيرَ من الناسِ الذين يُبدلونَ السينَ 
تاءً فيقولون : النات في الناس ، والتفر في السفر)195(، 
ويلاحَظُ على هذهِ الظاهرة أنّها تَحتملُ أنْ تكونَ لهجةً 
تَكلمَّ بها بعضُ القبائلِ العربيّة ، أو أنّها عيبٌ نطقيّ ، 
لكنّ كونَها لهجةً لقبيلةٍ رأيٌ أصحُّ وأصوب ، وتحتملُ 
أنْ تكونَ هذهِ الظاهرةُ من أوهامِ الكتّاب وأخطائِهم .

ثامن عشر : الوَكْم : 
من  الكاف  صوتِ  كسرَ  تَعني  لهجيّةٌ  ظاهرةٌ  وهي 
كسرة)196(،  أو  بياءٍ  سُبِقَ  إذا  المخاطبين  ضميرِ 
عليكُم)197(،  من  وعَلَيكِم   ، بِكُمْ  في  بِكِمْ   : فيقولونَ 

ونسبَها السيوطيّ إلى قبيلةِ ربيعة ، وقومٍ من كلب
، وناسٍ من بكر بن وائل)199(، وهي »لغةُ أهلِ الرومِ 
العراق)201(،  في  الموصلِ  أهلِ  ولغةُ  الآن«)200(، 
يَذكُرْها  ولم  لسانِه  في  منظور  إبنُ  يُورِدْها  ولم 
مماثلةٍ وجودُ  هو  الظاهرةِ  هذهِ  وسببُ   ، ألبتّة 

بينَ  المماثلةِ  قانونُ  يَحكمُها  التي  الأصواتِ  بينَ 
ضمّةُ  تأثّرتْ  قد  وهنا   ، المتجاورة  الأصواتِ 
صوت  أو  كسرةٍ  من  سبقَها  بما  الكافِ  صوتِ 
بينَهما  ليكونَ   ، كسرة  إلى  الضمّةُ  فقلُبَِتِ  الياء 
بعدَ  تُضَمَّ  أنْ  من  عليهم  أخفَّ  وكانَ  إنسجام)202(، 
موجودةً  تكونُ  الظاهرةَ  هذهِ  ولعلّ  تُكسَر)203(،  أنْ 
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بسببِ  وذلكَ   ، العرب  المتكلمّين  كلامِ  أغلبِ  في 
قانونِ المجاورة ، أو كما قال سيبويه »بإتّباع الكسرةِ 
الكسرة«)204( ، وسرعانَ ما يَلتفتُ المتكلمُ إلى ما وقعَ 
أثناءَ  كلامِه  في  وقعَ  الذي  اللحنَ  ذلكَ  فيُصحّحُ  فيه 
الوكم  عَلم بظاهرةِ  لو  تكلمِّهِ بعربيّةٍ فصحى ، حتى 
المتكلمَّ في وقتِنا الحاضرِ يَجنح إلى الخفّةِ في  ؛لأنّ 

الكلام )205(.
تاسع عشر : الوَهْم : 

من  الهاء  صوتِ  كسرَ  تَعني  لهجيّةٌ  ظاهرةٌ  وهي 
ضميرِ الغائبينَ المتّصل مطلقًا)206(، وقيل : مع ضميرِ 
)هُمْ()208(،  : هو  والضميرُ  المنفصل)207(،  الغائبينَ 
أم  ياءً  أكانَ  سبَقه  الذي  الصوتِ  إلى  النظرِ  دونَ 
كانَ مسبوقًا بكسرة)209(، والأصلُ في حركةِ ضميرِ 
لغةِ  في  الظاهرةُ  هذهِ  وتوجَدُ  الضمّ)210(،  الغائبين 
كلب)211(، ونسبَها سيبويهِ إلى قومٍ من ربيعة)212(، ولم 
يَذْكُرِ إبنُ منظور عن هذهِ الظاهرة شيئًا ألبتّة ، وقد 
ذكرتُها وعرّفْتُ بها لورودِها في أغلبِ كتبِ اللهجات ،

وهي لغةُ أهلِ الموصل في وقتِنا الحاضر)213(، وهذهِ 
اللغاتِ  من  بتأثيرٍ  القبائل  هذهِ  في  وُجِدَتْ  الظاهرةُ 
وهي  والعبريّة)214(،  كالآراميّة  المجاورةِ  الساميّة 
الظاهرة  هذهِ  وعِلةُّ   ، سيبويهِ)215(  عندَ  رديئةٌ  لغةٌ 
السببَ  ولعلّ  الحركات)216(،  بينَ  المماثلةِ  قانونُ  هو 

المضمومةِ وقبلَها  الهاءِ  المتكلمِ لصوتِ  إستثقالُ  هو 
الضمير  استخدامِ  وكثرةُ   ، الساكنة  الياءِ  صوتُ 
 . مجانسة  بحركةٍ  تحريكِهِ  إلى  أدّى  الكلامِ  في 
ويُلاحَظُ على هذهِ اللغاتِ أنّها قد نُسِبَتْ إلى قبائلهِا ، 
ومنها ما لم يُنْسَب ، وبعضُها وردَ عندَ إبن منظور ، 
وأخرى لم يَذكُرْها ، ولعلّ سببَ وجودِ هذهِ الظواهرِ 
عندَ بعضِ القبائلِ العربيّة ناتجٌ عن مرضٍ أو عيبٍ 
خلقيٍّ أصابَ الجهازَ النطقيّ ، أدّى بتقادمِ الأيّامِ إلى 
تغيّرٍ في المخرجِ لبعضِ الأصواتِ حتى صارتْ لهجةً 
لقبيلة ، أو أنّ شيخًا لقبيلةٍ أو شاعرًا وقعَ في كلامِهِ 
خطأٌ ولم يَستطِعْ إصلاحَه فبَقِي هذا الخطأُ متداوَلًا بينَ 
أفرادِ القبيلةِ من جيلٍ إلى جيلٍ حتى صارَ سمةً معيّنةً 
لهذهِ القبيلة ، ولعلّ بعضَ القبائلِ تَبحثُ عن ما يُنطقُ 
بصوتٍ عالٍ لمراعاةِ بيئتِهم التي يَسكنونَها ، وبعضُهم 
يبحثُ عن سهولةِ النطقِ فأخذَ لنفسِهِ الأصواتَ السهلةَ 
اليسيرةَ التي تجعلُ درجَ الكلامِ مُمكنًا دونَ الوقوعِ في 
التي  الكثيرِ من الأسبابِ  إيجادُ  يُمكنُ  الخطأ ،وهكذا 
هذهِ  ولعلّ   ، الاجتماعيّة  الظواهرَ  هذهِ  وتُفسّرُ  تُحللُّ 
الظواهرَ دليلٌ على أنّ اللغةَ العربيّةَ هي لغةُ عطاءٍ 
بلادِنا  في  موجودةٌ  اللهجاتِ  هذهِ  وأغلبُ   ، وتطوّر 

العربيّةِ في وقتِنا الحاضر . 
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بسببِ  وذلكَ   ، العرب  المتكلمّين  كلامِ  أغلبِ  في 
قانونِ المجاورة ، أو كما قال سيبويه »بإتّباع الكسرةِ 
الكسرة«)204( ، وسرعانَ ما يَلتفتُ المتكلمُ إلى ما وقعَ 
أثناءَ  كلامِه  في  وقعَ  الذي  اللحنَ  ذلكَ  فيُصحّحُ  فيه 
الوكم  عَلم بظاهرةِ  لو  تكلمِّهِ بعربيّةٍ فصحى ، حتى 
المتكلمَّ في وقتِنا الحاضرِ يَجنح إلى الخفّةِ في  ؛لأنّ 

الكلام )205(.
تاسع عشر : الوَهْم : 

من  الهاء  صوتِ  كسرَ  تَعني  لهجيّةٌ  ظاهرةٌ  وهي 
ضميرِ الغائبينَ المتّصل مطلقًا)206(، وقيل : مع ضميرِ 
)هُمْ()208(،  : هو  والضميرُ  المنفصل)207(،  الغائبينَ 
أم  ياءً  أكانَ  سبَقه  الذي  الصوتِ  إلى  النظرِ  دونَ 
كانَ مسبوقًا بكسرة)209(، والأصلُ في حركةِ ضميرِ 
لغةِ  في  الظاهرةُ  هذهِ  وتوجَدُ  الضمّ)210(،  الغائبين 
كلب)211(، ونسبَها سيبويهِ إلى قومٍ من ربيعة)212(، ولم 
يَذْكُرِ إبنُ منظور عن هذهِ الظاهرة شيئًا ألبتّة ، وقد 
ذكرتُها وعرّفْتُ بها لورودِها في أغلبِ كتبِ اللهجات ،

وهي لغةُ أهلِ الموصل في وقتِنا الحاضر)213(، وهذهِ 
اللغاتِ  من  بتأثيرٍ  القبائل  هذهِ  في  وُجِدَتْ  الظاهرةُ 
وهي  والعبريّة)214(،  كالآراميّة  المجاورةِ  الساميّة 
الظاهرة  هذهِ  وعِلةُّ   ، سيبويهِ)215(  عندَ  رديئةٌ  لغةٌ 
السببَ  ولعلّ  الحركات)216(،  بينَ  المماثلةِ  قانونُ  هو 

المضمومةِ وقبلَها  الهاءِ  المتكلمِ لصوتِ  إستثقالُ  هو 
الضمير  استخدامِ  وكثرةُ   ، الساكنة  الياءِ  صوتُ 
 . مجانسة  بحركةٍ  تحريكِهِ  إلى  أدّى  الكلامِ  في 
ويُلاحَظُ على هذهِ اللغاتِ أنّها قد نُسِبَتْ إلى قبائلهِا ، 
ومنها ما لم يُنْسَب ، وبعضُها وردَ عندَ إبن منظور ، 
وأخرى لم يَذكُرْها ، ولعلّ سببَ وجودِ هذهِ الظواهرِ 
عندَ بعضِ القبائلِ العربيّة ناتجٌ عن مرضٍ أو عيبٍ 
خلقيٍّ أصابَ الجهازَ النطقيّ ، أدّى بتقادمِ الأيّامِ إلى 
تغيّرٍ في المخرجِ لبعضِ الأصواتِ حتى صارتْ لهجةً 
لقبيلة ، أو أنّ شيخًا لقبيلةٍ أو شاعرًا وقعَ في كلامِهِ 
خطأٌ ولم يَستطِعْ إصلاحَه فبَقِي هذا الخطأُ متداوَلًا بينَ 
أفرادِ القبيلةِ من جيلٍ إلى جيلٍ حتى صارَ سمةً معيّنةً 
لهذهِ القبيلة ، ولعلّ بعضَ القبائلِ تَبحثُ عن ما يُنطقُ 
بصوتٍ عالٍ لمراعاةِ بيئتِهم التي يَسكنونَها ، وبعضُهم 
يبحثُ عن سهولةِ النطقِ فأخذَ لنفسِهِ الأصواتَ السهلةَ 
اليسيرةَ التي تجعلُ درجَ الكلامِ مُمكنًا دونَ الوقوعِ في 
التي  الكثيرِ من الأسبابِ  إيجادُ  يُمكنُ  الخطأ ،وهكذا 
هذهِ  ولعلّ   ، الاجتماعيّة  الظواهرَ  هذهِ  وتُفسّرُ  تُحللُّ 
الظواهرَ دليلٌ على أنّ اللغةَ العربيّةَ هي لغةُ عطاءٍ 
بلادِنا  في  موجودةٌ  اللهجاتِ  هذهِ  وأغلبُ   ، وتطوّر 

العربيّةِ في وقتِنا الحاضر . 
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116- ينظر : الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل : 156 .

117- سورة يوسف : 35
118- ينظر : فقه اللغة العربية )كاصد( : 226 .

119- ينظر : الكتاب : 433/4 .
120- ينظر : التغير التاريخي للأصوات : 29 .

121- ينظر : ميزان الذهب في معرفة لهجات العرب : 179 .
122- ينظر : اللهجات العربية القديمة )رابين( : 173 .

123- ينظر : الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة : 158 .
124- ينظر : لهجات العرب )تيمور( : 132 .
125- ينظر : اللسان : ف ر ت ، 6566/2 . 

126- ينظر : فصول في فقه العربية : 139 ، فقه اللغة مناهله ومسائله : 245 .
127- ينظر : الدلالة الصوتية في اللغة العربية : 109 .

128- ينظر : اللهجات العربية القديمة )رابين( : 66 .
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129- ينظر : محاضرات في فقه اللغة : 146 .
130- ينظر : اللهجات العربية القديمة )رابين( : 66 _67 .

131- ينظر : فصول في فقه العربية : 140 .
132- ينظر : محاضرات في فقه اللغة : 147 .

133- ينظر : لهجات العرب : 13 .
134- ينظر اللسان : ق ط ع ، 286/8 .

135- ينظر : لهجات العرب : 14 .
136- ينظر : فقه اللغة مناهله ومسائله : 140 .

137- ينظر : اللسان : ق ط ع ، 286/8 .
138- ينظر : محاضرات في فقه اللغة : 149 .

139- ينظر : اللهجات العربية القديمة )رابين( : 360 .
140- ينظر فصول في فقه العربية : 140 .

141- ينظر : لهجات العرب : 80 .
142- ينظر : الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل : 153 ، واللهجات العربية القديمة في غرب الجزيرة العربية : 67 .

143- ينظر : فقه اللغة )المبارك( : 56 .
144- ينظر : اللسان : ك س س ، 196/6 .

145- ينظر : المزهر في علوم اللغة : 221/1 .
146- ينظر : الكتاب : 199/4 .

147- ينظر : فصول في فقه العربية : 140 – 141 .
148- ينظر : الكتاب : 199/4 .

149- ينظر : محاضرات في فقه اللغة : 108 .
150- ينظر : التغير التاريخي للأصوات : 69 .

151- ينظر : الدلالة الصوتية في اللغة العربية : 101 . 
152- ينظر : الكتاب : 433/4 .

153- ينظر : ميزان الذهب في معرفة لهجات العرب : 168 .
154- ينظر : فصول في فقه العربية : 148 .

155- ينظر : دروس في علم أصوات العربية )كانتينو( : 140 .
156- ينظر : فصول في فقه العربية : 149 .

157- ينظر : لهجات العرب : 61 .
158- ينظر : اللسان : ك ش ش ، 342/6 .
159- ينظر : لهجات العرب : 61 – 79 .

160- ينظر : المزهر في علوم اللغة : 221/1 .
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161- ينظر : العقد الفريد : 306/2 .
162- ينظر : الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة : 153 .

163- معجم القراءات : 354/5 ، وفقه اللغة وأسرار العربية )الثعالبي( : 107 .
164- سورة مريم : 24 .

165- ينظر : اللسان : ك ش ش ، 342/6 ، البيت لم يعرف قائله .
166- ينظر : اللسان : ك ش ش ، 342/6 .

167- ينظر : الكتاب : 199/4 .
168- ينظر : العقد الفريد : 306/2 .

169- ينظر : الكتاب : 433/4 .
170- ينظر : ميزان الذهب في معرفة لهجات العرب : 165 .

171- ينظر : مجالس ثعلب : 116/3 – 117 .
172- ينظر : فقه اللغة العربية )كاصد( : 222 .

173- ينظر : فصول في فقه العربية : 145 ، وفقه اللغة مناهله ومسائله : 251 .
174- ينظر : محاضرات في فقه اللغة : 121 .

175- ينظر : لهجات العرب : 124 .
176- ينظر : اللسان : ل خ خ ، 51/3 .

177- ينظر : الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل : 158 ، وفقه اللغة )المبارك( : 57 . 
178- ينظر : لهجات العرب )تيمور( : 124 .

179- ينظر : اللهجات العربية القديمة )رابين( : 120 .
180- ينظر : المزهر في علوم اللغة : 223/1 .

181- الشحر ناحية على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن، وهو بين عدن وعمان، أما عمان : فهي مدينة على 
ساحل بحر اليمن والهند وتشتمل على بلدان كثيرة ذات نخل وزرع، ينظر : معجم البلدان : 327/3 . 

182- ينظر : اللسان : ل خ خ ، 51/3 ، ولهجات العرب : 125 .
183- ينظر : الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل : 158 .

184- ينظر : فقه اللغة مناهله ومسائله : 252 .
185- ينظر : لهجات العرب )تيمور( : 118 . 

186- ينظر : اللسان : و ت م ، 629/12 .
187- هو علباء بن أرقم بن عوف بن سعد بن عجل بن بكر بن وائل ، شاعر جاهلي ، كان معاصرًا للنعمان 

بن المنذر ، ينظر : موسوعة الشعر العربي .
188- ينظر : اللسان : ن و ت ، 101/2 ، م ر س ، 217/6 .

189- ينظر : سر صناعة الإعراب : 155156/1 .
190- ينظر : التغير التاريخي للأصوات : 80 .
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161- ينظر : العقد الفريد : 306/2 .
162- ينظر : الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة : 153 .

163- معجم القراءات : 354/5 ، وفقه اللغة وأسرار العربية )الثعالبي( : 107 .
164- سورة مريم : 24 .

165- ينظر : اللسان : ك ش ش ، 342/6 ، البيت لم يعرف قائله .
166- ينظر : اللسان : ك ش ش ، 342/6 .

167- ينظر : الكتاب : 199/4 .
168- ينظر : العقد الفريد : 306/2 .

169- ينظر : الكتاب : 433/4 .
170- ينظر : ميزان الذهب في معرفة لهجات العرب : 165 .

171- ينظر : مجالس ثعلب : 116/3 – 117 .
172- ينظر : فقه اللغة العربية )كاصد( : 222 .

173- ينظر : فصول في فقه العربية : 145 ، وفقه اللغة مناهله ومسائله : 251 .
174- ينظر : محاضرات في فقه اللغة : 121 .

175- ينظر : لهجات العرب : 124 .
176- ينظر : اللسان : ل خ خ ، 51/3 .

177- ينظر : الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل : 158 ، وفقه اللغة )المبارك( : 57 . 
178- ينظر : لهجات العرب )تيمور( : 124 .

179- ينظر : اللهجات العربية القديمة )رابين( : 120 .
180- ينظر : المزهر في علوم اللغة : 223/1 .

181- الشحر ناحية على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن، وهو بين عدن وعمان، أما عمان : فهي مدينة على 
ساحل بحر اليمن والهند وتشتمل على بلدان كثيرة ذات نخل وزرع، ينظر : معجم البلدان : 327/3 . 

182- ينظر : اللسان : ل خ خ ، 51/3 ، ولهجات العرب : 125 .
183- ينظر : الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل : 158 .

184- ينظر : فقه اللغة مناهله ومسائله : 252 .
185- ينظر : لهجات العرب )تيمور( : 118 . 

186- ينظر : اللسان : و ت م ، 629/12 .
187- هو علباء بن أرقم بن عوف بن سعد بن عجل بن بكر بن وائل ، شاعر جاهلي ، كان معاصرًا للنعمان 

بن المنذر ، ينظر : موسوعة الشعر العربي .
188- ينظر : اللسان : ن و ت ، 101/2 ، م ر س ، 217/6 .

189- ينظر : سر صناعة الإعراب : 155156/1 .
190- ينظر : التغير التاريخي للأصوات : 80 .
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191- ينظر : الكتاب : 433/4 .
192- ينظر : ميزان الذهب في معرفة لهجات العرب : 178 .

193- ينظر : اللسان : ل ب ت ، 82/2 .
194- ينظر : المزهر في علوم اللغة : 222/1 .

195- ينظر : الدلالة الصوتية في اللغة العربية : 108 .
196- ينظر : لهجات العرب : 109 .

197- ينظر : فصول في فقه العربية : 152 .
198- ينظر : المزهر في علوم العربية : 222/1 .

199- ينظر : الكتاب : 197/4 ، وفصول في فقه العربية : 152 .
200- لهجات العرب : 109 .

201- ينظر : فقه اللغة العربية )كاصد( : 229 .
202- ينظر : فصول في فقه العربية : 152 ، وفقه اللغة )المبارك( : 58 .

203- ينظر : الكتاب : 197/4 .
204- الكتاب : 197/4 .

205- ينظر : محاضرات في فقه اللغة : 131 .
206- ينظر : فقه اللغة : )الضامن( : 51 .

207- ينظر : الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل : 158 .
208- ينظر : محاضرات في فقه اللغة : 132 .

209- ينظر : لهجات العرب : 111 .
210- ينظر : فقه اللغة مناهله ومسائله : 253 .
211- ينظر : المزهر في علوم اللغة : 222/1 .

212- ينظر : الكتاب : 196/4 .
213- ينظر : فقه اللغة العربية )كاصد( : 230 .
214- ينظر : في اللهجات العربية )أنيس( : 85 .

215- ينظر : الكتاب : 196/4 .
216- ينظر : فقه اللغة مناهله ومسائله : 253 .
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المصادر والمراجع

1. القرآن الكريم .

2. الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة، 

هاشم الطعان، الجمهورية العراقية وزارة الثقافة، د 

. ط، د . ت .

واللغات  العربية  في  التاريخي للأصوات  التغير   .3

الثقافي،  الكتاب  دار  الزعبي،  صالح  آمنة  السامية، 

الأردن، 2008، د ط .

4. دروس في علم أصوات العربية، جان كانتينو، ترجمة 

صالح القرمادي، منشورات مركز الدراسات والبحوث 

 . د.ط   ،1966 تونس،  والاجتماعية،  الاقتصادية 

5. الدلالة الصوتية في اللغة العربية، صالح سليم عبد 

القادر، مؤسسة الثقافة الجامعية، مصر، 2007، د.ط .

6. سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جني، 

تحقيق حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط 2، 1993.

7. السنن الصغيرة، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي 

أمين، سلسلة منشورات  المعطي  البيهقي، وثقه عبد 

جامعة الدراسات الإسلامية، باكستان، د.ط، د ت .

8. العقد الفريد، أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، 

تحقيق مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ط 1، 1983 . 

9. فصول في فقه اللغة، رمضان عبد التواب، مكتبة 

الخانجي، 1999، د.ط .

العالي  التعليم  وزارة  صالح،  حاتم  اللغة،  فقه   .10

والبحث العلمي جامعة بغداد، د.ت، د.ط .

جامعة  المبارك،  الحسين  عبد  اللغة،  فقه   .11

البصرة،1986، د.ط .

الزيدي،  ياسر  كاصد  العربية،  اللغة  فقه   .12

الموصل،1987، د.ط .  

13. فقه اللغة مناهله ومسائله، محمد أسعد النادري، 

المكتبة العصرية، 2008، د.ط . 

المبارك،  العربية، محمد  اللغة وخصائص  14. فقه 

دار الفكر، بيروت، ط 3، 1968 .

مكتبة  أنيس،  إبراهيم  العربية،  اللهجات  في   .15

الأنجلو المصرية، القاهرة، ط 1، 2003 .

قنبر،  بن  عثمان  بن  عمرو  سيبويه  الكتاب،   .16

تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

ط 5، 2009 .

17. كتاب العين مرتبًا على حروف المعجم ، الخليل 

بن أحمد الفراهيدي، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار 

الكتب العلمية، بيروت لبنان، 2003، ط 1 .

18. لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم ابن 

منظور الأفريقي، دار صادر، بيروت .

19. لهجات العرب، أحمد تيمور باشا، قدم له إبراهيم 

مدكور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1973، د.ط .

20. اللهجات العربية القديمة في غرب الجزيرة العربية، 

المؤسسة  مجاهد،  الكريم  عبد  ترجمة  رابين،  تشيم 

بيروت، ط 1، 2002. والنشر،  للدراسات  العربية 

21. مجالس ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، 

المعارف،  دار  هارون،  محمد  السلام  عبد  تحقيق 

مصر، ط 2، د.ت .

22. محاضرات في فقه اللغة، عصام نور الدين، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 2003 .

23. المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن 

السيوطي، شرحه وضبطه محمد أحمد  الدين  جلال 
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المصادر والمراجع

1. القرآن الكريم .

2. الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة، 
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الكتب العلمية، بيروت لبنان، 2003، ط 1 .
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منظور الأفريقي، دار صادر، بيروت .

19. لهجات العرب، أحمد تيمور باشا، قدم له إبراهيم 
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المؤسسة  مجاهد،  الكريم  عبد  ترجمة  رابين،  تشيم 

بيروت، ط 1، 2002. والنشر،  للدراسات  العربية 

21. مجالس ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، 

المعارف،  دار  هارون،  محمد  السلام  عبد  تحقيق 

مصر، ط 2، د.ت .

22. محاضرات في فقه اللغة، عصام نور الدين، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 2003 .

23. المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن 

السيوطي، شرحه وضبطه محمد أحمد  الدين  جلال 



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

32
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ملخص البحث
ظهرت اتجاهات نقدية متعدّدة في السبعينيات ، كالبنيوية ، والتفكيكية ، والاتجاه التحويلي التوليدي ، بالإضافة 

إلى جمالية الاستقبال أو التلقي ، والاتجاه الأخير يختلف باختلاف ثقافة العصر ، إذْ لكل عصر قراءته ، وتدخل 

الفني,  الثقافية, والذوق  البيئة  التلقي ، وظروف  نفسه ، ودرجة الاستقبال من  بالنص  تتعلقّ  معايير متنوعة 

والإحساس بالجمال. ظهرت هذه المشكلة لأهميتها الذاتية. وهي ظاهرة خفيّة عاملة ومؤثرة في العمل الأدبي ، 

في تقويم المنتج، ومستوى الاستقبال له، عن طريق القراءة والذوق الفني عند الجمهور ، فتندمج ذات القارئ 

مع النص، عن طريق أسئلة متعدّدة ، يعرضها الناقد على النص، فتأتي الإجابة مزدوجة منه اعتماداً على النتاج 

الأدبي. إنّ وجود الثنائية : النص والقراءة هي عملية حياة جديدة ، وإعادة إنتاج النص، ونقد النقد، من خلال 

الولوج إلى أعماقه ، وإيجاد التماسك والانسجام بين الفكر وعاطفته ، والمناسبة ، والبيئة ، وتأثير التاريخ ، وما 

إلى ذلك.وقد يكون التلقي أعلى من النص نفسه.

لقد جاءت خطة البحث اعتمادا على عنوانه :)الشعر الفصيح وإشكالية التلقي(، بظهور ثنائية : الشعر الفصيح 

والشعر الشعبي ، أو النموذج الأدبي والعامي ، اعتماداً على اللغة الفصيحة واللهجات العامية ، والصراع بين 

اللغة واللهجة .فجاءت مطالب البحث الثلاثة على وفق هذه الثنائيات كمقدمات ونتائجها التلقي.فارتأى البحث 

أنْ يبدأ بمطلب أول بعنوان :اللغة الفصحى واللهجة العامية ، الذي هو تمهيد للمطلب الثالث: الشعر العربي 

بين الفصحى والعامية، ويتوسّطه المطلب الثاني بعنوان : الشعر الحديث مغترباً . ومدى تأثر الجمهور بشعرية 

المنتج وطريقة تعبيره. وتلقّي النصّ الشعري ونقده يعدّ سمة جمالية مضافة إلى جمال النص نفسه . وما دام 

الإبداع حاضراً في النص, فأنّ القراءات المتعدّدة له جمال يتجدّد ، ونواة تنفلق ، ودرر يستخرجها الغواص 

الماهر من بحر الجمال الشعري الخلَاق.
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Abstract
        Numerous trends appeared in the 1970’s such as structuralism, destruc-
tion, and transformational generative grammar, as well as the aesthetic recep-
tion. The latter differs from one era to another according as the cultural level 
of this era and that. Accordingly, a different reading is assigned to each era, 
plentiful criteria relevant to the text come to be along with the extension of re-
ception, the cultural conditions of the environment, the art flavor, and feeling 
aesthetics.   
This problem aroused for its self-significance. It is an implicit active affective 
phenomenon text and reading is a new-fangled live process; text reproduction; 
and a critic of critic by means of digging deep to the text further depth, finding 
cohesion and harmony between thinking and its compassion as well as the 
occasion; environment, the historical effect; and so forth. The receiver might 
be in a higher level in comparison to the text itself. The outline of this research 
took place in accordance with its title, The Standard Poetry and the Problem of 
Reception, flanking the appearance of the duo  of the standard poetry and the 
slang one, or the literary model and the colloquial one depending on the stand-
ard dialect and slang ones, in conjunction with the struggle between language 
and dialect. Subsequently, the questionable threesome parts of the research 
popped up in line with these duets as introductions and their produced reception.                                                                                                                            
The research would start with a first chapter under the chapter The stand-
ard Language and the dialect which is an interface to the third chapter which 
is Arabic Poetry between Standard and Slang, both chapters are split with 
chapter II which is about The Modern Poetry Exiled, and the Extent to which 
Public Is Affected by the Prosody and the Poetical way which the Poet Uses.                                           
Receiving and criticizing the poetic text is an aesthetic characteristic added 
to the elegance of the text itself. However, as long as creativeness is present 
within the text, frequent readings have had continuously innovated gorgeous-
ness through which one can figure out much more exquisiteness.  in literature 
to improve products, the level of its reception throughout readership and artis-
tic flavor. For this reason, the reader itself be in a harmony with the text via sev-
eral questions which the critic arouses about the text. Thus, there comes out a 
multiple answer according to the literary output.   The availability of this duet, 
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المبحث الأول:اللغة الفصحى واللهجة العامية:

     قبل البدء في موضوع إشكالية التوصيل للشعر 

عند  أقف  أنْ  لابد  المتلقي،  عند  الفصيح  المعاصر 

تغيير اللغة من الفصحى إلى العامية، الذي يعدّ سببا 

إلاّ  الأدبي  العمل  فـ))ليس  الأزمة  هذه  أسباب  من 

بناءً لغويا يستخدم أكبر قدر ممكن من إمكانات اللغة 

والوجدانية(()1(،  والإيحائية  والتصويرية  الصوتية 

واللغة هي قوام الشعر ،وهي الأصل والأساس اللذان 

تعبيراً  اللغة،  من  معينه  الشعر  عليها،ويستمدّ  يقوم 

وبلاغةً وبياناً، وذلك أنَّ الشعر ما هو إلا مجموعة من 

الكلمات التي هي عناصر اللغة)2(.والجواهري تميّز 

شعره،  في  غالبة  سمة  وهي  معاصريه  على  باللغة 

المفردات والتراكيب بسبب  ويمتلك ثروة كبيرة من 

وممسك  اللغة  بأسرار  العالم  الطويلة،وهو  قراءاته 

بزمامها ،وجعل اللفظ مليئا بالمعنى ومعبرا عنه)3(.

واللغة ))قالب الفكر، فكلمّا ضاق القالب ضاق الفكر، 

وتبخّر الإبداع وطيب العطاء. بالإضافة إلى أنّنا نقف 

فنتخلىّ  بالفصيحة،  دُوّن  الذي  تراثنا  عاجزين حيال 

الصهباء  شلالاته  تتدّفق  الذي  العذب  الكوثر  عن 

والأصالة  بالقوة  وتمدّها  العصرية،  ثقافتنا  فتغذّي 

من  كغيرها  العربية  واللغة  الانتماء(()4(،  وحسن 

على  وقسّمت  القرون  مرّ  على  تطوّرت  اللغات 

قسمين:لغة المعجم، لغة العلم والأدب،ولهجة العامة، 

فتشعبّت اللغة،واختلفت اللهجات،حتى أصبحت لهجة 

البادية وتفرّع كل منها إلى فروع  المدن غير لهجة 

أخر)5(.

ربما بدأ ضعف اللغة العربية الفصحى خلال العصر 

العامي،  والشعر  العامية،  الألفاظ  العباسي،وظهور 

وتطوّر كلا النوعين من الشعر ـ الفصيح والعامي ـ، 

بتطوّر الحياة، ولكن الثاني أخذ يتحللّ كثيرا من أصول 

الفصاحة  العربية المتمثلة في أصول اللغة من قواعد 

السليمة)6(. الألفاظ  انتقاء  التعبير،ومن  في  وبلاغة 

أثرا في نشوء الألفاظ  بين الأقوام  ويؤدي الاختلاط 

العصر  في  حدث  كما  الأم،  اللغة  على  الدخيلة 

العباسي،وإلى عصرنا الحديث، وأصبحت المفردات 

واقع حال في لغتنا ولهجتنا العامية.

ويقصد بالفصحى لغة الكتابة التي تدوّن بها المؤلفات 

والتشريع  القضاء،  وشؤون  والمجلات  والصحف 

والإدارة،وينظم بها الشعر ويؤلفّ بها النثر الفني)7(، 

في  المستعملة  الكلمات  تلك  هي  العامية  واللهجة 

الحديث اليومي، والمحرّفة عن اللغة الفصحى،خارجة 

عن الخط العربي القويم، واللسان العربي السليم)8(.

والعامية  الفصحى  اللغة  بإزاء  الباحثون  وقف  وقد 

عن  المحامين  فمن  والمعارض،  المؤيد  موقف 

المبارك  ومحمد   ، فاضل  الحق  الفصحى:عبد  اللغة 

،وعباس العقاد، وعبد الرحمن عزام،وإبراهيم أنيس، 

العامية في مصر  إلى  ألسن دعت  وغيرهم. وهناك 

مثل: محمود عزمي، وتوفيق الحكيم، وسلامة موسى، 

العراق:  وفي  فهمي،  العزيز  وعبد  الخولي،  وأمين 

فائز جادر، ويوسف العاني، وشاكر خصباك، وسعيد 

حورانيه ، ويوسف الخال، وفي لبنان: أمين فريحة، 

وسعيد عقل، وغيرهما كثير)9(.

فمن حجج الداعين إلى العامية ما يأتي:

لغة  جعلناها  لأننا  الفصحى خرساء،  العربية  إنّ  1ـ 
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الكهان، جامدة على عكس اللغات الانجليزية،والألمانية 

والفرنسية الناطقة في مئة وعشرين علما وفنا، فهناك 

انفصال بين اللغة والمجتمع ونحن ورثنا كلمات قديمة 

كانت تعبّر عن حاجات المجتمع وقتئذٍ)10(.

بالكافر  الإنسان  تسمي  أنها  اللغة  أضرار  من  2ـ 

والنجس،والتركيز على المترادفات وتغليب العاطفة 

على العقل كما هو الحال في البلاغة العربية والتعليم 

وترك  العاطفية  بالقشور  بالعناية  للتلاميذ  الخاطئ 

اللباب، أو نعلمّهم العناية بالإنشاء)11(.

3ـ العامية تعيش بيننا في حياتنا اليومية عيش السلطان 

،وبها اليسر لأنفسنا، فالفصحى تجشّمنا كلغة التعلم، 

والعامية في متناول أفواهنا لا عسر فيها)12(. 

4ـ الكلمات العامية هي كلمات وطنية عربية وصقلتها 

ألسنة عربية ، فبين العامية والفصحى ستار موهوم، 

علينا أنْ نجلو غشاوته عن العيون، ولنسمّها العامية 

الفصحى)13(.

الكلمات  قبول  علينا  المولدّة  الكلمات  قبلنا  مثلما  5ـ 

العامية التي نجد في بعضها أبين في الدلالة ،وأقوى 

في التأدية، وأسرع في التأثير)14(.

6ـ علينا النظر بدقة إلى الكلمات التي يساء الظن بها 

بأنّها عامية، وهي فصيحة مثل كلمة)حرامي( بمعنى 

كانت  حرام  لبني  تاريخية  حقيقة  ذات  اللص،وهي 

يستحقر  من  كل  في  فقيل  والتلصصّ،  بالخبث  تتهم 

ويسرق هو حرامي. وكلمة)شحت( مأخوذة من شحذ، 

وكلمة)بحثره( منقولة من بعثره، و)المرجحية( أصلها 

الأرجحية بإمالة الواو نحو الياء،و)بصبص( محرفة 

وكلمة  خَمّش،  بمعنى  و)خرمش(  وصوص،  عن 

)حقاني( الذي لا يأكل حق أحد، المنسوب إلى الحق)15(.

عند مناقشة الأقوال مارة الذكر ،نجد أنّ الحكم فيها 

شمولي، ولا يعتمد التفاصيل،وحيف وقع على العربية 

من أبنائها، فهذه اللغة كتب بها علماؤها، في جميع 

المجالات الإنسانية والعلمية، منذ مئات السنين ولحدّ 

ثقافي  الحاضر يظهر غزو  الوقت  أنّه في  إلاّ  الآن. 

وعلمي، لعلوّ كعب الشعوب الغربية في الصناعات 

بشكلها  إلينا  تدخل  بالمصطلحات  والعلوم،فإذا  

المجامع  ظهرت  هنا  ومن  العربية،  على  الأجنبي 

وتعريب  الحاصل  التطوّر  لمواكبة  العربية  اللغوية 

تلك المصطلحات قبل ذيوعها.

إنّ من أسباب وجود فاصل بين الفصيحة والعامية هو 

ما تعانيه اللغة العربية من ضعف وتخلفّ متكلمّيها؛ 

بالعكس.  والعكس  أبنائها،  قوة  من   اللغة  قوة  لأنّ 

في  ثراء  من  اللغة  هذه  تمتلكه  مما  الرغم  على 

والتضادّ  اللفظي،  والمشترك  كالترادف،  مفرداتها، 

والنحت والاشتقاق. إنّ وجود ضعف متكلميها سمح 

بأن  للاتهام  المجال  وفسح  اللغة،  في  بالازدواجية 

العربية لا تفي بمتطلبات العلم الحديث .

لقد أثبتت لغتنا مرونتها في التحديث اللغوي، فأدخلت 

إلى مفرداتها ألفاظا من الأمم الأخرى، والذي يثبت 

التعامل  في الاستعمال هو الأشهر والأكثر خفّة في 

اللغوي. كالمفردات المعربة التي أخذت تتغلبّ على 

مرادفاتها العربية، مثل: الورد والنرجس التي قضت 

والعبهر،  الحواجم،  وهي  العربية،  نظائرها  على 

وعكس ذلك هناك ألفاظ عربية تغلبّت على منافستها 

غير العربية، مثل: السفينة والجماعة من الخيل مقابل 
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على العقل كما هو الحال في البلاغة العربية والتعليم 

وترك  العاطفية  بالقشور  بالعناية  للتلاميذ  الخاطئ 

اللباب، أو نعلمّهم العناية بالإنشاء)11(.

3ـ العامية تعيش بيننا في حياتنا اليومية عيش السلطان 

،وبها اليسر لأنفسنا، فالفصحى تجشّمنا كلغة التعلم، 

والعامية في متناول أفواهنا لا عسر فيها)12(. 

4ـ الكلمات العامية هي كلمات وطنية عربية وصقلتها 

ألسنة عربية ، فبين العامية والفصحى ستار موهوم، 

علينا أنْ نجلو غشاوته عن العيون، ولنسمّها العامية 

الفصحى)13(.

الكلمات  قبول  علينا  المولدّة  الكلمات  قبلنا  مثلما  5ـ 

العامية التي نجد في بعضها أبين في الدلالة ،وأقوى 

في التأدية، وأسرع في التأثير)14(.

6ـ علينا النظر بدقة إلى الكلمات التي يساء الظن بها 

بأنّها عامية، وهي فصيحة مثل كلمة)حرامي( بمعنى 

كانت  حرام  لبني  تاريخية  حقيقة  ذات  اللص،وهي 

يستحقر  من  كل  في  فقيل  والتلصصّ،  بالخبث  تتهم 

ويسرق هو حرامي. وكلمة)شحت( مأخوذة من شحذ، 

وكلمة)بحثره( منقولة من بعثره، و)المرجحية( أصلها 

الأرجحية بإمالة الواو نحو الياء،و)بصبص( محرفة 

وكلمة  خَمّش،  بمعنى  و)خرمش(  وصوص،  عن 

)حقاني( الذي لا يأكل حق أحد، المنسوب إلى الحق)15(.

عند مناقشة الأقوال مارة الذكر ،نجد أنّ الحكم فيها 

شمولي، ولا يعتمد التفاصيل،وحيف وقع على العربية 

من أبنائها، فهذه اللغة كتب بها علماؤها، في جميع 

المجالات الإنسانية والعلمية، منذ مئات السنين ولحدّ 

ثقافي  الحاضر يظهر غزو  الوقت  أنّه في  إلاّ  الآن. 

وعلمي، لعلوّ كعب الشعوب الغربية في الصناعات 

بشكلها  إلينا  تدخل  بالمصطلحات  والعلوم،فإذا  

المجامع  ظهرت  هنا  ومن  العربية،  على  الأجنبي 

وتعريب  الحاصل  التطوّر  لمواكبة  العربية  اللغوية 

تلك المصطلحات قبل ذيوعها.

إنّ من أسباب وجود فاصل بين الفصيحة والعامية هو 

ما تعانيه اللغة العربية من ضعف وتخلفّ متكلمّيها؛ 

بالعكس.  والعكس  أبنائها،  قوة  من   اللغة  قوة  لأنّ 

في  ثراء  من  اللغة  هذه  تمتلكه  مما  الرغم  على 

والتضادّ  اللفظي،  والمشترك  كالترادف،  مفرداتها، 

والنحت والاشتقاق. إنّ وجود ضعف متكلميها سمح 

بأن  للاتهام  المجال  وفسح  اللغة،  في  بالازدواجية 

العربية لا تفي بمتطلبات العلم الحديث .

لقد أثبتت لغتنا مرونتها في التحديث اللغوي، فأدخلت 

إلى مفرداتها ألفاظا من الأمم الأخرى، والذي يثبت 

التعامل  في الاستعمال هو الأشهر والأكثر خفّة في 

اللغوي. كالمفردات المعربة التي أخذت تتغلبّ على 

مرادفاتها العربية، مثل: الورد والنرجس التي قضت 

والعبهر،  الحواجم،  وهي  العربية،  نظائرها  على 

وعكس ذلك هناك ألفاظ عربية تغلبّت على منافستها 

غير العربية، مثل: السفينة والجماعة من الخيل مقابل 
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ألفاظ البوصي والقيروان.

العقائد  ألفاظ  فهي  :)كافر ونجس(،  ألفاظ  أمّا وجود 

الدينية، ولكل مجال معرفي لغته ومفرداته، ووجود 

الترادف في العربية تحسب لها، لا عليها؛ لأنّ من بين 

أسباب وجود الاستعارة من اللغات الأجنبية، كالبخت 

للجَدِّ والحظ، والجُلّ للورد، واليم للبحر، وغير ذلك. 

فهذا يدلّ على أنّ العربية مرنة غير جامدة، بل هي 

مواكبة للعصر.

والبلاغة صفة للكلام لا للمتكلم، وهي الإيجاز، ومطابقة 

الجاحظ)ت255هـ(،  وذكر  الحال،  لمقتضى  الكلام 

فعند  للبلاغة،  وغيرهم  العرب  عند  كثيرة  تعريفات 

الفارسي: معرفة الفصل من الوصل، وعند اليوناني: 

الرومي:  وعند  الكلام،  واختيار  الأقسام،  تصحيح 

حسن الاقتضاب عند البداهة، والغزارة يوم الإطالة، 

الفرصة،  وانتهاز  الدلالة،  وضوح  الهندي:  وعند 

وحسن الإشارة)16(.

من  العامية  بانتشار  يسمح  من  هو  المجتمع  ويبقى 

عدمه بحسب ثقافته وانتمائه لهويته الوطنية. وينظر 

أنْ  من  يحدّ  لذا   ، محترمة  غير  نظرة  العامية  إلى 

تجري على لسانه. وروافد هذه اللهجة متنوّعة، منها 

لا أصل له، إنّما من صنع المجتمع الواحد، والبعض 

وعربي  عربي،  والآخر  والتأثر،  التأثير  بسبب 

التطوّر  أو  الحذف  أو  النحت  عليه  دخل  محرّف، 

اللغوي، فشوّه صورته. فينبغي ألاّ نسلطّ الضوء على 

جهة من دون الأخرى.

ومن أدلة المعارضين للعامية:

الفصحى؛ لأنّ كل  العامية عمرها قصير عكس  1ـ 

شيء لا يقوم على أصول، ولا يستند إلى نظام وقواعد، 

الحياة)17(. خدمة  إلى  يؤدي  ولا  البقاء،  له  يمكن  لا 

2ـ العامية لغة فقيرة، تفتقر إلى العديد من المفردات 

، فضلا عن أنّ ألفاظها مبعثرة، وتكاد تنحصر على 

ولا  الاعتيادي،  للكلام  اللازمة  الضرورية  الكلمات 

تستطيع التعبير عن المعاني الدقيقة، ولا تفي العلوم؛ 

لأنّها تحتاج إلى لغة منظمّة)18(.

3ـ العامية بيئتها محدودة، منعزلة، متأقلمة ، منطوية 

على نفسها حتى يدركها الموت فتموت. على عكس 

اللغة السليمة، التي حفظت الحضارة)19(.

4ـ من أسباب الدعوة إلى العامية هي عوامل عرقية 

سياسية قومية بحدود الدولة الواحدة)20(، وهي مناداة 

وكان  العربي،  الوطن  أجزاء  من  جزء  كل  بعزل 

العربية  اللغة  أصول  تسهيل  إلى  المناداة  الأولى 

لتصبح في متناول العامة من الناس، ليساعدوا على 

ربط أبناء هذه الأمة)21(.

وقد فشلت الدعوات إلى العامية في امتلاكها ناصية 

التعبير الكتابي في مجال الثقافة الفكر، وبقيت العربية 

الفصحى هي الباقية السرمدية، لعدة أسباب في أولها: 

 ، أثرية  لغة  لغتنا  لبقيت  لولاه  الذي  الكريم،  القرآن 

كاللغة السنسكريتية، أو لبقيت مع الكتب القديمة بفعل 

اللهجات المتعددّة منها كما حدث للاتينية عندما تفرّع 

عنها لغات متطوّرة كالفرنسية والايطالية والأسبانية. 

وثانيها: هو ما يعيشه العرب من صراع مقارن من 

إرث العلماء العرب في مؤلفاتهم الكبيرة، الذين أغنوا 

فيه المكتبات بشتى العلوم، وبين التخلف عن ركب 

التطور العالمي. فأرادوا التمسّك باللغة الأم العربية 
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الفصحى، لجمع شملهم تحت هوية وراية واحدة. فهو 

محلهّ  لتحلّ  التشتت،  بعد  قديم،  حديث  نفسي  سبب 

الوحدة اللغوية للوطن العربي.

هذه  وجود  مع  التعامل  في  السليمة  الطريقة  فما 

المشكلة؟ الفصحى لغة للكتابة، والعامية كواقع حال 

لغة

 الحديث. والقوانين الطبيعية للغات تقول إنّها كالكائن 

الحيّ في نموّه وتطوّره.

عن  ولتعبيرها  لمرونتها،  مثالا،  كانت  والعربية 

على  النصر،  كأس  شربت  وبذلك  الإنساني،  الواقع 

بديلة  لغة  العامية  تكون  أنْ  أرادت  التي  الدعوات 

عنها. فعلينا أنْ نتعامل معها كلغة ناجحة، وعلينا أنْ 

لهجة  بأنّها  بالعامية  ونعترف  أيضا.  ناجحين  نكون 

الحال  هو  كما  فصحى،  لغة  اليومي،وهناك  التعامل 

في العصر القديم والحديث، في العربية وغيرها، من 

راقية،  مثالية  ولغة  اليومي  للحديث  لهجة  هناك  أنّ 

وعلينا أنْ ندعم اللغة العربية الفصحى بما يأتي:

والعمل  والجامعات،  المدارس  في  النحو  تيسير  1ـ 

على تحديث المناهج كي تواكب العصر.

والتلفاز  الإذاعات  في  الإعلامية  الكوادر  تأهيل  2ـ 

في  إيجابا  أو  سلبا  يؤثر  هؤلاء  نطق  لأنّ  لغويا، 

المتلقين.

3ـ سن قانون سلامة اللغة العربية في كافة الدوائر.

4ـ توجيه الأساتذة في المدارس والجامعات بالتحدّث 

بلغة فصيحة، لما لهم من تأثير على طلبتهم.

5ـ شدة حاجتنا لأنْ نحيي مصادر الثراء في لغتنا من 

الاشتقاق والتعريب والنحت وغيرها مادمنا نستورد 

التقنية العلمية ، وهذا يقع على عاتق المجامع اللغوية 

العربية وتوحيد الجهود، لنحافظ على عربيتنا الجميلة 

القوية.

 

المبحث الثاني:الشعر الحديث مغتربا:

اهتمّ العرب اهتماما ملحوظا في الشعر، فهو ديوان 

العرب، وصورة عاكسة لمآثرهم وأخلاقهم وتاريخهم، 

وهو واجهة الثقافة العربية، وأحد المكوّنات الثقافية 

الرئيسة للعربي، وله أثر في السلوك الإنساني، بدليل 

أنّ بعض الأشعار مازالت تؤثر فينا، حتى قال الرسول 

الكريم )صلى الله علية واله وسلم( :))لا تدع العرب 

الشعر حتى تدع الإبل الحنين(()22(، وعقلية العربي 

وطريقة تفكيره شعرية، ولغته ))اللغة الشاعرة(()23(.

الشعر  منزلة  في  أثرها  الشعرية  للشفاهية  وكانت 

الأدبية،  الأسواق  يدرك من خلال  فالشاعر   ، الفنية 

وشعر المديح تجاه الملوك والخلفاء، مستوى المتلقي 

من الناحية الثقافية.

البيان  بالمتلقي  اهتمامه  العربي  الشاعر  راعى  وقد 

والبلاغة، ))لأنّ مدار الأمر والغاية التي إليها يجري 

فبأي شيء  الفهم والإفهام،  إنّما هو  القائل والسامع، 

بلغت الأفهام وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان 

في ذلك الموضع(()24(.وظلّ المتلقي مقياسا للمفاضلة 

بين الشعراء، فهو ناقد للمنتج، ويعتمد في نقده على 

الذوق فهو يجاري الشاعر في الثقافة، إلاّ أنّه لا يمتلك 

موهبة الشعر.))إنّ الجمهور قوة تاريخية ومشاركة 

,)25( الديناميكي((  بطابعها  العمل  .تمدّ  الإبداع  في 
جانب  من  به  ومعترفاً  محدداً  يأتي  ))النصّ  و 
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الاستعمال الجماعي عندما يقرّر القارئ أنْ يواجهه 
يحدّد  كياناً  ليست  الأدبية  فاللغة  لذلك.  يستعد  أو 

بطريقة ثابتة(( )26(.
الجاهلي؛  العصر  في  مكانة عظيمة  للشاعر  وكانت 

لهم  قوة  ومصدر  لعشيرته،  الإعلامية  البوابة  لأنّه 

ولسان حالهم في السلم والحرب، وسفير القبيلة عند 

الملوك والأمراء، والصوت المؤثر في النفوس لرفع 
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   إنّ جمالية التلقّي لها))تأثير أكبر في الجانب النصي 

النقاش  يدور  إمكانيتين  بوصفهما  الأدبية  وفي 

من  يقال  مما  بأكثر  وذلك   ، منها  انطلاقا  حولهما 
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لتركيب قوام للتصوير ، وتناسق في تأسيس الروابط 
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في  طريقته  ))أ-   : هي  للنصّ  أسئلة  الناقد  ويقدّم   

في  طريقته  ب-  التشكيل.  وفي   ، اللغة  استخدام 
.د-  المعرفية  قيمته  ج-   . التغيير  وفي  المعرفة 
 ، اللغة  استقصائه لإمكانات  وكيفية  الجمالي،  بعده 

وللتشكيل (( )32(.
من  استقبال  أزمة  خلق  الشعر  قافلة  مسير  تعثر  إنّ 

الجمهور، في العصر الحديث. ويمكن تشخيص هذه 

الإشكالية بما يأتي:

1ـ يمكن أنْ نؤرخ لتراجع مكانة الشاعر من العصر 

والبحث  والعلماء،  العلم  مكانة  لتوسّع  العباسي 

المدنية،  الحياة  وظهور  المدن،  وانتشار  والترجمة، 

لا  ذاته  إلى  بانتمائه  العصر  ذلك  في  الفرد  وشعور 

إلى القبيلة.

2ـ أسباب عامة تتعلقّ بإفراز العصر الحديث لجملة 

من ظواهر المتعة وقضاء الوقت كانتشار الفضائيات 

وما تظهره من برامج متعدّدة من أغانٍ، وهي قريبة 

والحاسوب  والسياسة،  والحوارات،  الأدب  من 

بعض  وانشغال  النقالة،  والهواتف  والانترنيت، 

الحياة  أنّ  عن  فضلا  الدينية،  بالطقوس  المجتمعات 

الحديثة تؤمن بالمادة والعمل والواقع وهو لا يتناسب 

وهو  الشعر،  في  والرومانسية  الخيال  عنصر  مع 
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يسمع أن )أعذب الشعر أكذبه(.أدّت هذه العوامل إلى 

ضعف إقبال الجمهور على الشعر.

3ـ أسباب تتعلقّ بالشاعر نفسه. من أنّه يشعر بمكانته 

وهم  الناس  بقية  دون  من  الخاصة  وموهبته  الكبيرة 

يأملون ببردة النبي محمد )صلى الله عليه واله وسلم(، 

ويسمعون سيبويه))يجوز في الشعر ما لا يجوز في 

بأساليب  والإتيان  اللغة  على  التمرّد  في  الكلام(()33( 

جديدة.

سيفجع  بالكلمات  العالم  سيغير  يحلم))أنه  والشاعر 

بحقيقة أنّ العالم اليوم لا يتغيّر بالكلمات وحدها...فإنّ 

الشاعر في العالم لم يعد مرشدا ولا زعيما ولا خطيبا 

وإنّما فرد من أفراد المجتمع يتميّز عن غيره بطريقته 

الخاصة في رؤية الأشياء والتعامل معها وصياغتها 

التعبير عن أحاسيسه  فنيا وجماليا وفي قدراته على 

وانفعالاته(()34(. 

4ـ يزاد على ذلك ما يتعلقّ بميل القصيدة الحديثة نحو 

الغموض الذي زاد من بعد المسافة بين الطرفين، حتى 

))أصبح الغموض سمة الشعر الجيد عند هذه الفئة، 

...مما حدا بأدونيس أنْ يقول عن فهم الشعر:«ليس 

من الضروري لكي نستمتع بالشعر أنْ ندرك معناه 

هذه  يفقدنا  قد  الإدراك  هذا  مثل  لأنّ  شاملا؛  إدراكا 

الشعر  من  استيرادا  كان  فالغموض  المتعة«(()35(. 

الغربي فلم ينشأ طبيعيا في محتوى الشعر الحر أو 

قصيدة النثر، مما خلق فجوة بين المنتج والمتلقي.

العمودي،  الشعر  سماع  العربية  الأذن  اعتادت  فقد 

ثم  والصياغة،  والقافية  الوزن،  بنظام  ينماز  الذي 

القافية، وأثبت  قيد  التفعيلة( فتخلصّ من  جاء )شعر 

وجوده عن طريق رواده بدر شاكر السياب، ونازك 

 ، آخر  قيدا  لتلغي  النثر(  وجاءت)قصيدة  الملائكة، 

وهو الوزن، إلاّ أنّها لم تحقّق كما حقّقه شعر التفعيلة؛ 

لأنّها ركّزت على الفوضوية في التعابير، والغموض 

بسبب وجود الرموز، والتناقض، وعدم الترابط، مما 

ولدّ نفورا منها ، من أنّها لا تستطيع الصمود في عالم 

الإبداع تجاه الشعر العمودي وشعر التفعيلة.

التي   ،)1960( عام  النثر  قصيدة  تسمية  وأطلقت 

كانت عنوان دراسة حول هذا المفهوم ، وهي الطريقة 

الشبان  الشعراء  لدى  خصوصاً   ، الغالبة  التعبيرية 

الشعرية  الحداثة  في  مميزاً  زياً  عندهم  تعدّ  التي   ،

العربية ، للخروج من العالم القديم )36(. 

ويبقى النمط الشعري المفهوم لدى المتلقي سمة من 

المرسل  بين  قويا  ورابطا  الشعرية  القيمة  سمات 

والمستقبل، كما يقول محمود درويش:

قصائدنا بلا لون
بلا طعم بلا صوتِ

إذا لم تحمل المصباح من بيت إلى بيتِ
وإن لم يفهم البسطاء معانيها

فأولى أن نذّ ريها
ونخلد نحن للصمت)37(.

ونبّه أحد النقاد المزالق التي يقع فيها كثيرٌ من الشعراء 

في هذا النمط من القصائد وطلب السهولة فيها))إذا 

لم يكن اليوم شيء أصعب من أنْ يكون المرء شاعر 

أنْ  من  أسهل  هو  ما  هناك  ليس  فربما  أصيل  نثر 

بانّ  الاعتراف  وينبغي  شاعراً،  كونه  المرء  يدّعي 

الشعراء  من  كثيراً  ولدت  قد  والخيال  والحلم  العبث 
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أنْ  من  أسهل  هو  ما  هناك  ليس  فربما  أصيل  نثر 

بانّ  الاعتراف  وينبغي  شاعراً،  كونه  المرء  يدّعي 

الشعراء  من  كثيراً  ولدت  قد  والخيال  والحلم  العبث 



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

42

المزيفين(()38(.

فهذا الغموض في دلالات القصيدة الحديثة وخاصة 

اللذين  والقافية  الوزن  من  الخالية  النثر،  قصيدة  في 

هما أحد عوامل الجذب للمتلقي، الذاهبة إلى ما وراء 

اللغة، الراغبة في لغة مرنة، تعبر فوق قيود المعجم 

النثر  شاعر  بين  عزلة  خلقت  واسعة،  دلالات  إلى 

على  الشعراء  هؤلاء  اللوم  يلقي  وربما  والمتلقي، 

هذا  أنّ  إلاّ  وثقافته،  قراءته  لتدنّي  الثاني،  الطرف 

النقد  في  المتخصصين  فبعض  الحكم غير مضطرد 

يجدون صعوبة في فكّ طلاسمها.

المتلقين،  جمهور  عند  القراءة  مستوى  انخفاض  5ـ 

لانّ الشعر في هذا العصر تحوّل من النمط الشفاهي 

أمور  بمتطلبات  ولانشغالهم  ـ  غالباً  ـ  القراءة  إلى 

الحياة المعقّدة، والظروف الاجتماعية والمالية، التي 

يعيشها المجتمع، ومن ثم لا يمكنه حضور المنتديات 

الذائقة  وبذلك ضعفت عنده  والمهرجانات،  الشعرية 

التمييز  من  تمكّنه  التي  الإبداعية،  والقراءة  الفنية، 

والقراءة  غيره،  من  الجيد  للإنتاج  النقدية  والنظرة 

أسعار  لارتفاع  الجمهور  عند  ضعفت  الشعرية 

وهناك  مجتمعنا،  في  قراءة  أزمة  ووجود  الكتب، 

المعرفة  أبرزها)تقرير  لانخفاضها،  مخيفة  أرقام 

للمجتمع العربي(، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة 

لعامي 2009- ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 

العربي  المواطن  يخصّصه  معدل))ما  فما  2010م، 

للقراءة بقصد زيادة المعرفة سنوياً عشر دقائق فقط، 

الغربي  الإنسان  لدى  يقابله  الذي  القراءة  وقت  فانّ 

يصل إلى ست وثلاثين ساعة سنوياً، أي 360 مرة 

أكثر من العربي، ....ومعدل قراءة الفرد في أمريكا 

انجلترا  في  ويبلغ  السنة،  في  كتاباً  عشر  أحد  يبلغ 

سبعة كتب، أما في العالم العربي فربع صفحة(()39(. 

ويضاف إلى تلك الأسباب ما تعمله الأنظمة الفاشية 

المناهض  للمشروع  ومنع  ثقافي  فرض حصار  من 

لأفكارها، والترويج لمثقفي السلطة المتخلفين أصلاً، 

ما  وهو  المستبد،  للحاكم  مزعج  دوماً  المثقف  لانّ 

جعل جوبلز الألماني يقول:))كلما سمعت كلمة ثقافة 

تحسسّت مسدسي()40(.

التلقي  أزمة  لوجود  آخر  أنْ يضاف سبب  يمكن  6ـ 

كثير  شعري  نتاج  فهناك  المعاصر:)النقاد(.  للشعر 

النقاد  من  وقلّ  الحقيقي،  من  أكثر  الرديء  والنتاج 

لوجه  الحقيقي  الشعر  متابعة  إلى  بنفسه  يسعى  من 

في عدد  قلة  يكتب للأصدقاء، ويلاحظ  فهو  الشعر، 

ذلك  أدى  الحديث)41( ,  الشعر  نقد  في  المتخصصين 

الجاد  والنقد  عندهم  ثانوياً  عملاً  النقد  يكون  أنْ  إلى 

والفني يبني ويقوم العمل الفني.

ويظهر سؤال هنا أيكتب الشاعر لنفسه أم للجمهور؟ 

، إنّ العمل الشعري هو زلزال نفسي عند منتجه قبل 

تقبّله  درجة  وتبقى   ، للمتلقي  معدّاً  النص  يكون  أنْ 

عند الجمهور تعتمد على النص نفسه إذا كان جيّداً أم 

رديئاً ، أو بتعبير آخر مبدعاً أم عادياً.

ذاته  بين  حاجزاً  يجعل  أنْ  المحترف  الناقد  وشرط 

،وأنْ  أخرى  جهة  من  والنص  جهة  من  وموروثه 

يتعامل معه كنص قائم بذاته ، ولا ينتظر من النص 

أنْ يكون عوناً له، بل أنْ يتقدّم إلى النص بثقافة كاملة 

، لكي تكون قراءة للآخر لا قراءة للذات )42(.
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ويرى إيزر Iser: أنّ التلقي هو المكّون المركزي في 

التكوين الداخلي للنصية ذاتها . وفعل القراءة هو الذي 

يكّون الدلالة النصية التي هي نتيجة الحدث المتبادل 

.)43( القارئ  كفاءة  وأفعال  النصية  الإشارات  بين 

الدراسية  التعليمية  المؤسسات  منهج  في  قصور  7ـ 

الحكومية وغير الحكومية، في عمل مشروع متوازن 

للإنتاج الفني، يعتمد على التنظير والتطبيق العملي، 

الموهبة، وإشعار  وإقامة ورش عمل لصنع وصقل 

بناء  عنصر  ليكون  والفن،  الشعر  بقيمة  الطالب 

لمجتمعه، وسفيراً لذاته وبلده.

الشعري  التوصيل  في  الإشكالية  أنّ  لنا  يتضح 

مقدمات،  له  كانت  الراهن،  العصر  في  للجمهور 

مهدت السبيل إلى وجود أزمة، ولكنها طارئة ستزول 

بزوال الأسباب، إذا ما نهجنا منهجاً سليماً، لانّ الشعر 

الإنسان  صعد  فلو  الإنسان.   عند  فطري  عنصر 

العربي إلى القمر، لحمل معه شيئين:الشعر والكرم.

 

المبحث الثالث:الشعر العربي بين الفصحى والعامية:

للشعر أهمية كبيرة ومنزلة عالية من بين فنون الأدب، 

إذْ يستطيع الشعر))أنْ يأتي بما لا يأتي به النثر من النغم 

فالمعنى  البليغ،  والإيجاز  الرائع،  والإيقاع  الجميل، 

الذي يأتي به الشعر أكثر تأثيراً في النفس من المعنى 

الأدب،  فن  النثر(()44(.والكتابة))هي  به  يأتي  الذي 

وهو  اللغة،  في  التعبير  مقامات  أرفع  هو  والأدب 

المعرض الجميل لنقاء الألفاظ وجودة الأسلوب(()45(،

ولاسيما  المتلقي  في  التأثير  عن  يبحث  والشاعر 

هي  للتوصيل  الرئيسة  وأداته  المناسبات،  شعر  في 

وعواطفه  أفكاره  عن  خلالها  من  يعبّر  الذي  اللغة، 

وإيصالها إلى مجتمعه، وهو يختار اللغة المناسبة له 

ولبيئته من لغة فصيحة أو عامية، فيخرج لنا شعراً 

الزهاوي: جميل صدقي  قال  إذ  شعبياً.  أو  فصيحاً، 

إذا الشعر لم يهززك عند سماعه
فليس خـليقاً أن يقـال له شعر

إلى  نسبة  باسم)الحسكة(  العامية  اللهجة  وسميّت 

الحلة  اللهجة  الديوانية، وشملت هذه  تقع قرب  قرية 

وكربلاء  والناصرية  والرميثة  والسماوة  والديوانية 

وغيرها)46(.

نوع  بحسب  نموّه،  الشعر  من  النوعين  كلا  وأخذ 

المجتمع  ذلك  صعد  فكلما  ثقافته،  ودرجة  المجتمع 

والعكس  الفصيح،  الشعر  الأنسب  له  كان  بثقافته 

بالعكس بالنسبة إلى الشعر الشعبي، وإذا علمنا تدّني 

كانت  العربي  المجتمع  في  والقراءة  الثقافة  مستوى 

هناك مشكلة في ازدهار ونمو الشعر المثالي والراقي 

وإبداعه،  وصوره  الفيحاء  ومفرداته  الواسعة  بلغته 

وإطلاع  كبيرة،  لغوية  ثقافة  لديه  الذي  فالشاعر 

واسع على أسرارها يعكسها في نتاجه، بفن مقتدر، 

وتميّز، كما الحال عند المتنبي، وأبي تمام والبحتري 

والمعري، والجواهري، وغيرهم.

أما الأدب الشعبي المتمسّك بهذه اللغة فقد وجد ضالته 

بالشعر، لأنه الاندفاع النفسي المنبعث من بين القصة 

والرسالة  والخطبة  والمسرحية  والمقالة  الشعبية 

الشعر  من  جداً  قريبة  وأغراضه  أيضاَ)47(،  الشعبية 

الفصيح كالحماسة والوصف والمدح والرثاء والهجاء 

وغيرها. وله أوزان مثل الموشح والسريع والتجليبة 
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للإنتاج الفني، يعتمد على التنظير والتطبيق العملي، 

الموهبة، وإشعار  وإقامة ورش عمل لصنع وصقل 
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والموال  والعتابة  والدارمي  والنصاري  والميمر 

والابوذية والهوسة، والزجل والعكيلي وغيرها)48(.

إنّ بعض شعراء العامية الموهوبين يفوقون أقرانهم 

من بعض شعراء الفصحى، بخصب قرائحهم، وسعة 

وتدافع  الشاعرية،  وقوة  معانيهم،  وروعة  الخيال، 

الصور الشعرية، ولو أضيفت إلى العربية الفصحى، 

والى الأدب العربي لأضافت ثروة هائلة)49(.

وبموتهم ماتت معهم أشعارهم، وخسر الأدب العربي 

والمعاني  المجنّحة،  الشعرية  الصور  من  كثيرا 

حياته  الشعبي  فالشعر  البليغة،  والأفكار  الرفيعة، 

من  وكثير  معينة،  بيئة  في  محدود  ومجاله  قصيرة 

مخارجها  من  تخرج  لا  بها  يكتب  التي  الحروف 

الأصلية، وإنما تخرج بحسب لهجتها العامية، فالذي 

أنّ  إلى  إضافة  أجنبية،  لغة  يقرأ  كأنه  يتذوّقه  لا 

بعض الشعراء الشعبيين يخفقون في وضع الكلمات 

يستطيع  الذي  )المتذوّق(له  فيشعر  السليم،  الموضع 

والنقص  النافرة  للعبارات  الشعري  بالنقص  قراءته 

والموسيقى، فيشعر بالملل)50(.

وثروته  الفصيح  الشعر  خلود  نجد  موازنة  وبعمل 

العربية  اللغة  من  بقاءه  يستقي  الذي  الهائلة  الأدبية 

إلا  وحضارتها  وعنوانها  الأمة  موحّدة  الفصحى 

أنّها تريد أبناء بررة أقوياء على حمل الأمانة، فقوة 

اللغة من قوة أهلها، وما أحوجنا إلى مترجمين داخل 

المحلية،  اللهجات  نستعمل  عندما  العربية  الخيمة 

فاللغة الفصحى توحّدنا، واللهجات تفرّقنا.

خلاصة البحث:

والأصل  قوامه،  أنّها  الشعر  في  اللغة  أهمية  تكمن 

تفرّدوا  إنّما  المتميزون  والشعراء  عليه،  يقوم  الذي 

عن أقرانهم لمعرفتهم أسرار اللغة، وجعل اللفظ مليئاً 

بالمعنى ومعبراً عنه.

موقف  الفصحى  اللغة  بإزاء  الباحثون  وقف  وقد 

بمناقشة  وقمت  حججه،  ولكل  والمعارض،  المؤيد 

تلك الأدلة، وكانت النتيجة لهذا الصراع أنّ الفصحى 

قد شربت كأس النصر، وفشلت الدعوة إلى العامية 

الكريم  القرآن  أولها:أنّ  للأسباب:  للفصحى،  كبديل 

حفظ لهذه اللغة حياتها وديمومتها، وثانيها:أنّ العرب 

بين  مقارنا  صراعا  يعيشون  لأنّهم  بلغتهم؛  تمسكوا 

الركب  عن  المتخلفّ  والحاضر  المشرق  الماضي 

العربية  باللغة  التمسّك  فأرادوا  المتطوّر،  العالمي 

الفصحى لجمع شملهم تحت هوية واحدة، فهو سبب 

الوحدة  ليحلّ محلهّ  التشتت،  بعد  قديم،  نفسي حديث 

اللغوية العربية للوطن العربي.

أنّ  أنْ نعترف  المشكلة: علينا  لهذه  الناجعة  فالحلول 

لغتنا كبقية اللغات مثل الكائنات الحية تنمو وتتطوّر، 

والعربية كانت مثالاً لمرونتها، وتعبيرها عن الواقع 

قوة  ولكن  المفردات،  في  وتأثّرت  فأثرت  الإنساني، 

اللغة تقاس بقوة أهلها والعكس بالعكس، وانْ نتعامل 

اليومي،  التعامل  لهجة  أنّها  حال  كواقع  العامية  مع 

والحديثة  القديمة  العصور  كل  في  الحال  هو  كما 

لغة فصحى، ولهجة البيع والشراء والتحدث، للغات 

العالمية.

وينبغي أنْ ندعم العربية بما يأتي:

والعمل  والجامعات،  المدارس  في  النحو  تيسير  1ـ 

على تحديث المناهج كي تواكب العصر.
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2ـ تأهيل الكوادر الإعلامية في الإذاعات والتلفاز لغوياً.

3ـ سنّ قانون سلامة اللغة العربية في كافة الدوائر.

4ـ توجيه الأساتذة في المدارس والجامعات بالتحدث 

بلغة فصيحة، لما لهم من تأثير على طلبتهم.

من  لغتنا  في  التراث  نحيي مصادر  لانْ  حاجتنا  5ـ 

الاشتقاق والتعريب والنحت وغيرها ما دمنا نستورد 

التقنية العلمية.

فيما يخصّ الشعر الحديث والمعاصر فهو يعاني من 

مشكلة التلقي، وأسباب ذلك هي:

العباسي.  العصر  من  بدءاً  الشاعر  1ـ تراجع مكانة 

والترجمة  والبحث  والعلماء  العلم  مكانة  لتوسع 

لا  ذاته  إلى  بانتمائه  الفرد  وشعور  المدن،  وانتشار 

إلى القبيلة.

2ـ إفرازات العصر الحديث من ظواهر المتعة وقضاء 

الوقت، بانتشار الفضائيات، والحاسوب والانترنت، 

النقالة،  والهواتف  والثقافية،  السياسية،  والحوارات 

تؤمن  الحديثة  المدنية  الحياة  عن  فضلا  وغيرها، 

مع عنصر  يتناسب  لا  وهو  والواقع  والعمل  بالمادة 

الخيال والرومانسية في الشعر.

3ـ أسباب تتعلق بالشاعر نفسه من أنّه يحلم انّه سيغيّر 

العالم بالكلمات سيفجع بحقيقة مغايرة، فلم يعد مرشداً 

المجتمع  أفراد  وإنما فرد من  ولا زعيماً ولا خطيباً 

يتميّز بموهبة.

4ـ ميل القصيدة الحديثة إلى الغموض الذي زاد من 

بعد المسافة بين الطرفين.

5ـ انخفاض مستوى القراءة والثقافة عند الجمهور، 

الاجتماعية  والظروف  الحياة،  بمتطلبات  لانشغالهم 

والمالية، الذين نتج عنه ضعف الذائقة الفنية عند المتلقي.

6ـ قلة عدد المتخصصين في النقد الحديث.

عمل  في  التعليمية  المؤسسات  منهج  في  قصور  7ـ 

التنظير  يعتمد على  الفني،  للإنتاج  متوازن  مشروع 

الشعر  بقيمة  الطالب  وإشعار  العملي،  والتطبيق 

هذه  لوجود  مقدمات  كانت  الأسباب  تلك  كل  والفن، 

إذا  الأسباب،  بزوال  لكنها طارئة ستزول  الإشكالية 

نهجنا منهجا سليماً، لانّ الشعر عنصر  فطري عند 

الإنسان.

إنّ التلقّي هو المكوّن المركزي في التكوين الداخلي 

للنصية ذاتها . وفعل القراءة هو الذي يكّون الدلالة 

النصية التي هي نتيجة الحدث المتبادل بين الإشارات 

النصية وأفعال كفاءة القارئ 

مرّ بنا وجود الصراع بين اللغة الفصحى والعامية ، 

وقد أظهر لنا ذلك نشوء نوعين من الشعر فصيح ينمو 

ينمو  الذي  الشعبي  والشعر  المثقف،  المجتمع  وسط 

وسط المجتمع متدني الثقافة، وبإزاء ما علمنا ضعف 

في  مشكلة  هناك  كانت  والقراءة  الثقافي  المستوى 

ازدهار الشعر الفصيح، موازنة مع الشعر الشعبي.

وثروته  الفصيح  الشعر  خلود  نجد  موازنة  وبعمل 

العربية  اللغة  من  بقاءه  يستقي  الذي  الكبيرة  الأدبية 

إلى مترجمين  الفصحى، موحّدة الأمة، وما أحوجنا 

داخل الخيمة العربية عندما نستعمل اللهجات المحلية، 
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2ـ تأهيل الكوادر الإعلامية في الإذاعات والتلفاز لغوياً.

3ـ سنّ قانون سلامة اللغة العربية في كافة الدوائر.

4ـ توجيه الأساتذة في المدارس والجامعات بالتحدث 

بلغة فصيحة، لما لهم من تأثير على طلبتهم.

من  لغتنا  في  التراث  نحيي مصادر  لانْ  حاجتنا  5ـ 

الاشتقاق والتعريب والنحت وغيرها ما دمنا نستورد 

التقنية العلمية.

فيما يخصّ الشعر الحديث والمعاصر فهو يعاني من 

مشكلة التلقي، وأسباب ذلك هي:

العباسي.  العصر  من  بدءاً  الشاعر  1ـ تراجع مكانة 

والترجمة  والبحث  والعلماء  العلم  مكانة  لتوسع 

لا  ذاته  إلى  بانتمائه  الفرد  وشعور  المدن،  وانتشار 

إلى القبيلة.

2ـ إفرازات العصر الحديث من ظواهر المتعة وقضاء 

الوقت، بانتشار الفضائيات، والحاسوب والانترنت، 

النقالة،  والهواتف  والثقافية،  السياسية،  والحوارات 

تؤمن  الحديثة  المدنية  الحياة  عن  فضلا  وغيرها، 

مع عنصر  يتناسب  لا  وهو  والواقع  والعمل  بالمادة 

الخيال والرومانسية في الشعر.

3ـ أسباب تتعلق بالشاعر نفسه من أنّه يحلم انّه سيغيّر 

العالم بالكلمات سيفجع بحقيقة مغايرة، فلم يعد مرشداً 

المجتمع  أفراد  وإنما فرد من  ولا زعيماً ولا خطيباً 

يتميّز بموهبة.

4ـ ميل القصيدة الحديثة إلى الغموض الذي زاد من 

بعد المسافة بين الطرفين.

5ـ انخفاض مستوى القراءة والثقافة عند الجمهور، 

الاجتماعية  والظروف  الحياة،  بمتطلبات  لانشغالهم 

والمالية، الذين نتج عنه ضعف الذائقة الفنية عند المتلقي.

6ـ قلة عدد المتخصصين في النقد الحديث.

عمل  في  التعليمية  المؤسسات  منهج  في  قصور  7ـ 

التنظير  يعتمد على  الفني،  للإنتاج  متوازن  مشروع 

الشعر  بقيمة  الطالب  وإشعار  العملي،  والتطبيق 

هذه  لوجود  مقدمات  كانت  الأسباب  تلك  كل  والفن، 

إذا  الأسباب،  بزوال  لكنها طارئة ستزول  الإشكالية 

نهجنا منهجا سليماً، لانّ الشعر عنصر  فطري عند 

الإنسان.

إنّ التلقّي هو المكوّن المركزي في التكوين الداخلي 

للنصية ذاتها . وفعل القراءة هو الذي يكّون الدلالة 

النصية التي هي نتيجة الحدث المتبادل بين الإشارات 

النصية وأفعال كفاءة القارئ 

مرّ بنا وجود الصراع بين اللغة الفصحى والعامية ، 

وقد أظهر لنا ذلك نشوء نوعين من الشعر فصيح ينمو 

ينمو  الذي  الشعبي  والشعر  المثقف،  المجتمع  وسط 

وسط المجتمع متدني الثقافة، وبإزاء ما علمنا ضعف 

في  مشكلة  هناك  كانت  والقراءة  الثقافي  المستوى 

ازدهار الشعر الفصيح، موازنة مع الشعر الشعبي.

وثروته  الفصيح  الشعر  خلود  نجد  موازنة  وبعمل 

العربية  اللغة  من  بقاءه  يستقي  الذي  الكبيرة  الأدبية 

إلى مترجمين  الفصحى، موحّدة الأمة، وما أحوجنا 

داخل الخيمة العربية عندما نستعمل اللهجات المحلية، 
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      يستعرض هذا البحث البناء الدرامي في شعر الشاعر العراقي صالح جواد آل طعمة ، لما لهذا الجانب 

من دور مهم وواضح في شعره , لذلك قام الباحثان في دراسة مادة البحث بتقسيمها على موضوعات لغرض 

تسهيل القراءة والمتابعة .

ونظرا لما تقدّم قسمت مادة البحث على تمهيد تناول لمحة تعريفية لحياة الشاعر ، ومفهوم الدراما في الأدب ، 

ومبحثين تناول الأول منها قضية الصراع وأثره في البناء الدرامي ، فيما تناول المبحث الآخر قضية وعلاقته 

بالبناء الدرامي .

ملخص البحث

       This research tackles the dramatic structure in Dramatic structure in the 
poetry of Salih Jawaad Al-Tu’ma, an Iraqi poet, as this aspect has a signifi-
cant and obvious role in his poetry. So, the two researchers embark upon the 
research’s components by dividing them to topics in order to make it easy for 
reading and following up. Consequently, the research’s material is divided 
into an introduction about the poet’s biography, the notion of drama in the 
framework of literature, and two more subresearches, the first one is consid-
ering struggle and its effect on dramatic structure, the second one however 
deals with its relationship to the dramatic structure.

Abstract
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المقدمة 
من   ، طعمة  آل  جواد  صالح  الشاعرُ  يعدُّ         
جيل الشعراء الرواد الذين نهضوا بالشعر الحر حتى 

استوى على عوده.
هذا  يأتي   ، الشاعر  لعبه  الذي  المهم  الدور  ولهذا 
البحث ليسلطّ الاضواء على جانب من جوانب شعره 

، وهو البناء الدرامي .
وتبعا لطبيعة الموضوع فقد قسّم البحث على مبحثين 

سبقهما تمهيد  واعقبتهما خاتمة.
كان التمهيد في فقرتين الأولى في حياة الشاعر ، امّا 

الفقرة الأخرى فقد كانت في الدراما في الشعر .
الصراع  تنوع  دراسة  على  الأول  المبحث  قام  وقد 
بوصفه أهم تمثلات الخلق الدرامي , فيما قام المبحث 
الثاني على دراسة الآخر بوصفه تمثلا دراميا آخر .
وقد انتهج البحث منهجا فنيا معاصرا أفاد من المعطيات 
البنيوية والأسلوبية ، بحسب ما تتطلبّه فقراته ومفاصله .
يأمل الباحثان أنَّ يكون بحثهما هذا مما ينال الرضا 
القارئ  يتلمّسه  قد  جهدا  فيه  بذلا  فقد   ، والإحسان 

الكريم .
ونعم   ، المولى  نعم  انّه   , والسداد  التوفيق  نسأل الله 

النصير .

اولا : البناء الدرامي , لمحة تعريفية
تعني   dran يوناني  أصل  ذات  كلمة  الدراما 
اللغة  من  الكلمة  انتقلت  ثم   , ما  عمل  أو  يفعل    :
اللاتينية بصيغة drama إلى معظم اللغات الحديثة 
, وشاعت في المسرح خاصة , لتدلّ على أي عمل 
يعالج قضية ما مكون من  مسرحي سعيد أو حزين 

: الحكاية مصاغة في شكل حدثي لا سردي , وفى 
 ,)1( ممثلون  ويؤديها   , معينة  خصائص  له  كلام 
والدراما أشمل من التراجيديا التي تقتصر على الفعل 
مفهومها  اتسع  الدراما  انّ  إذْ   , المأساوي  المسرحي 

ليشتمل على فنون غير مسرحية)2( .
والدراما شكل من أشكال الصراع ، لذلك فإنّ طبيعة 
تتعدّد  الذي  الحركي  بعده  في  تكمن  الدرامي  الشعر 
اتجاهاته ، ويتخذ من فكرتي الصراع والتقابل الجدلي 
وسيلتين تتجلىّ بها رؤاه ، فلابد لكلّ فكرة من أخرى 
ثم  باطن خفي)3(،  لكل ظاهر جليّ من  تقابلها ولابد 
الشعر العربي – على الرغم من غنائيته – لم يبتعد 
والموضوع(  )للذات  لما  الاجتماعي؛  وسطه  عن 
من علاقة جدلية فإحداهما تكمّل الأخرى ، وانّ كل 
شعور يعدّ لغةً فاهمة للذات، أمّا الفكر فهو الحاضنة 

الموضوعية للشعور)4(. 
حوادث  أو  حادثة،  سرد  الشعراء  بعض  حاول  وقد 
مبدعين  أو   ، عنه  مفصحين  أو   ، شعوراً  واصفين 
موقفاً، أو طارحين رأياً في قضايا الوجود على وفق 

فكرتين متقابلتين)5(. 
بمشاهد  نابضاً  يزال  وما  العربي  الشعر  كان  فقد 
الحياة ، مفعما بالروح الشعورية , ذلك » أنّ العقل 
عقل  الأدب  وإنّما   ، مادة  والمكتسب  آلة،  الغريزي 
غيرك تزيده في عقلك«)6( فضلا عن ذلك فانّ الشعر 
أسمى منزلة من التاريخ لكونه للفلسفة أقرب، وأميَل 
وأنّ  التاريخ)7(،  من  العكس  على  الكليات  قول  إلى 
الشعر أثر من آثار الحياة لدى الشاعر، ولا سبيل له 
أنْ  من  الحياة  لشؤون  بل لابد  معها؛  يتفاعل  أنْ  إلاّ 
تكون مادة إبداعية، فيعنى بها كما هو حال صاحب 
الفكر)8(؛لأنّ » الشاعر الحق لابدّ من أنْ يكون عميق 
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المقدمة 
من   ، طعمة  آل  جواد  صالح  الشاعرُ  يعدُّ         
جيل الشعراء الرواد الذين نهضوا بالشعر الحر حتى 

استوى على عوده.
هذا  يأتي   ، الشاعر  لعبه  الذي  المهم  الدور  ولهذا 
البحث ليسلطّ الاضواء على جانب من جوانب شعره 

، وهو البناء الدرامي .
وتبعا لطبيعة الموضوع فقد قسّم البحث على مبحثين 

سبقهما تمهيد  واعقبتهما خاتمة.
كان التمهيد في فقرتين الأولى في حياة الشاعر ، امّا 

الفقرة الأخرى فقد كانت في الدراما في الشعر .
الصراع  تنوع  دراسة  على  الأول  المبحث  قام  وقد 
بوصفه أهم تمثلات الخلق الدرامي , فيما قام المبحث 
الثاني على دراسة الآخر بوصفه تمثلا دراميا آخر .
وقد انتهج البحث منهجا فنيا معاصرا أفاد من المعطيات 
البنيوية والأسلوبية ، بحسب ما تتطلبّه فقراته ومفاصله .
يأمل الباحثان أنَّ يكون بحثهما هذا مما ينال الرضا 
القارئ  يتلمّسه  قد  جهدا  فيه  بذلا  فقد   ، والإحسان 

الكريم .
ونعم   ، المولى  نعم  انّه   , والسداد  التوفيق  نسأل الله 

النصير .

اولا : البناء الدرامي , لمحة تعريفية
تعني   dran يوناني  أصل  ذات  كلمة  الدراما 
اللغة  من  الكلمة  انتقلت  ثم   , ما  عمل  أو  يفعل    :
اللاتينية بصيغة drama إلى معظم اللغات الحديثة 
, وشاعت في المسرح خاصة , لتدلّ على أي عمل 
يعالج قضية ما مكون من  مسرحي سعيد أو حزين 

: الحكاية مصاغة في شكل حدثي لا سردي , وفى 
 ,)1( ممثلون  ويؤديها   , معينة  خصائص  له  كلام 
والدراما أشمل من التراجيديا التي تقتصر على الفعل 
مفهومها  اتسع  الدراما  انّ  إذْ   , المأساوي  المسرحي 

ليشتمل على فنون غير مسرحية)2( .
والدراما شكل من أشكال الصراع ، لذلك فإنّ طبيعة 
تتعدّد  الذي  الحركي  بعده  في  تكمن  الدرامي  الشعر 
اتجاهاته ، ويتخذ من فكرتي الصراع والتقابل الجدلي 
وسيلتين تتجلىّ بها رؤاه ، فلابد لكلّ فكرة من أخرى 
ثم  باطن خفي)3(،  لكل ظاهر جليّ من  تقابلها ولابد 
الشعر العربي – على الرغم من غنائيته – لم يبتعد 
والموضوع(  )للذات  لما  الاجتماعي؛  وسطه  عن 
من علاقة جدلية فإحداهما تكمّل الأخرى ، وانّ كل 
شعور يعدّ لغةً فاهمة للذات، أمّا الفكر فهو الحاضنة 

الموضوعية للشعور)4(. 
حوادث  أو  حادثة،  سرد  الشعراء  بعض  حاول  وقد 
مبدعين  أو   ، عنه  مفصحين  أو   ، شعوراً  واصفين 
موقفاً، أو طارحين رأياً في قضايا الوجود على وفق 

فكرتين متقابلتين)5(. 
بمشاهد  نابضاً  يزال  وما  العربي  الشعر  كان  فقد 
الحياة ، مفعما بالروح الشعورية , ذلك » أنّ العقل 
عقل  الأدب  وإنّما   ، مادة  والمكتسب  آلة،  الغريزي 
غيرك تزيده في عقلك«)6( فضلا عن ذلك فانّ الشعر 
أسمى منزلة من التاريخ لكونه للفلسفة أقرب، وأميَل 
وأنّ  التاريخ)7(،  من  العكس  على  الكليات  قول  إلى 
الشعر أثر من آثار الحياة لدى الشاعر، ولا سبيل له 
أنْ  من  الحياة  لشؤون  بل لابد  معها؛  يتفاعل  أنْ  إلاّ 
تكون مادة إبداعية، فيعنى بها كما هو حال صاحب 
الفكر)8(؛لأنّ » الشاعر الحق لابدّ من أنْ يكون عميق 
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يحرز  لا  وإنّه  والإنسان،  الكون  لمشكلات  الإدراك 
عظمةً إلاّ إذا كان كذلك«)9(, وعلى الشاعر أنْ يعي 
اللمسات الفكرية في الشعر العربي، ويستوعبها لما 
فيها من طاقة إيحائية تهتزّ النفوس لها، ولما لها من 
علاقة ترابطية تجمع بين الغنائية والأداء الذاتي من 
جهة، وبين الأداء الفكري والدرامي من جهة أخرى، 
مزيّات  إحدى  تعدّ  التي  المفاهيم،  شمولية  بسبب 
الاتجاه الدرامي، فضلا عن الأداء المتفرّد الذي ينتج 
صورة أدبية عالية التعبير)10( الأمر الذي وسم الاتجاه 
تعبيره  الرغم من  الموضوعية على  بمزيّة  الدرامي 

عن أدقّ المواقف الشعورية الذاتية. 
 , حياته   ... طعمة  آل  جواد  صالح  الشاعر   : ثانيا 

وشعره 
تنحدر  سلالة  من  طعمة  آل  جواد  صالح  الشاعر 
من الإمام موسى بن جعفر عليه السلام.)11( ولد في 
كربلاء عام 1928م)12(, عرف بمواقفه الوطنية)13(
تخرج من  دار المعلمين العالية )كلية التربية – إبن 
وعين  شرف،  بدرجة  1953م  عام  حاليًا،  رشد( 
سًا للغة العربية في متوسطة الغربية , ثم حصل  مدرِّ
مدينة  في   ، )هارفرد(  جامعة  من  الماجستير  على 
في  الدكتوراه  وشهادة  1955م،  )كامبردج(عام 
 – بلده  إلى  عاد  ثم   , 1957م  عام  اللغوية  التربية 
سًا، ثم  العراق – في العام نفسه )1957م فعيّن مدرِّ
 – عام 1958  من  التربية  وزارة  في  للعمل  انتدب 
ثقافيًا  العام 1960م عيّن ملحقا  1959م.)14( , وفي 
عام  انقلاب  وبعد   ، بواشنطن  العراقية  السفارة  في 
ليصبح  بواشنطن  العراقية  السفارة  غادر  1963م 
مدينة  في  إنديانا  جامعة  في  المقارن  للأدب  أستاذًا 
الأدنى  الشرق  )لغات  لقسم  رئيسًا  ثم  بلومنغتون، 

وثقافاته، والدراسات الإفريقية، والأدب المقارن( في 
تلك الجامعة)15(. وظلّ يعمل هناك الى الآن . أصدر 
أكثر من كتاب , ونشر عشرات البحوث والمقالات , 
منها : ديواناه : ظلال الغيوم , والربيع المحتَضَر)16(.

آثار  من  أثرًا  طعمه  آل  صالح  الدكتور  شعر  يمثّل 
الشاعرة،  بذاته  ذاته وحياته، فقد ارتبطت نصوصه 
الوجداني،  مكنونة  عن  الفصاحة  بكل  الناطقة 
وروحه المغتربة على أنَّ ذات نصه مصدر ثرّ من 
من  الرغم  على  الفني،  العمل  في  العاطفة  مصادر 
النص،  عاطفة  العاطفتين  بين  ما  الموجود  التباين 
الجدلية  الوشائج  عن  فضلا  الشاعر)17(  وعاطفة 
الفلسفة وبين  الشعرية،  الرؤى  بين  تربط  التي 
جمالي،  إطار  بينهما  يوائم  التي  الفكرية،   
الترابط  هذا  وانّ  الشعري)18(  الفيض  يتجاذبه 
بزيٍّ  جميعا  اجتمع  والفكر  الرؤى  بين 

روحي وجداني في إبداعه الشعري .
 

المبحث الأول : تنوّع الصراع بوصفه أهم تمثلات 
الخلق الدرامي

من الصعوبة  الفصل بين الصراع المعلن والصراع 
والصراع  الخارجي  الصراع  بين  أو  المعلن  غير 
من  الصراعية  الأنواع  تلك  بين  ما  بسبب  الداخلي  
تداخل ، ولعل الشاعر صالح جواد آل طعمة يكشف 
خلال  من  الصراعات  تلك  عمق  عن  شعره  في 
استنطاق الزمان بلوحات إيجابية كثيرة ، عَدَّ – من 
خلالها – الزمان خصماً عنيداً يكتم أنفاسه حتى بلغ 
به الألم ، أنْ يرمي الزمان بسهم البراءة , يقول في 

قصيدته )مولد أمل( : 
وترى عيني البريئة احلامي 
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تروت من جرحي المستباح 
ثم أصغي! ولا يرنّ بأذني 

غير رجع من الشجا والنواح 
ويطلّ الظلام، من مصرع النور 

فتخبو انتفاضة الأتراح ! 
سوف لا أبصر الدماء وأغفو 

عن ضجيج الأسى، ونوح الجراح)19( 
يسعى الشاعر من خلال قوله: ) وترى عيني البريئة 
إلى  البريئة«  »عيني  خطية  إيماءة  وهي  أحلامي( 
تتجه  تعبيرياً  منفذاً  ستكون  النقية  النفس  انّ  إيضاح 
بالأحزان،  وتضجُّ  بآهاته  توحي  سلبية  لوحة  نحو 
ويعزّز ذلك في قوله: )تروّت في جرحي المستباح، 
الشجا  من  رجع  غير  بأذني،  يرنّ  ولا  أصغي  ثم 
فتخبو  النور،  مصرع  من  الظلام،  ويطلّ  والنواح، 
انتفاضة الأتراح، سوف لا أبصر الدماء، وأغفو، عن 
ضجيج الأسى، ونوح الجراح.( وبذلك حاول الشاعر 
تجسيد ذاتية شعره الذي ينطق بلغة روحه ، على انّ 
للشعر،  الموضوعي  الاتجاه  تلمّس  يمنع من  ذلك لا 
ولاسيما  الدرامي منه؛ ذلك أنّ الشعر الدرامي تتكثّف 
الباطن،  العالم  بين  الجمع  خلال  من  الشعرية،  فيه 

والعالم الظاهر، وتلك إحدى المزايا الإيجابية)20( . 
ونجد الشاعر يرسم لوحة أخرى توحي بتجدّد الحياة 
قوله: )أي رؤيا يطلّ منها زماني( ويعزّز ذلك  في 
بدلالات الألفاظ المشعّة بالأمل: )الصباح، نوره يغمر 
الشاعر  سعادة  تتجلىّ  هنا  ومن  إليك(  أرنو  قلبينا، 
المشهد  ليكتمل  تعتوره،  التي  المعاناة  زحام  وسط 

بلوحة أخرى يجسّد فيها تلك المعاناة، في قوله: 
أمل شعّ في ظلامي، كبرق 

ينذر الليل أنْ سيمحو سحابه 

وسرت نشوة تهز كياني
وتجنّت على هواك الكآبه  

أنتِ أمعنتِ في انتفاض سعيري 
وتمتعتِ تشهدين التهابه 

أنا لا زلت اخضر العود أحيا 
ساخرًا باللهيب، أطفى عذابه 
ألف عار على دموعي القيها 

إرتهابًا.... ذليلة للكآبه)21( 
يسمى  ما  او  الضدية  المفردات  تلك  ذلك  وتؤكد 
بالتقابل الضدي)22( في الألفاظ : ) برق، ليل، يمحو، 
شدة  على  يدلّ  وهذا   )  ... الكآبة  الهوى،  السحاب، 
انتفاء السكونية ، إذْ يعاود أمله في الحياة في لوحة 

اخرى , يقول فيها: 
أمل رفّ في دمي، وتوارى 
جرح قلبي، تدمى به مقلتاي 

ورأيت ارتشافك النهم من لحني 
انهماراً تبّله شفتايا 

فنسينا الملال يسري بروحينا 
وماتت أختاه ... ذكرى الخطايا 
آن أنْ أستفيق من مآتم الأمس 

واهنأ برفقة من رؤايا 
فالزمان الكئيب يمضي وئيدا)23(

لكن هذا الأمل يظلّ مشحونا بالتوجّس والخوف من 
الواعد  الأمل  تهزّ  مفردات  ذلك  تعكس  المجهول، 
بانبلاج صباح الشاعر في: )رف في دمي ، توارى 

جرح قلبي، تدمى به مقلتاي( .
ويبدو مما سبق أنّ الشاعر بات ضحية صراع خفيٍّ 
تارةً، وصراع ظاهرٍ تارةً أخرى، وبعجلة زمن بطيئة 
هنا  ومن  وئيداً(  يمضي  الكئيب  )الزمان  قوله:  في 
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انتفاء السكونية ، إذْ يعاود أمله في الحياة في لوحة 

اخرى , يقول فيها: 
أمل رفّ في دمي، وتوارى 
جرح قلبي، تدمى به مقلتاي 

ورأيت ارتشافك النهم من لحني 
انهماراً تبّله شفتايا 

فنسينا الملال يسري بروحينا 
وماتت أختاه ... ذكرى الخطايا 
آن أنْ أستفيق من مآتم الأمس 

واهنأ برفقة من رؤايا 
فالزمان الكئيب يمضي وئيدا)23(

لكن هذا الأمل يظلّ مشحونا بالتوجّس والخوف من 
الواعد  الأمل  تهزّ  مفردات  ذلك  تعكس  المجهول، 
بانبلاج صباح الشاعر في: )رف في دمي ، توارى 

جرح قلبي، تدمى به مقلتاي( .
ويبدو مما سبق أنّ الشاعر بات ضحية صراع خفيٍّ 
تارةً، وصراع ظاهرٍ تارةً أخرى، وبعجلة زمن بطيئة 
هنا  ومن  وئيداً(  يمضي  الكئيب  )الزمان  قوله:  في 



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

54

يتجسّد البناء الدرامي الداخلي المنبثق من نفس الشاعر 
.  ) الخ.   .... المجتمع  البيئة،  )الدهر،  الألفاظ:  في 
ويحاكي الشاعر أقسى ما في الكون )عباب البحر( 
, ذلك الشيء المهلك الذي لا أمل في النجاة منه عند 
مكابدته بمفرده ، وهذا الشعور المرتبك نجده في قوله 

من قصيدته )عباب(: 
وفي بحر تلك الأماني الظماء 

أفقت على زورقي المفرد 
هناك صراخ العباب المخيف 

ولا من منار لكي اهتدي 
وللموج بطش، كبطش الضلال 

يبيد منى السائح المرشد 
فؤادي هات النشيد الدليل)24(

فقد بات الشاعر يفتش عن منقذ روحي )غيبي( من 
هذا الصراع غير المتكافئ يلوذ إليه : )فما في السكون 
أنّ الصمت غير كافٍ وحده  أرى منجدي ...( أي: 
لنجدة إلاّ في قوله: )ومن روحي اللاهب المستهام ، 
سأطلع لحنا من العسجد(! ولا غرابة في هذا الحوار 
أنّ  ولاسيما  الخارج،  نحو  المندفع  المونولوجي 
الإنسان في كل تجربة قد يحاول أنْ يخوض معركة 

مع نفسه، وأحيانا مع الآخر)25(. 
بلغة  أخرى  درامية  لوحة  رسم  الشاعر  ويحاول 
تغطّي صفحاتها  آهات  فيها  تتشكّل  ترميزية حركية 
امرأة لا وجود لها إلاّ في ضمير الخطاب في قوله 

من قصيدته )طمأنينة(: 
هدئي رعشة .. تخاف بعينيك، 

وبوحي إليَّ ، ما تضمرينه  
ولا تبصرين ما تحذرينه)26( 

تشير  خفي،  وجه  اللوحة  هذه  في  الدرامي  فالوجه 

ويغذي  العميق،  بالحزن  ذائبة  همسية  حكايات  إليه 
الصراع فيه ، طرفان: الأول هو الشاعر، والطرف 
عليها ضمائر  وتدلّ  تحكيها  تهويمية،  امرأة  الآخر، 
لفظة  في  المخاطبة  وهاء  هدئي(،   ( المخاطبة:  ياء 
الشاعر  لتوظيف  يعود  ذلك  سرّ  ولعل  )تضمرينه(، 
المساحة  تمثّل  امرأة  مع  الحسي  التعامل  في  قدراته 
الرحبة التي تستوعب طموحه الفني، أو ربما يتعلقّ 

الأمر بقدراته الثقافية .
فالمعطيات الدرامية التي وردت في هذه القصيدة تبدأ 
من البيت الأول: )هدئي رعشة ... تخاف بعينك( إلى 
قوله : )ولا تبصرين ما تحذرينه( , ليتكوّن هنا صراع 
الطرف  أمّا   , )ذاتي( حسّي  داخلي   : داخلي طرفاه 
الآخر معنوي يتمثّل في قوله : )هدئي رعشة، تخاف 
بعينك( , فالصرع يتكوّن من صراع داخلي )ذاتي / 
حسي معنوي(، يبدأ من مطلع القصيدة: )هدئي رعشة 
تخاف بعينيك( إلى آخر بيت في المقطع الأول: )ولا 

تبصرين ما تحذرينه(. 
وبوحي إليَّ ما تضمرينه 

شاعر صراع ----- امرأة ------- حسّي نفسي 
وفي قوله: )قد لمحت الهوى على عينك السوداء( 

الشاعر------- المرأة 
وبهذا يمكننا القول: إنّ الأجواء الدرامية التي طالعنا 
سبب  لكل  أنّ  بمعنى  متوازنة،  كانت  الشاعر  بها 
الفيزيائي،  المفهوم  في  فعل  فعل رد  لكل  أو  نتيجة، 
والشاعر(  )المرأة،  لوحة:  في  ورد  ما  وفق  على 
بالأسباب المذكورة لكل منهما، وذلك أنَّ أجمل ما في 

الشعر هو معيار التكافؤ المتماثل)27(. 
الدرامية  النزعة  أنّ  نجد  )اذكريني(  قصيدته  وفي 
خمسة)28(  مقاطع  في  تتشكل  فنية  لوحة  في  تظهر 
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استهلهّا بقوله: )اذكريني(
اذكريني حينما يعلو نواح 

والتي  بالقطيعة،  بعيد  من  توحي  )اذكريني(  فمفردة 
قضّت مضاجعهُ بالحزن والألم، ليعضدها بمفردات 
سلبية: )نواح، ظلام، شتاء، هارب، جراح( , ويختم 
بالإفلات من قبضة  تعبيري يوحي  بمنفذ  المقطوعة 
الحزن، ولعلّ ذلك واضح في قوله: )حالما يهفو إلى 
دنيا الهناء( ليجعل من رابط الذكرى –  اذكريني – 
مسوّغًا تعبيريًا لصورة إيجابية يطلّ منها أمل خافت 
 ، الخافت  الأمل  ذات  الثانية)29(  لوحته  في  يتجسّد 
التي تركت ظلالها على الألفاظ : )الشروق، ينبوع، 
دفوق، ظلال(، لكن الصورة الدرامية بين المقطعين 
لم تطالعنا بتصاعد الأحداث، ولاسيما أنّ الشاعر عاد 
لينشدنا مقطوعته الثالثة ذات الترنيمة الحزينة أيضا 

في قوله : 
اذكريني كلما يبدو الغروب)30(  

وهنا تُظهر اللوحة حالة الصراع النفسي الشديد، الذي 
اعتور نفسه , ذلك ما نتبينّه من الألفاظ: )الغروب، 
شاحب، أتعاب، الخطوب( وقد أفاد الشاعر من التركيب 
)  .... فاصبري   ،  .... الشمس  ما  )وإذا  الشرطي 
الذي له تقابل ضدي)31(، بين الشمس، والدجى، والفجر 
المنير( وعلى الرغم من ذلك فإنّ طموح الشاعر بقي 
ملازما للإفلات من أسر )الظلام( فقد عمد إلى تقديم 
مفردة ) الشمس( المفعول به على )الفاعل()32( تأكيدا 
لحالة النزوع نحو خلق عوالم صراعية أخرى على 
وفق أسلوب تعبيري في قوله: )فاصبري بعد الدجى، 
فجر جديد( ليطالعنا بعدها بالمقطوعة الرابعة، بوصفها 
التراكيب  توظيفه  خلال  من  ضدية  تعبيرية  لوحة 
هدهدته  الوريف،  الظل  الوادعة،  )الزهور  الآتية: 

الأمنيات( ومن ثم قابلها بتراكيب اللوحة الخامسة)33( 
الشاعر،  أوجاع  بشدة  توحي  بتراكيب  ملئت  التي 
أنات  اللحون،  )زرت  قوله:  في  كما  أحزانه،  وثقل 
العذاب، يغمر الروح السكون، بين حزن اللحن(، لكن 
اللوحات الضدية المثقلة بالأحزان تارةً، وبخفّة  تلك 
السرور والانبساط النفسي تارة أخرى، لم تقطع أمل 
الشاعر في رسم معالم أمله في إشراق متجدّد، تجسّده 
القصيدة، بوصفها ذروة أحداث  اللوحة الأخيرة من 
النفسي  الصراع  لعقدة  )حلّ(  بـ  المنتهية  الصراع 
)الفرح«  في  عالية  إيقاعية  رنّات  في  الكامن  الحادّ 
ذلك  من  الثقيل(،  )الحزن  عند  وهابطة  الخفيف(، 
المحرقة(  البعاد  )أشواق   : الأخيرة  اللوحة  تراكيب 
المشرقة(.  الصباح  )شمس  بـ  الشاعر  قابلها  التي 
  ويبدو أنّ هناك نمطين من الصراع ، صراع كليّ 
خارجي، شمل القصيدة برمّتها، أي: بين المقطوعة 
التي تجسّد حالات التموج، بارتفاع ترنيمات الشعور، 

وهبوطها. 
أمّا الصراع الآخر فهو صراع جزئي )داخلي( بين 
كلا  ولعلّ  الواحدة،  )المقطوعة(  اللوحة  تراكيب 
وهو   ، الصراع  من  ثالثاً  نمطاً  يجسّدان  النمطين 
)صراع  بين  أي  التركيبي(،  )بالصراع  يسمّى  ما 
خارجي( له تركيب لوحة كاملة، مع )صراع داخلي( 

جزئي يجسّد تركيبًا داخل لوحة بعينها. 
ليعبّر عمّا  الشاعر يوظّف الأساليب الانشائية  ونجد 
روحه  في  تنخر  باتت  أوجاع  من  نفسه  في  يختلج 
المعذبة , ففي قصيدته )من خطايانا(، وفّق الشاعر 
الاستنكاري  والاستفهام  النداء  أسلوب  توظيف  في 

لتحقيق هدفه ، فيقول : 
يا أختي الولهى، إلام الهجوع؟ 
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استهلهّا بقوله: )اذكريني(
اذكريني حينما يعلو نواح 

والتي  بالقطيعة،  بعيد  من  توحي  )اذكريني(  فمفردة 
قضّت مضاجعهُ بالحزن والألم، ليعضدها بمفردات 
سلبية: )نواح، ظلام، شتاء، هارب، جراح( , ويختم 
بالإفلات من قبضة  تعبيري يوحي  بمنفذ  المقطوعة 
الحزن، ولعلّ ذلك واضح في قوله: )حالما يهفو إلى 
دنيا الهناء( ليجعل من رابط الذكرى –  اذكريني – 
مسوّغًا تعبيريًا لصورة إيجابية يطلّ منها أمل خافت 
 ، الخافت  الأمل  ذات  الثانية)29(  لوحته  في  يتجسّد 
التي تركت ظلالها على الألفاظ : )الشروق، ينبوع، 
دفوق، ظلال(، لكن الصورة الدرامية بين المقطعين 
لم تطالعنا بتصاعد الأحداث، ولاسيما أنّ الشاعر عاد 
لينشدنا مقطوعته الثالثة ذات الترنيمة الحزينة أيضا 

في قوله : 
اذكريني كلما يبدو الغروب)30(  

وهنا تُظهر اللوحة حالة الصراع النفسي الشديد، الذي 
اعتور نفسه , ذلك ما نتبينّه من الألفاظ: )الغروب، 
شاحب، أتعاب، الخطوب( وقد أفاد الشاعر من التركيب 
)  .... فاصبري   ،  .... الشمس  ما  )وإذا  الشرطي 
الذي له تقابل ضدي)31(، بين الشمس، والدجى، والفجر 
المنير( وعلى الرغم من ذلك فإنّ طموح الشاعر بقي 
ملازما للإفلات من أسر )الظلام( فقد عمد إلى تقديم 
مفردة ) الشمس( المفعول به على )الفاعل()32( تأكيدا 
لحالة النزوع نحو خلق عوالم صراعية أخرى على 
وفق أسلوب تعبيري في قوله: )فاصبري بعد الدجى، 
فجر جديد( ليطالعنا بعدها بالمقطوعة الرابعة، بوصفها 
التراكيب  توظيفه  خلال  من  ضدية  تعبيرية  لوحة 
هدهدته  الوريف،  الظل  الوادعة،  )الزهور  الآتية: 

الأمنيات( ومن ثم قابلها بتراكيب اللوحة الخامسة)33( 
الشاعر،  أوجاع  بشدة  توحي  بتراكيب  ملئت  التي 
أنات  اللحون،  )زرت  قوله:  في  كما  أحزانه،  وثقل 
العذاب، يغمر الروح السكون، بين حزن اللحن(، لكن 
اللوحات الضدية المثقلة بالأحزان تارةً، وبخفّة  تلك 
السرور والانبساط النفسي تارة أخرى، لم تقطع أمل 
الشاعر في رسم معالم أمله في إشراق متجدّد، تجسّده 
القصيدة، بوصفها ذروة أحداث  اللوحة الأخيرة من 
النفسي  الصراع  لعقدة  )حلّ(  بـ  المنتهية  الصراع 
)الفرح«  في  عالية  إيقاعية  رنّات  في  الكامن  الحادّ 
ذلك  من  الثقيل(،  )الحزن  عند  وهابطة  الخفيف(، 
المحرقة(  البعاد  )أشواق   : الأخيرة  اللوحة  تراكيب 
المشرقة(.  الصباح  )شمس  بـ  الشاعر  قابلها  التي 
  ويبدو أنّ هناك نمطين من الصراع ، صراع كليّ 
خارجي، شمل القصيدة برمّتها، أي: بين المقطوعة 
التي تجسّد حالات التموج، بارتفاع ترنيمات الشعور، 

وهبوطها. 
أمّا الصراع الآخر فهو صراع جزئي )داخلي( بين 
كلا  ولعلّ  الواحدة،  )المقطوعة(  اللوحة  تراكيب 
وهو   ، الصراع  من  ثالثاً  نمطاً  يجسّدان  النمطين 
)صراع  بين  أي  التركيبي(،  )بالصراع  يسمّى  ما 
خارجي( له تركيب لوحة كاملة، مع )صراع داخلي( 

جزئي يجسّد تركيبًا داخل لوحة بعينها. 
ليعبّر عمّا  الشاعر يوظّف الأساليب الانشائية  ونجد 
روحه  في  تنخر  باتت  أوجاع  من  نفسه  في  يختلج 
المعذبة , ففي قصيدته )من خطايانا(، وفّق الشاعر 
الاستنكاري  والاستفهام  النداء  أسلوب  توظيف  في 

لتحقيق هدفه ، فيقول : 
يا أختي الولهى، إلام الهجوع؟ 
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على جراحات الأسى والدموع. 
آنسك الذل، وطاب الخضوع؟! 
أم شئت تلقين ثواب الركوع؟ 

فكان ما كان عذاب مروع! 
وعدت لا تبغين غير الرجوع ! 

على جراحات الأسى والجفاء)34(
الهجوع؟(  )إلام   : في  الاستغراب  تجلىّ  فقد 
بالهمزة  )علام(  المجهور  )العين(  صوت  مستبدلاً 
المهموسة)35(، التي تدلّ على قوة شخصيته ، وشدة 
شكيمته ، فأوجاعه خفية ، تأبى الظهور، وتلك أعلى 
)جراحات،  المفردات:  في  الكامنة  الحزن  درجات 
عن  فضلا   )  ... الذل  الخضوع،  الدموع،  الأسى، 
الانطواء، فضلا عن  إلى شدة  تشير  التي  التراكيب 
ذلك فإنّها توحي بغفلة من يخاطب كما في قوله : )يا 
كم  الخضوع؟!،  الذل؟!، طاب  آنسك  الولهى،  أختي 
مقطعه  في  يعود  الشاعر  لكن   , الحداد(  عليك  يعفو 
ساكن،  مجتمع  في  الهمم  ستنهاض  محاولاً  الثاني 

يقول:
أختاه! كم يغفو عليك الحداد 

يهزأ من عزمك غض الجهاد؟ 
هيه، اخلعيه، حسبنا أنْ نُقَاد 
ويرقص الظالم في كل ناد 

وينعم البعض، ويشقى السواد 
فاذكي لنا الثورة وأرمي الحداد 

فالحقّ بالآهات لا يستعاد 
وذكري )الراقص( طال الغناء)36( 

يمثل  والرقاد،  السكون  أي  اخلعيه«  »هيه   : فقوله 
حوارا دراميا ذاتيا ، طرفاه: )مجتمع مستكن يترنّح 
في  يرقص  و)ظالم  والهوان(  الظلم  ضربات  تحت 

الذل  جراح  يلعق  مجتمع(،  جراحات  على  ناد  كل 
كم  )أختاه  قوله:  ذلك  على  يدلنّا  ما  ولعل  والهوان، 
يغفو ... ويهزأ من عزمك ...(؛ فذلك سكوت على 
كل  يأبى  مجتمع  إنسانية  مضاجع  يقضّ  بات  جَورٍ 
ذلك؛ ولذلك حاول الشاعر أنْ يسبغ سكون المجتمع 
قوله:  في  الظلم  برفض  الحركة  بسمات  الرهيب 
أي:  ناد(،  كل  في  الظالم  ويرقص  نقاد؟  أنْ  )حسبنا 
القصصي من  التفاعل  العبودية والذل، وبهذا يحتدم 
خلال الجمع بين مفردات التقابل الضدي في )ينعم، 
ويشقى( والتقابل المثلي في: )اذكي، رمي( ومن هنا 
الخطابي  السرد  معالم  أنّ  مفادها،  حقيقة  إلى  نصل 
الراقص،  قوله: )وذكّري  , ويتجسّد ذلك في  طويلة 
طال الغناء(، فالراقص هو إشارة إلى الظالم المستبد، 
ذلك  ويؤكد  جوره،  من  المجتمع  أوجاع  طالت  فقد 

المقطع الثالث حيث يقول: 
يا أختي الولهى، متى تبسمين؟ 

في حيّك المجروح، عالى الأنين 
احك المستهين  مالي أرى جرَّ
بحرمة )الحي( بحق الطعين 
يختال في زهوٍ على البائسين 

هيه اثأري للحق .... للواهنين 
كي تدفني بالبطش صوت الأنين 

وتُفهمي الجارح .... ما الكبرياء؟)37(
فقد وظّف الاستفهام الذي يدلّ على طول أمد الظلام، 
وتأبيه على الانقشاع ، ويشير إلى صراع خفي طويل، 
اللذين  الإنشائيين  والتعجب  الاستفهام  من  يوحي 
يشيران إلى تعدّد الأحداث، ولعل ما يؤكد ذلك هو: 
التقابل الدرامي في النص المتجسد في تراكيبه، والذي 
ينبئ بنهاية الصراع، بدلالة قوله: )لابد، بعد الليل، 
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يعلو الصباح، ونبلغ الآسي يواسي الجراح، فعانقيني 
في شديد الكفاح، كي نقلع »الطاغي« بهول الرياح(. 
ونجد صراعا آخر بين السعادة والشقاء في قصيدته 

»العيد« ايضا في قوله: 
يا عيد يسقيك الندى، عرق الجبين المستضام 

فتطلّ ريّان الملامح، بالغناء على الأنام 
والرافهون لهم رواك ، على عناق والتئام 

أمّا بنو الآلام .... كم يتحرّقون من الأوام)38(
ولعلّ المتأمّل لتلك الأجواء الدرامية في هذه اللوحة 
 ، القسرية  القصصية  الأجواء  طبيعة  يدرك  الغنائية 
تراكيب  في  بجلاء  الشاعر، وتظهر  كيان  تهزّ  التي 
يسقيك  )عيد،  المفردات  إليها  ترمز  التي  السعادة، 
الندى، مغاني الناعمين، تحوم في جنباتها الغنَّاء ...( 

إلى غير ذلك في قوله: 
يا عيد تهرع في سماك، إلى مغاني الناعمين 

وتحوم في جنباتها الغنَّاء، موفور الحنين 
لتدرّ أفراح الهناء، على القساة الهانئين 

إلاّ الذي صهر الجبين عليك تمنحه الأنين)39(
أمّا تراكيب الشقاء طرف الصراع المعنوي الآخر، 
فيتمثّل في قوله: )أمّا بنو الآلام .... كم يتحرّقون من 
إلاّ  الهانئين،  القساة  على  الهناء  أفراح  لتدرّ  الأوام، 

الذي صهر الجبين عليك تمنحه الأنين ...(. 
ويطالعنا الشاعر ببعد درامي على وفق نمطين من 
في  يقول  تركيبية  وأخرى  فردية,  صورة  الصور, 

قصيدته »قلب يحترق«)40(:

أنْ  إلّا  وسلم(  واله  عليه  الله  )صلى  لمحمّد  يكن  لم 
يحترق, ويلوحِ

بالوهج الوضاء إلى المتخبطين, في متاهات الجهالة,

وأقبية الضلال
ولم يكن للمعلمين الأنصار إلّا أنْ يحترقوا

قرابين لمولد النور, يمزّق الظلام الجاثم على أعين 
التائهين...

فكانوا وسيظلون قلوباً تحترق, ما دام
الظلام يزهو, في كبريائه, على الإنسانية المعذّبة المتطلعّة

إلى مولد النور...«.
نجد هنا بعدا دراميا يتجلىّ في عنوان القصيدة ) قلب 
يحترق( فالقلب يوحي بالتجدّد والحياة, والنار توحي 
بالاحتراق والموت, ومن هنا نتلمّس عذابات الشاعر 
الانطباعية وهو يطالعنا بها بجزئيات نصّه الدرامي 
القصصي, على وفق صوره الفردية والتركيبية التي 
هي  الأولى  فالصور  بالتقاطع  توحي  وهي  ذكرناه, 
الفردية وفيها تقابل ضدي بين صور ظاهرة وأخرى 

خفية تجسّدها مفردات وكما يلي:
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يعلو الصباح، ونبلغ الآسي يواسي الجراح، فعانقيني 
في شديد الكفاح، كي نقلع »الطاغي« بهول الرياح(. 
ونجد صراعا آخر بين السعادة والشقاء في قصيدته 

»العيد« ايضا في قوله: 
يا عيد يسقيك الندى، عرق الجبين المستضام 

فتطلّ ريّان الملامح، بالغناء على الأنام 
والرافهون لهم رواك ، على عناق والتئام 

أمّا بنو الآلام .... كم يتحرّقون من الأوام)38(
ولعلّ المتأمّل لتلك الأجواء الدرامية في هذه اللوحة 
 ، القسرية  القصصية  الأجواء  طبيعة  يدرك  الغنائية 
تراكيب  في  بجلاء  الشاعر، وتظهر  كيان  تهزّ  التي 
يسقيك  )عيد،  المفردات  إليها  ترمز  التي  السعادة، 
الندى، مغاني الناعمين، تحوم في جنباتها الغنَّاء ...( 

إلى غير ذلك في قوله: 
يا عيد تهرع في سماك، إلى مغاني الناعمين 

وتحوم في جنباتها الغنَّاء، موفور الحنين 
لتدرّ أفراح الهناء، على القساة الهانئين 

إلاّ الذي صهر الجبين عليك تمنحه الأنين)39(
أمّا تراكيب الشقاء طرف الصراع المعنوي الآخر، 
فيتمثّل في قوله: )أمّا بنو الآلام .... كم يتحرّقون من 
إلاّ  الهانئين،  القساة  على  الهناء  أفراح  لتدرّ  الأوام، 

الذي صهر الجبين عليك تمنحه الأنين ...(. 
ويطالعنا الشاعر ببعد درامي على وفق نمطين من 
في  يقول  تركيبية  وأخرى  فردية,  صورة  الصور, 

قصيدته »قلب يحترق«)40(:

أنْ  إلّا  وسلم(  واله  عليه  الله  )صلى  لمحمّد  يكن  لم 
يحترق, ويلوحِ

بالوهج الوضاء إلى المتخبطين, في متاهات الجهالة,

وأقبية الضلال
ولم يكن للمعلمين الأنصار إلّا أنْ يحترقوا

قرابين لمولد النور, يمزّق الظلام الجاثم على أعين 
التائهين...

فكانوا وسيظلون قلوباً تحترق, ما دام
الظلام يزهو, في كبريائه, على الإنسانية المعذّبة المتطلعّة

إلى مولد النور...«.
نجد هنا بعدا دراميا يتجلىّ في عنوان القصيدة ) قلب 
يحترق( فالقلب يوحي بالتجدّد والحياة, والنار توحي 
بالاحتراق والموت, ومن هنا نتلمّس عذابات الشاعر 
الانطباعية وهو يطالعنا بها بجزئيات نصّه الدرامي 
القصصي, على وفق صوره الفردية والتركيبية التي 
هي  الأولى  فالصور  بالتقاطع  توحي  وهي  ذكرناه, 
الفردية وفيها تقابل ضدي بين صور ظاهرة وأخرى 

خفية تجسّدها مفردات وكما يلي:
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لكنّه سرعان ما يحوّل المفردة السلبية التي يناقضها 

بتركيب ومفردة إيجابية إلى مفردات مشعّة بالعطاء 

في  يزهو  )الظلام  قوله:  في  عام  إنساني  إيحاء  لها 

كبريائه على الإنسانية المعذبة(.

الظلام  عباءة  تحت  تندرج  الإنسانية  عذابات  وكأنّ 

يتطلعّ  إذْ  الظلام,  ذلك  قهر  من  وتيّقنه  تمزيقه  قبل 

في  المحمدية  الهداية  نور  منها  ينطلق  جذوةٍ  إلى 

ما  سرعان  لكنّه  النور(  مولد  إلى  )المتطلعّة  قوله: 

بالإفلات  الموحية  الحدسية  الرؤية  تلك  عن  يتراجع 

من قبضة الجهل والتردّي في مهاوي العنت والشقاء 
, إذْ يطالعنا بلوحات لها ميسم جراحي ينزف ألماً)41( 

فيه  تشيع  ترميزي  بعد  لها  أخرى  قصصية  صورة 

للحياة  يرسم  فنجده   , الحياة)42(  وتجدّد  الموضوعية 

دوراً وهي تقهر المصائب, وتحطّم الأغلال, وتقارع 

الظلم, وبذلك يتحقّق البعد الدرامي المتسم بعلوّ نبراته 

ذلك  طلب  من  بفوز  الصراع  لينحسم  أخرى  تارة 

واجتهد فيه يقول:

»أين تمضون؟« ضحكة تزفر الهزء

بهذا »المعلم« المستضام

اسخروا يا قساة, لن يوهن السخر

قوانا... ولا الجراح الدرامي

لن ينال اللهيب منّا سوى الليل

ويمحو مآثم الأحلام

»أين تمضون ... نغمة تلهم اليأس

فنوهي هياكل الأصنام«!

ثمّ نمضي, تكاد تبعثنا النار
ضياءً يذيب ظلّ الظلام!)43(

وفي قصيدته المطوّلة : الضريح المهجور نجد أنّ ما 

في  الشاعر من حزن عميق, بسبب تراكم المخزونات 

بها  لذاكرته وكيانه جعلته يصدح  المحتلة  المأساوية 

فيها  الصراع  وأطراف  أبعاد,  ذي  درامي,  بأسلوب 

الأول  الطرف  يتجسّد  إذ  الترميز  بميسم  موسومة 

في: »الشمس« والطرف الآخر »الغروب والتلال« 

فالشمس تمثّل رمز التحدي بنورها الذي يعمّ المعمورة, 

إلّا إنّها خبت أمام تلك اليد الغيبية  الموصوفة بقتامة 

المنذر  الثاني  الصراع  طرف  بوصفه  »الغروب« 

بالظلام والتواري خلف »التلال« إذْ ينحسم الصراع 

يد  تحكمهما  طرفين  بين  وبأوجعها  العبارة  بأقصر 

غيبية تجسّدها الذات الإلهية, إلّا أنّ المتدبّر لطرفي 

يلحظ   لا  التلال«    + الغروب  »الشمس-  الصراع 

التوازن بين طرفي الصراع, فالشمس بنورها تقهر 

الغروب والجبال والسهول والهضاب.

بحسم  منه-  -مفروغ  بأمر  الشاعر  يسلم  هنا  من 

الخاطفة  الرؤية  وفق  على  الحاد  النفسي  الصراع 

الشاعر  يطالعنا  ثمّ  المقدس«  »المطلق  قوة  بفعل 

بلوحةٍ صراعية أخرى, طرفها الأوّل »العاصفات« 

الموصوفة بصفة الهلاك والعذاب, لاسيما إنّه نعتها 

بأنّها »تنذر بالوبال« أمّا الطرف الآخر: »... ذرات 

الرمال« التي توحي بالضعف والوهن, وخاصة أنّها: 

المخيف:  العصف  بفعل  الكئيب(  الوادي  في  )تنوح 

المقفرات,  القبور  »عند  تذروها  التي  )العاصفات( 

»حدّ  فتتجاوز  الفزع,  نبرة  تتعالى  ثمّ  الحياة«  من 

السماء؟؟؟!«  في  الكواكب  »حتى  لتعلو  الرمال« 

وبهذا يشتدّ الصراع الدرامي ليبلغ ذروته على وفق 
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جزئيات القصيدة »ضنت بما تلقي علينا بارتعاشات 

خبت  أشلاء  فوق  شرودك  )إلّا  قوله:  إلى  البريق« 

أنفاسها بين القبور(

ثمّ يطالعنا بترنيمة توحي بهبوط الرنة الإيقاعية بين 

عودة الحياة لربوع التلال الممزقة بفعل العاصفات, 

قوله:  إلى  النشور(  يوم  حياتها  )تستعيد  قوله:  من 

) لم يبق في الوادي هدير أو نواح( وسرعان ما يتغيّر 

القصصية  الصراعية  مجموعته  في  القوى  ميزان 

 , العاصفات   : الأوّل  الطرف  بتراجع  لتنذر  الثانية 

الآخر  الصراع  لطرف  جديد  من  الحياة  وعودة 

البعد  ذلك  الشاعر  يتخذ  هنا  من  لتخضّر  )الرمال( 

) الحياة( منفذاً للولوج نحو عالم الإنسانية )الأمومة 

والطفولة( ليدخل -ويدخلنا معه- في لوحة صراعية 

لها نبرة إنسانية, يحاكي فيها صراع الطبيعة السابق 

في اللوحتين السابقتين: ) الشمس – الغروب + التلال( 

و )العاصفات- الرمال( وهنا يبدأ التقاطع القصصي 

النابض. بحركة الحنو الأمومي المفقود بفعل صراع 

تعد  لم  )والأم  قوله:  في  الشاعر  قوى  تجسّده  جديد 

الأمومة تستثير بها الحنين( إلى قوله: )فالأم, لم تعد 

الأمومة تستثير بها رؤاك( , وبهذا يتجسّد الصراع 

بين الأم والإبن اليتيم ليبلغ ذروته بالافتراق, بفقدان 

حنان الأمومة المأمول بديمومة الحياة, حتى تبلغ لغة 

والانقطاع  الحزن  درجة  أعلى  )اليتيم(  في  الشاعر 

عن الحياة الحانية بقوله: )عُد لن تراها... لن  ترى  

مثلما  إليها  يأوي   ( قوله:  إلى  نداك(  على  تفيق  أمُاً 

آويت أنت إلى القبور, خوف العذاب, وخوف عاصفة 

الشرور(

ثمّ يحسم الشاعر الصراع بين )العاصفات, والرمال(

العاتية(,  والرياح  العواصف  بقوله: )وستنتهي حتّى 

)فتعود ذرات التراب لأمها, للأرض آمنةً تعود( لكن 

في  بهزيمته  الصراع  فينحسم  يعود  لن  يبقى,  اليتيم 

اللوحة الأخيرة: )أمّا فؤادك يا يتيم, لمن يعود؟!(

وبذلك يمكن رصد ثلاث لوحات في هذه القصيدة :

لوحة )الشمس – الغروب + التلال( الطرفان يغيبان 

بفعل يد الله الغيبية.

لوحة )العاصفات – الرمال ( الرمال تنتصر

لوحة )الأم – اليتيم( اليتيم ينهزم بفعل موت الأم

وهذه كلهّا رموز دكت كيان الشاعر, وباتت ترمض 

أحسّ  حتى  الغربة,  أنياب  بين  مكبّل  وهو  وجدانه 

بهزيمته أمام أمه )العراق( غير الحنون.

الفنية,  اللوحات  تلك  إنّ  القول  إلى  نخلص  هنا  من 

مفعمة بالأجواء الدرامية, إذ تأرجح شاعرنا فيها بين 

أجواء غنائية وذاتية, وأخرى موضوعية, فضلاً عن 

محض  في  انتمائي(  )اللا  الشاعر  واقع  تحكي  إنّها 

اصطراخات يطلقها بين الحين والآخر, وقد استطاع 

البعد  به  رفد  ترميزيًا,  بعداً  مقطوعاته  يمنح  أنْ 

الدرامي الظاهر لسائر المقطوعات, بأجواء صراعية 

متشابكة, لكن هذا لا يعني أنّ شاعرنا قد استوفى كل 

ما هو ) ذاتي( و ) موضوعي ( في تلك القصائد التي 

تعدّدت فيها الاحتمالات.

المبحث الثاني: الآخر بوصفه تمثّلا دراميا 

في قصيدة »أنّات أم« التي ستكون محور هذا المبحث 

يقول الشاعر صالح آل طعمة : 

أي إثم ، جنيتيه أنت يا أم ، 
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جزئيات القصيدة »ضنت بما تلقي علينا بارتعاشات 

خبت  أشلاء  فوق  شرودك  )إلّا  قوله:  إلى  البريق« 

أنفاسها بين القبور(

ثمّ يطالعنا بترنيمة توحي بهبوط الرنة الإيقاعية بين 

عودة الحياة لربوع التلال الممزقة بفعل العاصفات, 

قوله:  إلى  النشور(  يوم  حياتها  )تستعيد  قوله:  من 

) لم يبق في الوادي هدير أو نواح( وسرعان ما يتغيّر 

القصصية  الصراعية  مجموعته  في  القوى  ميزان 

 , العاصفات   : الأوّل  الطرف  بتراجع  لتنذر  الثانية 

الآخر  الصراع  لطرف  جديد  من  الحياة  وعودة 

البعد  ذلك  الشاعر  يتخذ  هنا  من  لتخضّر  )الرمال( 

) الحياة( منفذاً للولوج نحو عالم الإنسانية )الأمومة 

والطفولة( ليدخل -ويدخلنا معه- في لوحة صراعية 

لها نبرة إنسانية, يحاكي فيها صراع الطبيعة السابق 

في اللوحتين السابقتين: ) الشمس – الغروب + التلال( 

و )العاصفات- الرمال( وهنا يبدأ التقاطع القصصي 

النابض. بحركة الحنو الأمومي المفقود بفعل صراع 

تعد  لم  )والأم  قوله:  في  الشاعر  قوى  تجسّده  جديد 

الأمومة تستثير بها الحنين( إلى قوله: )فالأم, لم تعد 

الأمومة تستثير بها رؤاك( , وبهذا يتجسّد الصراع 

بين الأم والإبن اليتيم ليبلغ ذروته بالافتراق, بفقدان 

حنان الأمومة المأمول بديمومة الحياة, حتى تبلغ لغة 

والانقطاع  الحزن  درجة  أعلى  )اليتيم(  في  الشاعر 

عن الحياة الحانية بقوله: )عُد لن تراها... لن  ترى  

مثلما  إليها  يأوي   ( قوله:  إلى  نداك(  على  تفيق  أمُاً 

آويت أنت إلى القبور, خوف العذاب, وخوف عاصفة 

الشرور(

ثمّ يحسم الشاعر الصراع بين )العاصفات, والرمال(

العاتية(,  والرياح  العواصف  بقوله: )وستنتهي حتّى 

)فتعود ذرات التراب لأمها, للأرض آمنةً تعود( لكن 

في  بهزيمته  الصراع  فينحسم  يعود  لن  يبقى,  اليتيم 

اللوحة الأخيرة: )أمّا فؤادك يا يتيم, لمن يعود؟!(

وبذلك يمكن رصد ثلاث لوحات في هذه القصيدة :

لوحة )الشمس – الغروب + التلال( الطرفان يغيبان 

بفعل يد الله الغيبية.

لوحة )العاصفات – الرمال ( الرمال تنتصر

لوحة )الأم – اليتيم( اليتيم ينهزم بفعل موت الأم

وهذه كلهّا رموز دكت كيان الشاعر, وباتت ترمض 

أحسّ  حتى  الغربة,  أنياب  بين  مكبّل  وهو  وجدانه 

بهزيمته أمام أمه )العراق( غير الحنون.

الفنية,  اللوحات  تلك  إنّ  القول  إلى  نخلص  هنا  من 

مفعمة بالأجواء الدرامية, إذ تأرجح شاعرنا فيها بين 

أجواء غنائية وذاتية, وأخرى موضوعية, فضلاً عن 

محض  في  انتمائي(  )اللا  الشاعر  واقع  تحكي  إنّها 

اصطراخات يطلقها بين الحين والآخر, وقد استطاع 

البعد  به  رفد  ترميزيًا,  بعداً  مقطوعاته  يمنح  أنْ 

الدرامي الظاهر لسائر المقطوعات, بأجواء صراعية 

متشابكة, لكن هذا لا يعني أنّ شاعرنا قد استوفى كل 

ما هو ) ذاتي( و ) موضوعي ( في تلك القصائد التي 

تعدّدت فيها الاحتمالات.

المبحث الثاني: الآخر بوصفه تمثّلا دراميا 

في قصيدة »أنّات أم« التي ستكون محور هذا المبحث 

يقول الشاعر صالح آل طعمة : 

أي إثم ، جنيتيه أنت يا أم ، 
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فأمسيت مرتمى الآلام ؟ 

السعال الدامي، على هدأة الليل 

صراخ يهزّ صمت المنام 

يستنفزّ النيام، من ملعب الأحلام، 

غرقى  عذوبة  الأحلام

وتبوح الثغور بالسأم المرّ، 

فتقسو على الجراح الدوامي 

ثم ماذا ؟ أراك بين جحيمين 

اضطراما يلح بالإيلام ! 

تتلوين ، تذرفين دموعا .... 

حانيات على الشباب المضام 

ضامه البؤس بالعذاب فهبت 

من محانيه ، وشوشات الحمام ! 

كل جرح يئنّ ، يا ليل رفقا 

يا إبنة البؤس ، والأذى والسقام 

ألف »يا ليل« بعثرتها يد الليل 

احتقارا بقسوة وانتقام 

ثم تبكين – تومئين لطفليك 

استفاقا – على غد الأيتام 

وهناك الجريح ، بكرك وسنان 

احتراقا ، مسخر الأوهام 

يتنزّى ، على الهواجس ، دبّت 

في حناياه ، مفحمات الضرام 

هاجسات: غدا أفيق يتيما 

افقد الرفق شاحبا من أوام ! 

ظامئا للحنان ، يذروه سقم 

ينهش صدرك المعنى الظامي ! 

اغربي يا رؤى ، تكدر صفوي 

تنسج الرعب ، غفلة في منامي 

لا يزال الحنان في قلب أمي 

دفقة من سنى ، بفلّ ظلامي 

إنّها حية ، تتوّج رأسي 

قبلات من ثغرها المستهام 

أي إثم جنته أمي لتحيا 

في هواها ، ضحية الآلام ؟!)44( 

 ، فاعلة  عاطفة   ، الشعرية  اللوحة  هذه  في  فالحزن 

وهاجس إنساني ، وتجربة مرة عاشها الشاعر بذاته 

المبدعة، تتشكّل فيها بشكل واضح ثنائية »الحضور/ 

من  منبثقة  برؤيا  الحزن  مع  يتعامل  لأنّه  الغياب« 

»وجدانية،  جدلية  بظهور  ينبئ  الذي  الأمر  الحب، 

عاطفية« هي جدلية: )الحب / الحزن( في أروع صور 

الذات، والاستقرار  الغور في  انّ  الفني ذلك  الإبداع 

في أعماقه أحد خواص الحب، وربما يبقى يدور في 

الأجل. وعندما  الروح حال حلول  مع  فلكه ويرحل 

يقع الفراق، يخرج من الذات بانَّة صامتة محدثة دويّا 

الشعورية  الحالة  تأخذ  أنْ  إلى  الروح،   في شرايين 

استقرارها وكما موضّح في المخطط أدناه)45(. 
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إنّ لوحة الحزن السرمدية في لوحته الرثائية »أنّات 

أمّ« تطالعنا بعنوانها المتكون من جزءين هما:- 

أنّات ← )حزن عميق( 

جمال   ،  ... مودة   ، رحمة   ، ، حب  )حنان  أم ← 

)أنّات(  لفظة  استخدام  في  الشاعر  وفّق  وقد  الدنيا(، 

بدلا من »أنين« لأنّها في الإيقاع أكثر وقعا وتعبيرا 

سكون«   / حركة  تواصل،   / »انقطاع  حالات  عن 

على  ممّتد  حزني  نسيج   – العنوان  أي   – وكأنه 

مساحة النص كله، وهذا ينبع من ركيزة فنية جذورها 

الذات  في  المتأصّلة  الذاتية  التجربة  أعماقها  عميقة، 

»السعال  أمام عاصفة  فعل شيء  التي عجزت عن 

الدامي« التي اقتلع شجرة الحياة من جذورها. 

لقد استطاع الشاعر أنْ يتخذ من مرض أمّه وفقدانها 

لبثّ جدلية )الحب والحزن( ورسم لوحة من  سبيلا 

في  الذاتية(  المعاناة   ← )الأمّ  طرفي  في  معاناته 

 . الأحداث  مسرح  على  الإنسانية  لتجربته  عرض 

فشغلت بذلك مكانا فنيا. متخذا حبّ أمه وسيلة لإشباع 

فنه الأدبي، ذلك أنّ الشاعر البارع لا يدخر جهدا، في 

أنْ يبثّ الحرارة والحياة في روح شعره، فالآخر عند 

الشاعر هو الحب ومصدره ، وهو بذلك يشكّل عصب 

الآخر لأنّ  يبتعد عن  انْ لا  الشاعر  ، وعلى  الحياة 

وجود الآخر يعني وجود الشاعر)46( لذا كان الآخر 

في »أنّات أمّ« حاضرا في ذات الشاعر، غائبا عن 

الوجود ، ضمن ثنائية »الحضور الغياب« ويتضح 

ذلك في مطلع القصيدة الذي استهله الشاعر باستفهام 

يفيد التعظيم ، حيث بدأ النص بهذا السؤال: » أي إثم 

جنيتيه أنت يا أمّ؟ » ، »فأمسيت مرتمى الآلام ؟ » 

مع النداء بأسلوب حواري مع الآخر، وهذا يشير إلى 

قلق الذات ، وعدم استقرارها بسبب ألم أمّه وسعالها 

الدامي . 

يطلق فضاءً  إنماّ   ، يبحث عن جواب  واستفهامه لا 

إيحائيا حرا يختار المتلقي منه ما يختار من جواب 

، وهذه سُنة من سنن أدبيات الفن)47( وقد يكون هذا 

السؤال من الشاعر إلى الآخر »الذات« التي تشاطر 

الأم آلامها وأناتها، وما يرجح هذا الاحتمال طبيعة 

النص نفسه، فقد جاء مفعما بالصور الفنية المتعدّدة 

ومنها  السمعية،  ومنها  البصرية،  منها  المتنوعة   ،

لوحة  في رسم  منها بصمة  لكل  كان  التي   . اللونية 

بدلالات  إنسانية صادقة  بلغة  تنطق  للمتلقي  إبداعية 

جليّة ، ومن هذه الدلالات صورة السعال الدامي التي 

تحمل دلالتين هما :- 

صوتية ← صراخ يهزّ صمت المنام . 

لونية ← الدامي »أحمر« يشير إلى تأرجح الروح 

الدم تحمل في  أنّ دلالة  بين »الموت/والحياة« ذلك 

طياتها هذه الضدية فوجوده في جسم الإنسان يعني 

استطاع  وقد  »الموت«  يعني   ، وفقدانه  »الحياة« 

يعبّر  أنْ  الناطق  الصوري  المشهد  هذا  في  الشاعر 

طويل  أمد  مساحتها   ، مكثّفة  مأساوية  لحظات  عن 

على  قائمة  لغة  وهي  بالتوتر،  مشحونة  لغة  عبر 

البناء الصوري المتجسد بالثبات . لأنّ )الشعور ليس 

شيئا يضاف إلى الصورة الحسية وإنمّا الشعور هو 

الصورة()48(. وشعوره لا يدع الزاخر »الذات« انْ 

تخلد إلى الاستقرار ، وانمّا هي أكبر من انْ تستقرّ 

على حال واحدة ، وهذا ما يتجلىّ في اقتران »السعال 
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إنّ لوحة الحزن السرمدية في لوحته الرثائية »أنّات 

أمّ« تطالعنا بعنوانها المتكون من جزءين هما:- 

أنّات ← )حزن عميق( 

جمال   ،  ... مودة   ، رحمة   ، ، حب  )حنان  أم ← 

)أنّات(  لفظة  استخدام  في  الشاعر  وفّق  وقد  الدنيا(، 

بدلا من »أنين« لأنّها في الإيقاع أكثر وقعا وتعبيرا 

سكون«   / حركة  تواصل،   / »انقطاع  حالات  عن 

على  ممّتد  حزني  نسيج   – العنوان  أي   – وكأنه 

مساحة النص كله، وهذا ينبع من ركيزة فنية جذورها 

الذات  في  المتأصّلة  الذاتية  التجربة  أعماقها  عميقة، 

»السعال  أمام عاصفة  فعل شيء  التي عجزت عن 

الدامي« التي اقتلع شجرة الحياة من جذورها. 

لقد استطاع الشاعر أنْ يتخذ من مرض أمّه وفقدانها 

لبثّ جدلية )الحب والحزن( ورسم لوحة من  سبيلا 

في  الذاتية(  المعاناة   ← )الأمّ  طرفي  في  معاناته 

 . الأحداث  مسرح  على  الإنسانية  لتجربته  عرض 

فشغلت بذلك مكانا فنيا. متخذا حبّ أمه وسيلة لإشباع 

فنه الأدبي، ذلك أنّ الشاعر البارع لا يدخر جهدا، في 

أنْ يبثّ الحرارة والحياة في روح شعره، فالآخر عند 

الشاعر هو الحب ومصدره ، وهو بذلك يشكّل عصب 

الآخر لأنّ  يبتعد عن  انْ لا  الشاعر  ، وعلى  الحياة 

وجود الآخر يعني وجود الشاعر)46( لذا كان الآخر 

في »أنّات أمّ« حاضرا في ذات الشاعر، غائبا عن 

الوجود ، ضمن ثنائية »الحضور الغياب« ويتضح 

ذلك في مطلع القصيدة الذي استهله الشاعر باستفهام 

يفيد التعظيم ، حيث بدأ النص بهذا السؤال: » أي إثم 

جنيتيه أنت يا أمّ؟ » ، »فأمسيت مرتمى الآلام ؟ » 

مع النداء بأسلوب حواري مع الآخر، وهذا يشير إلى 

قلق الذات ، وعدم استقرارها بسبب ألم أمّه وسعالها 

الدامي . 

يطلق فضاءً  إنماّ   ، يبحث عن جواب  واستفهامه لا 

إيحائيا حرا يختار المتلقي منه ما يختار من جواب 

، وهذه سُنة من سنن أدبيات الفن)47( وقد يكون هذا 

السؤال من الشاعر إلى الآخر »الذات« التي تشاطر 

الأم آلامها وأناتها، وما يرجح هذا الاحتمال طبيعة 

النص نفسه، فقد جاء مفعما بالصور الفنية المتعدّدة 

ومنها  السمعية،  ومنها  البصرية،  منها  المتنوعة   ،

لوحة  في رسم  منها بصمة  لكل  كان  التي   . اللونية 

بدلالات  إنسانية صادقة  بلغة  تنطق  للمتلقي  إبداعية 

جليّة ، ومن هذه الدلالات صورة السعال الدامي التي 

تحمل دلالتين هما :- 

صوتية ← صراخ يهزّ صمت المنام . 

لونية ← الدامي »أحمر« يشير إلى تأرجح الروح 

الدم تحمل في  أنّ دلالة  بين »الموت/والحياة« ذلك 

طياتها هذه الضدية فوجوده في جسم الإنسان يعني 

استطاع  وقد  »الموت«  يعني   ، وفقدانه  »الحياة« 

يعبّر  أنْ  الناطق  الصوري  المشهد  هذا  في  الشاعر 

طويل  أمد  مساحتها   ، مكثّفة  مأساوية  لحظات  عن 

على  قائمة  لغة  وهي  بالتوتر،  مشحونة  لغة  عبر 

البناء الصوري المتجسد بالثبات . لأنّ )الشعور ليس 

شيئا يضاف إلى الصورة الحسية وإنمّا الشعور هو 

الصورة()48(. وشعوره لا يدع الزاخر »الذات« انْ 

تخلد إلى الاستقرار ، وانمّا هي أكبر من انْ تستقرّ 

على حال واحدة ، وهذا ما يتجلىّ في اقتران »السعال 
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الدامي« بـ »هدأة الليل« ليكشف عن شدة وقعه في 

النفس من خلال التداعيات الآتية :- 

انّ ليل شاعرنا كان بلا »آخر« لانّ الأحداث دارت 

واعية  عملية  يعدّ  الذي  »الحلم«  الخيال  عالم  في 

من عمليات الدماغ والذي تكون فيه عملية التكثيف 

من  بدءا   ، مرتكزاتها  من  والإسقاط   ، والترميز 

المركز الباطن ، وانتهاء بالإفرازات التي تطفو على 

الحيز المنظور للحالم نفسه )49(. 

 / )الوعي  عالم  في  )حاضر/غائب(  »الآخر«  إنّ 

اللاوعي( لكن على رسالة توصيلية ، من الذات إلى 

 ، الليل  هدأة  على  الدامي  )السعال  جاء  إذْ   ، الآخر 

يهزّ صمت المنام( ليبدأ التحرك عند الآخر الراقد في 

نومه الهادئ إذْ قال :- 

يستفزّ النيام ، من ملعب الأحلام ، 

غرقى ، عذوبة الأحلام ! 

وتبوح الثغور بالسأم المر 

فتقسو على الجراح الدوامي )50(. 

ويزداد توتر الشاعر ثم تتسع دائرة الأحزان ، فيبدأ 

عويل »الذات« بفعل إفادته من الفعل »يستفزّ« الذي 

يحمل دلالة الفزع والخوف ، لانّ الحدث معه يكون 

مفاجئا ، وكأنّ هزة حصلت دون سابق إنذار ، وهذا 

ينبئ بتشظيّ الذات بين ما هي عليه من ألم وحزن 

شبكة  في  تجلتّ   ، هانئة  رقدة  من  للآخرين  وما   ،

الأفعال المضارعة التي وظّفها الشاعر لهذا الغرض 

»الذات«  على  المستمر  الضغط  إلى  تشير  التي   ،

فكان الفعل »يهزّ ← صمت المنام« و »يستفزّ النيام 
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ثم ماذا ؟ أراك بين جحيمين .. 

اضطراما يلحّ بالإيلام ! 

تتلوين ... تذرفين دموعا ... 

حانيات على الشباب المضام 

ضامه البؤس بالعذاب فهبّت ! 
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كل جرح يئنّ : يا ليل رفقا 
بإبنة البؤس والأذى والسقام)53(

خناق  عليها  فيضيق   ، التساؤل  دائمة  الذات  وتظلّ 
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فأيّ  جحيمين«  بين  »أراك  فتصرخ   ، الأحزان 

جحيمين« تقصدهما الذات ؟ 

إلى  وجّهت  هل  ؟  اللفظة  هذه  وراء  من  تريد  ماذا 

الآخر »الأم« ؟ 

أم أنّها معادل موضوعي لما تعاني هي من الجحيمين 

» ... « انّ هاتين النقطتين اللتين ظهرتا بعد لفظة 

»الجحيمين« ثم ثلاث نقاط بعد » تتلوين ، تذرفين 

دموعا ..« ما هي الاّ )هيئة بصرية متكاملة .... تكمن 

في عدّها محاولة لتوظيف ما من شأنه حسم الجدل 

بين الشفوي والمكتوب من خلال دلالتها البصرية ، 

على توقّف صوت المنشد بصورة معبرة عمّا يختلج 

داخله من توتر( )54(. 

والذي  المقطعين  يتوسّط  الذي  المقطع  في  اتضحت 

جاء بصيغة التعجب »اضطراما يلحّ بالإيلام !« التي 

علا فيها صوت النقاط ، أو أخرست الكلمات. وأعانت 

الشاعر على رسم المسافات بين المنطوق والمسكوت 

عنه في حقيقة الواقع المؤلم الذي تعيشه الذات ... التي 

أنينها فتنكسر مضطرة،  ترى جراحات الأم وتسمع 

وتنحرف بأسلوبها مخاطبة »الليل« بلغة الاستعطاف 

، وبأسلوب النداء، أنْ يرفق بحال »الأم« أنّها صورة 

انكسار الذات أمام سلطة الليل ، التي لا ترحم أنين 

كل مجروح وهي صورة فنان مبدع صوّر مشهد أمّ 

محتضرة تعاني من ألمين هما :- 

أصابتها بمرض »السعال الدامي« – التدرن الرئوي . 

اغترابها الذاتي بعد سفر ابنها د . صالح الى خارج 

بداية  في  إليهما  المشار  الجحيمان  وهما   ، العراق 

النص . 

وهكذا فقد أبدع الشاعر فنيا في عرضه لتجربة إنسانية 

مرت بها الشخصية الأدبية، سواء كانت واعية، او 

غير واعية لخلق نتاج فني معبر عن مكنون النفس 

الإنسانية لمحبّة الخير والجمال في شخصية »الأم« 

حيث تتجلىّ المشاركة الإنسانية الفعلية لتلك التجربة 

عند كل البشرية ... وهنا يتبيّن الإبداع الفني الذي، 

ليس تعبيرا عن شخصية مبدعة، وإنمّا هو حصيلة 

استطاع  متعددّة  وتجارب  مختلفة،  خبرات  تراكم 

منها  وينتج  الفنية،  بودقته  في  يصهرها  أنْ  الشاعر 

مادة أدبية لم تكن موجودة من قبل )55( . 

تمكّنت من  المبدعة  ذات شاعرنا »آل طعمة«  انّ   

التي  النواحي  في  والإشارات،  الرموز  استقطاب 

كل  حوله  تدور  الذي  المركز  وكان  لها،  مكلفة  تعدّ 

الإشارات والرموز هو جدل »الحب والحزن« للأمّ 

الكامن في أعماق ذات الشاعر المبدعة، وهذه إحدى 

تقع  التي  الأحداث  في عرض  الفذة  الشاعر  مزيّات 

في لحظات تأمل، وهي التي تميّزه عن المؤرخ الذي 
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يسرد الأحداث حين وقوعها)56(. فعندما وظّف لفظة 

»كل« المضافة الى لفظة »جرح« فهو بذلك قد عبّر 

الألفاظ  في  تجلتّ  التي  العذاب  من  عدة  أنواع  عن 

مسمّى  منها  جعلت  والتي  سقام«  أذى،  »بؤس، 

امّا  والسقام(  والأذى  البؤس  أبنة  )يا  للأمّ:  انتمائيا 

الليل فكان وقعه مباشرا على الذات المبدعة في دائرة 

بصرخة  يناديه  الشاعر  جعل  الذي  الأمر  اغترابها، 

صمت قاتلة:- 

ألف » يا ليل« بعثرتها يد الليل، 

احتقارا بقسوة وانتقام 

ثم تبكين – تومئين لطفليك 

استفاقا – على غد الأيتام 

أنّ توظيف أسلوب النداء، وتكراره، واستعارة »اليد« 

لليل يؤكد يأس الشاعر وفقدانه الأمل في تغيير واقع 

الحال، فقد كان يقرأ في عيني أمّه الباكيتين سببا آخر غير 

الألم، انّه الحب الجمّ لأبنائها، وخوفها عليهم من اليتم. 

 ، النازف  الأم  قلب  استنطاق  في  الذات  تبدع  وإذْ 

الجسد  بحنانه  يدفئ  الذي  صدرها  إلى  والدخول 

العاري من قساوة برد الحياة، فإنّها – اي الذات – لها 

من القدرة ما يجعلها قادرة على التعبير عن تجربتها 

، بأروع اللوحات الفنية . فصورة »أمّ الشاعر صالح 

آل طعمه » التي أنهكتها الأسقام بلوحة أدبية تتحدّث 

بعدما  الغد،  صورة  تتصوّر  »فالأم«  اللغات،  بكل 

تغادر الحياة، وهو نمط من أنماط الاغتراب الزماني 

يتضح في لفظتي »اليتم، الغد، » فضلا عن محور 

الصراع في مساحة الذات المبدعة: »الأم، الأوجاع، 

اليتم« وعلاقة غير متكافئة في هذا الصراع. 

يقول: 

وهناك الجريح ، بكرك وسنان، 

احتراقا ، مسخر الأوهام 

يتنزى على الهواجس ، دبّت 

في حناياه ، مفعمات الضرام 

هاجسات ، غدا أفيق يتيما 

أفقد الرفق شاحبا من أوام 

ظامئا للحنان ، يذروه سقم 
ناهش صدرك المعنى الظامي! )57(

فالذات وهي تستعرض المستقبل تعاني من صراعين 

حسي  كلي  »صراع  منهما،  الأول  متكافئين:  غير 

المعنوي = الآلام«، والثاني  = الأم« و »الصراع 

 ← طفلان   = حسّي   = جزئي  صراع  هو  منهما 

معنوي »يتمّ« فضلا عن ذلك فانّ الزمن عند الشاعر 

كان  وإنمّا  ومستقبلا،  وماضيا،  حاضرا،  يكن،  لم 

زمنا قاسيا صلبا عنيفا، ممتدّا مع أنفاسه، خارجا عن 

تلاحقه  لا  الذي  الفاتك  القاتل  وهو   ، الكون  أنظمة 

القوانين ولا أعراف الثأر)58( فالغد عنده هو »اليتم« 

وهو زمن له بداية ، ولا نهاية له: »غدا أفيق يتيما« 

وهذا يعني انه سيفقد »الأم الدنيا« فتعالت صرخاته 

يطلب الخلاص من كابوس الفراق الأبدي قائلا : 

اغربي يا رؤى تكدر صفوي، 

تنسج الرعب، غفلة ، في منامي 

لا يزال الحنان، في قلب أمي 

دفقة من سنى، يفلّ ظلامي 

إنهّا حية ، تتوّج رأسي 

قبلات، من ثغرها المستهام 
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العلاقات  خلال  من  الحركة  على  النص  اعتمد  لقد 

أصبح  الذي  »الأم«  والآخر  الذات  بين  التوافقية 

»الشاعر/  و  الذات«   / »الشاعر  جدل  عن  يعبّر 

الآخر« بمعنى أنّ الشاعر في حالة التوافق رسم لنا 

صورة معاناة الآخر، ومعاناة الذات المحبة للآخر، 

أي »الأم« والآخر هنا ليس خيالا ، أو مرآة تشوّه 

الوجود  تجسّد  ثنائية  هي  وإنمّا  الحقيقية  الصور 

الوجداني بصرخة الشاعر »اغربي« مردوفة بنداء 

»يا رؤى« وهل هناك أقرب من الرؤى السوداوية 

خلالها  ومن  قلبه  من  وتنبع  أفكاره  على  تخيّم  التي 

الممكن،  غير  ويدرك  المجهول  إلى  الشاعر  ينفذ 

واقع  جسّدت  حلمية  رؤى  في  اليتم  مرارة  ويتذوّق 

الحال في شكواه: )تكدر صفوي، تنسج الرعب، غفلة 

من  الشاعر  تمنع  لم  تلك  المرارات  لكن  المنام(  في 

خلق حالة توازن مع طرف الصراع الاخر في قوله: 

التوازن  وعامل  امي«  قلب  في  الحنان  يزال  لا   «

بين »الحنان ← الأوجاع« وبين »انّها حية ← غد 

الأيتام« وتتوّج رأسي قبلات ← ثم تبكين«. 

بين  تتأرجح  شاعرنا  عند  الذات  صورة  بدت  حتى 

نفسه ، والآخر ، »الأم« حتى أصبحت صورة الآخر 

مركز ارتكاز للذات في نقطة تكوين الحدث »مرض 

الحزن،  أوتار  على  يعزف  البداية  من  فعاد  الأمّ« 

حزن الذات المفارقة : 

أي إثم جنته أمي، لتحيا 
في هواها ، ضحية الآلام ؟!)59(

وأسلوبه الاستفهامي »أي أثم« يؤكد أنّ الحدث قد وقع 

دون أنْ يكون له دور في ردّ القدر وكسر أنياب المنية . 

الخاتمة

صالح  الشاعر  عالم  في  السريع  الطواف  هذا  بعد 

جواد الطعمة يمكن القول بأنّ شاعرنا جسّد في شعره 

عناصر كثيرة من عناصر الشعرية المعاصرة , فقد 

تمثّل هذا الشعر مقومات القصيدة الجديدة , إلى الحدّ 

الذي يمكن معه أنْ يوصف بأنّه شعر معاصر بلغته 

وأسلوبه وبنائه .

ومن أهمّ تلك المقومات المعاصرة , والعناصر التي 

انماز بها نصّ السيد آل طعمة البناء الدرامي الواضح 

على  الأضواء  لتسليط  هذا  بحثنا  خصّصنا  الذي   ,

في قضية  جليّة واضحة  وجدناها  التي  أهم ملامحه 

الصراع , والتعامل مع الآخر .

أقمناه في  الذي  فقد بات واضحا من خلال العرض 

المبحث الأول إنّ البناء الدرامي يكتسب بعده الفني 

في قضية الصراع بمختلف تجسداتها , فتارة يكون 

الصراع معلنا وتارة أخرى يكون غير معلن , وقد 

نسج  أجل  من  ذلك  كل   , داخليا  أو  خارجيا  يكون 

نصّ درامي يحاكي ما يجول داخل مكنونات الشاعر 

النفسية .

عند  الآخر  أنّ  بوضوح  ظهر  فقد  الآخر  قضية  امّا 

لاكتشاف  العطشى  لذاته  ثانيا  وجها  يمثّل  شاعرنا 

الغير , من أجل استكناه دواخله , بغية التماهي معها 

, في وحدة تحمل بعدين نفسيا وفنيا .

نأمل انْ يكون بحثنا هذا فاتحة اتجاه جديد في دراسة 

الوفير من  ينالوا حظّهم  لم  الذين  العراقيين  الشعراء 

الدراسة .

وأخيرا أنِ الحمد لله على نعمائه .
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الوجود  تجسّد  ثنائية  هي  وإنمّا  الحقيقية  الصور 

الوجداني بصرخة الشاعر »اغربي« مردوفة بنداء 

»يا رؤى« وهل هناك أقرب من الرؤى السوداوية 

خلالها  ومن  قلبه  من  وتنبع  أفكاره  على  تخيّم  التي 

الممكن،  غير  ويدرك  المجهول  إلى  الشاعر  ينفذ 

واقع  جسّدت  حلمية  رؤى  في  اليتم  مرارة  ويتذوّق 

الحال في شكواه: )تكدر صفوي، تنسج الرعب، غفلة 

من  الشاعر  تمنع  لم  تلك  المرارات  لكن  المنام(  في 

خلق حالة توازن مع طرف الصراع الاخر في قوله: 

التوازن  وعامل  امي«  قلب  في  الحنان  يزال  لا   «

بين »الحنان ← الأوجاع« وبين »انّها حية ← غد 

الأيتام« وتتوّج رأسي قبلات ← ثم تبكين«. 

بين  تتأرجح  شاعرنا  عند  الذات  صورة  بدت  حتى 

نفسه ، والآخر ، »الأم« حتى أصبحت صورة الآخر 

مركز ارتكاز للذات في نقطة تكوين الحدث »مرض 

الحزن،  أوتار  على  يعزف  البداية  من  فعاد  الأمّ« 

حزن الذات المفارقة : 

أي إثم جنته أمي، لتحيا 
في هواها ، ضحية الآلام ؟!)59(

وأسلوبه الاستفهامي »أي أثم« يؤكد أنّ الحدث قد وقع 

دون أنْ يكون له دور في ردّ القدر وكسر أنياب المنية . 

الخاتمة

صالح  الشاعر  عالم  في  السريع  الطواف  هذا  بعد 

جواد الطعمة يمكن القول بأنّ شاعرنا جسّد في شعره 

عناصر كثيرة من عناصر الشعرية المعاصرة , فقد 

تمثّل هذا الشعر مقومات القصيدة الجديدة , إلى الحدّ 

الذي يمكن معه أنْ يوصف بأنّه شعر معاصر بلغته 

وأسلوبه وبنائه .

ومن أهمّ تلك المقومات المعاصرة , والعناصر التي 

انماز بها نصّ السيد آل طعمة البناء الدرامي الواضح 

على  الأضواء  لتسليط  هذا  بحثنا  خصّصنا  الذي   ,

في قضية  جليّة واضحة  وجدناها  التي  أهم ملامحه 

الصراع , والتعامل مع الآخر .

أقمناه في  الذي  فقد بات واضحا من خلال العرض 

المبحث الأول إنّ البناء الدرامي يكتسب بعده الفني 

في قضية الصراع بمختلف تجسداتها , فتارة يكون 

الصراع معلنا وتارة أخرى يكون غير معلن , وقد 

نسج  أجل  من  ذلك  كل   , داخليا  أو  خارجيا  يكون 

نصّ درامي يحاكي ما يجول داخل مكنونات الشاعر 

النفسية .

عند  الآخر  أنّ  بوضوح  ظهر  فقد  الآخر  قضية  امّا 

لاكتشاف  العطشى  لذاته  ثانيا  وجها  يمثّل  شاعرنا 

الغير , من أجل استكناه دواخله , بغية التماهي معها 

, في وحدة تحمل بعدين نفسيا وفنيا .

نأمل انْ يكون بحثنا هذا فاتحة اتجاه جديد في دراسة 

الوفير من  ينالوا حظّهم  لم  الذين  العراقيين  الشعراء 

الدراسة .

وأخيرا أنِ الحمد لله على نعمائه .
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ملخص البحث
      يسلط هذا البحث الضوء على عملية التبادل اللغوي والمعجمي والعلمي والعملي على نحو مباشر بقضية 
أوسع دائرة وأعمق أثراً وأبلغ دلالة، وهي قضية الثقافة العربية وأصالتها وتطوّرها، وتشكّل حركة الترجمة 
في  النظر  هي  بعامة،  وتطوّرها  العربية  الثقافة  أصالة  مدى  لدراسة  الصحيحة  البدء  نقطة  ولعل  جوهرها. 
العلاقات الحضارية بين العرب والأمم المجاورة خلال الحقبة التي نشأت فيها العلوم وفي أثنائها ودور الترجمة 
المهم في عملية النشوء تلك. وفي دراسة العلاقات الحضارية لا يُلتفت إلى الجانب الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي وحده على حساب الجانب الثقافي، كما لا تُهمل تلك الجوانب اكتفاءً بالتتبّع المباشر للصلات الثقافية، 
بل تتكامل هذه الجوانب لتكوين صورة واضحة ودقيقة عن طبيعة الاتصال الحضاري بين العرب والآخرين، 
ومداه، ثم تحليل ما يعقبه بالضرورة من آثار ،  وذلك لان الثقافات المختلفة تتَلاقى بطرق عديدة أهمّها الاتصال 
البشري بين أفراد من تلك الثقافات، أو انتقال تراث أو تقاليد ثقافية معينة إلى ثقافة أو مجتمع آخر. فالدارس 
لتاريخ أيّ ثقافة يجد من دون شك أنّها قد تأثرت بغيرها أو أثَّرت في غيرها وعلى هذا المنوال جاء بحثنا والله 

الموفق .
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This research sheds light on linguistic; lexical; scientific; and operative ex-
change process directly in connection with a case whose framework is big-
ger, effect is deeper, and significance is further which is the case of the Arabic 
culture, its originality, and development. The movement of translation forms 
the essence of this case. The right start point from which one can sets out to 
study the extent of the originality of Arabic culture and its development is to 
have a look on the civilized relations between Arabs and other neighbor na-
tions during the time at which sciences came into view as well as viewing the 
important role of translation in the process of establishing these sciences. In 
studying the civilized relations it is not proper to pay attention only to social, 
economic, and political aspects on the account of the cultural aspect. It is 
also not appropriate to neglect the above-mentioned aspect and satisfying by 
the dependence on the cultural relations. These aspects get together forming 
a perfectness that reflects a clear, and precise idea about the nature of the 
civilized contact between Arabs and others and its extension.      
Consequently, this would help in analyzing the necessary resulted conse-
quences which is a matter of fact that different culture contact with each 
other through different channels, the most of which are human communica-
tion among their individuals, the transfer of one nation’s cultural tradition or 

Abstract   

rituals to another culture or society. So, the researcher of any culture’s history 
finds it got affected by other cultures or that it affected other ones. Hence, our 
research would go step by step in the light of this outline and Allah )praise be 
to Him( may assist us to reach this goal.
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    المقدمة

تتَلاقى الثقافات المختلفة بطرق عديدة أهمّها الاتصال 
البشري بين أفراد من تلك الثقافات، أو انتقال تراث 
إنّ  أو مجتمع آخر.  ثقافة  إلى  ثقافية معينة  تقاليد  أو 
قد  أنّها  دون شك  يجد من  ثقافة  أيّ  لتاريخ  الدارس 
أحد  ويُعرّف  غيرها.  في  أثَّرت  أو  بغيرها  تأثرت 
الباحثين »الاحتكاك الثقافي« بأنّه مصطلح: »يشير 
إلى مجموعة من العلاقات بين أفراد المجتمع الواحد، 
عليها  يترتّب  المختلفة،  الإنسانية  الجماعات  وبين 
حدوث تغيير ثقافي يتخذ أشكالاً متعدّدة بعضها مادي 
وبعضها معنوي وغالباً ما ترتبط هذه الأشكال بعادات 
العليا، ومن الصعب على  الجماعة وتقاليدها ومُثلها 
آخر  ثقافية من مجتمع  استعارة عناصر  أي مجتمع 
تفاعلات  من  عليه  يترتّب  وما  ثقافي،  احتكاك  دون 

ثقافية تؤدي إلى ظهور سمات ثقافية محددة« )1(.
يشترط  الثقافي  الاحتكاك  أنّ  التعريف  هذا  يفيد 
نتائج هذا  ثقافتين أو أكثر، وأنّ  بين  مباشراً  اتصالاً 
في  والمعنوي  المادي  العاملين  كلا  تشمل  الاحتكاك 
حياة أفراد المجتمع الذين احتكّ بعضهم بالآخر، وأنّ 
أثر هذا الاحتكاك يظهر في سلوك الفرد وفي إنتاجه 
أيضاً  التعريف  هذا  ويوحي  معتقداته.  وفي  الفكري 
أنّ التفاعلات الثقافية الناتجة عن الاحتكاك الثقافي لا 
تحمل نتائجها سمات محددّة فقط ولكنها غالباً ما تكون 
جديدة أو مغايرة إلى حد معيّن لمّا كان في المجتمع 
من سمات ثقافية قبل الاحتكاك بالثقافة الأخرى. بيد 
تفاعل  به  المقصود  كان  إذا  الثقافي،  الاحتكاك  أنّ 
الثقافات بعضها ببعض لا بدّ له من توفّر آليات حتى 
يؤدي إلى تغييرات أو تأثيرات متبادلة بين الثقافات 
لغة  ثقافة ما  أبناء  أنْ يعرف  المتفاعلة معاً، وأهمّها 

وأساليب  روحها،  يفهموا  وأنْ  أخرى،  بثقافة  أبناء 
تتناول  الذي  الفكري  أفكارها، ومنهجها  التعبير عن 

من خلاله الأفكار الخاصة بها.
أحد  يكون  أنْ  بدّ  لا  والتأثير  التأثّر  عملية  وفي 
التأثير  مركز  احتلّ  قد  الثقافي  الاحتكاك  أطراف 
واحد،  عصر  في  تعيشان  الثقافتان  كانت  إذا  سابقاً 
وغالباً ما تكون الثقافة الوافدة أقوى تأثيراً من الثقافة 
في  تكون  الخارج  من  القادمة  الثقافة  لأنّ  المحلية، 
معظم الأحيان مرافقة لتفوق حضاري مع تفوّق في 
القوة العسكرية أحياناً. وهناك أمثلة عديدة على ذلك، 
أو  مرتبطاً  كان  الشرق  إلى  اليونانية  الثقافة  فدخول 
المنطقة،  إلى  لدخول جيوش الإسكندر الأكبر  لاحقاً 
للعديد  الإسلامي  الفتح  مع  العربية  الثقافة  ودخول 
الحضاري  التفوق  لتلازم  البلدان، فهذان مثالان  من 
الآتية  الحضارة  تفوّق  ومثال  العسكري.  التفوّق  مع 
هو  عسكري  بتفوّق  الارتباط  دون  من  الخارج  من 
دخول الثقافة العربية الإسلامية إلى أوروبا العصور 
الوسطى عن طريق ترجمة الكتب العربية إلى اللغة 
اللاتينية، وقد سبق ذلك تأثير الثقافات القديمة الفكر 
من  أيضاً  الترجمة  طريق  عن  والإسلامي  العربي 
إلى  وغيرها  والفارسية  والسريانية  اليونانية  اللغات 

اللغة العربية.
إنّ آخر أمثلة الاحتكاك الثقافي ومشكلة التأثير والتأثّر 
الأوروبي  الغربي  الفكر  هيمنة  من  نعيشه  ما  هو 
ولاسيّما الأمريكي، ونجد هنا أنّ للثقافة الزاحفة تأثيراً 
تكنولوجية  علمية  لقوة  مصاحبة  تأتي  وهي  كبيراً، 
مفروضاً،  عالمياً  واقعاً  تكون  أنْ  تحاول  وعسكرية 
)الاحتلال  العسكرية  القوة  أنّ  أيضاً  الملاحظ  ومن 
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الاحتلال  ودعم  والعراق  لأفغانستان  الأمريكي 
الصليبية  الحملات  شأن  شأنه  لفلسطين،  الإسرائيلي 
من  قرنين  عبر  الإسلامي  العربي  المشرق  على 
الزمن(، غير المصحوبة بعوامل علمية وحضارية لم 
تؤدِ إلى تأثير في الثقافات الأخرى التي تدخل عليها. 
ولن يؤديَ إليه. إنّ التفوق الحضاري الإنساني غير 
يؤدي  أنْ  يمكنه  والتسلطّ وحده  بالعسف  المصحوب 
إلى تأثير عظيم في الثقافات الأقل تقدماً وتلك التي يفد 
إليها. وأوضح مثال على ذلك هو تأثير الثقافة العربية 
الإسلامية التي رافقها تفوّق حضاري كبير في الفكر 
الأوروبي الذي لم تكن له ثقافة مكافئة في العصور 
من  إليه  ورد  مما  استفاد  حتى  سبقها  وما  الوسطى 

الحضارة العربية الإسلامية.
يعني  لا  أخرى  ثقافات  أو  ثقافة  في  ثقافة  تأثير  إنّ 
نحو  على  متلقّية  أو  قاصرة  المتأثرة  الثقافة  أنّ  أبداً 
فالتأثير هو  الثقافة حيّة،  أنّ هذه  سلبي، ولكنه يعني 
نتيجة طبيعية للاحتكاك الثقافي، وهو دليل جليّ على 
في  إلاّ  يكون  لا  التأثير  لأنّ  المتأثرة  الثقافة  حيوية 
أحد  كان  لذلك  تتأثّر.  لا  الميّتة  والثقافة  حية  ثقافة 
يجيئها  لما  استقبالها  حجم  هو  ما  ثقافة  قوة  مقاييس 
هذا  عن  ينتج  وما  ذلك،  وكيفية  أخرى  ثقافات  من 
الاستقبال من نتائج مادية ومعنوية. لقد تأثّرت الثقافة 
فيما  ثقافات أخرى  أثّرت في  ثم  العربية وتطوّرت، 
لذلك  أول طريق  كان  وقد  تطوّرها.  إلى  وأدّت  بعد 
لغات  أو  لغة  إلى  المؤثرة  الثقافة  لغة  من  الترجمة 
الثقافة المتأثرة. أمّا النتيجة فكانت غالباً هي التطور، 
وظهور علوم جديدة في الثقافة المتأثرة. ولا بدّ من 
التأثير  موضوع  أنّ  إلى  الإطار  هذا  في  الإشارة 

في  لكننا  والعمق،  الاتساع  من  درجة  على  والتأثّر 
كثير من الأحيان نجد أنفسنا مضطرين للخوض في 
الماضي بحثاُ عن قضايا محدّدة أساسية. إنّ الخوض 
في الماضي ليس غاية في ذاته لأنّ الماضي ميت إلا 
بقدر ما يحيا ويُؤثر في أفكار الناس وسلوكهم، ولا 
الحاضر،  ينير  ما  بحسب  إلاّ  التاريخ  لدراسة  قيمة 
التأثير  كان  فقد  المستقبل.  نحو  التوجه  في  ويساعد 
من  انطلاقاً  الثقافات  تفاعل  ضمن  يحصل  والتأثّر 
من  أي  والثانوية،  الأساسية  الداخلية  الاحتياجات 
والنفسية  والثقافية  والاقتصادية  الاجتماعية  البنى 
المؤثرة  العوامل  كانت  كما  والسياسية.  والأخلاقية 
تخضع لعمليات تكييف وتعديل معقدّة، لتتقدّم ثانية لا 
كما هي في ذاتها، بل بما صارت عليه بعد مرورها 
المؤثّرة  العوامل  وهذه  والتكيّف،  التأقلم  قنوات  في 
ما استثارت وحفّزت ردود فعل أو استجابات  غالباً 
ليست أقل تعقيداً منها، بل ربما كانت تحمل مؤثرات 
من جنس مؤثرات تلك العوامل. إنّ الهدف من هذه 

الخلاصة هو التأسيس للنقاش لاحقاً. 
القديمة  الحضارات  تراث  العربية  الثقافة  لقد ورثت 
بصورة  وكيّفتها  العربية  المنطقة  في  عاشت  التي 
نظراً  والفكري  العقلي  ونسيجها  تتناسب  مختلفة 
لأنّها مولودة جميعاً من رحم واحدة. ويذكر المؤرخ 
يمكن  لا  المنصف  »الباحث  أنّ  منتصر  الحليم  عبد 
العصر  سبقت  التي  القديمة  المدنيات  أمر  يغفل  أنْ 
الإغريقي وتقدّمت عليه في التاريخ، إذْ لا يمكن أنْ 
وبمعزل  فجأة،  نشأت  قد  الإغريقية  المدنية  تكون 
عن المدنيات الأخرى من بابلية وآشورية ومصرية 
فرعونية، وقد كانت بين الإغريق والمصريين القدماء 
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الاحتلال  ودعم  والعراق  لأفغانستان  الأمريكي 
الصليبية  الحملات  شأن  شأنه  لفلسطين،  الإسرائيلي 
من  قرنين  عبر  الإسلامي  العربي  المشرق  على 
الزمن(، غير المصحوبة بعوامل علمية وحضارية لم 
تؤدِ إلى تأثير في الثقافات الأخرى التي تدخل عليها. 
ولن يؤديَ إليه. إنّ التفوق الحضاري الإنساني غير 
يؤدي  أنْ  يمكنه  والتسلطّ وحده  بالعسف  المصحوب 
إلى تأثير عظيم في الثقافات الأقل تقدماً وتلك التي يفد 
إليها. وأوضح مثال على ذلك هو تأثير الثقافة العربية 
الإسلامية التي رافقها تفوّق حضاري كبير في الفكر 
الأوروبي الذي لم تكن له ثقافة مكافئة في العصور 
من  إليه  ورد  مما  استفاد  حتى  سبقها  وما  الوسطى 

الحضارة العربية الإسلامية.
يعني  لا  أخرى  ثقافات  أو  ثقافة  في  ثقافة  تأثير  إنّ 
نحو  على  متلقّية  أو  قاصرة  المتأثرة  الثقافة  أنّ  أبداً 
فالتأثير هو  الثقافة حيّة،  أنّ هذه  سلبي، ولكنه يعني 
نتيجة طبيعية للاحتكاك الثقافي، وهو دليل جليّ على 
في  إلاّ  يكون  لا  التأثير  لأنّ  المتأثرة  الثقافة  حيوية 
أحد  كان  لذلك  تتأثّر.  لا  الميّتة  والثقافة  حية  ثقافة 
يجيئها  لما  استقبالها  حجم  هو  ما  ثقافة  قوة  مقاييس 
هذا  عن  ينتج  وما  ذلك،  وكيفية  أخرى  ثقافات  من 
الاستقبال من نتائج مادية ومعنوية. لقد تأثّرت الثقافة 
فيما  ثقافات أخرى  أثّرت في  ثم  العربية وتطوّرت، 
لذلك  أول طريق  كان  وقد  تطوّرها.  إلى  وأدّت  بعد 
لغات  أو  لغة  إلى  المؤثرة  الثقافة  لغة  من  الترجمة 
الثقافة المتأثرة. أمّا النتيجة فكانت غالباً هي التطور، 
وظهور علوم جديدة في الثقافة المتأثرة. ولا بدّ من 
التأثير  موضوع  أنّ  إلى  الإطار  هذا  في  الإشارة 

في  لكننا  والعمق،  الاتساع  من  درجة  على  والتأثّر 
كثير من الأحيان نجد أنفسنا مضطرين للخوض في 
الماضي بحثاُ عن قضايا محدّدة أساسية. إنّ الخوض 
في الماضي ليس غاية في ذاته لأنّ الماضي ميت إلا 
بقدر ما يحيا ويُؤثر في أفكار الناس وسلوكهم، ولا 
الحاضر،  ينير  ما  بحسب  إلاّ  التاريخ  لدراسة  قيمة 
التأثير  كان  فقد  المستقبل.  نحو  التوجه  في  ويساعد 
من  انطلاقاً  الثقافات  تفاعل  ضمن  يحصل  والتأثّر 
من  أي  والثانوية،  الأساسية  الداخلية  الاحتياجات 
والنفسية  والثقافية  والاقتصادية  الاجتماعية  البنى 
المؤثرة  العوامل  كانت  كما  والسياسية.  والأخلاقية 
تخضع لعمليات تكييف وتعديل معقدّة، لتتقدّم ثانية لا 
كما هي في ذاتها، بل بما صارت عليه بعد مرورها 
المؤثّرة  العوامل  وهذه  والتكيّف،  التأقلم  قنوات  في 
ما استثارت وحفّزت ردود فعل أو استجابات  غالباً 
ليست أقل تعقيداً منها، بل ربما كانت تحمل مؤثرات 
من جنس مؤثرات تلك العوامل. إنّ الهدف من هذه 

الخلاصة هو التأسيس للنقاش لاحقاً. 
القديمة  الحضارات  تراث  العربية  الثقافة  لقد ورثت 
بصورة  وكيّفتها  العربية  المنطقة  في  عاشت  التي 
نظراً  والفكري  العقلي  ونسيجها  تتناسب  مختلفة 
لأنّها مولودة جميعاً من رحم واحدة. ويذكر المؤرخ 
يمكن  لا  المنصف  »الباحث  أنّ  منتصر  الحليم  عبد 
العصر  سبقت  التي  القديمة  المدنيات  أمر  يغفل  أنْ 
الإغريقي وتقدّمت عليه في التاريخ، إذْ لا يمكن أنْ 
وبمعزل  فجأة،  نشأت  قد  الإغريقية  المدنية  تكون 
عن المدنيات الأخرى من بابلية وآشورية ومصرية 
فرعونية، وقد كانت بين الإغريق والمصريين القدماء 
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صلات وتجارب وحروب، وقد ترك المصريون من 
كثير من  في  تقدّمهم  يدلّ على  ما  والبرديات  الآثار 
العلوم والفنون من هندسة وتخطيط وتعدين وفلك... 
هذه  التاريخ  بأبي  الملقّب  هيرودتس  أنصف  وقد 
الإغريق  فلاسفة  معظم  إنّ  قال  عندما  الحضارات 
وبلاد  مصر  في  حياتهم  من  جانباً  أمضوا  القدامى 
الرافدين«)2( . وهذا ما جعلهم يطلعون على أصول 
مما  والمادية،  الفكرية  ومظاهرها  الحضارات  هذه 

ساعدهم على بناء حضارتهم لاحقاً.
الحضاري  الفكر  تيار  أنّ  يجد  المدقق  الباحث  إنّ 
الإنساني يتخذ عموماً مساراً واحداً، لا يختلف كثيراً 
والثقافات  فالحضارات  ذاته,  الإنسان  تاريخ  عن 
لتنتج  الآخر  بعضها  مع  بعضها  يتفاعل  المتنوعة 
وبذلك  والمادية،  الروحية  حاجاته  يُلبي  ما  للإنسان 
كلاً  العصور  مرّ  على  الإنسانية  الحضارات  تكوّن 
متماسكاً، يترابط ببنيانه ترابطاً جدلياً لا تنفصم عراه. 
حينما  الفكرة  هذه  مدكور  بيومي  إبراهيم  د.  ويؤكد 
فيه  تنفصل  كانت  الذي  الزمن  ذلك  يقول: »انقضى 
الثقافات العالمية الكبرى بعضها عن بعض، وتقام بينها 
حواجز منيعة لا تسمح باتصال أو تبادل. وأصبحنا 
كما  وأعطت،  أخذت  القديمة  الحضارات  بأن  نؤمن 
الثقافة الإنسانية ذات  اليوم ونعطي، وأن  نأخذ نحن 

موارد متعددة بين شرقية وغربية« )3(.
تجعلنا هذه الآراء نخرج بنتيجة وثيقة الصلة بالفكرة 
الأساسية في هذا البحث: لا يمكن أنْ نُخضع تاريخ 
نضع  أو  حادّة  فصل  لعملية  الإنسانية  الحضارة 
تنشأ  أنْ  يمكن  إذْ لا  أمام حضارة وأخرى،  حواجز 
ومن  الحضارات،  من  غيرها  عن  بمعزل  حضارة 

دون أنْ تتفاعل معها. ذلك أنّ مثل هذه النتيجة تقدّم لنا 
تفسيراً واضحاً لحركة انتقال الثقافة ذاتها من بيئة إلى 
أخرى، وتزودنا بدليل قوي لتفسير الوحدة العضوية 
لتاريخ العلوم ذاتها. لهذا كانت نظرتنا الأساسية هنا 
تقوم على فكرة أنّ الحضارات تأخذ وتعطي، تأخذ ما 
يتفق مع طبيعة البنية الفكرية للأمة، وتعطي ما يجود 
الحال  وبطبيعة  الفعال.  الثقافي  ونشاطها  عقلها  به 
فإنّ هذا التفسير أقرب إلى فهم روح الثقافة والنشاط 
الإنساني المتصل بذلك الذي بدأ سيرته وتاريخه مع 

بداية الحضارة الإنسانية على هذه الأرض.
العربية  الجزيرة  شبه  حضارة  إلى  نظرنا  أنّنا  لو 
بإمعان قبل الإسلام لوجدنا معالم حضارية تدلّ على 
الحضارات  مع  للتواصل  نتيجة  الرقي  من  درجة 
من  المنسوجات  يستوردون  العرب  كان  الأخرى. 
الخارج، ولكنهم كانوا في أغلب الأحيان يصبغونها 
بالسيوف  يأتون  وكانوا  الألوان،  بمختلف  بأنفسهم 
وأسنة الرماح ونصال السهام من الخارج، لكن أغماد 
كانت  السهام  وأعواد  الرماح  وقصب  السيوف  هذه 
من الصناعة المحلية بمواد من صميم بيئتهم، وكذلك 
حدوج  من  عليها  وما  الإبل  وأقتاب  الخيل  سروج 
بأحياء  يطوفون  المتطببون  عندهم  وكان  وهوادج. 
المنهوش.  أو  والملسوع  الملدوغ  لإسعاف  العرب، 
وكانوا أيضاً عشّابين، يمارسون هذه الخبرة بالصيدلة 
إلى  يضيفون  وكانوا  يكون،  ما  أفضل  على  القديمة 
هذه شيئاً من العلم النفساني أو الروحاني، فيصفون ما 
يناسب من الرقى والتمائم وما ينبغي من أعمال السحر 
للمصابين. وكان المتطبب يدعى بالحكيم أو الطبيب 
الجراح  يعالج  الذي  الطبيب  وكان   .)4( العراف  أو 
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الآسي.  يسمى   – الحربية  المعارك  بعد  ولاسيما   –
وقد كان الأساة والأطباء والعرافون على علم بكثير 
وكانوا  بلادهم،  في  توجد  التي لا  الطبية  المواد  من 
ومصر  فارس  بلاد  مثل  بعيدة،  بلاد  من  بها  يأتون 
والمغرب والهند وبلاد الروم والشرق الأقصى. كما 
كانوا يعرفون الاستشفاء بالينابيع الطبيعية. ويُذكر أنّ 
عمرو بن لحُيّ ذهب يستشفي في مياه »عين الحمّة« 
الساخنة في سوريا، وقد عاد ومعه صنم من حجر 
العقيق وضعه في الكعبة، واشتهر عند العرب باسم 

»هُبل« )5(.
بإقليم  »جنديسابور«  مدينة  اشتهرت  فارس  وفي 
الإمبراطور  بناها  وقد  )عربستان(،  خوزستان 
لأسرى  معتقلاً  لتكون  الأول  سابور  الساساني 
اليونان في حروبه معهم، فصارت هناك قاعدة للفكر 
اليوناني، وكانت اللغة المستخدمة فيها هي الآرامية 
النصرانية.  كانت  فيها  السائدة  والديانة  واليونانية، 
وفتحها العرب تحت قيادة أبي موسى الأشعري في 
الإسلام  قبل  فيها  وكان  الخطّاب.  بن  عمر  خلافة 
وبقيت  الدارسين  من  الكثير  يقصدها  للطب  مدرسة 
قبل  العرب  فيها من  تعّلم  بعد الإسلام. وممن  كذلك 
الإسلام الحارث بن كَلَدة الثقفي – طبيب العرب – 
العلماء  »إخبار  في  هـ،   697 ت   – القفطي  ذكره 
بن عمر  كَلَدة  بن  الحارث  فقال:  الحكماء«،  بأخبار 
بن علاج الثقفي، طبيب العرب في وقته، أصله من 
ثقيف من أهل الطائف، رحل إلى أرض فارس، وأخذ 
»جنديسابور«  أهل  من  الديار  تلك  أهل  عن  الطب 
هذه  في  وجاد  الإسلام،  قبل  الجاهلية  في  وغيرها 
وحصل  وعالج،  فارس  بأرض  وطبَّ  الصناعة، 

فارس ممن رآه  بلد  أهل  بذلك مال هناك. وشهد  له 
بعلمه، ... ثم إنّ نفسه اشتاقت إلى بلاده، فرجع إلى 
كَلَدة  إبن  وأدرك  العرب.  بين  طبّه  واشتهر  الطائف 
)وآله(   عليه  - صلى الله  رسول الله  وكان  الإسلام. 
وسلم – يأمر من كانت به علة أن يأتيه فيسأله عن 
كَلَدة  بن  الحارث  ومات  عمرو:  أبو  قال   ... علته، 
في أول الإسلام، ولم يصحّ إسلامه، ... قال: وأمر 
رسول الله – صلى الله عليه)وآله( وسلم – سعد بن 
أبي وقاص أن يأتيه فيستوصفه في مرض نزل به؛ 
إنْ  الطب  في  الكفر  أهل  يشاور  أنْ  جائز  أنّه  فيدلّ 
كان من أهله، وكان الحارث بن كَلَدة يضرب العود، 

وتعلمّ ذلك أيضاً بفارس واليمن )6(. 
الحارث  بن  النَّضرُ  الشهير  الطبيب  هذا  خلَفَ  وقد 
المولود في الطائف، من أمّ قرشية ، وكان إبن خالة 
رسول الله صلى الله عليه )وآله( وسلم، ودرس النضر 
قريشاً  إنّ  وعلماً. حتى  فناً  الشعر  الطب وزاد عليه 
لترجع إليه في قولها عن النبي إنّه شاعر، فيردّ عليها 
الردّ الذي يتخذه إبن فارس دليلاً على علم الجاهليين 
أنْ يتحدّث فيه الخليل، ويرتّب عليه  بالعروض قبل 
أنّ الخليل إنمّا أحيا علم العروض بعد أنْ كان قد دَثَر. 
إنه  »وقلتم:  بالشاعر:  النبي  حين وصفوا  لهم  يقول 
شاعر. لا والله ما هو بشاعر. قد رأينا الشعر، وسمعنا 
أصنافه كلها: هزجه ورجزه« )7(. إنّ قول إبن أبي 
أصيبعة في علمه بالحكمة والفلسفة والطب ليرتقي به 
إلى مصاف العلماء، يقول: »وكان النضر قد سافر 
البلاد أيضاً كأبيه، واجتمع مع الأفاضل والعلماء بمكة 
ل  وغيرها، وعاشر الأحبار والكهنة، واشتغل وحصَّ
على  واطلع  القدر،  جليلة  أشياء  القديمة  العلوم  من 
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الآسي.  يسمى   – الحربية  المعارك  بعد  ولاسيما   –
وقد كان الأساة والأطباء والعرافون على علم بكثير 
وكانوا  بلادهم،  في  توجد  التي لا  الطبية  المواد  من 
ومصر  فارس  بلاد  مثل  بعيدة،  بلاد  من  بها  يأتون 
والمغرب والهند وبلاد الروم والشرق الأقصى. كما 
كانوا يعرفون الاستشفاء بالينابيع الطبيعية. ويُذكر أنّ 
عمرو بن لحُيّ ذهب يستشفي في مياه »عين الحمّة« 
الساخنة في سوريا، وقد عاد ومعه صنم من حجر 
العقيق وضعه في الكعبة، واشتهر عند العرب باسم 

»هُبل« )5(.
بإقليم  »جنديسابور«  مدينة  اشتهرت  فارس  وفي 
الإمبراطور  بناها  وقد  )عربستان(،  خوزستان 
لأسرى  معتقلاً  لتكون  الأول  سابور  الساساني 
اليونان في حروبه معهم، فصارت هناك قاعدة للفكر 
اليوناني، وكانت اللغة المستخدمة فيها هي الآرامية 
النصرانية.  كانت  فيها  السائدة  والديانة  واليونانية، 
وفتحها العرب تحت قيادة أبي موسى الأشعري في 
الإسلام  قبل  فيها  وكان  الخطّاب.  بن  عمر  خلافة 
وبقيت  الدارسين  من  الكثير  يقصدها  للطب  مدرسة 
قبل  العرب  فيها من  تعّلم  بعد الإسلام. وممن  كذلك 
الإسلام الحارث بن كَلَدة الثقفي – طبيب العرب – 
العلماء  »إخبار  في  هـ،   697 ت   – القفطي  ذكره 
بن عمر  كَلَدة  بن  الحارث  فقال:  الحكماء«،  بأخبار 
بن علاج الثقفي، طبيب العرب في وقته، أصله من 
ثقيف من أهل الطائف، رحل إلى أرض فارس، وأخذ 
»جنديسابور«  أهل  من  الديار  تلك  أهل  عن  الطب 
هذه  في  وجاد  الإسلام،  قبل  الجاهلية  في  وغيرها 
وحصل  وعالج،  فارس  بأرض  وطبَّ  الصناعة، 

فارس ممن رآه  بلد  أهل  بذلك مال هناك. وشهد  له 
بعلمه، ... ثم إنّ نفسه اشتاقت إلى بلاده، فرجع إلى 
كَلَدة  إبن  وأدرك  العرب.  بين  طبّه  واشتهر  الطائف 
)وآله(   عليه  - صلى الله  رسول الله  وكان  الإسلام. 
وسلم – يأمر من كانت به علة أن يأتيه فيسأله عن 
كَلَدة  بن  الحارث  ومات  عمرو:  أبو  قال   ... علته، 
في أول الإسلام، ولم يصحّ إسلامه، ... قال: وأمر 
رسول الله – صلى الله عليه)وآله( وسلم – سعد بن 
أبي وقاص أن يأتيه فيستوصفه في مرض نزل به؛ 
إنْ  الطب  في  الكفر  أهل  يشاور  أنْ  جائز  أنّه  فيدلّ 
كان من أهله، وكان الحارث بن كَلَدة يضرب العود، 

وتعلمّ ذلك أيضاً بفارس واليمن )6(. 
الحارث  بن  النَّضرُ  الشهير  الطبيب  هذا  خلَفَ  وقد 
المولود في الطائف، من أمّ قرشية ، وكان إبن خالة 
رسول الله صلى الله عليه )وآله( وسلم، ودرس النضر 
قريشاً  إنّ  وعلماً. حتى  فناً  الشعر  الطب وزاد عليه 
لترجع إليه في قولها عن النبي إنّه شاعر، فيردّ عليها 
الردّ الذي يتخذه إبن فارس دليلاً على علم الجاهليين 
أنْ يتحدّث فيه الخليل، ويرتّب عليه  بالعروض قبل 
أنّ الخليل إنمّا أحيا علم العروض بعد أنْ كان قد دَثَر. 
إنه  »وقلتم:  بالشاعر:  النبي  حين وصفوا  لهم  يقول 
شاعر. لا والله ما هو بشاعر. قد رأينا الشعر، وسمعنا 
أصنافه كلها: هزجه ورجزه« )7(. إنّ قول إبن أبي 
أصيبعة في علمه بالحكمة والفلسفة والطب ليرتقي به 
إلى مصاف العلماء، يقول: »وكان النضر قد سافر 
البلاد أيضاً كأبيه، واجتمع مع الأفاضل والعلماء بمكة 
ل  وغيرها، وعاشر الأحبار والكهنة، واشتغل وحصَّ
على  واطلع  القدر،  جليلة  أشياء  القديمة  العلوم  من 
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علوم الفلسفة وأجزاء الحكمة، وتعلمّ من أبيه أيضاً ما 
كان يعلمه من الطب وغيره« )8(. وكان النضر من 
له   وينصبون  النبي  يعترضون  وممن  العلماء،  أعلم 
العداوة. ويقول إبن أبي أصيبعة في ترجمة النضر: 
الله  صلى  للنبي  والحسد  الأذى  كثير  النضر  »كان 
كيما  كثيرة،  بأشياء  فيه  ويتكلمّ  وسلم،  )وآله(   عليه 
به  أتى  ما  ويُبطل  مكة،  أهل  عند  قدره  من  يحطّ 
بزعمه. ولم يعلم بشقاوته، أنَّ النبوة أعظم، والسعادة 
المقدّرة أثبت.  أقدر، والعناية الإلهية أجلُّ، والأمور 
وفضائله وحكمته  بمعلوماته  أنّ  اعتقد  النضرُ  وإنمّا 
يُقاوم النبوة، وأين الثرى من الثريا، والحضيض من 
الأوج، والشقي من السعيد« )9(. لقد أثار هذا الرجل 
واسع الثقافة ضجة كبيرة في مكة، إذْ حاول أنْ يقدّم 
القرآن  في  جاء  ما  على  واطّلاعه  علمه  من  الدليل 
الكريم عن التاريخ القديم. وكان النضر بن الحارث 
فارس،  ملوك  أحاديث  وتعلمّ  الحيرة  في  دَرس  قد 
وأحاديث رستم وأسفنديار. فكان إذا جلس رسول الله 
صلى الله عليه)وآله( وسلم، خلفه في مجلسه إذا قام 
ثم قال: أنا والله يا معشر قريش، أحسن حديثاُ منه، 
فهلمّ إليّ فأنا أحدثكم أحسن من حديثه. ثم يحدثّهم عن 
ملوك فارس، ورستم وأسفنديار. ثم يقول: بماذا محمد 
أحسن مني؟ وما حديثه إلا أساطير الأولين، اكتتبها 
أساطير  ]وقالوا  فيه:  الله  فأنزل   .)10( أكتتبتها  كما 
قل   ، بكرة وأصيلاً  تُملى عليه  فهي  اكتتبها  الأولين 
أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنّه كان 
غفوراً رحيماً[ )11(. نفهم من هذا النص أنّ قريشاً كانت 
تحضر مجالس النبي صلى الله عليه)وآله( وسلم في 
بداية دعوته لتتعرّف على الأقل إلى ما عنده، والجديد 

في دعوته. وهذا أمر طبيعي ولا يختلف أبداً عمّا يقع 
لما  مخالفة  جديدة  دعوة  تأتيه  مجتمع  أي  في  للناس 
يقبلوا منها  أنْ  ألفوه. ولولا ذلك ما عرفوا ما يمكن 
وما يمكن أنْ يرفضوه، بل يُحاربوه. ومما يظهر من 
هذا الخبر عن حضور القرشيين لمجلس النبي أنهم لم 
يكونوا جهلة، كما هو سائد عنهم، وأن البعض منهم 
وعندما  وأسلم.  الدعوة  هذه  فقبِلَ  العقل  متفتح  كان 
أدرك العتاة منهم الخطر الذي تشكّله هذه الدعوة على 
يردُّ  بمن  بالاستنجاد  أخذوا  مكة  في  القائمة  السلطة 
الجديد،  الدين  إلى  مالوا  ممن  رعاياهم  عقول  إليهم 
الآخرين  عقول  إلى  امتداده  تيار  أمام  يقف  وبمن 
هذه  مقاومة  في  الفعال  السلاح  أنّ  ورأوا  وقلوبهم. 
الدعوة هو السلاح الذي يكون من نوعها. فاستدعى 
الأم،  القرشي  الأب  الثقفي  الرجل  ذلك  القرشيون 
العالم بمعاني الكلمات للتصدي لذلك الاتجاه الخطر 
الذي يسري سريعاً إلى عقول رعاياهم بعد أنْ أدركوا 
أنّه لا بدّ أنْ ينزع عنهم السلطان الذي لم يحكموا به 
القرشيين من أهلهم فحسب، بل العرب جميعاً  )12(.

أبو  الأندلسي،  جلجل  إبن  ذكر  النبوي  العصر  ومن 
الأطباء  »طبقات  كتابه  في  حسان  بن  سليمان  داود 
عربياً  طبيباً  هـ،   377 سنة  ألفّه  الذي  والحكماء« 
الذي اشتهر في  التميمي«  آخر هو »إبن أبي رمثة 
والتضميد  الجراحة  بها  والمقصود  اليد«  »صناعة 
في  أباه  يُعاون  أيضاً  طبيباً  إبنه  وكان  والتجبير، 
العمل. واستعان بهما الرسول عليه الصلاة والسلام 

في بعض ما كان يشكو منه« )13(.
العرب  بين  الاتصال  أنّ  تاريخياً  المعروف  من 
والشعوب المجاورة كان منذ عصور ما قبل الإسلام، 
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أهمها  ومتنوعة  عديدة  عوامل  فيه  أسهمت  إذْ 
الهجرات، والامتداد الطبيعي والإنساني، والمصالح 

السياسية، والتجارة.
من  كثيرة  موجات  أنّ  تاريخياً  الثابتة  الحقائق  من 
الهجرات كانت تتدفّق من شبه الجزيرة العربية إلى ما 
جاورها من أقاليم الشام والعراق ومصر، وتوغّل هذه 
الهجرات في القدم حتى إنّه ليصعب تحديد المراحل 
الأولى منها إذْ تتجاوز الخمسين قرناً )14(. وبقيت شبه 
الجزيرة العربية حقبة طويلة تمدّ المناطق المجاورة 
لها بفروع وبطون من القبائل العربية، وهذا الذي دفع 
بعض الدارسين إلى الاعتقاد أنّ هذه الهجرات المتتالية 
قد أدّت إلى وجود نوع من الوحدة الجنسية تمتدّ بين 
إلى  بل  مصر  إلى  شرقاً  والرافدين  الخليج  منطقتي 
تونس غرباً، ومن المحيط جنوباً إلى البحر الأبيض 
الحقائق  ومن   .)15( شمالاً  الصغرى  وآسيا  المتوسط 
التاريخية ما يُرجّح هذا الاعتقاد، فقد هاجر إلى الشام 
من شبه الجزيرة العربية كثير من القبائل في عهود 
عُرفوا  من  القديم  الزمن  في  أشهرها  ومن  مختلفة، 
العريبيين،  ثم  والآراميين،  والعموريين  بالكنعانيين 
والنبطيين،  والقيداريين،  والحيانيين،  والنوديين، 
والتدمريين، والعبابيد وغيرهم. ومن أشهر من هاجر 
قبيل الإسلام بطون كثيرة من العلافيين، والجهنيين، 
والقضاعيين، والضجاعمة، والتنوخيين، والكلابيين، 
والطائيين، والتغلبيين، والبكريين )16(. وكذلك هاجر 
إلى العراق في العصور القديمة من عُرفوا بالكلدانيين 
والبابليين،  والآشوريين  والعموريين  والأكديين 
إليه حتى قبيل الإسلام، فهاجر  واستمرت الهجرات 
الكثير من أبناء تنوخ وتغلب ولخم وشيبان وأسد وبكر 

ونزار وكندة ومذحج. وعلى نحوٍ مماثل هذا ما جرى 
من هجرة إلى مصر أيضاً فقد عرفها العرب وأبناء 
وهاجروا  العصور  أقدم  منذ  العربية  الجزيرة  شبه 
إليها، ومن المؤكد عند علماء التاريخ أن الهكسوس 
القبائل  بعض  كانوا  طويلة  مدة  مصر  حكموا  الذين 
العربية  الجزيرة  شبه  من  مصر  إلى  هاجرت  التي 
الثابتة  الحقائق  ومن   .)17( السويس  برزخ  عابرة 
اختلطت  قد  الأعراق  من  وغيرها  القبائل  هذه  أنّ 
مصر.  في  الموجودة  السوداء  الإفريقية  بالعناصر 
ومعنى هذا أن الهجرات إلى مصر من شبه الجزيرة 
العربية مباشرة أو عن طريق بلاد الشام توغل في 
التاريخ. وبإمكاننا  القدم إلى درجة أعمق مما يدوّنه 
أنْ نشير، على سبيل المثال، إلى أنّ اللغة الكنعانية، 
أي الأوغاريتية، قريبة جداً من اللغة العربية، فهناك 
على الأقل ثمانمائة كلمة مشتركة بينهما، ويمثل هذا 
أكثر من ثلثي الأسماء الأوغاريتية المعروفة حالياً. 
الأوغاريتية  الكلمات  بعض  أنّ  أيضاً  نلاحظ  كما 
في  حالياً  المستخدمة  الشعبية  اللهجة  في  موجود 
.)18( السوري  الساحل  طول  وعلى  اللاذقية،  مدينة 

مأهولة  مناطق  إلى  تذهب  الهجرات  هذه  كانت  وقد 
أحياناً  مباينة  بيئات ومجتمعات  إلى  وتمتد  بالسكان، 
للبيئة ومغايرة للمجتمع الذي تركته وراءها. وغالباً ما 
كانت المناطق التي تقصدها الهجرات العربية تتميّز 
بالكفاية والوفرة، تسمح باستقطاب الأجناس المختلفة. 
فمصر، مثلاً، لم تكن مقصد القبائل العربية وحدها، 
بل إنّ جماعات من الليبيين والجالا والصومال والبجا 

كانوا يفدون إليها أيضاً )19(.
التي  المناطق  كانت  التاريخية  المراحل  بعض  وفي 
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أهمها  ومتنوعة  عديدة  عوامل  فيه  أسهمت  إذْ 
الهجرات، والامتداد الطبيعي والإنساني، والمصالح 

السياسية، والتجارة.
من  كثيرة  موجات  أنّ  تاريخياً  الثابتة  الحقائق  من 
الهجرات كانت تتدفّق من شبه الجزيرة العربية إلى ما 
جاورها من أقاليم الشام والعراق ومصر، وتوغّل هذه 
الهجرات في القدم حتى إنّه ليصعب تحديد المراحل 
الأولى منها إذْ تتجاوز الخمسين قرناً )14(. وبقيت شبه 
الجزيرة العربية حقبة طويلة تمدّ المناطق المجاورة 
لها بفروع وبطون من القبائل العربية، وهذا الذي دفع 
بعض الدارسين إلى الاعتقاد أنّ هذه الهجرات المتتالية 
قد أدّت إلى وجود نوع من الوحدة الجنسية تمتدّ بين 
إلى  بل  مصر  إلى  شرقاً  والرافدين  الخليج  منطقتي 
تونس غرباً، ومن المحيط جنوباً إلى البحر الأبيض 
الحقائق  ومن   .)15( شمالاً  الصغرى  وآسيا  المتوسط 
التاريخية ما يُرجّح هذا الاعتقاد، فقد هاجر إلى الشام 
من شبه الجزيرة العربية كثير من القبائل في عهود 
عُرفوا  من  القديم  الزمن  في  أشهرها  ومن  مختلفة، 
العريبيين،  ثم  والآراميين،  والعموريين  بالكنعانيين 
والنبطيين،  والقيداريين،  والحيانيين،  والنوديين، 
والتدمريين، والعبابيد وغيرهم. ومن أشهر من هاجر 
قبيل الإسلام بطون كثيرة من العلافيين، والجهنيين، 
والقضاعيين، والضجاعمة، والتنوخيين، والكلابيين، 
والطائيين، والتغلبيين، والبكريين )16(. وكذلك هاجر 
إلى العراق في العصور القديمة من عُرفوا بالكلدانيين 
والبابليين،  والآشوريين  والعموريين  والأكديين 
إليه حتى قبيل الإسلام، فهاجر  واستمرت الهجرات 
الكثير من أبناء تنوخ وتغلب ولخم وشيبان وأسد وبكر 

ونزار وكندة ومذحج. وعلى نحوٍ مماثل هذا ما جرى 
من هجرة إلى مصر أيضاً فقد عرفها العرب وأبناء 
وهاجروا  العصور  أقدم  منذ  العربية  الجزيرة  شبه 
إليها، ومن المؤكد عند علماء التاريخ أن الهكسوس 
القبائل  بعض  كانوا  طويلة  مدة  مصر  حكموا  الذين 
العربية  الجزيرة  شبه  من  مصر  إلى  هاجرت  التي 
الثابتة  الحقائق  ومن   .)17( السويس  برزخ  عابرة 
اختلطت  قد  الأعراق  من  وغيرها  القبائل  هذه  أنّ 
مصر.  في  الموجودة  السوداء  الإفريقية  بالعناصر 
ومعنى هذا أن الهجرات إلى مصر من شبه الجزيرة 
العربية مباشرة أو عن طريق بلاد الشام توغل في 
التاريخ. وبإمكاننا  القدم إلى درجة أعمق مما يدوّنه 
أنْ نشير، على سبيل المثال، إلى أنّ اللغة الكنعانية، 
أي الأوغاريتية، قريبة جداً من اللغة العربية، فهناك 
على الأقل ثمانمائة كلمة مشتركة بينهما، ويمثل هذا 
أكثر من ثلثي الأسماء الأوغاريتية المعروفة حالياً. 
الأوغاريتية  الكلمات  بعض  أنّ  أيضاً  نلاحظ  كما 
في  حالياً  المستخدمة  الشعبية  اللهجة  في  موجود 
.)18( السوري  الساحل  طول  وعلى  اللاذقية،  مدينة 

مأهولة  مناطق  إلى  تذهب  الهجرات  هذه  كانت  وقد 
أحياناً  مباينة  بيئات ومجتمعات  إلى  وتمتد  بالسكان، 
للبيئة ومغايرة للمجتمع الذي تركته وراءها. وغالباً ما 
كانت المناطق التي تقصدها الهجرات العربية تتميّز 
بالكفاية والوفرة، تسمح باستقطاب الأجناس المختلفة. 
فمصر، مثلاً، لم تكن مقصد القبائل العربية وحدها، 
بل إنّ جماعات من الليبيين والجالا والصومال والبجا 

كانوا يفدون إليها أيضاً )19(.
التي  المناطق  كانت  التاريخية  المراحل  بعض  وفي 
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محور  الأجناس  من  غيرهم  أو  العرب  إليها  يهاجر 
تتعدّد  ثم  ومن  آنذاك.  الدولية  السياسة  في  نزاع 
فيها  الحاكمة  القيادات  بتغيّر  عليها  الوافدة  الأجناس 
فقد  فيها،  أديان  وانتشار  عليها،  المسيطرة  والدول 
ظلت أصقاع كثيرة من بلاد الشام ومصر تنتقل بين 
سلطة الفرس والروم مدّة طويلة قبل ظهور الإسلام، 
الأخيرة  القرون  ففي  أيضاً.  الإسلامي  الفتح  وحتى 
قبل الإسلام، بدأت اليهودية والنصرانية في التسرّب 
إلى شبه الجزيرة العربية، ثم أخذت اليهودية تتركّز 
في اليمن وشمالي الحجاز، بينما انتشرت النصرانية 
في ديار لخم وغسان، واستقرت في نجران من مدن 
اليمن، وفي وادي القرى من مناطق الحجاز. وكان 
نصارى غسان ونجران على المذهب اليعقوبي، في 
حين كان إخوانهم في العراق والحجاز على المذهب 
اليهود  بين  الفريقين، وكذلك  بين  النسطوري. وكان 
السـياسة  اسـتغلتها  شـديدة،  منافسة  والنصارى، 
الخـارجية، والخصومة التـقليدية بين الروم والفرس، 
إلى مدى بعيد )20(. وقد أثّرت عـلاقات العرب بغيرهم 
الأمـر  العربية  الجزيرة  شبه  أديان  في  عميقاً  تأثيراً 
الذي دفـع بعض البـاحثين إلى أنْ يقـرّروا أنّ أديـان 
العرب في تلك المرحلة كانت متشعبة بحسب المـمالك 

التي يجـاورونها والأرض التي ينتجعـونها )21(.
بعض  دفع  قد  والكلأ  الماء  عن  البحث  كان  وإذا 
القبائل التي تقطن شبه الجزيرة العربية إلى الهجرة 
الناس  بعض  حمل  الأمن  عن  البحث  فإنّ  خارجها، 
إلى  العربية  الجزيرة  شبه  خارج  من  الهجرة  على 
المقدس،  بيت  »بختنصر«  خرّب  أنْ  فبعد  داخلها، 
وأعمل القتل في يهود فلسطين، لم يجد هؤلاء بداً من 

الانتشار في الأرض سعياً للنجاة، فكان من بين البقاع 
التي قصدوها واستقروا فيها، شبه الجزيرة العربية، 
ويثرب  كخيبر  منها،  متفرّقة  مناطق  في  فنزلوا 
واليمن. وقد استعرب هؤلاء اليهود الذين نزلوا شبه 
من  أقوام  جماعتهم  في  ودخلت  العربية،  الجزيرة 
القبائل العربية الخالصة، ولكن هذه الجماعات ظلت 
على علاقة وثيقة بمن بقي من اليهود في فلسطين، لا 
عن طريق التشريع الكتابي فحسب، بل كذلك بما تولدّ 

من قوانين الهلاكة والهجادة )22(.
نوع  ثمة  الهجرات  من  النوعين  هذين  جانب  وإلى 
ثالث، يتمّ فيه انتقال قبائل من منطقة إلى أخرى دون 
أنْ تتخطى في ذلك حدود شبه الجزيرة العربية، وقد 
تسمح  تكن  لم  إذْ  الانتقال،  نفسها هذا  البيئة  فرضت 
أماكن وجود الحياة باستقرار أعداد كبيرة من الناس، 
فكان كثير من القبائل العربية تقطع الجزيرة بحثًا عمّا 
يقيم الأود. وكثيراً ما كان ذلك العدد المستقر في مكان 
واحد يعود إلى مكانه الأول تدفعه إلى ذلك ظروف 
حين  اليمن  لأبناء  حدث  ما  وهذا  الصعبة.  الحياة 
خرّب الطوفان سد مأرب فتفرّقوا في البلاد »فلحقت 
الأوس والخزرج... بيثرب... ولحقت خزاعة بمكة 
وما حواليها من أرض تهامة، ولحقت وادعة ويحمد 
أزد  وهم  بعُمان،  وعتيك  والحرث  ومالك  وجديل 
عُمان، ولحقت ماسخة وميدعان ولهب وغامد ويشكر 
وبارق وعلي بن عثمان وشحران والحجر بن الهند 
ودوس بالشراة – وهو جبل عظيم يقطع بلاد العرب 
طولاً من تَلعْاء اليمن إلى أطراف الشام، ولحق مالك 
بن عثمان بن أوس بالعراق، ولحقت جفنة وآل محرق 

بن عمرو بن عامر وقضاعة بالشام« )23(.
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العرب  بين  قامت  التي  الطبيعية  الحواجز  تكن  لم 
كانت  لذلك  )24(؛  أمامهم  منيعاً  تشكّل سداً  وجيرانهم 
القبائل العربية دائماً تتجاوز الحدود التي تفصل بين 
شبه الجزيرة العربية وبين ما يجاورها من بلدان بسبب 
الفقر  ظروف  تحت  أو  سياسية  أو  تجارية  مصالح 
الصحراوية.  البيئة  تفرضه  الذي  والعطش  والجوع 
طبيعياً  امتداداً  تشكّل  والعراق  الشام  بلاد  وكانت 
لشبه الجزيرة العربية والمطمح المباشر لأهلها. وقد 
تتنازعان  كانتا  اللتان  والروم  الفرس  دولتا  حاولت 
السلطة في العالم القديم أنْ تؤمنا هذه المناطق على 
أجلها  من  تقاتل  عربية  قبائل  مع  بالتعامل  الحدود 
فتكونت  والمهاجمين،  المهاجرين  شر  عنها  وتدفع 
دولتا الغساسنة والمناذرة، وقد أدى كل منهما دوره 
ولكن  الكبرى.  الدولة  حدود  عن  بالدفاع  بإخلاص 
فهم  فقد  أحياناً،  الأسياد  يُغري  كان  العرب  إخلاص 
نوع من  بأنّه  الحيرة  في  الأكاسرة إخلاص حلفائهم 
إلاّ  الحيرة  قادة  من  كان  فما  ذلك،  في  فتمادوا  الذل 
بإخوانهم في  فاستنجدوا  العربي،  تذكّروا أصلهم  أنْ 
الجبارين.  ظلم  من  لإنقاذهم  العربية  الجزيرة  شبه 
العلاقة غير  لتلك  نموذج واضح  الحيرة  تاريخ  وإنّ 
على  تاريخي  مثال  قار«  »ذي  معركة  المتكافئة، 
الكبرى  الدول  بين  العلاقات  من  النمط  هذا  سقوط 

والصغرى حتى في ذلك العهد القديم )25(.
الاتصال  وسائل  أهمّ  من  التجاري  التبادل  كان 
الحضاري بين العرب والأمم الأخرى في أثناء الفترة 
التي ظهر فيها الإسلام. فقد توقّفت الهجرات الكبرى 
الأمور  واستقرّت  وإليها،  العربية  الجزيرة  شبه  من 
إلى حد بعيد تحسباً من تلك القوى الهائلة التي حُشدت 

بسبب الصراع بين الإمبراطوريتين العظميين: الفرس 
في تلك الحروب،  القبائل فعلياً  والروم. ولم تشارك 
واستقرت  مسالكها  في  التجارة  كانت  حين  على 
تقاليدها منذ هاشم بن عبد مناف وأولاده، الذي كان 
يمضي إلى الشام، على حين كان عبد شمس يقصد 
الحبشة، ويذهب عبد المطلب إلى اليمن، ونوفل إلى 
العراق )26(. وبذلك غدت شبه الجزيرة العربية معبراً 
أراضيها  النقل عبر  يتمّ  إذْ  العالمية،  للتجارة  أساسياً 
والتبادل على تخومها. وبهذا كانت المصالح التجارية 
في  والاقتصادي  الاجتماعي  الاتصال  وسائل  أبرز 
من  دقيقاً  نظاماً  التجارة  فرضت  وقد  الفترة.  تلك 
الاتصال الحتمي بين العرب والأمم المجاورة وبين 
العرب أنفسهم، وكان يسافر من العرب في التجارة 
أو للحراسة عدد أكبر ممن يفد أو يأتي من الأجانب، 
ويشرفون  التجاري  التبادل  عملية  ينظّمون  الذين 
 ،)27( مكة  في  المنتشرة  التجارية  المواقع  في  عليها 
شبه  في  الحضارية  المراكز  من  مركزاً  كانت  التي 

الجزيرة العربية.
ومن الطبيعي أنْ تترك المصالح التجارية والسياسية 
وأوجه الاتصال بالأمم المختلفة كافة أثراً في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. فقد عملت الصلات 
الوثيقة على دفع الحياة في الجزيرة في اتجاه حضري؛ 
وعلاقات  الجنوب،  في  بالأحباش  اليمنيين  فصلات 
الغساسنة بالروم والمناذرة بالفرس في الشمال، التي 
بفضل  وتوثقت  السياسية  المصالح  تمّت عن طريق 
العربية  الجزيرة  شبه  إلى  حملت  التجاري،  التبادل 
وبيّنات  الأعجمية،  الحضارات  مظاهر  من  الكثير 
لذلك   .)28( تُردّ  لا  واضحة  والتأثر  والتقليد  النقل 
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العرب  بين  قامت  التي  الطبيعية  الحواجز  تكن  لم 
كانت  لذلك  )24(؛  أمامهم  منيعاً  تشكّل سداً  وجيرانهم 
القبائل العربية دائماً تتجاوز الحدود التي تفصل بين 
شبه الجزيرة العربية وبين ما يجاورها من بلدان بسبب 
الفقر  ظروف  تحت  أو  سياسية  أو  تجارية  مصالح 
الصحراوية.  البيئة  تفرضه  الذي  والعطش  والجوع 
طبيعياً  امتداداً  تشكّل  والعراق  الشام  بلاد  وكانت 
لشبه الجزيرة العربية والمطمح المباشر لأهلها. وقد 
تتنازعان  كانتا  اللتان  والروم  الفرس  دولتا  حاولت 
السلطة في العالم القديم أنْ تؤمنا هذه المناطق على 
أجلها  من  تقاتل  عربية  قبائل  مع  بالتعامل  الحدود 
فتكونت  والمهاجمين،  المهاجرين  شر  عنها  وتدفع 
دولتا الغساسنة والمناذرة، وقد أدى كل منهما دوره 
ولكن  الكبرى.  الدولة  حدود  عن  بالدفاع  بإخلاص 
فهم  فقد  أحياناً،  الأسياد  يُغري  كان  العرب  إخلاص 
نوع من  بأنّه  الحيرة  في  الأكاسرة إخلاص حلفائهم 
إلاّ  الحيرة  قادة  من  كان  فما  ذلك،  في  فتمادوا  الذل 
بإخوانهم في  فاستنجدوا  العربي،  تذكّروا أصلهم  أنْ 
الجبارين.  ظلم  من  لإنقاذهم  العربية  الجزيرة  شبه 
العلاقة غير  لتلك  نموذج واضح  الحيرة  تاريخ  وإنّ 
على  تاريخي  مثال  قار«  »ذي  معركة  المتكافئة، 
الكبرى  الدول  بين  العلاقات  من  النمط  هذا  سقوط 

والصغرى حتى في ذلك العهد القديم )25(.
الاتصال  وسائل  أهمّ  من  التجاري  التبادل  كان 
الحضاري بين العرب والأمم الأخرى في أثناء الفترة 
التي ظهر فيها الإسلام. فقد توقّفت الهجرات الكبرى 
الأمور  واستقرّت  وإليها،  العربية  الجزيرة  شبه  من 
إلى حد بعيد تحسباً من تلك القوى الهائلة التي حُشدت 

بسبب الصراع بين الإمبراطوريتين العظميين: الفرس 
في تلك الحروب،  القبائل فعلياً  والروم. ولم تشارك 
واستقرت  مسالكها  في  التجارة  كانت  حين  على 
تقاليدها منذ هاشم بن عبد مناف وأولاده، الذي كان 
يمضي إلى الشام، على حين كان عبد شمس يقصد 
الحبشة، ويذهب عبد المطلب إلى اليمن، ونوفل إلى 
العراق )26(. وبذلك غدت شبه الجزيرة العربية معبراً 
أراضيها  النقل عبر  يتمّ  إذْ  العالمية،  للتجارة  أساسياً 
والتبادل على تخومها. وبهذا كانت المصالح التجارية 
في  والاقتصادي  الاجتماعي  الاتصال  وسائل  أبرز 
من  دقيقاً  نظاماً  التجارة  فرضت  وقد  الفترة.  تلك 
الاتصال الحتمي بين العرب والأمم المجاورة وبين 
العرب أنفسهم، وكان يسافر من العرب في التجارة 
أو للحراسة عدد أكبر ممن يفد أو يأتي من الأجانب، 
ويشرفون  التجاري  التبادل  عملية  ينظّمون  الذين 
 ،)27( مكة  في  المنتشرة  التجارية  المواقع  في  عليها 
شبه  في  الحضارية  المراكز  من  مركزاً  كانت  التي 

الجزيرة العربية.
ومن الطبيعي أنْ تترك المصالح التجارية والسياسية 
وأوجه الاتصال بالأمم المختلفة كافة أثراً في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. فقد عملت الصلات 
الوثيقة على دفع الحياة في الجزيرة في اتجاه حضري؛ 
وعلاقات  الجنوب،  في  بالأحباش  اليمنيين  فصلات 
الغساسنة بالروم والمناذرة بالفرس في الشمال، التي 
بفضل  وتوثقت  السياسية  المصالح  تمّت عن طريق 
العربية  الجزيرة  شبه  إلى  حملت  التجاري،  التبادل 
وبيّنات  الأعجمية،  الحضارات  مظاهر  من  الكثير 
لذلك   .)28( تُردّ  لا  واضحة  والتأثر  والتقليد  النقل 
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الطابع، ومدنية غسان  اليمن حبشية  جاءت حضارة 
رومية الطابع، وحياة لخم فارسية الطراز. وفيما عدا 
هؤلاء فقد كان عرب الحجاز وحضرموت والبحرين 
يتعهّدون الخطوط التجارية، ويؤَمْنون الصلات بين 
أقطار الجزيرة، وكذلك بين مناطق الجزيرة من جهة 
بذلك  فكانوا  أخرى،  جهة  من  المجاورة  والممالك 
العمران  من  طرفاً  حملت  التي  الفعالة  الوسائل  من 
الأعجمي إلى معاقل البداوة في قلب الجزيرة. وبهذا 
والفارسية  الرومانية  الحضارات  من  العرب  استفاد 
من  بالكثير  لها  مدينين  وكانوا  جميعاً،  واليونانية 
الكبرى.  الإسلام  حوادث  سبق  الذي  رقيّهم  مظاهر 
إنشاء  على  ثلاثة  أو  بقرنين  الإسلام  قبل  مرنوا  فقد 
الممالك، كما تمرسّوا بفنون الحرب والقتال، فارتقت 

بذلك جوانب حياتهم المدنية والعسكرية معاً )29(.
ليس الهدف من الإشارة إلى تراث العرب الحضاري 
أنْ نتقصّى تاريخ الحضارة منذ نشأتها قبل الإسلام، 
قبُيل  بلغته  وما  العمران  بمظاهر  نُلم  أنْ  يكفي  بل 
أعرق  في  ينشأ  لم  الإسلام  أن  ذلك  الإسلام؛  ظهور 
العربية حضارة، بل في قوم ناهضين، قد  الأوساط 
زالت عنهم خشونة البداوة، ولم تفسدهم الاستكانة إلى 
آثاراً  المجاورة  بالأمم  الاتصال  ترك  فقد  الحضارة. 

تتضح في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
ففي المجال الاقتصادي، نجد أنّ اقتصاد شبه الجزيرة 
يعتمد على أسس تمتدّ إلى خارج شبه الجزيرة، على 
نحو يمكن أنْ يُعدّ اقتصادها مجرد صدى لعلاقاتها. 
ذلك أنّ هذا الاقتصاد يعتمد على ركيزتين، كلتاهما 
تأثرت على نحو ما بالعلاقات الحضارية بين العرب 
الذاتي،  الإنتاج  فهي  الأولى  الركيزة  أمّا  وغيرهم. 

وتجلىّ هذا في الرقّي الزراعي في اليمن حيث بنيت 
الري،  لتنظيم  الأقنية  وشُقت  المياه،  لحصر  السدود 
المزروعات،  بعض  انتشرت  الجزيرة  قلب  وفي 
أنْ  بعد  الزراعات  بعض  الوافدون  اليهود  نقل  كما 
شرّدهم »بختنصر« ملك الكلدانيين )30(. وقد عُرفت 
والبحرين،  واليمن  الحجاز  في  الصناعات  بعض 
اليمن  بالحياكة والصباغة، وبرع  الحجاز  فاشتهرت 
بالحدادة والدباغة، وامتازت البحرين بصناعة السفن 
واستخراج اللؤلؤ. وأمّا الركيزة الثانية فهي التجارة 
الدولية، وهذه في الواقع أهمّ دعائم الاقتصاد في شبه 
للخط  بالنسبة  فحسب  مكة  في  وليس  كلها  الجزيرة 
فساروا  والبحرين،  عُمان  تجار  تعدّاه  فقد  الشرقي، 
فارس  وغربي  والعراق  جهة،  من  بين حضرموت 
من جهة أخرى. أمّا الخطّ الغربي، فقد اشتهر به أولاً 
طريق  عن  الهندية  بالسلع  يأتون  وكانوا  اليمنيون، 
الشام،  إلى  منتجاتهم  بعض  مع  ويحملونها  عُمان، 
ثم غلبهم على هذا الخط تجار الحجاز، فاستقلوّا به 
دونهم، وساروا بين اليمن من جهة، ومصر والشام 
من جهة أخرى، وربما انتهوا بقوافلهم إلى البتراء، 
وإلى  الشمال،  في  الشام  إلى  سلعهم  الأنباط  فحمل 
تجار  أنّ  إلى  نشير  أنْ  ويجدر  الغرب.  في  مصر 
قريش لم يجدوا بداًّ في سبيل صيانة القوافل التجارية 
والحفاظ عليها من اصطناع القبائل المختلفة التي تمرّ 
بالإيلاف،  عليه  اصطُلح  ما  وهو  القوافل،  هذه  بها 
من  القبائل  لرؤساء  هاشم  يحمله  »كان  ما  ويعني 
الربح، ويجعل لهم متاعاً مع متاعه، ويسوق إليهم إبلاً 
مع إبله ليكفيهم مؤونة الأسفار، ويكفي قريشاً مؤونة 
الأعداء، فكان المقيم رابحاً والمسافر محظوظاً«)31( 

ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

83

. ومن المتعارف عليه آنذاك أنْ تكون العملة السائدة، 
وهي رمز الاقتصاد، غير عربية، بل عملات أجنبية 
وهذه   .)32( الرومي  الدينار  أو  الفارسي  الدرهم  هي 
العربية  الممالك  بين  قام  ما  مع  التجارية،  الصلات 
وما تاخمها من الدول الأعجمية من علاقات سياسية، 
جعلت العمران الجاهلي ذا ألوان إقليمية متعدّدة، من 
حيث النظام السياسي، أو الجهاز الإداري، أو التقليد 
الاجتماعي، أو الاتجاه الخلقي والفكري والروحي )33(. 
من  يفيدوا  أنْ  للعرب  أتاحت  التي  الوسائل  ومن 
خبرات الأمم المجاورة ومعارفهم، الأسواق والمواسم 
إذ  الجزيرة،  من  مختلفة  أنحاء  في  تقام  كانت  التي 
منازلهم  العرب على اختلاف  ملتقى  كانت الأسواق 
العرب والعجم، من  التجار، من  وثقافاتهم، يقصدها 
الأخذ  فيكون  والصين،  والهند  والروم  الفرس  تجار 
والعطاء وتبادل السلع، ومن الطبيعي أنْ تتأثر العقول، 
فيأخذ بعض من بعض من الخبرة والصنعة واللسان 
والعلم، والعادات والتقاليد أيضاً. وقد ذكر محمد بن 
حبيب: أنّ كثيراً من تجار الأمم المحيطة ببلاد العرب 
تجار  تفعل  كما  الجزيرة،  شبه  إلى  ينتقلون  كانوا 
فارس والروم حينما توافي بسوق المشقر، يقطعون 
إليها البحر ببياعاتها )34(. ويقول أبو علي المرزوقي: 
وكانت  دبا،  إلى  صحار(  )من  منها  يرتحلون  »ثمّ 
والسند  الهند  تجار  بها  يجتمع  العرب  فرص  إحدى 
سوقها  فيقوم  والمغرب،  المشرق  وأهل  والصين 
.)35( العرب«  بيوع  بها  فيشترون  رجب،  يوم  آخر 
والسياسية  الاقتصادية  العلاقات  تلك  أحدثت  لقد 
والاجتماعية والدينية تأثيراً ملموساً في الحياة الفكرية 

وفي النشاط اللغوي المعبِّر عنها في الوقت نفسه.

إنّ تأثير تلك العلاقات في اللغة يتبدّى في ذلك السيل 
غيرها  من  العربية  أخذتها  التي  الكلمات  من  الهائل 
يتناسب  بتغييرها بما  اللغات كما هي، أو قامت  من 
والأقيسة الصوتية أو المقطعية للغة العربية، أي عن 
طريق ما اصطُلحَ على تسميته بالتعريب، وقد حاول 
علماء اللغة من قديم تحديد مصادر الكلمات الوافدة 
الكثيرة الأعجمية والمعرّبة في اللغة العربية، وعلى 
الرغم من اضطرابهم في تحديد اللغات الأصلية التي 
أخُذت منها أو عُرّبت عنها، فمن الثابت علمياً أنّ منها 
العربية كالآرامية،  لغات من شقيقات  إلى  ينتمي  ما 
ذلك  في  بما  والأكدية،  والحبشية،  والسريانية، 
والفارسية،  كاليونانية،  أخرى  لغات  وإلى  العبرية، 

والسنسكريتية أيضاً )36(.
تدلّ  أمثلة  إلى  إشارة  أكثر من  ليس  آنفاً  ذُكر  ما  إنّ 
ولا  الأخرى.  بالأمم  للعرب  الفعلي  الاتصال  على 
تتصل  أساسية  ظاهرة  إلى  الانتباه  لفت  من  هنا  بد 
حديثنا هنا؛ وهي أنّ اللغة العربية عبر قرون طويلة 
من الاتصال ولاسيما بالأمم المجاورة اغتنت بألفاظ 
من  كثير  في  عربية  وعُدت  تعرّبت  ومصطلحات 
العربية  اللغة  في  المدقّق  الدارس  يُلاحظ  الأحيان. 
وتاريخ تطوّرها، الحرص الشديد على سلامة اللغة، 
التركيب في الألفاظ  وتجنّب أي خطأ يخدش قواعد 
باب  يبقى  ذلك  ومع  وسياقها،  والجمل  وصوغها، 
دخول المفردات المعجمية الوافدة من اللغات الأخرى 
مفتوحاً على مصراعيه. بكلمات أخرى: هناك تدقيق 
والإعراب،  والصرف  النحو  قواعد  على  ومحافظة 
جديد  كل  بدخول  تسمح  المعجم،  في  كبيرة  وحرية 
بإسمه الأصلي في اللغة العربية. فقد عرف العرب 
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. ومن المتعارف عليه آنذاك أنْ تكون العملة السائدة، 
وهي رمز الاقتصاد، غير عربية، بل عملات أجنبية 
وهذه   .)32( الرومي  الدينار  أو  الفارسي  الدرهم  هي 
العربية  الممالك  بين  قام  ما  مع  التجارية،  الصلات 
وما تاخمها من الدول الأعجمية من علاقات سياسية، 
جعلت العمران الجاهلي ذا ألوان إقليمية متعدّدة، من 
حيث النظام السياسي، أو الجهاز الإداري، أو التقليد 
الاجتماعي، أو الاتجاه الخلقي والفكري والروحي )33(. 
من  يفيدوا  أنْ  للعرب  أتاحت  التي  الوسائل  ومن 
خبرات الأمم المجاورة ومعارفهم، الأسواق والمواسم 
إذ  الجزيرة،  من  مختلفة  أنحاء  في  تقام  كانت  التي 
منازلهم  العرب على اختلاف  ملتقى  كانت الأسواق 
العرب والعجم، من  التجار، من  وثقافاتهم، يقصدها 
الأخذ  فيكون  والصين،  والهند  والروم  الفرس  تجار 
والعطاء وتبادل السلع، ومن الطبيعي أنْ تتأثر العقول، 
فيأخذ بعض من بعض من الخبرة والصنعة واللسان 
والعلم، والعادات والتقاليد أيضاً. وقد ذكر محمد بن 
حبيب: أنّ كثيراً من تجار الأمم المحيطة ببلاد العرب 
تجار  تفعل  كما  الجزيرة،  شبه  إلى  ينتقلون  كانوا 
فارس والروم حينما توافي بسوق المشقر، يقطعون 
إليها البحر ببياعاتها )34(. ويقول أبو علي المرزوقي: 
وكانت  دبا،  إلى  صحار(  )من  منها  يرتحلون  »ثمّ 
والسند  الهند  تجار  بها  يجتمع  العرب  فرص  إحدى 
سوقها  فيقوم  والمغرب،  المشرق  وأهل  والصين 
.)35( العرب«  بيوع  بها  فيشترون  رجب،  يوم  آخر 
والسياسية  الاقتصادية  العلاقات  تلك  أحدثت  لقد 
والاجتماعية والدينية تأثيراً ملموساً في الحياة الفكرية 

وفي النشاط اللغوي المعبِّر عنها في الوقت نفسه.

إنّ تأثير تلك العلاقات في اللغة يتبدّى في ذلك السيل 
غيرها  من  العربية  أخذتها  التي  الكلمات  من  الهائل 
يتناسب  بتغييرها بما  اللغات كما هي، أو قامت  من 
والأقيسة الصوتية أو المقطعية للغة العربية، أي عن 
طريق ما اصطُلحَ على تسميته بالتعريب، وقد حاول 
علماء اللغة من قديم تحديد مصادر الكلمات الوافدة 
الكثيرة الأعجمية والمعرّبة في اللغة العربية، وعلى 
الرغم من اضطرابهم في تحديد اللغات الأصلية التي 
أخُذت منها أو عُرّبت عنها، فمن الثابت علمياً أنّ منها 
العربية كالآرامية،  لغات من شقيقات  إلى  ينتمي  ما 
ذلك  في  بما  والأكدية،  والحبشية،  والسريانية، 
والفارسية،  كاليونانية،  أخرى  لغات  وإلى  العبرية، 

والسنسكريتية أيضاً )36(.
تدلّ  أمثلة  إلى  إشارة  أكثر من  ليس  آنفاً  ذُكر  ما  إنّ 
ولا  الأخرى.  بالأمم  للعرب  الفعلي  الاتصال  على 
تتصل  أساسية  ظاهرة  إلى  الانتباه  لفت  من  هنا  بد 
حديثنا هنا؛ وهي أنّ اللغة العربية عبر قرون طويلة 
من الاتصال ولاسيما بالأمم المجاورة اغتنت بألفاظ 
من  كثير  في  عربية  وعُدت  تعرّبت  ومصطلحات 
العربية  اللغة  في  المدقّق  الدارس  يُلاحظ  الأحيان. 
وتاريخ تطوّرها، الحرص الشديد على سلامة اللغة، 
التركيب في الألفاظ  وتجنّب أي خطأ يخدش قواعد 
باب  يبقى  ذلك  ومع  وسياقها،  والجمل  وصوغها، 
دخول المفردات المعجمية الوافدة من اللغات الأخرى 
مفتوحاً على مصراعيه. بكلمات أخرى: هناك تدقيق 
والإعراب،  والصرف  النحو  قواعد  على  ومحافظة 
جديد  كل  بدخول  تسمح  المعجم،  في  كبيرة  وحرية 
بإسمه الأصلي في اللغة العربية. فقد عرف العرب 
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البقول  أسماء  وبعض  والمنكهات  التوابل،  أسماء 
والمنتجات الأخرى منذ الجاهلية لأنهم كانوا يقومون 
فعندما  العرب،  جزيرة  طريق   عن  البضائع  بنقل 
إلى  متجهة  القوافل  تأخذها  بالسفن،  إلى عدن  تصل 
الشام ومصر وآسيا الصغرى. ومن أمثلة ذلك: الفلفل 
وجوزة  والكراوية  والينسون  والكزبرة  والكمون 
الطيب والزنجبيل والجوز واللوز والسمسم والفستق 
والبندق والسكر والنشا. ويعرفون أكثر أسماء الأزهار 
كالياسمين والبنفسج والنسرين، وكذلك الملابس مثل: 
السروال والقميص والقفطان، وأسماء خضار وفاكهة 
مثل الأترج )ونسميه الكباد وهو من جنس الليمون( 
نبات  الكمثرى( والباقلاء )وهو  والإجّاص )ونسميه 
من جنس الفول( والباذنجان والملوخية، هذا بالإضافة 
الجغرافيا،  مثل:  لاحقاً  جاءت  علوم  أسماء  إلى 
أدوات  وأسماء  والموسيقى،  والقانون،  والفلسفة، 
.)37( ست  والطَّ والإبريق  والخوذة  القرطاس  مثل 
وقد تبادل العرب الكلمات والألفاظ مع لغات تُعدّ من 
الجاهلي الأدبي  العصر  قبل  العربية، وذلك  شقيقات 
فقد  طويلة.  بقرون  الشعراء  تراجم  في  نعرفه  الذي 
والكنعانيين  والفينيقيين  الآراميين  عن  العرب  أخذ 
والسريان والنبط في شمال شبه الجزيرة العربية – 
سوريا ولبنان وفلسطين والأردن والعراق – وإيران 
وجنوب روسيا، إذْ كان معظم تلك الشعوب والقبائل 
من  فدخلت  بحارة،  أو  تجاراً  أو  فلاحين  أو  صناعاً 
بعضها  الألفاظ،  من  آلاف  العرب،  لغة  إلى  عندهم 
»الجزر«  مثل  معينة  بقرائن صوتية  معرفته  يمكن 
العربي  الأصل  مع  يلتقي  فهو  الخضروات،  من 
آرامي،  أنه  على  فيدل  الزاي  أما  بالذال،  »جذر« 

صغيرة  كنيسة  وهي  النصرانية،  »البَيعَة«  وكذلك 
تعلوها قبة بيضاء. وتُنطق بيضة الدجاجة في الآرامية 
اللغة  ميّزات  من  الضاد  لأنّ  »بيعتا«  والسريانية 
العربية الخاصة، وهي تنقلب إلى الصاد في الفينيقية 
والسريانية،  الآرامية  في  العين  وإلى  والكنعانية، 
فكلمة »أرض« لديهم هي »أرعا« وكلمة »ضأن« 
للغنم »عانا« وأطلقوا على قبة الكنيسة الصغيرة في 
الشام »بيعتا« لشدة شبهها بالبيضة. وتكثر الكلمات 
والهدهد  الطاووس  مثل  الطيور  أسماء  في  المعربة 
مثل  أيضاً  العطور  وأسماء  والزرزور؛  والهزار 
الصعب  المسك والزعفران والقرنفل والعنبر؛ ومن 
أنْ يحيط حصر معجمي بالألفاظ المقترضة من لغات 
الآجر  مثل  وتقدّمه،  للعمران  ولازمة  كثيرة  أجنبية 
والمسمار والفطيس – وهو مطرقة الحداد الثقيلة – 
والجبس  والمخل  والعمود  والطيلسان  والخز  والقز 
والربّان  والملاح  والبرج  والبلاط  الجفصين  أو 
ان« السفينة والأنجر والدقل لسارية  والشراع و »سُكَّ
السفينة والقارب والمجداف والمغناطيس والمنجنيق 
عملية  إنّ   .)38( والأرخبيل  والإسطرلاب  والإسفنج 
للغة  السمحة  الطبيعة  على  تدلّ  اللغوي  الاقتراض 
التشابه  أنّ  العربية في استضافة كلمات جديدة، كما 
السامية  العائلة  بلغات  يُسمى  ما  وبين  بينها  اللفظي 
يشير إلى الأصول المشتركة بينها وبين تلك اللغات.
العرب  لغة  في  وغيرها  الكلمات  هذه  وردت  لقد 
لأنّ  اللغة،  تلويث  من  وجل  دون  من  وأشعارهم 
على  متداولة  وغدت  مدلولاتها  مع  جاءت  الكلمات 
خضّم  في  الحياد  على  فوقفت  وواضح،  جليّ  نحوٍ 
اللغة العربية، وكأنّها هاجرت وأقامت وتعرّبت على 
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هذا النحو أو ذاك، من دون أن تتسبّب في الإضرار 
باللغة الفصحى. والحقّ أنّه ليس في العالم لغة تخلو 
لغات  إلاّ  مختلفة،  بطرق  وردت  أجنبية،  ألفاظ  من 
هذه  وحضارياً.  واجتماعياً  منعزلة جغرافياً  صغيرة 
اللغات أخذت تختفي بتأثير التقدّم المتسارع لوسائل 
تقنيات  عصر  عصرنا  في  ولاسيما  الاتصال، 
المعلومات والاتصالات الدولية، فزادت عملية التبادل 
اللغوي على نحو سريع، حتى أصبح التبادل المعجمي 

واللغوي أمراً مفروضاً على اللغات والثقافات كلها.
والعلمي  والمعجمي  اللغوي  التبادل  عملية  تتصل 
والعملي على نحو مباشر بقضية أوسع دائرة وأعمق 
أثراً وأبلغ دلالة، وهي قضية الثقافة العربية وأصالتها 
ولعل  جوهرها.  الترجمة  حركة  وتشكّل  وتطوّرها، 
الثقافة  أصالة  مدى  لدراسة  الصحيحة  البدء  نقطة 
العلاقات  في  النظر  هي  بعامة،  وتطوّرها  العربية 
خلال  المجاورة  والأمم  العرب  بين  الحضارية 
ودور  أثنائها  وفي  العلوم  فيها  نشأت  التي  الحقبة 
دراسة  وفي  تلك.  النشوء  عملية  في  المهم  الترجمة 
العلاقات الحضارية لا يُلتفت إلى الجانب الاجتماعي 
الجانب  حساب  على  وحده  والسياسي  والاقتصادي 
بالتتبّع  اكتفاءً  الجوانب  تلك  تُهمل  لا  كما  الثقافي، 
الجوانب  هذه  تتكامل  بل  الثقافية،  للصلات  المباشر 
لتكوين صورة واضحة ودقيقة عن طبيعة الاتصال 
الحضاري بين العرب والآخرين، ومداه، ثم تحليل ما 

يعقبه بالضرورة من آثار. 
على الرغم من إنتشار الأمية بين العرب قبل مجيء 
وُجد  فقد  ـ  هذه  أيامنا  في  انتشارها  قدر  ـ  الإسلام 
يصل  لم  أنّه  ومع  العلمية؛  والشخصيات  المتعلمون 

إلينا كثير من مدونات العرب قبيل ظهور الإسلام، 
اليمن  في  »حِميَر«  لدى  كان  التدوين.  عرفوا  فقد 
وسكان »الحيرة« في العراق معرفة طويلة بالكتابة، 
والحيرة  اليمن  من  كل  سكان  أنّ  المعروف  ومن 
لنقل  وسيلة  بوصفها  للكتابة  إدراكهم  في  تأثّروا،  قد 
الثقافة، بالظروف التي أتاحت لهم الاتصال بالحضارة 
في  السائدة  والرومية  العراق  في  المنتشرة  الفارسية 
سوريا ثم الحضارة الموجودة في الحبشة أيضاً، ومن 
أحد  مكة عن  أهل  في  أثرت  قد  الكتابة  أنّ  المرجّح 

هذين الطريقين أو كليهما معاً )39(.
لقد كان للعرب قبل الإسلام علوم بعضها يستند إلى 
والتخمين؛  الحدس  إلى  وبعضها  والتجربة  الاختبار 
بحبّ  لهم  تشهد  والزجر  والسحر  والعرافة  فالكهانة 
الاستطلاع وخصب الخيال؛ والطب والنجوم والقيافة 
والأنساب كانت تقوم في الأصل على تجربة صادقة 
واختبار دقيق. كما أنّهم اقتبسوا الكثير من معارفهم 
في الطب والفلك من جيرانهم الكلدان والفرس. وقد 
خلفّ لنا العرب قبل الإسلام تراثاُ أدبياً ضخماً، على 
الرغم من أنّ الكثرة المطلقة مما بلغنا منه في الشعر، 
وأقلهّ في النثر. أمّا الشعر فقد بلغوا فيه شأواً بعيداً من 
الرقّي، إذْ يتمثّل فيه الإيقاع والتقفية وحذق الوصف 
والتصوير، ونبل الأخلاق والمشاعر على نحوٍ رائع. 
وأمّا النثر فجلهّ في الخُطب والوصايا، والأقاصيص، 
ومناهج  آراؤهم  تتجلىّ  وفيه  والحكم،  والأمثال 
تختلف  بلهجات  تتكلم  القبائل  كانت  ولئن  تفكيرهم. 
قليلاً أو كثيراً، فإنّ لغة أدبهم كادت قبل الإسلام تصبح 
واحدة، وذلك بحكم المناظرات في الأسواق الأدبية، 
وبفعل الاحتكاك في الأحلاف والمنازعات، وصلات 
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الولاء وشؤون الحياة العربية المختلفة. وهذه اللغة، 
راقية  ببيانها،  بليغة  بمفرداتها،  غنية  بلغنا،  ما  على 

بمجازها )40(.
إنّ المستوى الفكري الخصب الذي خلفّته الحضارات 
المختلفة في الإنسان العربي قبل الإسلام قد أثّر في كلّ 
من اتصل به ممن مارس الكتابة والشعر آنذاك. ومن 
هنا نجد شعراء يهودا يُعبّرون عن المفاهيم اليهودية 
باللغة العربية – كالسموأل بن عادياء والغريض بن 
وشعبة  السموأل  أخي  الغريض  بن  وسعيد  السموأل 
أبي  بن  والربيع  بن الأشرف،  الغريض، وكعب  بن 
الحقيق، وشريح بن عمران )41( – وشعراء يُبشرون 
بأفكارهم المسيحية كأمية بن أبي الصلت، وقس بن 
في  يعملون  وأخرين   ،)42( زيد  بن  وعدي  ساعدة، 
الترجمة في قصور كسرى كلقيط بن يعمر)43( ، وعدي 
هذه  يتمثّلون  وغيرهم   ،)44( عدي  بن  وزيد  زيد  بن 
الأفكار المختلفة من  دون أنْ يعتنقوا أياً منها كالنابغة 
الأقاصيص  تلك  نجد  كذلك   .)45( والأعشى  وزهير 
الأدبية  الأعمال  كثير من  كانت محور  التي  الكثيرة 
التي حيكت عن »النعمان بن المنذر«، ويومي نحسه 
وسنّمار  وجنوده،  الأكتاف  ذي  وسابور  وسعده، 

أو  زنوبيا  عن  العذبة  الأساطير  وتلك  وخورنقه، 
زينب ملكة تدمر، والخورنق والسدير والتغني بهما 
الطواف  الرجل  قصة  ولاسيما  وغيرها،  وبِعِظَمهما 
دعاه  الذي  الملك  وهو  القرنين«،  »ذو  الأرض  في 
شاعر عراقي قديم »بجلجامش«، وقد كانت القصيدة 
من محصلات الثقافة العراقية القديمة )46(، كما تركت 
آثارها في الشعر العربي وفي كتب التفسير القرآنية.

العلاقات  هذه  تركته  ما  أهمّ  أنّ  كله  ذلك  ويعني 
المتنوعة: الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية 
والسياسية هو أنّها هيّأت الإنسان العربي في عصر 
حياته  من  للانتقال  وافٍ  نحوٍ  على  الإسلام  قبل  ما 
القبلية، المحدودة العلاقات وضيّقة الآفاق، إلى مجتمع 
آخر تتشابك علاقاته وتتسع آفاقه. فلم يعد ينقص هذا 
الجديد  المجتمع  إلى هذا  الفعلي  الانتقال  إلاّ  الإنسان 
بعد أنْ شغل حيّزاً كبيراً في فكره ودفعه للتطلع في 
القوة  المجتمع سوى  هذا  يعوز  يعد  ولم  إليه،  خياله 
المادية التي تجمع أجزاءه والقوة الروحية التي تحفّز 
والمجتمع  للإنسان  ليتيح  الإسلام  جاء  ولقد  طاقاته. 
الهائلة من مجتمع قبلي  النوعية  النقلة  العربيين هذه 

بدائي إلى مجتمع متحضّر منظّم.
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3- إبراهيم بيومي مدكور، في الفلسفة، مقال في كتاب »أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية، بإشراف 

اليونيسكو، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، 1970، ص 139.

4 - انظر، د. حسن ظاظا، »الدولة الإسلامية وترجمة العلوم« في كتاب، الترجمة في ظل الحضارة الإسلامية 

وأثرها في الأدب والعلوم، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ص 11.

5 - انظر، المرجع السابق، ص 12.

6 - المرجع السابق، ص 13. كما وردت أخباره في كتاب )من عيون الأنباء في طبقات الأطباء لإبن أبي 

أصيبعة، في باب الأطباء الذين كانوا في أول ظهور الإسلام من أطباء العرب وغيرهم(

دار  )القاهرة:  إبراهيم  وسيد  محمود  ومحمد  ثابت  جمال  تحقيق  النبوية،  السيرة  هشام،  إبن  سيرة   -7

الحديث،2004(، الجزء الأول، ص 210. ونجد في كتابي »الصاحبي« و«المزهر« أن الرجل هو الوليد بن 

المغيرة: انظر، أحمد بن فارس، الصاحبي، علقّ عليه أحمد علي بسج )بيروت: دار الكتب العلمية، 1997(، 

ص7؛ والسيوطي، المزهر، شرحه وضبطه محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 

إبراهيم، ط3، عيسى البابي الحلبي، 345/1 .

8 - إبن أبي أصيبعة، من عيون الأنباء في طبقات الأطباء، السفر الأول )دمشق: وزارة الثقافة، 1997(، ص 

.297

9 - المرجع السابق، ص 298.

10- انظر، سيرة ابن هشام، الجزء الأول، المعطيات السابقة، ص 249-250 وما يليها. ولمزيد من التفاصيل 

حول هذه القضية، انظر، محمد نجيب البهبيتي، المعلقة العربية الأولى أو عند جذور التاريخ، القسم الأول )الداء 

البيضاء- المغرب: دار الثقافة، 1981(، ص 43 وما يليها.

11- سورة الفرقان، آية: 4 و 5.

12- لمزيد من التفاصيل، راجع كتاب محمد نجيب البهبيتي، المعلقة العربية الأولى أو عند جذور التاريخ، 

القسم الأول، ص 37 وما يليها، ويرى البهبيتي أنّ النضر كان يواجه النبي بملحمة جلجامش.

13- انظر، د. حسن ظاظا، »الدولة الإسلامية وترجمة العلوم« في، الترجمة في ظل الحضارة الإسلامية 

وأثرها في الأدب والعلوم، المعطيات السابقة، ص 13.
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العراقي(. وانظر، جرجي  العلمي  المجمع  العرب قبل الإسلام، 1، 4 )طبع  14- انظر، جواد علي، تاريخ 

زيدان، العرب قبل الإسلام، ص 50، بلاد ما بين النهرين ص 44 وما بعدها، تاريخ العرب ص 10 وما 

بعدها، الوحدة العربية، ص 26 وما بعدها.

15- انظر، المرجع السابق، الوحدة العربية، ص 26 وما يليها.

16- المرجع السابق، ص 30-31. كثيرة هي الكتب التي تطرقت إلى الهجرات من الجنوب إلى الشمال.

17- جرجي زيدان، العرب قبل الإسلام، ص 51-50.

أوغاريت«، ص 6-7. وهذه محاضرة  في  والتعليم  الفكرية  18- راجع محاضرة جبرائيل سعادة، »الحياة 

ألقيت في ذكرى بيتر كريجي، وقد حصلت على نسخة منها بمساعدة الدكتور نجيب غزاوي الذي قام مشكوراً 

بترجمتها إلى العربية.

19- جرجي زيدان، الوحدة العربية، ص 35.

للملايين،  العلم  دار  )بيروت:  الوسيط  العصر  في  العربي  الفكر  معالم  اليازجي،  كمال  الدكتور  انظر،   -20

1974( ص 20؛ ومحمد كرد علي، الإسلام والحضارة الغربية، ط2، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1950، 

122/1؛ وكارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار )مصر:دار المعارف، 

.124-123 /1 ،)1977

21- انظر، إبن وهب المعروف بإبن واضح الإخباري، تاريخ اليعقوبي 0بيروت: دار الفكر، 1955(، 73/1-

74؛ وجرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، مراجعة د. حسين مؤنس، دار الهلال، 5/ 23.

اليهود على  وأطلقها  السماوي،  الكتاب  تفسير  أي  التفسير،  معناها  كلمة عبرية   ،Haggada الهجادة  -22

مااستخرجوه من العهد القديم من المواد الأخلاقية والتربوية والتاريخية، في مقابل الهلاكة Halacha،ومعناها 

كارل  انظر،  التلمود.  في  الدينية  التشريعات  من  الكتاب  من  استنبطوه  ما  بها  يراد  والتي  المقياس،  الأصلي 

بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار، المعطيات السابقة، 121/1.

23- صاعد الأندلسي، طبقات الأمم، مطبعة السعادة بمصر، ص 72.

24- انظر، الدكتور كمال اليازجي، معالم الفكر العربي في العصر الوسيط، المعطيات السابقة، ص20.

25- يختلف المؤرخون في تحديد الأسباب المباشرة لمعركة »ذي قار«، ولعل أرجحها تلك التي تقول: إن 

كسرى أبرويز لما غضب على النعمان بن المنذر ملك الحيرة سجنه حتى مات، وطلب من هانئ بن مسعود 

البكري أن يعطيه ما كان استودعه النعمان عنده، فرفض. فأرسل كسرى أحد كبار قادته على رأس حملة تأديبية، 

فلما بلغ ذلك هانئاً خرج مع بني بكر بن وائل وبعض حلفائهم ونزلوا »ذي قار« حيث دارت المعركة التي 

انتهت بهزيمة الفرس وانتصار العرب. انظر، ياقوت الحموي، معجم البلدان )بيروت: دار صادر، 1977(، 
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4/ 293-294؛ إبن عبد ربه الأندلسي، العقد الفريد )بيروت: دار الكتاب العربي، 1991(، 5/ 246-248؛ 

الميداني، مجمع الأمثال، حققه محمد محيي الدين عبد الحميد )دار الفكر: دون تاريخ(، 2/ 432-431.

26- الميداني، مجمع الأمثال، 127/2.

27- جواد علي، تاريخ العرب قبل الإسلام، 188-187/4.

28- انظر، الدكتور كمال اليازجي، معالم الفكر العربي في العصر الوسيط، ص 21.

29- انظر، محمد كرد علي، الإسلام والحضارة الغربية، 128/1.

30- كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، 121/1.

31- محمد كرد علي، الإسلام والحضارة الغربية، 121/1.

32- لمزيد من التفاصيل حول أموال العرب وأملاكهم، انظر، المرجع السابق، ص 165-158.

33- انظر، الدكتور كمال اليازجي، معالم الفكر العربي في العصر الوسيط، ص 22.

34- محمد بن حبيب، المحبر، اعتنى بتصحيح هذا الكتاب الدكتورة إيلزة ليختن شتيتر )بيروت: دار الآفاق 

الجديدة، دون تاريخ( ص 263 وما بعدها.

في  الكتاب  الجبوري،  وهيب  يحيى  كتاب  في  وارد  اقتباس   .162/2 والأمكنة،  الأزمنة  المرزوقي،   -35

الحضارة الإسلامية، ص 136. )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1998(

36- لمعرفة الأسس التي وضعها اللغويون العرب لتحديد عجمة الكلمة، انظر، الجواليقي، المعرب، تحقيق 

العربية، ط  اللغة وأسرار  فقه  المصرية، 1361 هـ، ص 4-12؛ والثعالبي،  الكتب  أحمد محمد شاكر، دار 

مصطفى البابي الحلبي 1318 هـ، ص 199؛ السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق محمد أحمد 

جاد المولى وآخرين، ط 3، عيسى الحلبي، 268/1؛ إبن سيده، المخصص، المطبعة الأميرية ببولاق، 1318 

الجاهلية في: محمد كرد  العربية  في  الأجنبية  الكلمات  المعاصرين حول  دراسات  أيضاً  هـ، ج/14؛ وانظر 

علي، الإسلام والحضارة الغربية، 128/1-129؛ جرجي زيدان، اللغة كائن حي، مراجعة د. مراد كامل، دار 

الهلال، ص 34-38؛ مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب )بيروت: دار الكتاب العربي، 1974(، 

.212-200 /1

37- لمزيد من الكلمات المعرّبة، انظر، د. حسن ظاظا، »الدولة الإسلامية وترجمة العلوم« في، الترجمة في 

ظل الحضارة الإسلامية وأثرها في الأدب والعلوم، ص9؛  وانظر، أحمد سليم سعيدان، »تعريب العلم والتفكير 

العلمي في العصور الإسلامية الأولى«، التربية، العدد 97، حزيران 1991، ص 227-226.

38- لمزيد من التفاصيل، انظر، المرجعين السابقين، الصفحات نفسها وما يليها.

39- انظر، الدكتور كمال اليازجي، معالم الفكر العربي في العصر الوسيط، ص 23؛ وابن النديم، الفهرست 
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)بيروت: دار المعرفة، دون تاريخ(؛ وجرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي 59-58/3.

40- انظر، الدكتور كمال اليازجي، معالم الفكر العربي في العصر الوسيط، ص 25-23.

والحضارة  الإسلام  العربي، 121/1-122؛ ومحمد كرد علي،  الأدب  تاريخ  بروكلمان،  كارل  انظر،   -41

الغربية، 125-124/1.

42- انظر، محمد كرد علي، الإسلام والحضارة الغربية، 125/1-126؛  وأحمد أمين، فجر الإسلام )بيروت: 

دار الكتاب العربي، 1975(، ص 28-27.

43- لقيط بن يعمر )وقيل معمر( الأيادي، كان من عرب العراق، وأشهر شعره القصيدة التي حذّر فيها قبيلته 

من كسرى. انظر، الشعر والشعراء، لابن قتيبة، ص 97 وما بعدها؛ الأغاني، 20/ 25-23.

44- انظر، أبي الفرج الأصفهاني، الأغاني )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1994(، 2/ 396-395. 

ومحمد كرد علي، الإسلام والحضارة الغربية، ص 126.

45- انظر، كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، 127/1. وانظر أيضاً، ص 149-147.

46- المرجع السابق، ص 128-129؛ ومحمد كرد علي، الإسلام والحضارة الغربية، ص 128؛ وانظر، 

محمد نجيب البهبيتي، المعلقة العربية الأولى أو عند جذور التاريخ، القسم الأول، ص 42 وما يليها.
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طبقات  في  الأنباء  عيون  من  أصيبعة.  أبي  إبن   .1
الثقافة،  وزارة  )دمشق:  الأول  السفر  الأطباء، 

.)1997
2. أحمد، لطفي بركات. المعجم التربوي )الرياض: 

دار الوطن، 1404هـ - 1984م(.
ثابت  جمال  تحقيق:  النبوية،  السيرة  هشام.  إبن   .3
ومحمد محمود وسيد إبراهيم )القاهرة: دار الحديث، 

 .)2004
4. إبن وهب المعروف بإبن واضح الإخباري. تاريخ 

اليعقوبي )بيروت: دار الفكر، 1955(.
5. إبن النديم. الفهرست )بيروت: دار المعرفة، دون 

تاريخ(. 
6. إبن عبد ربه الأندلسي. العقد الفريد )بيروت: دار 

الكتاب العربي، 1991(.
7. الأصفهاني، أبو الفرج. كتاب الأغاني )بيروت: 

دار إحياء التراث العربي، 1994(.
8. الأندلسي، صاعد. طبقات الأمم )مطبعة السعادة 

بمصر(.
9. بروكلمان، كارل. تاريخ الأدب العربي، ترجمة 
المعارف،  دار  )مصر:  النجار  الحليم  عبد  الدكتور 

.)1977
»المعلقة  كتابه  مقدمة  نجيب.  محمد  البهبيتي،   .10
العربية الأولى: عند جذور التاريخ، القسم الأول«، 

)الدار البيضاء – المغرب: دار الثقافة، 1981(.
11. الثعالبي. فقه اللغة وأسرار العربية )ط مصطفى 

البابي الحلبي 1318 هـ(.
المعرب، تحقيق أحمد محمد شاكر  12. الجواليقي. 

)دار الكتب المصرية، 1361 هـ(.

13. إبن حبيب، محمد. المحبر، اعتنى بتصحيح هذا 
دار  )بيروت:  شتيتر  ليختن  إيلزة  الدكتورة  الكتاب 

الآفاق الجديدة، دون تاريخ(.
دار  )بيروت:  البلدان  معجم  ياقوت.  الحموي،   .14

صادر، 1977(.
15. د. الجبوري، يحيى وهيب. الكتاب في الحضارة 
الإسلامية )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1998(.

في  العربي  الفكر  معالم  كمال.  اليازجي،  د.   .16
العصر الوسيط )بيروت: دار العلم للملايين،1974(. 
وترجمة  الإسلامية  الدولة  حسن.  ظاظا،  د.   .17
الحضارة  ظل  في  الترجمة  كتاب،  في  العلوم 
الملك  )مركز  والعلوم  الأدب  في  وأثرها  الإسلامية 
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ملخص البحث

      يسلطُ هذا البحث الضوء  على ماأنتجته  الدولة الفاطمية من تراث علمي ، وأدبي ثرّ ، وما بذله العلماء  

العرب ، والمستشرقون في تحقيق هذا التراث ، ونشره ، وهو على قلتّه تراث له قيمته في الإفصاح عن كثير 

من مصادر دراسة الأدب الفاطمي ، وتأريخ هذه الدولة التي حكمت مناطق شاسعة من بلاد العرب منذ القرن 

الرابع وحتى منتصف القرن السادس للهجرة ولها إسهامات لاتنسى في رفد المكتبة العربية والاسلامية بما 

لايحصى من الكتب والموسوعات في شتى العلوم والعروج ايضا الى ايدي التخريب التي قامت بها الدولة 

الايوبية ولأسباب طائفية بحتة ماأدى الى ضياع الكثير من الكنوز المعرفية والثقافية لهذه الدولة ما شكل خسارة 

معرفية فادحة لم يستطع الزمن أن يعوضها .

Abstract

   This research focuses on the rich scientific and literary tradition that were 
produced by the Fatimid Caliphate. It also takes to account what Arabic scholars 
and orientalists searched closely and published about this tradition. although it 
is not that abundant, this tradition involves value in revealing a lot of resources 
about the Fatimid literature, the history of this state that governed broad areas in 
the Arabic homeland from the fourth century of hegira to the midst sixth century 
of hegira. This state had unforgettably  contributions in enriching the Arabic and 
Islamic libraries by uncountable books and encyclopedias in different disciplines.       
Then the research would tackle the sabotage that the Ayyubid state did for purely 
sectarian motives, the thing that led to losing so many cultural and educative 
invaluable resources of the Fatimid state. This matter was a great scholar loss 
whose restitution regrettably has not been possible.  
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الحمدُ لله ربِّ العالمين ، وأفضل الصلاة ، وأتمّ   
التسليـم على خير الخلق أجمعيـن ؛ محمّد ، وعلى آله ، 
وصحبه المنتجبين ، ومن سار بهديهم إلى قيام يوم الديـن ... 
الفاطميّة  الدولة  ظل  في  الأدب  ازدهر  فقد   
التصنيف ، والتأليف ، وكثرت  ، وأبدع علماؤها في 
مؤلفاتهم في شتّى العلوم والفنون ، حتى اشتهر صيتهم 
، وعلا صوتهم ، وقد تكالبت على هذه الدولة مؤامرات 
كثيرة أودت بكثير من تلك المؤلفات مطويّة في ستار 
الزمن ، ويبدو أنَّ ما مرَّ بهذه الدولة من محن ، وكوارث 
تلك  كثير من  في طمس  كثيراً  أسهم  قد   ، ، وويلات 
المؤلفات ، التي ضاعت ، أو فقدت ، أو بقيت مستترة 

تنتظر من يفتّش عنها ، وينفض عنها غبار الزمن .. 
ومن هنا كانت هذه الدراسة تستعرض المنجزات   
العلمية ، والأدبيَّة التي انتجها علماء الدولة الفاطمية ، 
وأدباؤها ، وكتّابها ، وما بذله المحدثون من جهود مضنية 

في الكشف عنها ، وتحقيقها، ودراستها .
وأحسب أنَّ عملي هذا يمثّل إضافة إلى حقل المعرفة 
الأدبيَّة ، يفصح عن حال الأدب في ظلّ الدولة الفاطمية 

، ويوثّق جهود المحدثين في إحياء هذا التراث .
عملنا هذا لله ، فإنْ وفّقنا فبفضل منه جلَّ  وعــلا   
نا اجتهدنا ، وللمجتهد نصيب  ، وإنْ قصّرنـا فحسبنـا أنَّ
ممّا كسب ، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين ، 

والصلاة ، والسلام على محمد وآله أجمعين . 

وكثر   ، الفاطميَّة  الدولة  ظلّ  في  الأدب  نشط   
الذين قصدوا مصر  ؛  والعلماء   ، والأدباء   ، الشعراء 
لينهلوا من معين علمها ، وتراثها الثرّ ، وقد حدّثتنا كتب 
التأريخ عن حركة علميّة مزدهرة إزدان بها هذا العصر 
؛ إذْ عني الفاطميون بنشر الثقافة العلميَّة ، والأدبيَّة ، 
وكان للجامع الأزهر، الذي وضع أساسه جوهر الصقلي 
بالقاهرة أثرٌ كبيرٌ في تدعيم هذه الحركة ؛ باتجاهاتها 
مِ فيه ؛ إذْ  كافَّة، وقد شهدت سنة 378هـ أول درسٍ منظَّ

عمد يعقوب بن كلَّس - وزير العزيز بالله - إلى تعيين 
سبعة وثلاثين فقيهاً تولَّوا تدريس الفقه وأصوله ، وكانوا 
يجتمعون فيه كل جمعة بعد صلاة الظهر ، ويتدارسون 
الفقه إلى وقت العصر ، وقد جعل الخليفة العزيز بالله 
رواتب شهرية لهؤلاء الفقهاء ، وبنى لهم داراً بجوار 
هذا الجامع من أجل إسكانهم)1(، وكانت خزانة الكتب 
في القصر الكبير عامرة بنفائس الكتب والمخطوطات 
في مختلف العلوم ، والفنون ، والموضوعات ، ونقل 
المقريزي عن المسبّحي أنَّ العزيز بالله اقتنى نيفاً وثلاثين 
نسخة من كتاب العين للخليل ) ت 175هـ ( ، وفيها 
نسخة بخط المؤلف ، مثلما اقتنى نيفاً وعشرين نسخة من 
تأريخ الطبري ) ت 310هـ( ؛ المسمّى ) تأريخ الرسل 
والملوك ( ، وفيها نسخة بخطّ المؤلف ، ومائة نسخة 
من كتاب الجمهرة لإبن دريد الأزدي ) ت 321هـ (، 

وغيرها كثير)2(. 
نشر  مجال  في  الفاطميّة  الدولة  جهد  ويتجلىّ   
الثقافة والعلوم في إنشاء دار العلم التي بناها الخليفة الحاكم 
بأمر الله سنة 395هـ ، وقد أرادها أنْ تكون شبيهة لبيت 
الحكمة التي أنشأها الخليفة العباسي المأمون في بغداد)3(، 
حُمِلَ  وقد   ، الغربي  القصر  بجوار  الدار  هذه  وكانت 
إليها من خزانة القصر كتبٌ كثيرة ؛ تحوي سائر العلوم 
للناس الاطلاع عليها،  ، والفنون ، والآداب ، وسمح 
ونسخ ما لتمسوه منها ، وعيَّن فيها أناساً يدرّسون العلوم 
المختلفة ؛ من منجّمين، وقرّاء ، وأطبّاء ، ونحويين ، 
ولغويين ، مثلما عمد إلى توفير ما يحتاجه الناس في 
هذه الدار من الحبر ، والأقلام ، والورق ، والمحابر)4( . 
وقد استمرّ نشاط هذه المراكز في عهد الأسرة الجمالية، 
وأنشؤوا معه عددا من المساجد ودور العلم التي صارت 
للعلماء والأدباء ، ومنها جامع الفيلة الذي بناه  مجمعاً 
بدر الجمالي ، وكان يجتمع فيه كبار القوم وعليتهم مثل 
علي بن منجب إبن الصيرفي ، وأبو عبد الله بن بركات 
النحوي ، وأبو جعفر محمد بن محمد الحسيني الأفطسي 

    المقدمة
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عمد يعقوب بن كلَّس - وزير العزيز بالله - إلى تعيين 
سبعة وثلاثين فقيهاً تولَّوا تدريس الفقه وأصوله ، وكانوا 
يجتمعون فيه كل جمعة بعد صلاة الظهر ، ويتدارسون 
الفقه إلى وقت العصر ، وقد جعل الخليفة العزيز بالله 
رواتب شهرية لهؤلاء الفقهاء ، وبنى لهم داراً بجوار 
هذا الجامع من أجل إسكانهم)1(، وكانت خزانة الكتب 
في القصر الكبير عامرة بنفائس الكتب والمخطوطات 
في مختلف العلوم ، والفنون ، والموضوعات ، ونقل 
المقريزي عن المسبّحي أنَّ العزيز بالله اقتنى نيفاً وثلاثين 
نسخة من كتاب العين للخليل ) ت 175هـ ( ، وفيها 
نسخة بخط المؤلف ، مثلما اقتنى نيفاً وعشرين نسخة من 
تأريخ الطبري ) ت 310هـ( ؛ المسمّى ) تأريخ الرسل 
والملوك ( ، وفيها نسخة بخطّ المؤلف ، ومائة نسخة 
من كتاب الجمهرة لإبن دريد الأزدي ) ت 321هـ (، 

وغيرها كثير)2(. 
نشر  مجال  في  الفاطميّة  الدولة  جهد  ويتجلىّ   
الثقافة والعلوم في إنشاء دار العلم التي بناها الخليفة الحاكم 
بأمر الله سنة 395هـ ، وقد أرادها أنْ تكون شبيهة لبيت 
الحكمة التي أنشأها الخليفة العباسي المأمون في بغداد)3(، 
حُمِلَ  وقد   ، الغربي  القصر  بجوار  الدار  هذه  وكانت 
إليها من خزانة القصر كتبٌ كثيرة ؛ تحوي سائر العلوم 
للناس الاطلاع عليها،  ، والفنون ، والآداب ، وسمح 
ونسخ ما لتمسوه منها ، وعيَّن فيها أناساً يدرّسون العلوم 
المختلفة ؛ من منجّمين، وقرّاء ، وأطبّاء ، ونحويين ، 
ولغويين ، مثلما عمد إلى توفير ما يحتاجه الناس في 
هذه الدار من الحبر ، والأقلام ، والورق ، والمحابر)4( . 
وقد استمرّ نشاط هذه المراكز في عهد الأسرة الجمالية، 
وأنشؤوا معه عددا من المساجد ودور العلم التي صارت 
للعلماء والأدباء ، ومنها جامع الفيلة الذي بناه  مجمعاً 
بدر الجمالي ، وكان يجتمع فيه كبار القوم وعليتهم مثل 
علي بن منجب إبن الصيرفي ، وأبو عبد الله بن بركات 
النحوي ، وأبو جعفر محمد بن محمد الحسيني الأفطسي 

    المقدمة
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الذهب)6(،  الملك ، ودار  )5(. ودار  النسّابة ، وغيرهم 
وكانت  وغيرها،  الجمالي)7(،  الأفضل  بناهما  اللتان 
تستقطب العلماء ، والأدباء ، والباحثين عن المعرفة ؛ 
لينهلوا من معينها الذي لا ينضب ، وهذا – من دون شك 
– أسهم في ازدهار الحياة العلميَّة في مصر الفاطميَّة ، 
» وعنها أخذ كثيرٌ من العلماء في الغرب ، والشرق ، 
فلا غرو إنْ قلنا : إنَّ مصر الفاطميَّة كانت بدءاً للزعامة 
المصرية للأقطار الإسلاميَّة »)8(، ولعلَّ التشجيع الذي 
أبداه الخلفاء الفاطميون ، ومن بعدهم الوزراء ، والحفاوة 
عت كثيراً  التي لقيها العلماء ، والأدباء في ظلِّهم ؛ قد شجَّ
العلماء والأدباء من شتّى أقطار البلاد الإسلاميَّة  من 
ويمارسوا   ، القاهرة  برحلهم صوب  ينيخوا  أنّ  على 
نشاطهم العلمي في أرجائها ، فضلاً عن النشاط الذي 
المعرفة الإنسانية  أبداه المصريون في شتى مجالات 
، وقد حفظت لنا كتب التأريخ أسماءً لمعت في سماء 
مصر ، نذكر منهم على سبيل المثال : النقّاش الحافظ)9(
) ت 369هـ ( ، وأبا الحسن الحلبي )10() ت 399هـ (
والقزّاز   ،  ) 412هـ  ت  الماليني)11()  سعد  وأبا   ،
النجيرمي)13( ويوسف  ت412هـ(،  القيرواني)12() 
)ت423هـ(، وابن مغلسّ الأندلسي)14( ) ت427هـ (،

وعلي بن إبراهيم الحوفي)15( ) ت430هـ(، ومكي بن 
الفضل  وأبا   ،  ) ) ت 437هـ  القيسي)16(  طالب  أبي 
البغدادي)17() ت 441هـ( ، وعبد الله بن الوليد الأندلسي) 18(
) ت448هـ( ، إبن القطاع)19( ) ت 515هـ( ، وأبا الفتح 
المقدسي)20( ) ت518هـ(، وأبا بكر الطرطوشي)21( ) 
ت 525هـ( ، وأبا القاسم المغربي)22( ) ت533هـ ( ، 
وأبا العباس الفاسي)23( ) ت 560هـ ( ، وقد وجد هؤلاء 
– وغيرهم – في مصر مقاماً طيباً ، ونهلوا من العلم 
ما شاؤوا بصرف النظر عن التوجّه المذهبي للفاطميين 
، وهو ما عكس روح التسامح ، والألفة التي إنماز بها 
عهدهم . وذكرت كتب التأريخ أنّ كثيراً من العلماء ، 
والأدباء ، وأهل التأريخ قد أسهموا في تأليف كثير من 

المصنفات ؛ التي لها شأن في ذلك العصر ، وتؤرّخ 
لمرحلة مهمة من حياة أمتنا العربية ، فضلاً عن حفظ 
كثير من النتاج الأدبي ؛ الشعري والنثري لأدباء مصر 
، والمناطق الخاضعة لسلطانها في ذلك العصر ، فمنهم : 
إبن زولاق المصري)24( ) ت387هـ( الذي صنّف كتاباً 
في التأريخ سمّاه ) خطط مصر ( لم يصل إلينا ، وأبو 
الحسين الشابُشتي)25( ) ت 388هـ ( الذي صنّف كتاب 
) الديارات ( ، الذي ذكر فيه أديرة العراق ، والموصل 
والأشعار   ، المصرية  والديار   ، والجزيرة  والشام،   ،
التي قيلت في كل دير ، وعز الملك المسبّحي)26()ت 
420هـ (  ، الذي خلفّ مؤلَّفات كثيرة ، منها : كتاب 
التلويح والتصريح في معاني  ) أخبار مصر ( ، و) 
الغرق  كتاب  ، و)   ) الراح والارتياح  ، و)   ) الشعر 
(، و) كتاب  والشرق في ذكر من مات غرقاً وشرقاً 
الطعام والإدام ( ، وغيرها ، ولم يصل إلينا من هذه 
الكتب سوى جزءٍ واحد من كتاب  ) أخبار مصر ( ، 
والرشيد بن الزبير)27() ت 563هـ ( ، وكان له كتاب 
) جِنان الجَنان ورياض الأذهان ( يبدو أنّه ضاع مع 
ما ضاع من مؤلفات الدولة الفاطميّة، وغيرهم كثير .   
وتبعاً لذلك نشط الشعر ، وراجت سوقه ، وكثر   
عدد الشعراء ، والأدباء ، فما إنْ قامت دولة الفاطميين في 
مصر ؛ حتى بدت » للشعر والنثر سوقا حافلة ، ومنابر 
قائمة ومراسلات سائرة، يشجّعها المال ، وتغذّيها المكتبات 
، وتنمّيها المساجد ، والمدارس ، والمجامع ... »)28( . 
ولم يصل إلينا من تراث الدولة الفاطميّة الأدبي   
إلاّ أقلهّ ، وذلك راجع إلى عوامل متعدّدة ، أسهمت – 
مجتمعة – في طمسه ، وتغييبه ، وتناسيه ، لعلَّ في 
مقدمتها التوجّه المذهبي الشيعي للدولة الفاطميَّة ، بما 
تكالب أعدائها على طمس تراثها ، وحرقه  إلى  أدّى 
د في اتهام  ، وإلقائه في نهر النيل ، ولعلَّنا » لا نتردَّ
الأيوبيين بجنايتهم على تأريخ الأدب المصري ؛ بتعمّدهم 
أنْ يمحوا كلَّ أثرٍ أدبي يمتّ للفاطميين بصلة ... »)29( ، 
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فقد ذكرت كتب التأريخ أنّ صلاح الدين الأيوبي حرّق 
آلاف الكتب ، والمصنفات ، ودواوين الشعر العربي ، 
التي ألفها العلماء ، والأدباء ، والشعراء ، محاولة منه 
لطمس الهويّة المذهبيّة لهذه الدولة ، كما عملت الفتن ، 
والاضطرابات التي حلَّت بهذه الدولة في بعض سنّي 
عمرها إلى إلقاء كثير من هذه الكتب في نهر النيل ، أو 
حرقها ، ولاسيما تلك الأحداث التي رافقت المجاعات 
التي حلَّت بهذه الدولة بعد سنة 450 هـ ، وما آلت إليه 
الحال من فقر ، وعوز قاد كثير من العلماء إلى بيع 
كتبهم ، ليحصلوا على لقمة العيش ، واختفت دواوين 
كثير من شعراء هذه الدولة ، ومنهم على سبيل المثال لا 
الحصر : الحسين بن عبد الرحيم الزلازلي )ت 374هـ  
)30( ، وابن الزنبقي المصري ) ت بعد 384هـ ( )31( ، 

وأبو القاسم المصري )ت 395هـ()32( ،  وأبو جعفر 
العبّاسي الملقَّب بـ البهرج ) كان حياً سنة 414هـ()33( 
، والحسن بن الخيّاط الذي ذكره المسبّحي في شعراء 
مصر الأحياء سنة 414هـ ، وقال عنه : » فإنَّ له إليَّ 
مكاتبات ومراسلات ؛ نثراً ، ونظماً ، كثرت، وطالت ، 
واتصلت على مرّ الزمان ، وقد أثبتُّ منها جملاً .. «)34(
وأبو هريرة بن أبي العصام ) ت بعد سنة 416 هـ ()35(،

أبو سعد  )36(و  الأندلسي ) ت 427 هـ(  وإبن مغلسّ 
)من  الفلك  وجاسوس   ، 433هـ()37(  ت   ( العميدي 
بن  علي  الحسن  وأبو   ،  )38() الخامسة  المائة  شعراء 
جعفر بن البوين الذي قال عنه العماد الأصفهاني: » 
حاز ثقة الأفضل ، ونال حظوته ، وأنه أفاض عليه من 
سحائب إحسانه، وأدرّ عليه حلوبة إنعامه، ولقّبه بأمين 
الملك واستخلصه« )39(، وتطول القائمة إذا أحصينا جلّ 
الشعراء الذين عاشوا في كنف الدولة الفاطميَّة ، وقد 
ذكر إبن خلكان أنَّه لمّا مات الوزير يعقوب بن كلسّ 
؛ وزير المعز لدين الله الفاطمي ومن بعده العزيز بالله 
رثاه مائة شاعر)40( ، وقد ضاع شعر هؤلاء ، مع ضياع 
شعر كثير من نتاج هذه الحقبة ، كما ضاعت مئات 

من المؤلفات النفيسة التي ألفّت في زمان هذه الدولة . 
وفي العصر الحديث ، تصدّى عدد من العلماء   
العرب والمستشرقين إلى تحقيق ما سلم من تراث هذه 
الحقبة ، وعملوا على نشره وتوثيقه ، وراحوا يفتشّون 
عمّا قبع في بطون مكتبات العالم من آثار هذه الدولة ، 
ويبدو أنَّ أقدم كتاب صدر عن العصر الفاطمي كان 
العميدي سعد  لأبي   ) المتنبي  سرقات  عن  الإبانة   (

وأعادت   ، 1895م  سنة  مصر  في   ، ت433هـ(   (
سنة  الدسوقي  إبراهيم  بتحقيق  نشره  المعارف  دار 
في  مؤلف  وأشمل  كتاب،  أوفى   « وهو  1961م، 
سرقات المتنبي »)41(، وتعدّ طبعة الدسوقي طبعة علميّة 
حسنة ، بذل فيها المحقّق جهداً طيباً في توثيق نسبة 
الكتاب إلى صاحبه ، وتخريج نصوصه ، وتوثيق ما 
فيه من شواهد ، وقد علقّ الدسوقي على هذا الكتاب 
، وما فيه من مادة علميّة فقال : » وقد تجنّى المؤلف 
الضئيل  التشابه  فعدّ  المتنبي،  على  الكتاب  هذا  في 
 .  )42(« سرقة  له  السابقين  وشعر  المتنبي  شعر  بين 
منجب  بن  لعلي  الرسائل  ديوان  قانون  كتاب  وطبع 
مطبعة  في   ) ) ت542هـ  الصيرفي  بإبن  المعروف 
الواعظ سنة 1905 بتحقيق علي بك بهجت ، وكتاب 
) الإشارة إلى من نال الوزارة ( بتحقيق عبد الله مخلص 
 ، 1925م  سنة  الفرنسي  العلمي  المعهد  في  ونشره 
وقد أعادت مكتبة المثنى ببغداد نشره سنة 1963م ، 
بعنوان  الكتابين في مجلد واحد  أعيد طبع هذين  وقد 
نال  من  إلى  والإشارة  الرسائل  ديوان  في  القانون   (
الدار  عن  سيد  فؤاد  أيمن  الدكتور  بتحقيق   ) الوزارة 
المصرية اللبنانية بطبعته الأولى سنة 1990م ، وتعلقّ 
الكتاب الأول ) القانون في ديوان الرسائل ( بالشروط 
التي ينبغي توافرها في من يتعيّن للتوظيف في ديوان 
الرسائل ، رئيساً كان ، أم مرؤوساً، فيما تعلقّ كتاب 
) الإشارة إلى من نال الوزارة ( بذكر وزراء الدولة 
الفاطميّة منذ تأسيسها سنة 358 هـ في مصر ، وحتى 
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فقد ذكرت كتب التأريخ أنّ صلاح الدين الأيوبي حرّق 
آلاف الكتب ، والمصنفات ، ودواوين الشعر العربي ، 
التي ألفها العلماء ، والأدباء ، والشعراء ، محاولة منه 
لطمس الهويّة المذهبيّة لهذه الدولة ، كما عملت الفتن ، 
والاضطرابات التي حلَّت بهذه الدولة في بعض سنّي 
عمرها إلى إلقاء كثير من هذه الكتب في نهر النيل ، أو 
حرقها ، ولاسيما تلك الأحداث التي رافقت المجاعات 
التي حلَّت بهذه الدولة بعد سنة 450 هـ ، وما آلت إليه 
الحال من فقر ، وعوز قاد كثير من العلماء إلى بيع 
كتبهم ، ليحصلوا على لقمة العيش ، واختفت دواوين 
كثير من شعراء هذه الدولة ، ومنهم على سبيل المثال لا 
الحصر : الحسين بن عبد الرحيم الزلازلي )ت 374هـ  
)30( ، وابن الزنبقي المصري ) ت بعد 384هـ ( )31( ، 

وأبو القاسم المصري )ت 395هـ()32( ،  وأبو جعفر 
العبّاسي الملقَّب بـ البهرج ) كان حياً سنة 414هـ()33( 
، والحسن بن الخيّاط الذي ذكره المسبّحي في شعراء 
مصر الأحياء سنة 414هـ ، وقال عنه : » فإنَّ له إليَّ 
مكاتبات ومراسلات ؛ نثراً ، ونظماً ، كثرت، وطالت ، 
واتصلت على مرّ الزمان ، وقد أثبتُّ منها جملاً .. «)34(
وأبو هريرة بن أبي العصام ) ت بعد سنة 416 هـ ()35(،

أبو سعد  )36(و  الأندلسي ) ت 427 هـ(  وإبن مغلسّ 
)من  الفلك  وجاسوس   ، 433هـ()37(  ت   ( العميدي 
بن  علي  الحسن  وأبو   ،  )38() الخامسة  المائة  شعراء 
جعفر بن البوين الذي قال عنه العماد الأصفهاني: » 
حاز ثقة الأفضل ، ونال حظوته ، وأنه أفاض عليه من 
سحائب إحسانه، وأدرّ عليه حلوبة إنعامه، ولقّبه بأمين 
الملك واستخلصه« )39(، وتطول القائمة إذا أحصينا جلّ 
الشعراء الذين عاشوا في كنف الدولة الفاطميَّة ، وقد 
ذكر إبن خلكان أنَّه لمّا مات الوزير يعقوب بن كلسّ 
؛ وزير المعز لدين الله الفاطمي ومن بعده العزيز بالله 
رثاه مائة شاعر)40( ، وقد ضاع شعر هؤلاء ، مع ضياع 
شعر كثير من نتاج هذه الحقبة ، كما ضاعت مئات 

من المؤلفات النفيسة التي ألفّت في زمان هذه الدولة . 
وفي العصر الحديث ، تصدّى عدد من العلماء   
العرب والمستشرقين إلى تحقيق ما سلم من تراث هذه 
الحقبة ، وعملوا على نشره وتوثيقه ، وراحوا يفتشّون 
عمّا قبع في بطون مكتبات العالم من آثار هذه الدولة ، 
ويبدو أنَّ أقدم كتاب صدر عن العصر الفاطمي كان 
العميدي سعد  لأبي   ) المتنبي  سرقات  عن  الإبانة   (
وأعادت   ، 1895م  سنة  مصر  في   ، ت433هـ(   (
سنة  الدسوقي  إبراهيم  بتحقيق  نشره  المعارف  دار 
في  مؤلف  وأشمل  كتاب،  أوفى   « وهو  1961م، 
سرقات المتنبي »)41(، وتعدّ طبعة الدسوقي طبعة علميّة 
حسنة ، بذل فيها المحقّق جهداً طيباً في توثيق نسبة 
الكتاب إلى صاحبه ، وتخريج نصوصه ، وتوثيق ما 
فيه من شواهد ، وقد علقّ الدسوقي على هذا الكتاب 
، وما فيه من مادة علميّة فقال : » وقد تجنّى المؤلف 
الضئيل  التشابه  فعدّ  المتنبي،  على  الكتاب  هذا  في 
 .  )42(« سرقة  له  السابقين  وشعر  المتنبي  شعر  بين 
منجب  بن  لعلي  الرسائل  ديوان  قانون  كتاب  وطبع 
مطبعة  في   ) ) ت542هـ  الصيرفي  بإبن  المعروف 
الواعظ سنة 1905 بتحقيق علي بك بهجت ، وكتاب 
) الإشارة إلى من نال الوزارة ( بتحقيق عبد الله مخلص 
 ، 1925م  سنة  الفرنسي  العلمي  المعهد  في  ونشره 
وقد أعادت مكتبة المثنى ببغداد نشره سنة 1963م ، 
بعنوان  الكتابين في مجلد واحد  أعيد طبع هذين  وقد 
نال  من  إلى  والإشارة  الرسائل  ديوان  في  القانون   (
الدار  عن  سيد  فؤاد  أيمن  الدكتور  بتحقيق   ) الوزارة 
المصرية اللبنانية بطبعته الأولى سنة 1990م ، وتعلقّ 
الكتاب الأول ) القانون في ديوان الرسائل ( بالشروط 
التي ينبغي توافرها في من يتعيّن للتوظيف في ديوان 
الرسائل ، رئيساً كان ، أم مرؤوساً، فيما تعلقّ كتاب 
) الإشارة إلى من نال الوزارة ( بذكر وزراء الدولة 
الفاطميّة منذ تأسيسها سنة 358 هـ في مصر ، وحتى 
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المأمون إبن البطائحي ، الذي أهدى إليه إبن الصيرفي 
هذا الكتاب، وتكمن قيمته في توثيق أسماء الوزراء ، وما 
يؤدّونه من مهام في ظلّ حكومة الفاطميين في مصر، 

والبلدان التي خضعت لها.
أبي  بين  1349هـ)  سنة  السلفية  المطبعة  وأصدرت 
العلاء المعري وداعي الدعاة الفاطمي(، وهي خمس 
وداعي  المعري  العلاء  أبي  بين  دارت  نادرة  رسائل 
الدعاة المؤيد في الدين أبي  نصر بن أبي عمران ، حول 
فلسفة أبي العلاء ، واجتنابه أكل اللحوم ، وقد دارت 
بينهما في أثناء زيارة أبي العلاء المعري في أواخر أيام 
حياته مدينة حلب الشامية ، والتقائه هناك بداعي الدعاة 

الفاطمي .  
وتوالى صدور المؤلفات التي ترجع إلى حقبة الدولة 
الفاطمية ، فنشر الأستاذ كوركيس عوّاد كتاب ) الديارات ( ؛
لأبي الحسن الشابشتي ) ت388هـ( ، صاحب خزانة 
القصر في عهد العزيز بالله الفاطمي ، في طبعته الأولى في 
بغداد سنة 1951م ، وصدرت طبعته الثانية سنة 1966 
، فيما صدرت طبعته الثالثة سنة 1983م عن دار الرائد 
العربي في بيروت ، وقد ضمَّ الكتاب ذكر الأديرة في 
العراق والشام ومصر والجزيرة ، وما قاله الشعراء فيها .
    وأصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1980م  
كتاب ) أخبار مصر في سنتين ( لعز الملك المسبّحي ) 
ت420هـ ( ، بتحقيق المستشرق وليم ج. ميلورد وهو 
جزء من مجموعة مجلدّات ضاعت من هذا الكتاب ، وقد 
اشتمل هذا الجزء على نصوص تأريخية توثّق لحوادث 
سنتي 414هـ ، و 415هـ ، وما وقع في هاتين السنتين 
من أحداث ، مثلما اشتمل على نصوص شعريّة لشعراء 
عاشوا في مصر في هاتين السنتين ؛ تكمن قيمتها الأدبيَّة 
في أنّنا لا نعثر عليها في أي مصدر آخر ، ويبدو أنّ 
المسبّحي قد التقى ببعضهم ، وكانت بينه وبينهم صلات 
ومراسلات ، وقد أصدر المعهد العلمي الفرنسي القسم 
التأريخي من هذا الكتاب ، بتحقيق الدكتور أيمن فؤاد 

الجزء الأربعون من   ( بيانكي ، وسمّاه  سيد وتياري 
كتاب أخبار مصر ( ، وإذا ما علمنا أنَّ مؤلفات عز 
تسع  في   ، مؤلفاً   )  28 ( إلى  المسبحي تصل  الملك 
وثلاثين ألف ورقة ، مثلما يقول إبن سعيد)43( ؛ فإنّنا 
ندرك حجم الضياع الذي لحق بتراث الفاطميين ، ومدى 
الدمار الذي أصاب ثقافتهم في ميادين المعرفة كلها .
قبل ذلك –  كتاب  قد أصدر –  نفسه  المعهد   وكان 
) أخبار مصر ( ، لمصنّفه تاج الدين محمد بن علي بن 
ميسر ) ت677هـ ( ، بتحقيق هنري ماسيه ، سنة 1919 
أخبار مصر ( ، مثلما نشر كتاب ) نصوص من  م 
المأمون  بن  موسى  علي  أبو  الدين  جمال   ، لمؤلفه 
) ت588هـ( ، بتحقيق أيمن فؤاد سيد ، سنة 1983م 
، و) المنتقى من أخبار مصر لإبن ميسّر( للمقريزي ؛  
بتحقيق الدكتور أيمن فؤاد سيد ، وهذه الكتب – على ما 
يبدو – هي استكمال لجهد المسبحي في توثيق حوادث 
التأريخ وما اقترن بها من مقاصد الأدب في مصر . 
كتاب  بدمشق  العربية  اللغة  مجمع  وأصدر   
بإبن  المعروف  منجب  بن  لعلي   ،  ) الأفضليّات   (
الصيرفي ) ت542هـ( ، بتحقيق الدكتور وليد القصّاب 
والدكتور عبد العزيز المانع ، سنة 1982، وهو كتاب 
أدبي مهم ، ضمَّ مجموعة رسائل ألفها إبن الصيرفي في 
أيّام وزارة الأفضل بن بدر الجمالي ) 487 – 515هـ ( 
، وهي تؤرخ لمرحلة مهمة من حياة الدولة الفاطميّة في 
القرنين الخامس والسادس الهجريين ، وفيها مادّة أدبيَّة 

غزيرة ، وتراث جمّ ، وهذه الرسائل هي : 
1. رسالة العفو . 

2. رسالة رد المظالم . 
3. رسالة لمح الملح . 

4. رسالة منائح القرائح . 
5. رسالة مناجاة شهر رمضان . 

6. رسالة عقائل الفضائل .
7. رسالة التدلي على التسلي .  
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      ويغلب على هذه الرسائل الطابع الأدبي ؛ الذي 
انماز به أسلوب كاتبها ، وقد حشّد فيها نصوصاً من 
الشعر والنثر يندر العثور عليها في مصدر آخر ، مثلما 
نرصد جهد المؤلف في النقد الأدبي ، وتذوقه لنصوص 
الشعر ، والنثر ، وإصداره الأحكام المناسبة التي يوجز 
في بعضها ، ويطيل في أخرى ، كما نرصد حوادث 
التأريخ ودور المؤلف في التعامل معها وصفاً، وتوثيقاُ ، 
وتحليلاً ، ممّا يضفي عليها قيمة أدبية وتأريخيّة كبيرة . 
وأصدر المجمع العلمي العربي بدمشق كتاب ) البيزرة ( 
لبازيار العزيز بالله نزار الفاطمي ، الذي يظنّ أنه أبو عبد 
الله الحسن بن الحسين؛ أحد علماء القرن الرابع للهجرة ، 
بتحقيق محمد كرد علي ، وهو كتاب عن طيور الصيد 
، وما قاله الشعراء في ذلك ، وقد جاء في مقدمته :
» إنّ للصيد فضائل جمة، وملاذا ممتعة، ومحاسن بيّنة، 
وخصائص في ظلف النفس ونزاهتها، وجلالة المكاسب 
وطيبها كثيرة، به يستفاد في النشاط والأريحية، والمنافع 
، والباطنة، والمران ، والرياضة والخفوف  الظاهرة 
، والحركة، وانبعاث الشهوة، واتساع الخطوة، وخفة 
الركاب ، وأمن من الأوصاب مع ما فيه من الآداب 
الدقيقة،  الفقه  ومسائل   ، السائرة  والأمثال   ، البارعة 
 ، في شرحه  نحن مجتهدون  ما   ، المأثورة  والأخبار 
وتلخيصه ، وتفصيله ، وتبويبه، في هذا الكتاب المترجم 
وسعنا،  ومنتهى  حفظنا،  مبلغ  على  البيزرة،  بكتاب 
وبحسب ما يحضرنا، وينتظم لنا، اتباعاً فيما لا يجوز 
الابتداع فيه، وابتداعاً فيما أغفله من تقدّمنا ممن يدعيه«)44(
وأصدرت دار البشير بعمّان كتاب ) المختار من شعر 
بإبن  المعروف  منجب  بن  لعلي   ،  ) الأندلس  شعراء 
الصيرفي ، بتحقيق الدكتور عبد الرزاق حسين سنة 
من  لطائفة  الصيرفي  إبن  اختيارات  وفيه   ، 1985م 
شعر شعراء الأندلس ، جاء في مقدمته : » ولقد وقفت 
للعصرين من شعراء الأندلس على ما لا عذر في جحد 
إحسانه، ولا حجة في ترك استحسانه، فرأيت أنْ أعّلق 

في هذا الجزء ما تيسّر لي » )45(. 
للرحالة  الخشّاب ترجمة كتاب سفرنامة  ونشر يحيى 
المصري ناصر خسرو )ت 481هـ( ، بطبعته الأولى 
الهيئة  طباعته  وأعادت   ، 1943م  سنة  القاهرة  في 
المصرية العامة للكتاب بطبعته الثانية سنة 1990م ،  
وهو كتاب في الرحلات تقع حوادثه بين سنتي 437 
و 444هـ ، وفيه وصف للأماكن التي زارها في بلاد 
إيران ، مبتدئاً من مرو في خراسان ، مروراً بأذربيجان 
، وأرمينية ، والشام ، وفلسطين ، ومصر ثم يعود إلى 
إيران منتهياً بمدينة بلخ في خراسان ، ولمصر النصيب 
الأكبر في هذه الرحلة ، إذْ أقام فيها مدة ثلاث سنوات ، 
فسرّه ما شاهد فيها أيام الفاطميين ، فوصفها ، ووصف 
ولايتها ، والقاهرة ، ومدينتها ، وسلطانها ، وما فيها من 

خلجان ، ومناظر )46(. 
البشائر بدمشق سنة 1999م كتاب    وأصدرت دار 
) نتائج المذاكرة ( ، لعلي بن منجب المعروف بإبن 
الصيرفي ، بتحقيق إبراهيم صالح ، وقد بذل فيه محقّقه 
جهوداً طيبة في نسبة الكتاب إلى مؤلفه ، والكتاب يعكس 
حال المجالس الأدبية التي كان يعقدها العلماء ، والأدباء 
، وما يدور في تلك المجالس من مناقشات ، وتلاقح 
للأفكار ،  بما يعكس صورة العصر الأدبية في القرنين 

الخامس والسادس للهجرة .
ولا بدّ لنا من أنْ ننبّه على جهد الدكتور محمد   
كامل حسين في نشر التراث الفاطمي ، وتحقيقه ، فقد 
نشر كتاب ) المجالس المستنصريّة ( ، للداعي الفاطمي 
علم الإسلام ، وهو في الحكمة التأويلية ، وفيه إشارة 
إلى بعض عقائد الإسماعيلية ، كما نشر سيرة المؤيد 
في الدين ) داعي الدعاة ( هبة الله الشيرازي ، وفيه 
بيان مفصّل لحياة المؤيد في شيراز ، وكيفية هروبه 
إلى مصر ، مع الإشارة إلى بعض وقائع التأريخ مثل 
ثورة البساسيري سنة 450هـ ، كما حقّق كتاب ) الهمة 
في آداب اتباع الأئمة ( ، للقاضي النعمان بن حيون ، 
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الشعر والنثر يندر العثور عليها في مصدر آخر ، مثلما 
نرصد جهد المؤلف في النقد الأدبي ، وتذوقه لنصوص 
الشعر ، والنثر ، وإصداره الأحكام المناسبة التي يوجز 
في بعضها ، ويطيل في أخرى ، كما نرصد حوادث 
التأريخ ودور المؤلف في التعامل معها وصفاً، وتوثيقاُ ، 
وتحليلاً ، ممّا يضفي عليها قيمة أدبية وتأريخيّة كبيرة . 
وأصدر المجمع العلمي العربي بدمشق كتاب ) البيزرة ( 
لبازيار العزيز بالله نزار الفاطمي ، الذي يظنّ أنه أبو عبد 
الله الحسن بن الحسين؛ أحد علماء القرن الرابع للهجرة ، 
بتحقيق محمد كرد علي ، وهو كتاب عن طيور الصيد 
، وما قاله الشعراء في ذلك ، وقد جاء في مقدمته :
» إنّ للصيد فضائل جمة، وملاذا ممتعة، ومحاسن بيّنة، 
وخصائص في ظلف النفس ونزاهتها، وجلالة المكاسب 
وطيبها كثيرة، به يستفاد في النشاط والأريحية، والمنافع 
، والباطنة، والمران ، والرياضة والخفوف  الظاهرة 
، والحركة، وانبعاث الشهوة، واتساع الخطوة، وخفة 
الركاب ، وأمن من الأوصاب مع ما فيه من الآداب 
الدقيقة،  الفقه  ومسائل   ، السائرة  والأمثال   ، البارعة 
 ، في شرحه  نحن مجتهدون  ما   ، المأثورة  والأخبار 
وتلخيصه ، وتفصيله ، وتبويبه، في هذا الكتاب المترجم 
وسعنا،  ومنتهى  حفظنا،  مبلغ  على  البيزرة،  بكتاب 
وبحسب ما يحضرنا، وينتظم لنا، اتباعاً فيما لا يجوز 
الابتداع فيه، وابتداعاً فيما أغفله من تقدّمنا ممن يدعيه«)44(
وأصدرت دار البشير بعمّان كتاب ) المختار من شعر 
بإبن  المعروف  منجب  بن  لعلي   ،  ) الأندلس  شعراء 
الصيرفي ، بتحقيق الدكتور عبد الرزاق حسين سنة 
من  لطائفة  الصيرفي  إبن  اختيارات  وفيه   ، 1985م 
شعر شعراء الأندلس ، جاء في مقدمته : » ولقد وقفت 
للعصرين من شعراء الأندلس على ما لا عذر في جحد 
إحسانه، ولا حجة في ترك استحسانه، فرأيت أنْ أعّلق 

في هذا الجزء ما تيسّر لي » )45(. 
للرحالة  الخشّاب ترجمة كتاب سفرنامة  ونشر يحيى 
المصري ناصر خسرو )ت 481هـ( ، بطبعته الأولى 
الهيئة  طباعته  وأعادت   ، 1943م  سنة  القاهرة  في 
المصرية العامة للكتاب بطبعته الثانية سنة 1990م ،  
وهو كتاب في الرحلات تقع حوادثه بين سنتي 437 
و 444هـ ، وفيه وصف للأماكن التي زارها في بلاد 
إيران ، مبتدئاً من مرو في خراسان ، مروراً بأذربيجان 
، وأرمينية ، والشام ، وفلسطين ، ومصر ثم يعود إلى 
إيران منتهياً بمدينة بلخ في خراسان ، ولمصر النصيب 
الأكبر في هذه الرحلة ، إذْ أقام فيها مدة ثلاث سنوات ، 
فسرّه ما شاهد فيها أيام الفاطميين ، فوصفها ، ووصف 
ولايتها ، والقاهرة ، ومدينتها ، وسلطانها ، وما فيها من 

خلجان ، ومناظر )46(. 
البشائر بدمشق سنة 1999م كتاب    وأصدرت دار 
) نتائج المذاكرة ( ، لعلي بن منجب المعروف بإبن 
الصيرفي ، بتحقيق إبراهيم صالح ، وقد بذل فيه محقّقه 
جهوداً طيبة في نسبة الكتاب إلى مؤلفه ، والكتاب يعكس 
حال المجالس الأدبية التي كان يعقدها العلماء ، والأدباء 
، وما يدور في تلك المجالس من مناقشات ، وتلاقح 
للأفكار ،  بما يعكس صورة العصر الأدبية في القرنين 

الخامس والسادس للهجرة .
ولا بدّ لنا من أنْ ننبّه على جهد الدكتور محمد   
كامل حسين في نشر التراث الفاطمي ، وتحقيقه ، فقد 
نشر كتاب ) المجالس المستنصريّة ( ، للداعي الفاطمي 
علم الإسلام ، وهو في الحكمة التأويلية ، وفيه إشارة 
إلى بعض عقائد الإسماعيلية ، كما نشر سيرة المؤيد 
في الدين ) داعي الدعاة ( هبة الله الشيرازي ، وفيه 
بيان مفصّل لحياة المؤيد في شيراز ، وكيفية هروبه 
إلى مصر ، مع الإشارة إلى بعض وقائع التأريخ مثل 
ثورة البساسيري سنة 450هـ ، كما حقّق كتاب ) الهمة 
في آداب اتباع الأئمة ( ، للقاضي النعمان بن حيون ، 
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ورسالة ) الرشد والهداية ( للداعي الحسين بن حوشب 
 ) العقل  ) راحة  وكتاب   ، اليمن  بمنصور  المعروف 
، وهو كتاب في  الكرماني  الدين  أحمد حميد  للداعي 
الفلسفة الفاطميّة ، ورسالة النظم في الواحد للكرماني 
أيضاً ، والرسالة الواعظة في نفي ألوهية الحاكم بأمر 
الله الفاطمي للكرماني أيضا ، وهذه المؤلفات من الكتب 
المهمة في الفلسفة الإسماعيليَّة ؛ التي اعتنق أصولها 
الفاطميون ، ودافعوا عنها ،  كما نشر – أيضاً - سيرة 
الأستاذ جؤذر لأبي علي منصور العزيزي ، وهو من 
المصادر المهمة في حياة الفاطميين في بلاد المغرب 

العربي . 
   ويعدّ كتابه ) في أدب مصر الفاطمية ( الذي 
اصدرته دار الفكر العربي بالقاهرة سنة 1963 م من 
الكتب المهمة التي تؤرّخ لحياة الدولة الفاطميّة في مصر، 
وهو على الرغم من أنّه غير معني فيه بتحقيق التراث ، 
إلاّ أنَّه جمع فيه نصوصاً شعريَّة نقلها عن مخطوطات 
، ذكره  المثال  منها على سبيل   ، مكتبته  توفّرت في 
لقصيدة الشاعر الإسكندراني؛ التي لم نعثر على ترجمة 
له فيما بين أيدينا من المصادر ، وقد ذكره الدكتور محمد 
كامل حسين ، وقال عنه من شعراء العزيز بالله الفاطمي 
، وأورد له قصيدة طويلة سمّيت ) ذات الدوحة ( وذكر 

أنّه نقل هذه المعلومة من مخطوطة في مكتبته)47( .
الأولى  الطبعة  بدمشق  العربية  اللغة  مجمع  وأصدر 
من كتاب )المنصف في السارق والمسروق منه ( في 
إظهار سرقات أبي الطيب المتنبي ، لمصنّفه إبن وكيع 
الدكتور  بتحقيق   ،  ) ت399هـ   ( المصري  التنيسي 
الداية ، وكان عنوانه ) المنصف في  محمد رضوان 
 ) شعره  ومشكل  المتنبي  سرقات  وبيان  الشعر  نقد 
محمد  الدكتور  بتحقيق  منه  الأول  الجزء  ثم صدر   ،
 ( بعنوان   ،  1984 سنة  الكويت  في  نجم  يوسف 
المنصف في السارق والمسروق منه في إظهار سرقات 
أبي الطيب المتنبي ( ، ونشرت جامعة قاريونس في 

بتحقيق عمر خليفة بن إدريس  بنغازي الكتاب كاملاً 
في مجلدين ، سنة 1994م ، جاء في مقدمة التحقيق 
: » الكتاب بقي محتجباً ، بعيداً عن الأيدي ، لم يتسنَّ 
لأحد أنْ يقف عنده إلاّ نخبة من الباحثين ، قلة نادرة 
اطلعت على النسخة المخطوطة ، أولهم محمد مصطفى 
هدارة، ومن بعده إحسان عباس، ومحيي الدين صبحي 
»)48(، والكتاب واحد من أهم الكتب التي ألفت في القرن 
الرابع للهجرة ، وعنيت بدراسة المعركة حول المتنبي 
، وقد حفل بكثير من القضايا النقدية التي شغلت أذهان

 النقاد العرب منذ القدم . 
ونشر الدكتور مصطفى غالب كتاب ) المجالس   
المؤيّدية ( لداعي الدعاة هبة الله الشيرازي ) ت470هـ( 
في ثلاثة أجزاء ، وصدر عن دار الأندلس ببيروت ، 
وفيه يعرض كثيرا من عقائد الفاطميين ، وتوجهاتهم 
المذهبية ، ولاسيما أنّ مؤلفه شغل رتبة متقدّمة في الدولة 
الفاطمية ، وهي رتبة ) داعي الدعاة ( في القرن الخامس 

للهجرة . 
الرسالة   ( هارون  محمد  السلام  عبد  ونشر   
كتابه في  الداني  الصلت  أبي  بن  لأمية   ) المصريّة 
) نوادر المخطوطات ( في جزئه الأول ، وطبعه في 
دار الجيل ببيروت سنة 1991 ، بطبعته الأولى ، وأمية 
بن أبي الصلت من شعراء الأندلس الذين وفدوا على 
مصر وأقاموا فيها ما يربو على العشرين عاماً ، ألفّ 
فيها رسالته المشهورة هذه ، وفيها مشاهداته بمصر ، 
وما قيل فيها من أشعار ، قال فيها المحقّق : » فهذه 
 ، شتّى  وفنون   ، علوم  إلى  بأسباب  تضرب  الرسالة 
إليها  اليوم - كما عدّت بالأمس – وثيقة يرجع  وتعدّ 
والاجتماعي   ، الآثار  وبأحدث   ، والمؤرّخ   ، البلداني 
 ...  ، والأديب   ، والمنجّم   ، والطبيب   ، والحكيم   ،
كانت   ، القدر  ، عظيمة  الحجم  الرسالة صغيرة  هذه 
 ، والمؤرخين  العلماء  كبار  بين  متداولة   ، متعارفة 

ثم أضحت نادرة مجهولة ... »)49( . 

ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

101

ونشر الدكتور جمال الدين الشيّال كتابه الموسوم   
بـ ) مجموعة الوثائق الفاطميّة – وثائق الخلافة وولاية 
العهد والوزارة ( ، وهي مجموع المراسلات التي كانت 
تجري بين مؤسسات الدولة الفاطمية ، وقد اعتمد المؤلف 
على منهج التحقيق في توثيق نسبتها ، وإثبات متنها ، 
وهي رسائل مهمة تعكس طبيعة المكاتبات الديوانيَّة في 
العصر الفاطمي ، وأبرز كتّاب الإنشاء فيها ، وضمَّت 

نصوصاً نثريّة تكمن قيمتها في أمرين : 
الأول : الجانب الأدبي ، ومدى تمكّن كتّاب الإنشاء في 
ذلك العصر من إتقان صنعة الكتابة ، والإلمام بفنون 

التعبير . 
والآخر : الجانب التأريخي الذي يكمن في توثيق حوادث 
بين  مراسلات  من  الحوادث  تلك  رافق  وما   ، بعينها 

أركان الدولة يومذاك .   
تحقيق على  حسين  قربان  إسماعيل  وعمل   
الفاطمي،  الله  لدين  للمعز   ) السبعة  الأيام  أدعية   (
الإسلامي  الغرب  دار  الأولى عن  في طبعته  وصدر 
سنة 2006م ، وهي أدعية كتبها الخليفة الفاطمي المعز 
الفاطمي ، وصاغها على مثال أدعية الأيام  لدين الله 
السبعة في الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين ؛ 
علي بن الحسين ) عليه السلام ( ، ونلحظ فيها تأثّراً 
واضحاً بأدعية الصحيفة السجاديّة ، وأسلوب كاتبها . 

أمّا دواوين الشعر العربي في العصر الفاطمي ، فقد 
ضاع أكثرها ، مثلما ذكرنا ، وما سلم منها ، يمكن أنْ 

نسجّله فيما يأتي : 

المعز  شاعر  وهو   : الأندلسي  هانئ  إبن  ديوان   .1
لدين الله الفاطمي ، وقد مدحه بغرر القصائد، ولم يلق 
إبن  ديوان  لقيه  ما  الشهرة  من  فاطمي  شاعر  ديوان 
له  طبعة  أقدم  ولعلَّ   ، ت362هـ(   ( الأندلسي  هانئ 
طبعة بيروت سنة 1886م ، وأعادت طباعته مطبعة 

المعارف ببيروت سنة 1906 ، وأصدر الدكتور زاهد 
علي طبعة علمية محقّقة من هذا الديوان بعنوان) تبيين 
المعاني في شرح ديوان إبن هاني الأندلسي المغربي ( 
، وهي في الأصل أطروحة دكتوراه قدّمها إلى جامعة 
أكسفورد ، ثمَّ أصدر الأستاذ كرم البستاني ديوان إبن 
هانئ سنة 1953 عن دار صادر ببيروت ، ثم صدرت 
طبعة الدكتور محمد اليعلاوي عن دار الغرب الإسلامي 
سنة 1994م ، وبعدها طبعة الدكتور انطوان نعيم سنة 
1996 عن دار الجيل ببيروت ، وتلاها طبعة الدكتور 
عمر فاروق الطباع سنة 1998 عن دار الأرقم إبن 
أبي الأرقم ، وأخيراً طبعة حمدو أحمد طمّاس عن دار 

المعرفة سنة 2005م .

2. ديوان تميم بن المعز لدين الله الفاطمي ) ت374هـ( : 
وهو إبن الخليفة المعز لدين الله ، الخليفة الأول الذي حكم 
مصر حتى سنة 362هـ ، وقد طبع هذا الديوان لأول 
مرة بتحقيق محمد حسن الأعظمي بالتعاون مع الدكتور 
محمد كامل حسين وأحمد يوسف نجاتي ومحمد علي 
النجار ، وقد أصدرته دار الكتب المصرية سنة 1957م 
، ثم صدرت طبعة أخرى لهذا الديوان سنة 1996م عن 
دار الجيل ببيروت ، وهي نسخة مصوّرة عن الأولى . 

3. شعر ) أبي الرقعمق الأنطاكي ت 399هـ ( : جمعه 
 ) الباحث   ( المهداوي  حسين  محمد  الدكتور  وحققه 
بعنوان : ) أبو حامد الأنطاكي المعروف بأبي الرقعمق 
ت399هـ حياته وما تبقى من شعره ( ونشر في مجلة 
الباحث التي تصدرها كلية التربية للعلوم الانسانية بجامعة 
كربلاء العراقية بعددها الثالث عشر سنة 2014م ، ثمَّ 
طبعته دار الفراهيدي ببغداد للمحقّق نفسه ، وصدرت 
طبعته الأولى سنة 2015م بعنوان : ) شعر أبي حامد 
الأنطاكي المعروف بأبي الرقعمق ت399هـ ؛ دراسة 

وجمع وتحقيق ( 
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ونشر الدكتور جمال الدين الشيّال كتابه الموسوم   
بـ ) مجموعة الوثائق الفاطميّة – وثائق الخلافة وولاية 
العهد والوزارة ( ، وهي مجموع المراسلات التي كانت 
تجري بين مؤسسات الدولة الفاطمية ، وقد اعتمد المؤلف 
على منهج التحقيق في توثيق نسبتها ، وإثبات متنها ، 
وهي رسائل مهمة تعكس طبيعة المكاتبات الديوانيَّة في 
العصر الفاطمي ، وأبرز كتّاب الإنشاء فيها ، وضمَّت 

نصوصاً نثريّة تكمن قيمتها في أمرين : 
الأول : الجانب الأدبي ، ومدى تمكّن كتّاب الإنشاء في 
ذلك العصر من إتقان صنعة الكتابة ، والإلمام بفنون 

التعبير . 
والآخر : الجانب التأريخي الذي يكمن في توثيق حوادث 
بين  مراسلات  من  الحوادث  تلك  رافق  وما   ، بعينها 

أركان الدولة يومذاك .   
تحقيق على  حسين  قربان  إسماعيل  وعمل   
الفاطمي،  الله  لدين  للمعز   ) السبعة  الأيام  أدعية   (
الإسلامي  الغرب  دار  الأولى عن  في طبعته  وصدر 
سنة 2006م ، وهي أدعية كتبها الخليفة الفاطمي المعز 
الفاطمي ، وصاغها على مثال أدعية الأيام  لدين الله 
السبعة في الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين ؛ 
علي بن الحسين ) عليه السلام ( ، ونلحظ فيها تأثّراً 
واضحاً بأدعية الصحيفة السجاديّة ، وأسلوب كاتبها . 

أمّا دواوين الشعر العربي في العصر الفاطمي ، فقد 
ضاع أكثرها ، مثلما ذكرنا ، وما سلم منها ، يمكن أنْ 

نسجّله فيما يأتي : 

المعز  شاعر  وهو   : الأندلسي  هانئ  إبن  ديوان   .1
لدين الله الفاطمي ، وقد مدحه بغرر القصائد، ولم يلق 
إبن  ديوان  لقيه  ما  الشهرة  من  فاطمي  شاعر  ديوان 
له  طبعة  أقدم  ولعلَّ   ، ت362هـ(   ( الأندلسي  هانئ 
طبعة بيروت سنة 1886م ، وأعادت طباعته مطبعة 

المعارف ببيروت سنة 1906 ، وأصدر الدكتور زاهد 
علي طبعة علمية محقّقة من هذا الديوان بعنوان) تبيين 
المعاني في شرح ديوان إبن هاني الأندلسي المغربي ( 
، وهي في الأصل أطروحة دكتوراه قدّمها إلى جامعة 
أكسفورد ، ثمَّ أصدر الأستاذ كرم البستاني ديوان إبن 
هانئ سنة 1953 عن دار صادر ببيروت ، ثم صدرت 
طبعة الدكتور محمد اليعلاوي عن دار الغرب الإسلامي 
سنة 1994م ، وبعدها طبعة الدكتور انطوان نعيم سنة 
1996 عن دار الجيل ببيروت ، وتلاها طبعة الدكتور 
عمر فاروق الطباع سنة 1998 عن دار الأرقم إبن 
أبي الأرقم ، وأخيراً طبعة حمدو أحمد طمّاس عن دار 

المعرفة سنة 2005م .

2. ديوان تميم بن المعز لدين الله الفاطمي ) ت374هـ( : 
وهو إبن الخليفة المعز لدين الله ، الخليفة الأول الذي حكم 
مصر حتى سنة 362هـ ، وقد طبع هذا الديوان لأول 
مرة بتحقيق محمد حسن الأعظمي بالتعاون مع الدكتور 
محمد كامل حسين وأحمد يوسف نجاتي ومحمد علي 
النجار ، وقد أصدرته دار الكتب المصرية سنة 1957م 
، ثم صدرت طبعة أخرى لهذا الديوان سنة 1996م عن 
دار الجيل ببيروت ، وهي نسخة مصوّرة عن الأولى . 

3. شعر ) أبي الرقعمق الأنطاكي ت 399هـ ( : جمعه 
 ) الباحث   ( المهداوي  حسين  محمد  الدكتور  وحققه 
بعنوان : ) أبو حامد الأنطاكي المعروف بأبي الرقعمق 
ت399هـ حياته وما تبقى من شعره ( ونشر في مجلة 
الباحث التي تصدرها كلية التربية للعلوم الانسانية بجامعة 
كربلاء العراقية بعددها الثالث عشر سنة 2014م ، ثمَّ 
طبعته دار الفراهيدي ببغداد للمحقّق نفسه ، وصدرت 
طبعته الأولى سنة 2015م بعنوان : ) شعر أبي حامد 
الأنطاكي المعروف بأبي الرقعمق ت399هـ ؛ دراسة 

وجمع وتحقيق ( 
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4. ديوان إبن وكيع التنيسي : الحسن بن علي الضبي 
) ت399هـ( ، من تنّيس ، المدينة المصرية المعروفة 
، جمع شعره لأول مرة الدكتور حسين نصّار بعنوان ) 
إبن وكيع التنيسي شاعر الزهر والخمر ( ، وصدر سنة 
1953 في مكتبة مصر بالقاهرة ، ونشر بعدها الأستاذ 
هلال ناجي مستدركاً على جهد الدكتور حسين نصار 
الأول سنة  العدد   ، الثاني  المجلد   ، المورد  في مجلة 
1973 ، ثمَّ أصدر الأستاذ هلال ناجي طبعة من ديوانه 
بإبن  الشهير  الحسن بن علي الضبي  سمّاها ) ديوان 
وكيع التنيسي ( عن دار الجيل ببيروت ، سنة 1991م 
، معتمداً فيها على مخطوطة نادرة عثر عليها ، ونشر 
علي محسن بادي فائت ديوان الحسن بن علي الضبي 
الشهير بإبن وكيع التنيسي في مجلَّة المورد العراقية ، 
في المجلد السادس والثلاثين - العدد الأول سنة 2009م 
 ، وكيع  إبن  لديوان  جديد  تحقيق  أخيراً  وقد صدر   ،
جمعه وحققه الدكتور حسين نصّار عن الهيئة العامة 
القومية بالقاهرة سنة 2014م .   لدار الكتب والوثائق 

5. ديوان الصوري : عبد المحسن ، بن محمد ، بن 
أحمد ، بن غالب ، بن غلبون، الصوري ، من الشعراء 
الشيعة الاثني عشرية ، سكن الشام ، ووفد على مصر ، 
ومدح خلفاء الدولة الفاطمية بقصائد كثيرة ، توفي سنة ) 
419هـ ( ، حقق ديوانه مكي السيد جاسم وشاكر هادي 
شكر ، وصدر في طبعته الأولى سنة 1980 عن دار 

الرشيد للنشر ببغداد .  

6. ديوان الشريف العقيلي : أبو الحسن بن الحسين بن 
الرابع  القرن  في  ، من شعراء مصر  العقيلي  حيدرة 
وأوائل القرن الخامس للهجرة ، شاعر الطبيعة والمدام 
ومجالس الأنس والطرب، حقّقه الدكتور زكي المحاسني 
في جزءين بمجلد واحد ، وصدر عن دار إحياء الكتب 

العربية من دون ذكر لتأريخ الطبعة . 

: صدرت   ) ) ت471هـ  الدين  في  المؤيد  ديوان   .7
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المعروف بإبن قلاقس اللخمي الإسكندري الأزهري ، 
من شعراء القرن السادس للهجرة ، نشر لأول مرة في 
مطبعة الجوائب سنة 1905م ، بعناية خليل مطران ، 
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شعره طلائع بن رزيك في أهل البيت  ) عليهم السلام (
، ثمّ أصدرت المكتبة الأهلية بالنجف الأشرف الديوان 
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12. ديوان عمارة اليمني ) ت569هـ( : طبع لأول مرة 
بعنوان ) النكت العصرية في أخبار الوزارة المصرية ( 
، بتحقيق هرتويغ درنبرغ بمطبعة مرسو بمدينة شالون 

بفرنسا ، سنة 1897م . 

13. شعر إبن الذروي المصري ) ت بعد 577هـ(  : 
علي ، بن يحيى ، بن الحسن ، بن أحمد المصري ، 
أدرك أواخر الدولة الفاطمية وأوائل الدولة الأيوبية ، 
وله شعر في مديح رجالاتهما ، منهم الخليفة الفاطمي 
العاضد لأمر الله ، والقاضي الفاضل عبد الرحيم بن 
، وصلاح  الإسكندري  قلاقس  وإبن   ، البيساني  علي 
الدين الأيوبي ، وغيرهم ، جمع شعره ، وحققه الدكتور 
سنة  الأولى  طبعته  في  وصدر   ، الحبّازي  مشهور 
2010م عن مجمع القاسمي للغة العربية وآدابها في باقة 

الغربية بفلسطين المحتلة .    

   على أنَّ كثيرا من أمّات الكتب والمصادر المختلفة 
من  الحقبة  هذه  شعر  من  كثيرة  شواهد  بإيراد  عنت 
يتيمة  كتاب  مقدمتها  في  يأتي   ، العربية  أمتنا  عمر 
الدهر للثعالبي، وخريدة القصر وجريدة العصر للعماد 
الأصفهاني، والنجوم الزاهرة حلى حضرة القاهرة لإبن 
سعيد ، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لإبن 
تغري بردي، وغيرها كثير ... وعسى أنْ يجود الزمان 
أخرى  شعرية  ودواوين   ، ومصنفات  كتب،  بإخراج 
ترجع إلى حقبة الدولة الفاطميَّة ، وأنْ يعود إحياء هذا 

التراث العربي الخالد.  . 

الخاتمة : 
الحمد لله أولاً ، وآخراً ، والصلاة والسلام على   

المبعوث رحمة ، وعلى آله ، وصحبه المنتجبين ...
فقد وصلنا إلى خاتمة المطاف في تقليب ما   
أنتجته الدولة الفاطمية من تراث علمي ، وأدبي ثرّ ، 
وما بذله علماؤنا العرب ، والمستشرقون في تحقيق هذا 
التراث ، ونشره ، وهو على قلتّه تراث له قيمته في 
الإفصاح عن كثير من مصادر دراسة الأدب الفاطمي ، 
وتأريخ هذه الدولة التي حكمت مناطق شاسعة من بلاد 
العرب منذ القرن الرابع وحتى منتصف القرن السادس 

للهجرة ... 
  ما نراه في تراث هذه الدولة المعطاء كانت  

أموراً ثلاثة : 
الأول : أنْ يصار إلى إعادة إحياء هذا التراث ، بإعادة 
طبع الكتب المفقودة من الأسواق ، وما أكثرها هذه الكتب 
، وأنْ يصار إلى إعادة تحقيق بعض منها ، وإخراجه 

ليفيد منه طالب العلم ، وينتفع منه القارئ . 
والثاني : بذل الجهود والبحث عن المخطوطات التي 
ترجع إلى هذه الحقبة ، وتحقيقها تحقيقاً علمياً ، يبرّز 
تراث هذه الأمة ، ويمجّد ما قدمته إلى الإنسانية من 

خير وفير . 
والثالث : توجيه الأنظار إلى العناية بدراسة أدب الدولة 
في  طلبتنا  تشجيع  عبر   ، الثرّ  وتأريخها   ، الفاطميّة 
الدراسات العليا على الكتابة فيه ، ودراسة شعره ، ونثره 

، وتمثّل تأريخه ... 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
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1- ينظر : المواعظ والاعتبار : 4 / 52 .
2- ينظر : م . ن : 2 / 290 – 292 ، وكانت مكتبة القصر تضم أربعين خزانة للكتب في سائر العلوم ، 
وتحوي كل خزانة على رفوف متعددة ، مقطعة بحواجز ، وفيها أصناف الكتب ما يزيد على مائة ألف مجلَّد 

في الفقه على سائر المذاهب ، والنحو ، واللغة ، والحديث ، والتأريخ ، وسير الملوك ، والفلك ، والكيمياء .
3- ينظر : الدولة الفاطمية في مصر تفسير جديد : 384 .

4- ينظر : المواعظ والاعتبار : 2 / 379 – 380 .
5- ينظر : م . ن : 4 / 78 . 

6- ذكرها إبن عبد الظاهر في : الروضة البهية في خطط القاهرة المعزيّة : 112 . 
7- ينظر : نصوص من أخبار مصر ، المأمون : 101 ، و أخبار مصر ، إبن ميسر : 76 .

8- في أدب مصر الفاطميَّة : 149 .
9- أبو بكر محمد بن علي بن الحسن ؛ المصري ، الحافظ ، نزيل تنيس ، سمع من النسائي وأبي يعلى ، وقصده 

جمع من العلماء مثل الدارقطني . تنظر ترجمته في : العبر في خبر من غبر : 2 / 133 .
10- أبو الحسن ؛ طاهر بن عبد المنعم بن غلبون ، الحلبي ، ثم المصري ، مصنف ) التذكرة  في القراءات ( 

، وكان من كبار المقرئين بمصر . تنظر ترجمته في : الوافي بالوفيات : 16 / 232 – 233 .  
11- أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الأنصاري ، أبو سعد الهروي الماليني ، يلقب بـ ) طاووس الفقراء ( 

، كان ثقة ، مأموناً ، متيقناً ، صالحاً . تنظر ترجمته في : الوافي بالوفيات : 7 / 216 .
12- أبو عبد الله ؛ محمد ، بن جعفر ، التميمي ، النحوي ، المعروف بـ ) القزّاز القيرواني ( ، كان في خدمة 

العزيز بالله الفاطمي ، وصنَّف له كتاباً في النحو . تنظر ترجمته في : وفيات الأعيان : 4 / 374 – 376 
13- أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن خرّزاد النجيرمي ، اللغوي ، البصري ، نزيل مصر ، كان 

عالماً باللغة ، ماهراً فيها ، متقناً لها . تنظر ترجمته في : وفيات الأعيان : 7 / 75 – 76 .
14- أبو محمد ؛ عبد العزيز ، بن أحمد ، بن السيد ، بن مغلسّ ، القيسي ، الأندلسي كان من أهل العلم باللغة 
، والعربيَّة ، رحل من الأندلس ، وسكن مصر ، واستوطنها، وله أشعار كثيرة . تنظر ترجمته في : وفيات 

الأعيان : 3  / 193 – 194 . 
15- أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف الحوفي ، النحوي ، كان عالماً بالعربية ، وعلوم التفسير ، 
أصله من ) حوف ( إحدى قرى مصر ، وله مصنفات كثيرة في النحو ، والتفسير . تنظر ترجمته في : وفيات 

الأعيان : 3  / 300 – 301 .  
16- أبو محمد مكي بن أبي طالب ، القيسي ، المقرئ ، أصله من القيروان ، رحل إلى مصر مرات متعددة ، 
كان خيِّراً ، فاضلاً ، متديناً ، مشتهراً بإجابة الدعاء ، وله في ذلك أخبار ، من مصنفاته : التبصرة في القراءات 

، ومنتخب الحجة لأبي علي الفارسي ، وغيرها . تنظر ترجمته في : وفيات الأعيان : 5 / 274 – 277 .
17- القاضي أبو الفضل ؛ محمد ، بن أحمد ، بن عيسى ، البغدادي ، تفقه على الشيخ أبي حامد، وسمع من 

جماعة كثيرة ، وسكن مصر. تنظر ترجمته في : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : 1 / 403 .
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18- عبد الله ، بن الوليد ، بن سعيد ؛ أبو محمد ، الأنصاري ، الأندلسي ، الفقيه المالكي، سكن مصر، ومات 
بالشام . تنظر ترجمته في : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : 1 / 451 .

19- أبو القاسم ؛ علي ، بن جعفر ، بن علي ، بن محمد ، بن الأغلب السعدي ، المعروف بإبن القطاع السعدي، 
الصقلي المولد ، المصري الدار والوفاة ، اللغوي ، أحد أئمة الأدب واللغة ، وله تصانيف نافعة. تنظر ترجمته 

في : وفيات الأعيان : 3  / 322 – 323 .  
20- أبو الفتح ؛ سلطان ، بن إبراهيم ، بن مسلم ، المقدسي،  من أئمة الفقهاء بمصر، وعليه قرأ أكثرهم . تنظر 

ترجمته في : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : 1 / 405 .
21- أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري الأندلسي الطرطوشي 
الفقيه المالكي الزاهد، رحل إلى المشرق سنة ست وسبعين وأربعمائة ، وسكن الشام مدة ودرس بها، كان إماما 

، وعالما ، وزاهدا ، وورعا ، ودينا . تنظر ترجمته في : وفيات الأعيان : 4 / 262 . 
22- أبو القاسم بن مخلوف المغربي ثم الإسكندري، واحد من كبار أئمة المالكية، تنظر ترجمته في : حسن 

المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : 1 / 453 . 
23- أبو العباس ؛ أحمد ، بن عبد الله ، بن أحمد ، بن هشام ، بن الحطيئة ، اللخمي ، الفاسي ، كان رأسًا في 
القراءات السبع، ومن مشاهير الصلحاء وأعيانهم،  ولد بفاس في جمادى الآخرة سنة ثمان وسبعين وأربعمائة، 
وانتقل إلى الديار المصرية، وقرأ الفقه والعربية، وسكن مصر، وتصدر بها للإقراء، وكان صالحًا عابدًا، كبير 

القدر . تنظر ترجمته في : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : 1 / 453 .
24- أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن الحسين الليثي ، المصري ؛ المؤرخ ، توفي سنة 387هـ . تنظر ترجمته  

في : حسن المحاضرة في تأريخ مصر والقاهرة : 1 / 553 .
25- أبو الحسين علي بن محمد الشابُشتي ، الكاتب ، كان أديباً فاضلاً ، تعلَّق بخدمة العزيز بالله فولاهّ أمر 

خزانة كتبه ،  تنظر ترجمته في : وفيات الأعيان : 3 / 319 .
26- الأمير ، المختار ، عز الملك ؛ محمد ، بن أبي القاسم ؛ عبيد الله ، بن أحمد ، بن إسماعيل ، بن عبد العزيز 
، المعروف بالمسبّحي ، الكاتب ، الحرّاني الأصل ، المصري المولد ، اتصل بخدمة الحاكم بأمر الله الفاطمي ، 
ة في الصعيد ، ثمَّ تولىّ ديوان الترتيب ، ، له شعر حسن ، توفي سنة 420  ونال منه حظوة ، تقلَّد مناصب عدَّ
هـ . تنظر ترجمته في : وفيات الأعيان : 4 / 377 – 380 ، وتأريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : 

9 / 450 – 451 ، والوافي بالوفيات : 4 / 9 ، وحسن المحاضرة في تأريخ مصر والقاهرة : 1 / 554 .
27- القاضي الرشيد ، أبو الحسين ؛ أحمد ، بن أبي الحسن ، علي بن أبي إسحاق إبراهيم ، بن محمد ، بن الحسين 
، بن الزبير ، الغساني ، الأسواني؛ كان من أهل الفضل والنباهة والرياسة، صنف كتاب جنان الجنان ورياض 
الأذهان وذكر فيه جماعة من مشاهير الفضلاء . تنظر ترجمته في : وفيات الأعيان : 1 / 160 – 161 .

28- عبقرية الفاطميين : 109 .
29- الحياة العلمية والأدبية في مصر الفاطمية ، مجلة الموسم ع69 – 70 ، 2008م : 268 ،

30- تنظر ترجمته ، وبعض أخباره ، و شعره في : يتيمة الدهر : 1 / 357 ، وفيه ) الحسن بن عبد الرحيم 
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18- عبد الله ، بن الوليد ، بن سعيد ؛ أبو محمد ، الأنصاري ، الأندلسي ، الفقيه المالكي، سكن مصر، ومات 
بالشام . تنظر ترجمته في : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : 1 / 451 .

19- أبو القاسم ؛ علي ، بن جعفر ، بن علي ، بن محمد ، بن الأغلب السعدي ، المعروف بإبن القطاع السعدي، 
الصقلي المولد ، المصري الدار والوفاة ، اللغوي ، أحد أئمة الأدب واللغة ، وله تصانيف نافعة. تنظر ترجمته 

في : وفيات الأعيان : 3  / 322 – 323 .  
20- أبو الفتح ؛ سلطان ، بن إبراهيم ، بن مسلم ، المقدسي،  من أئمة الفقهاء بمصر، وعليه قرأ أكثرهم . تنظر 

ترجمته في : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : 1 / 405 .
21- أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري الأندلسي الطرطوشي 
الفقيه المالكي الزاهد، رحل إلى المشرق سنة ست وسبعين وأربعمائة ، وسكن الشام مدة ودرس بها، كان إماما 

، وعالما ، وزاهدا ، وورعا ، ودينا . تنظر ترجمته في : وفيات الأعيان : 4 / 262 . 
22- أبو القاسم بن مخلوف المغربي ثم الإسكندري، واحد من كبار أئمة المالكية، تنظر ترجمته في : حسن 

المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : 1 / 453 . 
23- أبو العباس ؛ أحمد ، بن عبد الله ، بن أحمد ، بن هشام ، بن الحطيئة ، اللخمي ، الفاسي ، كان رأسًا في 
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، بن الزبير ، الغساني ، الأسواني؛ كان من أهل الفضل والنباهة والرياسة، صنف كتاب جنان الجنان ورياض 
الأذهان وذكر فيه جماعة من مشاهير الفضلاء . تنظر ترجمته في : وفيات الأعيان : 1 / 160 – 161 .

28- عبقرية الفاطميين : 109 .
29- الحياة العلمية والأدبية في مصر الفاطمية ، مجلة الموسم ع69 – 70 ، 2008م : 268 ،
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الزلالي ( ، ومعجم الأدباء : 3 / 1129 – 1130 ، والوافي بالوفيات : 12 / 259 ، ونهاية الأرب في فنون 
الأدب : 28 / 98 ، وفيه ) الزلالي ( .

31- تنظر ترجمته ، وبعض أخباره ، و شعره في : الديارات : 287 – 288 ، ويتيمة الدهر : 1 / 510 ،               
) ورد اسمه فيها مصحفاً إلى ابن الزيعي ( ، ومعجم الأدباء : 5 / 1983 .

32- تنظر ترجمته ، وبعض أخباره ، و شعره في : يتيمة الدهر : 1 / 524 ، ووفيات الأعيان : 7 / 35 ، 
ونهاية الأرب في فنون الأدب : 2 / 84 .

33- ينظر : أخبار مصر في سنتين : 92 – 96 .
34- ينظر : م.ن  : 106 – 128 .

35- تنظر ترجمته ، وبعض أخباره ، و شعره في : الديارات : 285 ، ويتيمة الدهر : 1 / 486 – 488 ، 
وقطب السرور في أوصاف الأنبذة والخمور : 52 .

36- تنظر ترجمته ، وبعض أخباره ، و شعره في : وفيات الأعيان : 3 / 193 – 194 ، وتأريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام : 9 / 525 .

37- تنظر ترجمته ، وبعض أخباره ، و شعره في : معجم الأدباء : 5 / 2349 ، والوافي بالوفيات : 2 / 55 
، والمواعظ والاعتبار : 4 / 330 .

ة المضيَّة في أخبار الدولة الفاطمية : 314 ، وسير أعلام  38- ينظر : وفيات الأعيان : 3 / 408 ، والدرَّ
النبلاء : 17 / 583 .

39- البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان : 143 . 
40- ينظر : وفيات الأعيان : 7 / 34 . 

41- الإبانة عن سرقات المتنبي ، مقدمة الكتاب : 11 . 
42- م . ن : 11 . 

43- ينظر : النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة : 267 . 
44- البيزرة : 18 . 

45- المختار من شعر شعراء الأندلس : 15 . 
46- ينظر : سفرنامه : 9 . 

47- ينظر : في أدب مصر الفاطميَّة : 173 – 175 .
48- المنصف للسارق والمسروق منه : 7 . 

49- الرسالة المصرية ، ضمن كتاب ) نوادر المخطوطات ( : 13 – 14 . 
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1. الإبانة عن سرقات المتنبي ، أبو سعد محمد بن 

أحمد العميدي ) ت433هـ( ، تحقيق إبراهيم الدسوقي 

، دار المعارف ، مصر ، 1961م . 

2. أخبار مصر ، تاج الدين محمد بن علي بن ميسر 

 ، ماسيه  هنري  بتصحيحه  اعتنى   ،  ) ت677هـ   (

مطبعة المعهد العلمي الفرنسي ، القاهرة ، 1919 م . 

3. أخبار مصر في سنتين ، عز الملك الأمير المختار 

محمد بن عبيد الله بن أحمد المسبّحي ) ت 420هـ ( 

، تحقيق : وليم .ج . ميلورد ، الهيأة المصرية العامة 

للكتاب ، القاهرة ، 1980م . 

الدين إسماعيل بن كثير  البداية والنهاية ، عماد   .4

الدمشقي ) ت774هـ( ، راجع نصه وضبطه وقدم له 

: د. سهير زكار ، ط1 ، دار ومكتبة الهلال ، بيروت 

، لبنان ، 2008م . 

 ، الزمان  أهل  تواريخ  لجميع  الجامع  البستان   .5

العماد الكاتب الأصفهاني ) من علماء القرن السادس 

المصرية  الهيئة   ، كاهن  كلود  تحقيق   ،  ) للهجرة 

العامة للكتاب ، القاهرة ، 1937م .

6. البيزرة ، بازيار العزيز بالله نزار الفاطمي، يظن 

أنه أبو عبد الله الحسن بن الحسين )المتوفى: ق 4هـ( 

، نظر فيه وعلق عليه: محمد كرد علي ، مطبوعات 

المجمع العلمي العربي بدمشق

 ، والقاهرة  مصر  تاريخ  في  المحاضرة  حسن   .7

 ، السيوطي  الرحمن  عبد  بن  بكر  أبو  الدين  جلال 

تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط1 ، دار إحياء 

الكتب العربية ، القاهرة ، 1967م . 

شعراء  قسم   : العصر  وجريدة  القصر  خريدة   .8

مصر العماد الكاتب الأصفهاني ) من علماء القرن 

السادس للهجرة (، تحقيق احمد امين وشوقي ضيف 

 ، والنشر  والترجمة  التأليف  لجنة   ، واحسان عباس 

القاهرة ، 1951م . 

الدولتين  النشاط الأدبي في  9. دراسات مقارنة بين 

الفاطميَّة والعباسيَّة ، د. خضر أحمد عطا الله ، دار 

إبن زيدون للطباعة والنشر ، بيروت ، د . ت . 

ة المضيَّة في أخبار الدولة الفاطميَّة ، ) هو  10. الدرَّ

الجزء السادس من كتاب كنز الدرر وجامع الغرر ( ، أبو 

بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري ) ت بعد 736هـ ( ،

 تحقيق : صلاح الدين المنجد ، القاهرة ، 1961م .

11. الدولة الفاطميَّة في مصر تفسير جديد ، د. أيمن 

فؤاد سيد ، ط1 ، الدار المصريَّة اللبنانيَّة ، القاهرة 

، 1992م . 

12. الديارات ، أبو الحسن علي بن محمد المعروف 

بالشابُشتي ) ت388هـ ( ، تحقيق : كوركيس عواد 

، ط2 ، منشورات مكتبة المثنى ، مطبعة المعارف ، 

بغداد ، 1966م . 

 ، العلوي  خسرو  ناصر  الرحالة   ، سفرنامه   .13

ترجمة يحيى الخشاب ، ط2 ، الهيئة المصرية العامة 

للكتاب ، القاهرة ، 1990م . 

بن  محمد  الدين  شمس   ، النبلاء  أعلام  سير   .14

أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط 

وآخرين ، ط9 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1993م.

15. عبقرية الفاطميين ؛ أضواء على الفكر والتأريخ 

دار  منشورات  الأعظمي،  محمد حسن   ، الفاطميين 

مكتبة الحياة ، د . ت . 

المصادر والمراجع
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16. في أدب مصر الفاطمية ، د. محمد كامل حسين 

، دار الفكر العربي ، مصر ، 1963م . 

من  إلى  الإشارة  الرسائل  ديوان  في  القانون   .17

بإبن  المعروف  الوزارة ، علي بن منجب  نال رتبة 

الصيرفي ) ت542هـ(  ، تحقيق الدكتور أيمن فؤاد 

سيد ،  الدار المصرية اللبنانية ، 1990 م .

18. قطب السرور في أوصاف الأنبذة والخمور ، 

إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق القيرواني ) ت بعد 

417هـ (، تحقيق : أحمد الجندي ، ط1 ، مطبوعات 

المجمع العلمي العربي ، دمشق ، سوريا ، 1961م . 

19. مجلة الموسم ، مجلة فصلية تصدرها أكاديمية 

الكوفة في هولندا ، ع69 – 70 ، 2008م . 

بن  علي   ، الأندلس  شعراء  شعر  من  المختار   .20

 ، ت542هـ(   ( الصيرفي  بإبن  المعروف  منجب 

 ، البشير  دار   ، الرزاق حسين  عبد  الدكتور  تحقيق 

عمّان ، 1985م .

21. مصر الشاعرة في العصر الفاطمي ، محمد عبد 

الغني حسن ، الهيأة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 

، 1983م

22. معجم الأدباء ) إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ( ،

 شهاب الدين أبو عبد الله  ياقوت بن عبد الله الحموي 

الرومي ) ت626هـ ( ، تحقيق : د. إحسان عباس، ط1 

، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، 1993م .
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        النظريةُ التواصلية التي استند البحث إليها في قراءة أثر الخطاب العلوي في المجتمع الكوفي البعيد 

زمنياً ، استطاعت انْ تحدّد بما ليس يقبل الشكّ انّ الامام عليا )عليه السلام( حقّق نجاحاً باهراً في انْ تصبح 

الكوفة ضمن حيازتها العقائدية من خلال حرصه على إدامة التواصل معها في حياتها بناءً على التبادل والتبليغ 

والتأثير ، بل وانْ تتحوّل إلى مكان يحمل راية الثورة العلوية ضد كل سلطة باغية تحاول انْ تفتّت ذلك الإنشداد 

والانصهار من قبل المجتمع الكوفي في الفكر العلوي حدّ الذوبان حتى تحوّلت قلعة علوية بامتياز 0 كما انّ 

البحث يشير الى أهمية التواصل عن طريق تقديم قراءة لأثر الخطاب العلوي في المجتمع الكوفي وبيان أهمية 

الخطاب في معطياته النصية والدلالية في سياق تواصلي كيف استطاع انْ يصهر تلك التوجّهات المختلفة في 

اتجاه واحد وهو من جانب آخر يشي باستثمار الزمن ووقائعه استثماراً أيديولوجيا في غاية النجاح وبناء توجه 

مجتمعي حضاري ينتمي الى لحظته التأريخية الأولى دون انْ تهتزّ المشروعية الثورية التي أرادها له أمير 

المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السلام( .

ملخص البحث

      The communicative theory upon which this paper depends to intro-
spect the The Alawyan discursive effect on the Kufi socity )that is historically 
far from our current time( could undoubtedly specify that Imam Ali )Peace 
be upon Him( was successful in making Kufa being subject to his creed by 
means of His assiduous efforts to keep contact with its life based on recip-
rocation, preaching, and pulpit. Moreover, Kufa as a result to this discourse 
was converted to be an ensign face to face with every a dictator power trying 
to divide and conquer this society. It was fond of this discourse to the extent 
that made it a pure Alawyan fort. Once again, the research points at the im-
portance of communication through reading the effect of the Alawyan on the 
Kufi society, revealing the semantic and textual significance of this discourse 
within a communicative context. It also explain how this discourse was able 
to unify different ideologies in one ideology successfully under the leadership 
of Imam Ali. 
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الكوفة من التأسيس إلى مركزية الدولة
بعد أنْ أصبحت الكوفة عاصمة الدولة الإسلامية في 
عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السلام( 
الديني بين  التوحيد  ، عمل على نشر الوعي وثقافة 
أفراد المدينة مستغلاً قدرته الخطابية الهائلة وطريقته 
المبهرة في عرض أفكاره ، وكان حواليه من مريديه 
الفكرية  الحركة  أقطاب  سيمثلوّن  كانوا  مَنْ  وطلابه 
والثقافية في المدينة في قابل الأيام ، وانتشارهم بين 
ناجحاً في بثّ  تعليمياً  أوساط الناس كان يعدّ أسلوباً 
الوعي بين المسلمين ، كما أنّ وجود مسجد الكوفة في 
المدينة وارتياده من قبل المسلمين ، كان يوّفر لأمير 
لمخاطبة  مناسبة  السلام فرصة  المؤمنين علي عليه 
أكبر عدد ممكن من المسلمين ، فهو كان يقول دائماً 
من على منبر الكوفة )لو سألتموني عن آية في ليل 
نزلت أو في نهار أنزلت ، مكيّها ومدنيّها ، سفريّها 
وحضريّها ، ناسخها ومنسوخها ، محكمها ومتشابهها 
، وتأويلها وتنزيلها ، لأخبرتكم...()1(، بالإضافة إلى 
أنّ صاحب كتاب المناقب ذكر أنّ أصحاب القراءات 
السبعة كانوا يرجعون إلى قراءة أمير المؤمنين علي 
عليه السلام ، وأنّ الكسائي وحمزة كانا يرجعان إلى 

قراءته وقراءة عبدالله بن مسعود)2(. 
والديانات  الثقافية  بالحركات  تعجّ  الكوفة  كانت  وقد 
 ، للمرتادين  منبعاً  يمثّل  كان  ذلك  وكل   ، المتعدّدة 
عرض  في  والمذاهب  الديانات  لأصحاب  وطريقة 
بساطة  مستغلين  لأفكارهم  الناس  ، وكسب  أفكارهم 
جهة  من   ، تأسيسها  بداية  في  الكوفيين  لدى  الوعي 
قام  الذين  اليهود  أنّ  يروى  حيث  ؛  الديني  الاعتقاد 
الخليفة عمر بن الخطاب بترحيلهم سنة 20 هـ إلى 

العراق ، والكوفة تحديداً، على سبيل المثال ، حاولوا 
الناس  بين  أكاذيبهم وشعوذتهم وسحرهم  بثّ  مراراً 
بالفتوحات  المسلمين  انشغال  استغلال  خلال  من 
آنذاك)3(؛ إذْ كانوا يقومون بأنشطة مختلفة منافية للقيم 
الثقافية والعبادية الإسلامية ، ومن ذلك أنّ أحد اليهود 
كان يلعب بالشعوذة والسحر قد استدعاه والي الكوفة 
آنذاك من قبل الخليفة عثمان بن عفان ، وقد كان هذا 
اليهودي يسكن في ضاحية من ضواحي الكوفة ، وقد 
أدخله إلى مسجد الكوفة وعمل اليهودي على إظهار 
المسجد ،  فيل عظيم على فرس يركض في صحن 
ثم تحوّل اليهودي من خلال السحر ناقة يمشي على 
اليهودي  فم  من  دخل  حمار  أراه صورة  ثم   ، حبل 
وخرج من دبره ، بالإضافة إلى أعمال سحرية منافية 
للدين والشرع .. وكل ذلك جرى في مسجد الكوفة 
أنّ  يعني  المسلمين)4(، وهذا  أمام مرأى ومسمع من 
هناك ثقافة مناوئة للتوحيد الإسلامي بدأت تبرز في 
الكوفة ، تعيد إنتاج توحيد قائم على الشعوذة والسحر 
بعيداً عن المنهج العقلي والفكري الذي نادى به الدين 
يقفون  لذلك  ومشجعين  مريدين  هناك  وأن   ، الجديد 
على  كبرى  بخطورة  ينذر  مما   ، السلطة  قمة  على 

الدين الجديد وعلى مبادئه.
بالإضافة إلى دخول العامل الاقتصادي على الخطّ ؛ 
إذْ كان له أكبر الأثر في بناء وعي المجتمع المسلم 
أنشئت  التي  الطبقية  أساس  على  قام  الذي   ، الجديد 
بن  وعمر  بكر  أبي  عصر  في  الاولى  الخلافة  أيام 
على  العطايا  )أعطى  عمر  الخليفة  أنّ  إذْ  الخطاب؛ 
السابقة )في الاسلام( ، وبدأ بعمّ رسول الله )العباس( 
ثم الأقرب فالأقرب ففرض للعباس وبدأ به ثم فرض 

    المقدمة
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بعيداً عن المنهج العقلي والفكري الذي نادى به الدين 
يقفون  لذلك  ومشجعين  مريدين  هناك  وأن   ، الجديد 
على  كبرى  بخطورة  ينذر  مما   ، السلطة  قمة  على 

الدين الجديد وعلى مبادئه.
بالإضافة إلى دخول العامل الاقتصادي على الخطّ ؛ 
إذْ كان له أكبر الأثر في بناء وعي المجتمع المسلم 
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    المقدمة
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لأهل بدر خمسة آلاف خمسة آلاف ، ثم فرض لمن 
بعد بدر إلى الحديبية إلى أنْ أقلع أبو بكر عن أهل 
لأهل  فرض  ثم   ... آلاف  أربعة  آلاف  أربعة  الردة 
القادسية وأهل الشام ألفين ألفين ... وفرض لمن بعد 
للعباس  فكان فرض   ... ألفاً  ألفاً  القادسية واليرموك 
النبي )صلى الله  ألفاً وأعطى نساء  خمسة وعشرين 
وبذلك  آلاف()5(،  عشرة  آلاف  عشرة  وآله(  عليه 
أعطى جرعات تقوية للطبقية الاقتصادية في المجتمع 
المسلم الجديد الذي لم يمض على تأسيسه سوى ربع 
قرن تقريباً ، في الوقت الذي نرى أن الخليفة نفسه 
لهذه  التي تؤسس  الخطوة  تلك  أدرك خطورة  حينما 
الطبقية المقيتة ، أراد أنْ يعيد النظر في ذلك ، حتى 
صنعته  بما  الناس  تألفّت  كنت  القول)إني  إلى  دعاه 
من تفضيل بعض على بعض ، وإنْ عشت ساويت 
-صلى  رسول الله  كما صنع  وصنعت  الناس..  بين 
من  خطيراً  اعترافاً  يعني  وهذا   ،)6( وآله-(  عليه  الله 
الخليفة أنّ قراره السابق هو هدم لأحد مبادئ الدين 
الجديد وهو مبدأ العدالة ، من هنا أراد التراجع عنه 
، لكن القدر لم يمهله ، وبذلك فتح الباب واسعاً أمام 
تعميق هذا السلوك الطبقي في ما تلاه من سنيّ الحكم 
من  أكثر  فعل  الذي   ، عفان  بن  عثمان  الخليفة  أيام 
الناس وجعل  ذلك حينما حمل بني أمية على رقاب 
نقطة يمكن  سلطوياً طوى تحته آخر  الطبقية منهجاً 
أنْ يقف عندها المجتمع لمراجعة ذاته وسلوكه وإعادة 
أيام  الإسلام  بها  جاء  التي  الأولى  الثورية  الطهارة 
الرسول الكريم )صلى الله عليه وآله( ، كما أنّ بقاء 
المجتمع العربي يعيش الثقافة الجاهلية التي لم يستطع 
الناس مفارقتها بفعل تغذيتها بروحه القبلية التي تعني 

له الوجاهة والطبقية الاجتماعية والثراء وغير ذلك 
من تفضيل بعض القبائل بحسب الانتماءات العائلية 
أنّ  من  بالرغم   ، الجاهلية  أيام  تمارس  كانت  التي 
يفلح  لم  أنّه  إلاّ  القضاء عليها  الإسلام جاء من أجل 
إلاّ في الإبقاء على نوره الوهّاج عبر تضحيات أهل 
المخلصين  من  الدين  مبادئ  عن  والمدافعين  البيت 
الأتقياء ، فبقي نظريات تزهو بها الكتب على رفوف 

التاريخ الأيديولوجي.
لم يستطع المجتمع الكوفي مفارقة كل تلك الممارسات 
القبلية والارستقراطية والسلطوية ، والتلبّس بالنورانية 
حدّ  على  والمجتمعي  الفردي  السلوك  في  الاسلامية 
لكل  يمارس عملية استجلاب  دائماً  سواء ، بل كان 
موروثاته الجاهلية ويُسقطها على مبادئ الدين الجديد 
مفردات  انّها  على  ويطرحها  اسلامي  بلون  فيلوّنها 
مناسب  مناخ  خلق  يعني  مما   ، الجديد  للدين  تنتمي 
يتناغم والرؤية الاستهلاكية لتلك المسوغات من قبل 

السلطة ، وهو ما دفع أمير المؤمنين الإمام عليا )عليه 

السلام( إلى محاولة التأثير على الثقافة المجتمعية من 
خلال رؤية ثاقبة قادرة على تشخيص العلل ودوائها ، 
وبثّ الوعي بين أفراد المجتمع الكوفي محذّراً ومنبّهاً 
إلى خطورة ذلك ، للتأثير قدر الإمكان لأجل تصحيح 

تلك المسارات الخاطئة .
أثر الخطاب العلوي والنظرية التواصلية

التواصلية في فهم أثر  يكون الاعتماد على النظرية 
على  بناء   ، الكوفي  المجتمع  في  العلوي  الخطاب 

معطيات ثلاثة)7(:-
1- الفهم العقلاني .

2- ربط الإجراء بالمؤسسة.
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3- النظر العقلي والتواصل .
 وهي بذلك تحدّد المسارات التي يمكن من خلالها فهم 
طبيعة الخطاب ومستوى تأثيره في حركة المجتمع ، 
والنتائج المتحققّة إستراتيجياً من وراء ذلك التأثير ، 
وعليه لابد من مقاربة تحليلية لما طرحه أمير المؤمنين 
عليه السلام في ما يخصّ هذا الموضوع ، من خلال 
. البلاغة  نهج  في  والرسائل  الخطب  عرضته  ما 
إنّ التواصلية تعني )إقامة اتصال مشارك بين كون 
فضائي مرسِل أ ، وكون فضائي مستقبِل ب()8(؛ ما 
أو  أشخاص  مجموعة  أو  شخص  إشراك  أن  يعني 
هيأة في نقطة معينة في تجارب شخص آخر قد اتخذ 
مكاناً آخر ضمن زمن آخر ، أي أنّ التواصلية يعدّ 
الرسالة  أو  المرسلة  والفكرة  والمكان  الزمان  فيها 
والمستقبل  المرسل  إلى  بالإضافة   ، إجرائية  أدوات 
اللذين هما يتخذان من تلك الأدوات الإجرائية وسائل 
اتصالية باعتبار أنّ المجتمع هو مجموعة من الأجزاء 
المتميّزة التي يتحدّد كل منها بوظائفه المعينة له أو 

أهدافه)9(. 
كما أنّ هناك من عرّف التواصلية على أنّها )العملية 
التي بها يتفاعل المراسلون والمستقبلون للرسائل في 
تفاعلية  عملية  فهي  معينة()10(،  اجتماعية  سياقات 
 – ومستقبل  مرسلين   – مرسل  على  تقوم  صرفة 
اجتماعية  سياقات  في  التفاعل  هذا  ويتمّ   ، مستقبلين 

ترتبط بالوظيفة ووظائف التواصل ثلاث هي)11(:
1-التبادل.
2-التبليغ.
3-التأثير.

أم جماعياً، فهو يجري  وسواء أكان التواصل فردياً 

لأنّ  قصديا؛ً  اللغوية  وغير  اللغوية  الرسائل  عبر 
التواصلية  العملية  في  حاضرة  غالباً  تكون  القصدية 

مما ينشئ جسوراً تقوم عليها العملية برمتها. 
وعلى هذا الأساس كان الخطاب العلوي قد عمل على 
تنشيط هذه الوظائف التواصلية في المدينة الجديدة ، 

التي ربّما لم يدخلها الإمام )عليه السلام( سابقاً ، إذ 

لم يشر أحد من المؤرخين أنّ أمير المؤمنين )عليه 

لكن   ، قبل  من  المنطقة  هذه  إلى  وصل  قد  السلام( 
ذلك لا يعني أنّه لم يكن على اطلاع كامل بالحركة 
على  كان  فهو   ، المدينة  في  تعجّ  التي  المجتمعية 
حادثة  ولعل   ، الذين سبقوه  الخلفاء  مع  كامل  تماسّ 
الخليفة عثمان خير شاهد  الكوفة من قبل  جلد والي 
على معرفة الإمام عليه السلام بكل صغيرة وكبيرة 
ومتابعيه  محبيه  من خلال  واطلاعه  الكوفة)12(،  في 
والمعتقدين بولايته ، قد عمل على تهيئة قاعدة متينة 
مجموعة  ولعل   ، لمطالبه  وتستجيب  بأمره  تأتمر 
الصحابة التي كانت تشايعه من أمثال سلمان وعمار 
عنه  رسل  خير  كانوا  الأتباع  من  وغيرهم  وحذيفة 
إلى تلك المدينة ، لاسيما أنّ عمار بن ياسر كان والياً 

عليها أيام عمر بن الخطاب)3(.   
التبادل تواصلياً

أو  قيصرية  تكن  لم   ، المدينة   – الكوفة  ولادة  إنّ 
استثنائية ، لكي تشغل مساحة من الجغرافيا والتاريخ 
 ، كبرى  حضارة  حياة  في  الاقتصادي  أو  السياسي 
كالحضارة الإسلامية أو دين كالدين الإسلامي ، بل 
جدليته  في  التاريخ  حركة  مع  تتناغم  ولادتها  كانت 
للتعبير عن الذات الإنسانية ؛ إذْ أنّ عناصر الضغط 
الكون  حركة  مع  تلتئم  الأشياء  ولادة  في  التأريخي 
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3- النظر العقلي والتواصل .
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طبيعة الخطاب ومستوى تأثيره في حركة المجتمع ، 
والنتائج المتحققّة إستراتيجياً من وراء ذلك التأثير ، 
وعليه لابد من مقاربة تحليلية لما طرحه أمير المؤمنين 
عليه السلام في ما يخصّ هذا الموضوع ، من خلال 
. البلاغة  نهج  في  والرسائل  الخطب  عرضته  ما 
إنّ التواصلية تعني )إقامة اتصال مشارك بين كون 
فضائي مرسِل أ ، وكون فضائي مستقبِل ب()8(؛ ما 
أو  أشخاص  مجموعة  أو  شخص  إشراك  أن  يعني 
هيأة في نقطة معينة في تجارب شخص آخر قد اتخذ 
مكاناً آخر ضمن زمن آخر ، أي أنّ التواصلية يعدّ 
الرسالة  أو  المرسلة  والفكرة  والمكان  الزمان  فيها 
والمستقبل  المرسل  إلى  بالإضافة   ، إجرائية  أدوات 
اللذين هما يتخذان من تلك الأدوات الإجرائية وسائل 
اتصالية باعتبار أنّ المجتمع هو مجموعة من الأجزاء 
المتميّزة التي يتحدّد كل منها بوظائفه المعينة له أو 

أهدافه)9(. 
كما أنّ هناك من عرّف التواصلية على أنّها )العملية 
التي بها يتفاعل المراسلون والمستقبلون للرسائل في 
تفاعلية  عملية  فهي  معينة()10(،  اجتماعية  سياقات 
 – ومستقبل  مرسلين   – مرسل  على  تقوم  صرفة 
اجتماعية  سياقات  في  التفاعل  هذا  ويتمّ   ، مستقبلين 

ترتبط بالوظيفة ووظائف التواصل ثلاث هي)11(:
1-التبادل.
2-التبليغ.
3-التأثير.

أم جماعياً، فهو يجري  وسواء أكان التواصل فردياً 

لأنّ  قصديا؛ً  اللغوية  وغير  اللغوية  الرسائل  عبر 
التواصلية  العملية  في  حاضرة  غالباً  تكون  القصدية 

مما ينشئ جسوراً تقوم عليها العملية برمتها. 
وعلى هذا الأساس كان الخطاب العلوي قد عمل على 
تنشيط هذه الوظائف التواصلية في المدينة الجديدة ، 
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لكن   ، قبل  من  المنطقة  هذه  إلى  وصل  قد  السلام( 
ذلك لا يعني أنّه لم يكن على اطلاع كامل بالحركة 
على  كان  فهو   ، المدينة  في  تعجّ  التي  المجتمعية 
حادثة  ولعل   ، الذين سبقوه  الخلفاء  مع  كامل  تماسّ 
الخليفة عثمان خير شاهد  الكوفة من قبل  جلد والي 
على معرفة الإمام عليه السلام بكل صغيرة وكبيرة 
ومتابعيه  محبيه  من خلال  واطلاعه  الكوفة)12(،  في 
والمعتقدين بولايته ، قد عمل على تهيئة قاعدة متينة 
مجموعة  ولعل   ، لمطالبه  وتستجيب  بأمره  تأتمر 
الصحابة التي كانت تشايعه من أمثال سلمان وعمار 
عنه  رسل  خير  كانوا  الأتباع  من  وغيرهم  وحذيفة 
إلى تلك المدينة ، لاسيما أنّ عمار بن ياسر كان والياً 

عليها أيام عمر بن الخطاب)3(.   
التبادل تواصلياً

أو  قيصرية  تكن  لم   ، المدينة   – الكوفة  ولادة  إنّ 
استثنائية ، لكي تشغل مساحة من الجغرافيا والتاريخ 
 ، كبرى  حضارة  حياة  في  الاقتصادي  أو  السياسي 
كالحضارة الإسلامية أو دين كالدين الإسلامي ، بل 
جدليته  في  التاريخ  حركة  مع  تتناغم  ولادتها  كانت 
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الكبرى ؛ لكي تصل الحياة إلى مرافئها الآمنة ، وما 
أنّ  من  بالرغم  الإسلامية،  للدولة  عاصمة  اتخاذها 
البصرة سبقتها في التمصير، وكذلك سبقتها في التمدن 
؛ حيث نشأت فيها المدرسة العلمية الأولى ،إلاّ دليل 
على ذلك الالتئام مع حركة الكون ،فالكوفة تحوّلت 
إلى المقدمة لتأخذ زمام المبادرة لاحقاً على المستوى 
السياسي والحضاري والمدني ، ولم يكن مجيء أمير 

إليها لاتخاذها عاصمة  السلام(  المؤمنين علي)عليه 
إلاّ قراءة استراتيجية في الوقت الذي كانت فيه تعبيراً 
عن اقتران بالماضي المنبعث من بين فجوات الظلام 
، بالمستقبل المنطلق في  الدامس الذي أحاطها يوماً 
الحياة  عبير  تتنسم  التي  الوارفة  الفضاءات  رحاب 

الحقيقية الموعودة .  
عاشت الكوفة ولادتها الإسلامية على أعتاب معسكر 
نشأت  مدينة  إلى  تحوّلت  أنْ  لبثت  ما  لكنها   ، للجند 
، وإلى محيطها  ؛ لأنّها تنتمي إلى ذاتها أولاً  عفوياً 
في  تأثيري  فعل  إنجاز  يؤكّد ضرورة  وهذا   ، ثانياً 
صياغة الرؤية المستقبلية للمجتمع الكوفي ، والإشارة 
إلى أهمية تنمية الذات عبر انفتاحات عقلانية باتجاه 
دائرة الضوء الفكري الذي ينير كل زوايا الظلام التي 
تختبئ فيها الزوائد الطفيلية المنتمية للضلال ، لصالح 
إنتاج وعي يتمثّل الإسلام  فلسفة تاريخية تقوم على 
بوصفه إيديولوجيا قائمة على نقد الذات وتقويمها ، 
وقد أرسى أمير المؤمنين عليه السلام أثراً فكرياً من 
خلال الخطاب ، بدأه قبل لحظة وصوله الكوفة ، عن 
طريق وصف أهل الكوفة بأنهم جبهة الأنصار وسنام 

العرب ؛ إذ قال :
الكوفة ، جبهة  أهل  إلى  المؤمنين  أمير  )من عبدالله 

الأنصار وسنام العرب..
 أماّ بعد ، فإنّني أخبركم عن أمر عثمان حتى يكون 
سمعه كعيانه ........وأعلموا أنّ دار الهجرة قد قلعت 
بأهلها وقلعوا بها ، وجاشت جيش المرجل ، وقامت 
الفتنة على القطب ، فأسرعوا إلى أميركم ، وبادروا 

جهاد عدوكم إن شاء الله.()14(.
يمارس النص إعلائية فاحصة للكوفة بعيداً عن التقول 
الفارغ ، أو ممارسة النفخ في صورة مدينة ميتة ، بل 
أنّ أهلها هم جبهة الأنصار وهم سنام  يذكرها على 
العرب ، وهي كلمة قالها أمير المؤمنين عليه السلام 
، ليس على سبيل المماراة أو الاحتفالية الباختينية)15(
من أجل أنْ يستدرّ عاطفة أو أنْ يمارس تدليساً شعبياً 
تستجدّ عبر  لوقائع  قراءة  ينمّ عن  تعبيراً  كان  بل   ،
زمكانات غير مؤشرة على جبهة المنظور ، ففي قوله 
)...وأعلموا أنّ دار الهجرة قد قلعت بأهلها وقلعوا بها 
، وجاشت جيش المرجل...( إشارة قصوى إلى نهاية 
الهجرة أي  أنّ دار  ، وهي  بعيدة ذهنياً  قريبة زمنياً 
المدينة المنورة لم تعد تصلح له سكناً ومقاماً ، وهو 
اللغة  شفافية  من  بغلالة  المتشح  بالعنف  يتسم  إخبار 
المنسابة ، ثمّ يعطف بقوله )وقامت الفتنة على القطب 
إن  وبادروا جهاد عدوكم   ، أميركم  إلى  فأسرعوا   ،
شاء الله( وهنا افتتاح لقائمة سجل الأحداث التي بدأت 
مع الفتنة الناشبة تواً على القطب ، ويعني به نفسه 
إلى  بالإسراع  فيأمرهم  الفرصة  هذه  ينتهز  حتى   ،
، وهو هنا ينسب نفسه  أميرهم ، يقصد نفسه أيضاً 
إليهم وينسبهم إليه من خلال استعمال كلمة )أميركم( 

وهي التفاتة بارعة من أمير المؤمنين )عليه السلام( 
تشير إلى ذلك التوحد المستقبلي بين أهل هذه المدينة 
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وبينه بوصفهم ينتمون إليه ، وهو هنا يستثمر اللغة 
بين  التعالق  )التقاط  لأنّ  ؛  اعتيادية  غير  بطريقة 
الأشياء ووحدتها الصميمية ليس مبدأ منهجياً وحسب 
كذلك  يعبّر  إنمّا  وهو   ،)16( أيضاً(  علمي  مبدأ  بل   ،
تستوعب  التي  والشمولية  الدقة  في  غاية  رؤية  عن 
الكون بأحداثه المتشعبة التي تخرج من أحشائه بغية 
تسجيل مسارات التأريخ بصدق ينبئ عن مشروعية 
لإيقاعاته  القسري  الضبط  عن  بعيداً  العلوي  الفكر 
أمام  إنّها لحظة  يغدو فيها العقل مبهوتاً  المنطلقة ، 
ما يقدّمه فكر علي بن أبي طالب من قراءات تستثمر 
الواقع بكل تجلياته ، التي ربّما تحوّلت هنا أو هناك 
في  لكنها  التجليات؛  تلك  يرى  حينما  مساراتها  عن 
محصلتها تشير إلى تحولات قريبة؛ إذْ تحولت الكوفة 
إلى بؤرة للتشيّع الثوري ضدّ السلطات المتعاقبة ، ما 
يعني أنّ أثر الخطاب العلوي كان قد ضرب بجذوره 
انقياده  بوصلة  وحوّل  الكوفي  المجتمع  أعماق  في 
إنتاجه  بنوعية  الحياة  يغمر  استثمار  ، وهو  باتجاهه 
وضخامته المعرفية بله الكمية ، حتى تحوّلت الكوفة 
إلى منجم لا ينضب من الإرادة الثورية التي ضربت 
أروع الأمثلة في مقارعة الطغيان دون كلل أو ملل 

عبر تأريخ المدينة الطويل .
من  الكوفة  مع  التواصلية  النظرة  تلك  وتتعزّز 
من  تنفض  لها  جديد  تاريخ  صياغة  إعادة  أجل 
بسبب  صفحاتها   شوّهت  التي  الشوائب  تلك  خلاله 
هويتها  ومصادرة  عليها  السلطوي  التحايل 
أمير  مع  لها  لقاء  أول  مع  تنضج  بدأت  التي 

المؤمنين )عليه السلام( حينما انتهى من حرب الجمل ؛ 
إذْ كتب إلى أهل الكوفة قبل وصوله إليها ما يأتي:

بين  النزول  وآثرت   ، اخترتكم  قد  فإني   ، بعد  )أمّا 
أظهركم ، لما أعرف من مودتكم وحبكم لله ورسوله 
وقضى   ، الحق  أجاب  فقد  ونصرني  جاءني  فمن   ،

الذي عليه()17(.
تمثّل  المستقبلية  التواصل  آليات  عن  الإفصاح  إنّ 
كشفاً عن مخبوء نظري من الخطاب العلوي المؤثّر 
ناضج  مستقبل  واستكناه   ، والمكان  بالزمان  يقترن 
من  زمكاني  ابتغاء إصلاح  أرض صلبة  ينمو على 
خلال عدم القهر والاستلاب ، وعن طريق الاحتكام 
حقائق  إلى  ينتهي  الذي  العقلاني  التفكير  نتائج  إلى 
ثابتة تستمدّ ثباتها من ذلك الفكر المشعّ غير المشوب 
على  لا  الآخر  مع  والمتصالح   ، الذاتية  بالمصلحة 
الموضوعية  الحقائق  أساس  على  بل  النفعية  أساس 
، القاهرة  السلطوية  القيود  تتجاوز  التي  الثابتة 

 بحثاً عن فضاء مفتوح النوافذ دونما تنميط لأشكال 
التفكير والسلوك .

  وبما أنّ التواصل هو الميكانزم الذي بواسطته توجد 
العلاقات الإنسانية وتتطوّر ، فهو يتضمّن كلّ رموز 
الذهن مع وسائل تبليغها عبر المجال وتعزيزها في 
الزمان ، وهو يستعين أيضا بتعابير الوجه وهيأة الجسد 
ونبرة الصوت والحركات فيما لو كان ذلك مواجهةً 
في المكان والزمان ، أمّا إذا كان التواصل يقصد مكاناً 
فهو   ، المرسل  فيه  يكون  الذي  غير  بعيدين  وزماناً 
يستعين بالكلمات والكتابات والمطبوعات والتلغراف 
التواصل  أصبح  الحاضر  عصرنا  وفي   ، والتلفون 
يستعين بكل شيء بفضل التقنيات التي استطاع البشر

 أنْ يحصل عليها)18(.
التبليغ تواصلياً
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وبينه بوصفهم ينتمون إليه ، وهو هنا يستثمر اللغة 
بين  التعالق  )التقاط  لأنّ  ؛  اعتيادية  غير  بطريقة 
الأشياء ووحدتها الصميمية ليس مبدأ منهجياً وحسب 
كذلك  يعبّر  إنمّا  وهو   ،)16( أيضاً(  علمي  مبدأ  بل   ،
تستوعب  التي  والشمولية  الدقة  في  غاية  رؤية  عن 
الكون بأحداثه المتشعبة التي تخرج من أحشائه بغية 
تسجيل مسارات التأريخ بصدق ينبئ عن مشروعية 
لإيقاعاته  القسري  الضبط  عن  بعيداً  العلوي  الفكر 
أمام  إنّها لحظة  يغدو فيها العقل مبهوتاً  المنطلقة ، 
ما يقدّمه فكر علي بن أبي طالب من قراءات تستثمر 
الواقع بكل تجلياته ، التي ربّما تحوّلت هنا أو هناك 
في  لكنها  التجليات؛  تلك  يرى  حينما  مساراتها  عن 
محصلتها تشير إلى تحولات قريبة؛ إذْ تحولت الكوفة 
إلى بؤرة للتشيّع الثوري ضدّ السلطات المتعاقبة ، ما 
يعني أنّ أثر الخطاب العلوي كان قد ضرب بجذوره 
انقياده  بوصلة  وحوّل  الكوفي  المجتمع  أعماق  في 
إنتاجه  بنوعية  الحياة  يغمر  استثمار  ، وهو  باتجاهه 
وضخامته المعرفية بله الكمية ، حتى تحوّلت الكوفة 
إلى منجم لا ينضب من الإرادة الثورية التي ضربت 
أروع الأمثلة في مقارعة الطغيان دون كلل أو ملل 

عبر تأريخ المدينة الطويل .
من  الكوفة  مع  التواصلية  النظرة  تلك  وتتعزّز 
من  تنفض  لها  جديد  تاريخ  صياغة  إعادة  أجل 
بسبب  صفحاتها   شوّهت  التي  الشوائب  تلك  خلاله 
هويتها  ومصادرة  عليها  السلطوي  التحايل 
أمير  مع  لها  لقاء  أول  مع  تنضج  بدأت  التي 

المؤمنين )عليه السلام( حينما انتهى من حرب الجمل ؛ 
إذْ كتب إلى أهل الكوفة قبل وصوله إليها ما يأتي:

بين  النزول  وآثرت   ، اخترتكم  قد  فإني   ، بعد  )أمّا 
أظهركم ، لما أعرف من مودتكم وحبكم لله ورسوله 
وقضى   ، الحق  أجاب  فقد  ونصرني  جاءني  فمن   ،

الذي عليه()17(.
تمثّل  المستقبلية  التواصل  آليات  عن  الإفصاح  إنّ 
كشفاً عن مخبوء نظري من الخطاب العلوي المؤثّر 
ناضج  مستقبل  واستكناه   ، والمكان  بالزمان  يقترن 
من  زمكاني  ابتغاء إصلاح  أرض صلبة  ينمو على 
خلال عدم القهر والاستلاب ، وعن طريق الاحتكام 
حقائق  إلى  ينتهي  الذي  العقلاني  التفكير  نتائج  إلى 
ثابتة تستمدّ ثباتها من ذلك الفكر المشعّ غير المشوب 
على  لا  الآخر  مع  والمتصالح   ، الذاتية  بالمصلحة 
الموضوعية  الحقائق  أساس  على  بل  النفعية  أساس 
، القاهرة  السلطوية  القيود  تتجاوز  التي  الثابتة 
 بحثاً عن فضاء مفتوح النوافذ دونما تنميط لأشكال 

التفكير والسلوك .
  وبما أنّ التواصل هو الميكانزم الذي بواسطته توجد 
العلاقات الإنسانية وتتطوّر ، فهو يتضمّن كلّ رموز 
الذهن مع وسائل تبليغها عبر المجال وتعزيزها في 
الزمان ، وهو يستعين أيضا بتعابير الوجه وهيأة الجسد 
ونبرة الصوت والحركات فيما لو كان ذلك مواجهةً 
في المكان والزمان ، أمّا إذا كان التواصل يقصد مكاناً 
فهو   ، المرسل  فيه  يكون  الذي  غير  بعيدين  وزماناً 
يستعين بالكلمات والكتابات والمطبوعات والتلغراف 
التواصل  أصبح  الحاضر  عصرنا  وفي   ، والتلفون 
يستعين بكل شيء بفضل التقنيات التي استطاع البشر

 أنْ يحصل عليها)18(.
التبليغ تواصلياً
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بالرغم من أنّ الكوفة لم تصفُ لأمير المؤمنين علي 
له  لم تكن موالية  أنّها  )عليه السلام( ، أو بالأحرى 
الولاءات  متعدّدة  كانت  بينّا-  كما  فهي –   ، بالكامل 
)عليه  علي  المؤمنين  أمير  لكن   ، والسياسية  الدينية 
السلام( نقل عاصمته إليها ، وفي ذلك مفارقة كبرى ؛ 
لأنّ المتعارف عليه أنّ الحكومات والزعماء يذهبون 
إلى الأماكن التي يعتقدون أنّها تؤيّدهم بالكامل ، أو 
أنْ يذهب حاكم  أمّا  على الأقل لهم أغلبية تؤيّدهم ، 
مازال في بداية حكمه إلى مدينة لم تكن له فيها أغلبية 
وفيها   ، الكثير  أعدائه  أتباع  من  فيها  أنّ  يعلم  بل   ،
بؤر تركها الخلفاء من قبله تنأى بنفسها عن تأييده ما 
، ومثال ذلك حينما دخل  إلى ذلك سبيلاً  استطاعت 
مسجدها الأعظم ورأى الناس يصلوّن جماعة ليلاً ، 
قال ما هذه الصلاة؟ قيل له إنّها صلاة التراويح ، قال 
، حتى ضجّ  أدائها  الناس من  منع  وأراد  بدعة  إنّها 
المسجد بصيحة واحدة واسّنة عمراه)19(...!! ، هكذا 
كانت الكوفة حينما أراد الإقامة فيها وجعلها عاصمة 
دولته ، لكن ذلك لم يمنعه من اتخاذها عاصمة ونقل 
بمجرد  أنّه  والملاحظ   ، فيها  للإقامة  إليها  عائلته 
استشهاده في مسجدها ، رجعت عائلته بالكامل إلى 
المدينة المنوّرة وتركوه دفيناً في أرضها ..أليس هذا 

محلّ تساؤل ؟؟ ويستوجب علامة استفهام كبرى؟؟
لم يكن أمير المؤمنين )عليه السلام( )مغامراً( على 
حينما  يفعل،  بما  بصيراً  كان  بل   ، التسلية  سبيل 
 ، البصرة  وفتحت  أوزارها  الجمل  حرب  وضعت 

أرسل كتاباً إلى أهل الكوفة نصه ما يأتي:-
)وجزاكم الله من أهل مصرٍ عن أهل بيت نبيكم أحسن 
ما يجزي العاملين بطاعته ، والشاكرين لنعمته ، فقد 

سمعتم وأطعتم ، ودعيتم فأجبتم()20(.    
المواصفات  من  بمجموعة  هنا  الكوفة  أهل  اتصف 
المبتسر  النص  هذا  في  كما  هكذا  مجموعة  ترد  لم 
: لكي تكون صورة  –للأسف- ؛ لأنّه لم يرد كاملاً 
المشهد كاملة ، ومع ذلك فإنّ النص قد أورد مجموع 
مواصفات لأهل الكوفة ، فبعد أنْ كان الدعاء بداية 
النص ، لأهل الكوفة مما يعني أنّ أهل هذه المدينة 
لهم منزلة خاصة عند أمير المؤمنين )عليه السلام( 
فأجبتم(  ودعيتم   ، وأطعتم  )سمعتم  عنهم  يقول  ثم   ،
، وهكذا يصفهم بالسمع والطاعة ، وهي من أحسن 
قبل  من  معيّن  مجتمع  بها  يوصف  التي  الصفات 
أول  يستعمل  وهو   ، الإمام  أو  الحاكم  أو  الخليفة 
عوامل التواصلية ، من خلال الإعلام والإخبار لأهل 
الكوفة ، وهو هنا يعزّز ثقة الكوفة بنفسها ، ويدعوها 
إلى بذل المزيد من الجهد في هذا الطريق ، كما أنّه 
تعتمد  الذي  الراجعة  التغذية  لمفهوم  دقيق  استعمال 

عليه النظرية التواصلية .
لكنّه في مواقف أخرى بعد اندلاع معركة صفين مع 
معاوية ، كان يشكو كثيراً من عدم الطاعة له ، وهو 

ما أفصح عنه بقوله :
)مُنيتُ بمن لا يطيع إذا أمرتُ ، ولا يُجيب إذا دعوت 
دينٌ  أما  ربكم؟  بنصركم  تنتظرون  ما  لكم  أباً  لا   ،

يجمعكم ، ولا حمية تحشمكم ؟ ( 
ثم تابع كلامه متعجباً :

)أقوم فيكم مستصرخاً ، وأناديكم متغوثاً ، فلا تسمعون 
لي قولاً ، ولا تطيعون لي أمراً ، حتى تكشف الأمور 

عن عواقب المساءة ..!!(
ثم يكشف عن تلك الحقيقة المرة :
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)فما يُدرَك بكم ثأر ، ولا يُبلَغ بكم مرام ، دعوتكم إلى 
نصر إخوانكم فجرجرتم جرجرة الجمل الأسرّ ، وتثاقلتم 
تثاقل النضو الأدبر ، ثم خرج إليَّ منكم جُنيدٌ متذائب 
ضعيف ، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون()21(.
إلى  الحاجة  حيث  من  الخطاب  لغة  يستعمل  وهنا 
الخطاب عبر جمل قصيرة ذات حمولات  يؤديه  ما 
في  طاغٍ  انفعالي  تنبئ عن شحن  وبطريقة   ، معيّنة 
وغير  اللفظية  التفاعلات  في  يتمثّل   ، الجمل  هذه 
اللفظية التي تعدّ مرتكزاً هاماً من مرتكزات النظرية 
التواصلية في إقامة التواصل مع الآخر ، فقد تدرّج 
تعجّبية  إلى  يتوجّه  ثم   ، الحال  بيان  من  الخطاب 
صارخة متسائلة تتخللّها تلك المأساوية الطاغية فيها 
، وأخيراً يكشف عن حقيقتهم التي اضطر لكشفها بما 
أنفسهم ، وهي  أمام  قاتمة جدا  يجعل صورة هؤلاء 
من أنجع الوسائل في تحفيز الذات على ممارسة النقد 
تجاه ذاتها خلف الإطار النفسي وتحويله إلى خطاب 

بين-ذاتي عميق .
على أنّ التغذية الراجعة التي استعملها خطاب أمير 

المؤمنين )عليه السلام( هي للقضاء على التشويشات 
التي يبثّها أعداؤه هنا أو هناك ، وعليه تغدو العملية 
التواصلية أكثر نجاعة على المستوى البعيد استراتيجياً 
لتلك  محوري  من كشف  الآتي  الزمان  يحمل  بما   ،
التشويش  لها أن يحجبها ضباب  التي أرادوا  الروح 

وظلمة الاستبداد .
التأثير تواصلياَ

للمعلومات  وتبادل  واستقبال  نقل  هو  التواصل  إنّ 
أنّ  علماً   ، أكثر  أو  طرفين  بين  والوثائق  والصور 
عملياته  في  الراجعة  التغذية  على  يعتمد  التواصل 

إطار  في  والتشويشية  والاستيعابية  الاستقبالية 
تهيمن  نشطة  فكرة  يبغي صناعة  منحرف  انزياحي 

على الذاكرة الجمعية للمجتمع.

تغذية راجعة  
أثر  المباشر  الخطاب  باستعماله  اللساني  وللتواصل 
مهم في عملية نشر الدوال من خلال الصور الصوتية 
بوصفه  الخطاب  سطح  على  تتمدّد  التي  والذهنية 
رسالة اتصالية بين الطرفين ، ولعل اللغة بناء على 
نوع  هي  والذهنية  الصوتية  الصور  على  اعتمادها 
أنّ  حتى   ، التواصل  وظيفته   ، المزدوج  التلفظ  من 
التواصلية من  المهمة  تلك  تنفيذ  في  المنبر  استعمال 

قبل أمير المؤمنين )عليه السلام( بالإضافة إلى صفته 
الرسمية كونه الخليفة ، إنمّا يمنح تلك الكلمات شحنة 
تتسم  المسجد  بيئة  أنّ  كما   ، أكثر  ومعنوية  انفعالية 
ينتمي  بوصفه  العربي  يستسيغها  التي  الحسية  بتلك 
المحسوس  وتقدّس  بالحسية،  تتصف  حضارة  إلى 
المباشر  التقريع  أنّ استعمال  أكثر من غيره ، على 
في عملية التواصل، إنّما تكشف عن الطبيعة البشرية 
، الصادقة علوياً ؛ لأنّها لا تتيح  المراوغة مجتمعياً 
صفحة  الآخر  تجعل  بل   ، الكلامي  للتلاعب  مجالاً 
مفتوحة من الممكن قراءتها بطريقة ذكية ، قال أمير 

المؤمنين )عليه السلام( مخاطباً أهل الكوفة :
، صم  واثنتين  بثلاث  منكم  منيت   ، الكوفة  أهل  )يا 
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ضعيف ، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون()21(.
إلى  الحاجة  حيث  من  الخطاب  لغة  يستعمل  وهنا 
الخطاب عبر جمل قصيرة ذات حمولات  يؤديه  ما 
في  طاغٍ  انفعالي  تنبئ عن شحن  وبطريقة   ، معيّنة 
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ذوو أسماع ، وبكمٌ ذوو كلام ، وعميٌ ذوو أبصار 
ثقة  إخوان  ولا   ، اللقاء  عند  صدق  أحرار  لا   ،
رعاتها( عنها  غاب  الإبل  أشباه  يا   .... البلاء  عند 
حتى ينتهي إلى بيان الطريق الحقيقي الواجب اتباعه 

قائلاً:
واتبعوا   ، فالزموا سمتهم  نبيكم  بيت  أهل  انظروا   (
أثرهم ، فلن يخرجوكم من هدى ، ولن يعيدوكم في 

ردى...()22(.
وفق  على  المباشر  النقد  تعتمد  التي  الطريقة  وبهذه 
تنشيط  إلى  يسعى  إنّما  المباشر  التواصلي  المنظور 
الظرف  على  يتعالى  الذي  والضمير  الناقد  العقل 
الاجتماعي ، والربط بعالم تغييري مفترض لابدّ من 
حصوله يوماً ما بناء على مفهوم الصراع الثقافي الذي 
تفاصيلها  في  مائزة  جدلية  عبر  المجتمع  له  يخضع 
وتنتهي   ، بها  متشحاً  الخطاب  جاء  التي  الاغترابية 
العملية التواصلية إلى الإشارة الغائية التي بنت دستور 
بقائها على أساس استراتيجي من الأيديولوجيا الثقافية 
التي لا بدّ أنْ تنتصر في لحظة حاسمة لتوحّد المجتمع 
وتهضم كل ما عداه من منظورات اعتقادية وجدت 
السحق  بفعل  خسرته  لكنّها   ، صغيراً  حيزاً  لنفسها 
الثقافي الذي يعدّ أحد تمفصلات الصراع الثقافي الذي 
التحولات  من  المجتمع عبر زمن طويل  له  يخضع 
ولادة  عليها  تترتّب  التي  الحاسمة  الانعطافات  ومن 
الوعي  تشكيل  إعادة  مهمة  تمارس  ناصعة  حقائق 
الثقافي للمجتمع بما ينسجم مع الرؤية العقائدية التي 

تصبح منتجة بفعل التحوّل التاريخي .
 ويمكننا ملاحظة ذلك في خطاب إلى المدينة لا إلى 

أهلها :

)كأني بك يا كوفة تمدّين مدّ الأديم العكاظي ، تعركين 
ما  أنّه  ، وإني لأعلم  بالزلازل  ، وتركبين  بالنوازل 
رماه  أو  بشاغل  الله  ابتلاه  إلا  سوءاً  جبارٌ  بك  أراد 

بقاتل()23( .
إنّ محادثة المدينة بذكر إسمها في بنية كلامية لغوية ، 
وأنسنة هذه المدينة من خلال ذكر ما يجري عليها عبر 
التواصل  ، إنّما هو استجلاب المستقبل على وفق فهم 
عميق لحركة التاريخ ، وقراءة مستقبلية تسبق الزمن 
في تحديد ماهية الحدث وطبيعته ، على وفق منظور 
أنطولوجي يتخذ من اغترابه المكاني والروحي مدماكاً 
 ، الناضج  المستقبلي  التحول  في  يبني عليه عمارته 

تلك  عن  السلام(  )عليه  المؤمنين  أمير  ينبئنا  وبذلك 
التحولات الكبرى التي تختمر تحت سطح الزمن لتعيد 
صياغة حركة المجتمع وثقافته في لحظات تاريخية 
حاسمة ، حتى باتت الكوفة – المدينة وأهلها حكراً 
العميقة  الفكر  حركة  على  مراهنته  خلال  من  عليه 
التي تعيد إنتاج المدينة – المكان والمجتمع – بفاعلية 
نطاق. أوسع  على  المسوّغ  فعلها  في  ترتدّ  قصوى 

نتائج البحث
لم  أنّها  كما   ، النشأة  حديثة  مدينة  تكن  لم  الكوفة   
بدايات  في  وتأسيسها  تكوينها  في  عادية  مدينة  تكن 
القرن الهجري الأول ، في الوقت ذاته ، كانت مدينة 
حراك علمي وثقافي ، متنوّعة في أفكارها وسكانها 

في أديانهم ومذاهبهم وأهوائهم .
أمير  قبل  من  إليها  الاسلامية  العاصمة  نقل  وأنّ 

متعجّلاً  قراراً  يكن  لم  السلام(  المؤمنين علي )عليه 
أو مغامراً ، بل كان قراراً استراتيجياً ينمّ عن قراءة 
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دقيقة لمعطيات الواقع والمستقبل .
 وفي ضوء النظرية التواصلية التي استند البحث إليها في 
قراءة ذلك أثر الخطاب البعيد زمنياً، استطاع البحث أنْ 

يحدّد بما ليس يقبل الشكّ ، أنّ الإمام عليا )عليه السلام(
حقّق نجاحاً باهراً في أنْ تصبح الكوفة ضمن حيازته 
العقائدية من خلال حرصه على إدامة التواصل معها 
بل   ، والتأثير  والتبليغ  التبادل  على  بناء  حياته  في 
العلوية  الثورة  راية  يحمل  مكان  إلى  تتحوّل  وأنْ 
تفتت ذلك الانشداد  أنْ  باغية تحاول  ضد كل سلطة 
الفكر  في  الكوفي  المجتمع  قبل  من  والانصهار 
العلوي حد الذوبان حتى تحوّلت قلعة علوية بامتياز.

كما أشار البحث إلى أهمية التواصل عن طريق تقديم 
 ، الكوفي  المجتمع  في  العلوي  الخطاب  لأثر  قراءة 
النصية والدلالية  الخطاب في معطياته  وبيان أهمية 
تلك  يصهر  أنْ  استطاع  كيف   ، تواصلي  سياق  في 
من  وهو   ، واحد  اتجاهٍ  في  المختلفة  التوجهات 
استثماراً  ووقائعه  الزمن  باستثمار  يشي  آخر  جانب 
مجتمعي  توجّه  وبناء   ، النجاح  غاية  في  آيديولوجياً 
دون  الأولى  التاريخية  لحظته  إلى  ينتمي  حضاري 
أمير  له  أرادها  التي  الثورية  المشروعية  تهتز  أنْ 

المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السلام(. 
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     دراسةُ اللفظة دلاليا تفضي إلى فهم المعاني التي توافرت لها، ومفردة الكلام غنية بالمعاني المعرفية، 
فالجامع لمفهومها اللغوي والمعرفي: هو الأثر فكل أثر من الآثار يسمّى كلاما ، فالكلام في المعجم: القول أو 
اللفظ المكتفي بنفسه ، أو الجرح وأثره ، والكلام اصطلاحا)بشريا أم إلهيا( عند اللغويين، والمفسرين، والفلاسفة 
: ما سمع وفهم ، أو كل وسيلة للتخاطب تعتمد علامات ورموزا تعبّر عن حقائق خارجية أو باطنية لغوية 
مصوّت بها في اللسان أو بغيره أي بالحواس الأخُر كالنظر أو اللمس أو الشمّ أو بالحاسة الباطنية أي القلب 
ومنها العلامات المرورية أو أية علامات أخُر تدلّ على معانٍ فهي كلام ، والغاية من الكلام)بشريا وإلهيا( 
الإعلام ، والإفهام ويختلف الكلام الإلهي بأنَّه ليس بجارحة لأنّه تعالى : لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ ، والكلام عند النحاة : 
اللفظ المركّب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها الموضوع بالوضع العربي، وفي القرآن توسّعت الدلالة لمفهوم 
الكلام لتشمل كل تأثير وأي إظهار أو إبراز أو إعلان : فالكلام : يعني القرآن الكريم ، أو أي نطق أو قول أو 
حكم أو حتى ما كان خارج دائرة الملك وعالم المادة نحو الكلمة التكوينية )كن( وغيرها من المعاني والآثار 
لهذه اللفظة ، وفي العرفان : كل ما في الوجود كلام لله وتجلٍّ لإرادته وقدرته تعالى ولا يختصّ بالحروف 
والأصوات ، وإنَّما أي أثر فهو كلام وكلمة ، وأول كلمة في الوجود هي الكلمة الإلهية العظمى وهو المخلوق 
الأول ومنها أنتج الوجود وأثره أنَّه يمدّ المعدوم بالوجود والمعرفة والكمال أي أثره )انطلوجي معرفي كمالي(. 
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     The semantic study of an utterance leads to understanding meanings that 

have been assigned to it. An utterance is rich with knowledgeable senses. 

The cover for its linguistic and knowledgeable concept is the significance, 

so, each significance or impact within this sense is referred to as speech. In 

dictionary, speech is tantamount to an utterance that is efficient by itself or 

the wound and its left spot. For linguists; hermeneutists; and  philosophers, 

speech whether human or divine is what heard and comprehended, or it is 

each discursive means that depends on signs and symbols that signify lin-

guistic surface structures or linguistic deep ones whom are represented by 

tongue, any other outer senses such as touch, smell, or inner senses such as 

the common sense as well as artificial signs i.e. traffic signals and so forth. 

The intention of  speech whether human or divine is to signify and inform the 

addressee about something. However, the divine discourse is different from 

the human one as Allah )praise be to Him( has no organs as nothing looks like 

Him. Anyways, grammarians define speech as “the useful structured utter-

ances whose use is the one that is better to stop declaring after according to 

the Arabic word order system. In Quran however, the significance of speech 

get extended to contain each effect, declaration, assertion, or statement. So, 

speech: means the Holy Quran, any utterance, say, judgment, or even what 

is outside the material world such as the formative world kun = be and its 

effect and in mysticism. All what is in the existence is Allah’s speech but not 

just letters and sounds. Each effect is speech and word. The first word in the 

existence is the great Godly word. It is the first created thing out of which 

existence came out. Its effect is to give existence, knowledge, and perfect-

ness to nonentity. In other words, its effect is anthological, clued-up, and ideal

Abstract
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     الحمدُ لله والصلاة والسلام على الكلمة العظمى 

والآية الكبرى الذي أوتي جوامع الكلم وأمُِرَ أنْ يكلمّ 

والمرسلين  الأنبياء  أشرف  عقولهم  قدر  على  الناس 

محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله الطيبين 

الطاهرين، وصحبه المنتجبين وبعد : 

يكشف  معانٍ  من  تحويه  وما  للألفاظ  التتبع       

الجانب  في  وتطورها  الألفاظ  تلك  في  الدلالة  عمق 

؛  )الكلام(  لفظة  الباحث  اختار  وقد   ، الاستعمالي 

 ، ولغويا   ، معجميا  المعرفية  بالمعاني  غنية  لأنّها 

ونحويا ، وقرآنيا ، وعرفانيا، وقد تابع الباحث هذه 

لتداخل  الإسلامية  العلوم  من  مجموعة  في  المفردة 

هذه العلوم فيما بينها ولتكون الرؤية الدلالية أوضح 

وأعمق من البحث الدلالي في علم واحد فقط ، وقسّم 

البحث على ثلاثة مباحث الأول : مفهوم الكلام لغة 

واصطلاحا وفيه تتبع البحث لفظة الكلام من الناحية 

الدلالة  ثم   ، دلالتها  من  المعجم  حواه  وما  اللغوية 

البحث  ثم عرّج  البلاغة ، والنحو  اللغوية من حيث 

على تعريف الكلام البشري والكلام الإلهي والعلاقة 

تناول  الثاني  المبحث  وفي   ، واختلافا  اتفاقا  بينهما 

كثيرة  معانٍ  من  حواه  وما  القرآني  الجانب  البحث 

بكثرة  ومشتقاتها  والكلمة  الكلام  لفظة  ورود  بسبب 

في القرآن الكريم لذلك كانت لها دلالات كثيرة وإنْ 

واحدة  وغايتها  واحدا  المفردة  لمعاني  الجامع  كان 

لفظة  دلالة  البحث  تناول   : الثالث  المبحث  وفي   ،

لم  جديدة  معانٍ  من  حوته  وما  العرفان  في  الكلام 

تكن مستعملة في اللغة ولا في القرآن وإنْ كان فيها 

قرب في الجامع المعرفي في المعاني والآثار ، وتبع 

ذلك خاتمة في خلاصة البحث ونتائجه سائلا المولى 

أنْ أكون قد وفقت في تسليط الضوء  القدير  العزيز 

 ُ على الجوانب المعرفية في هذه اللفظة الثرية  وَاللهَّ

 .]4 : ]الأحزاب  بِيلَ   السَّ يَهْدِي  وَهُوَ  الْحَقَّ  يَقوُلُ 

المبحث الأول : الكلام لغة واصطلاحا:

الكلام معجميا : الكلام في المعجم : هو القول ، أو 

أو أصوات  المُفهم  النطق  أو   ، بنفسه  المكتفي  اللفظ 

منه  يظهر  وما  الجرح  هو  أو   ، معين  لمعنى  مفيدة 

أو فيه من أثر ، أو هو القوة والشدة )) كلم: الكلم: 

الجرح... كلمته أكلمه كلما... أي: جرحته(()1(، تكلمّ 

تحدّث، الكلام أو الكلمة : القصيدة أو المقالة، الكلمة 

الباقية كلمة التوحيد )لا إله إلا الله(، وجاء في لسان 

تامة مفيدة...  العرب:))الكلام...لا يكون إلا أصَواتاً 

جنس  اسم  الكلام  المتركبة...  الجمل  هو  الكلام  أنََّ 

يقع على القليل والكثير والكَلمُِ لا يكون أقل من ثلاث 

في  الكلام  يستعمل  وقد  كلمة...  جمع  لأنَه  كلمات 

إنَّما  الاتساع  هذا  في  الكلام  وكأنَّ  الإنسان...  غير 

أبَو منصور والكلمة  قال  القول...  هو محمول على 

وتقع  الهجاء  حروف  من  الواحد  الحرف  على  تقع 

على لفظة مؤلفة من جماعة حروفٍ ذَاتِ مَعْنىً وتقع 

على قصيدة بكمالها وخطبة بأسَْرها... والكُلام أرَض 

غَليظة صَليبة أو طين يابس(()2(، وفي المعنى اللغوي 

المعجميين  عند  أي  الخاص  بالمفهوم  المعنى  يظهر 

يشمل  الذي  العام  بالمفهوم  اللغوي  المعنى  ، وكذلك 

البلاغيين وغيرهم من علماء العربية ، وكذلك المعنى 

النحوي أي عند النحويين.  
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الكلام اصطلاحا : الكلام عند اللغويين )3(: 

• الكلام : ما سُمع وفهُم  أو حروف مؤلَّفة دالة على 

إبن  معنى ويقسم على مستعمل ومهمل وعلى رأي 

فارس الكلام المستعمل فقط ، أمّا اللفظ أو الأصوات 

غير المعبرة عن معنى وهو ما عبّر عنه )بالمهمل( 

عنده ليس كلاما)4(.

برؤوسها  القائمة  الألفاظ  عن  عبارة   (( الكلام   •

هذه  أهل  يسمّيها  التي  وهي  غيرها  عن  المستغنية 

الصناعة الجُمَل لكلّ ما تكلمّ به مفيدا أو غير مفيد (()5(.

• أصوات مفيدة ومتتابعة لمعنى مفهوم .  

• الكلام يقسم على حقيقة وهو : ما دلّ على المعنى 

المقصود بالوضع وهو الأصل ، ومجاز: يحتاج في 

وكلام   ، المقصود  على  يدلّ  كي  قرينة  إلى  دلالته 

الإنسان لنفسه من باب المجاز)6(.

• الكلام )) كل وسيلة للتخاطب تعتمد على مجموعة 

من العلامات العامة ... سواء أكانت العلامات صوتية 

أم غير صوتية (()7(.

• الكلمة والكلام : علامات ورموز تعبّر عن حقائق 

خارجية أو باطنية لغوية مصوّت بها في اللسان أو 

النظر  تكون بحاسة  الأخُر كأنَّ  بالحواس  بعدمه أي 

أو اللمس أو الشمّ أو بالحاسة الباطنية أي القلب مع 

هذا  وفي  باطنية  وجعلها  الظاهرية  الحواس  تطوير 

الجانب عُرفت الكلمة بـ))رموز لأشياء أو أفكار في 

العالم الخارج عن اللغة(()8(، فقد تكون هذه الرموز 

أي  أو  للإسعافات  علامات  أو  مرورية  علامات 

علامات في أي جانب من جوانب الحياة ويتمّ الاتفاق 

على تلك الرموز والعلامات بين المجموعة التي تريد 

الاتفاق على تلك العلامات والرموز سواء أكانوا بشرا 

أم أي موجودات أخُر فكلّ مجموعة من الموجودات 

وعبّر  والتفاهم  للتخاطب  وسيلة  عندهم  والمخلوقات 

الجاحظ عن الوصول إلى المعنى بالبيان وعرفه بأنه 

)) اسم جامع لكلّ شيء كشف لك قناع المعنى وهتك 

الحجب دون الضمير حتى يفضي السامع إلى حقيقته 

ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان ومن 

أي جنس كان ذلك الدليل ؛ لأنَّ مدار الأمر والغاية 

التي إليها يجرى القائل والسامع إنَّما هو الفهم والإفهام 

فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذاك 

إلى  والوصول  الموضع(()9(،  ذلك  في  البيان  هو 

الجاحظ  وعدّ  البيان  فهو  كانت  وسيلة  بأي  المعاني 

وسائله بخمس فقط وهي )) اللفظ ثم الإشارة ثم العقد 

ثم الخطّ ثم الحال وتسمّى نصبة والنصبة هي الحال 

تلك الأصناف ولا تقصر عن  تقوم مقام  التي  الدالةّ 

تلك الدلالات(()10(. 

الإنسان  كون  والناطقية  بالكلام  الإنسان  يتميّز   •

حيوانا)حيّا( ناطقا فكانت حقيقته التي ميّزته عن جنس 

وهو  )الكلام(  الناطقية  أي  الصفة  هذه  هي  الحيوان 

الأشياء  تصوّر   (( وهو  الفكري  بالمنطق  ما عرف 

جوهرها  في  المحسوسات  لرسوم  ورؤيتها  ذاتها 

الإنسان  يحدّ  النطق  وبهذا  فكرتها  في  لها  وتمييزها 

فيقال حيّ ناطق مائت ، فنطق الإنسان وحياته من 

قبل النفس (()11(، وهو جوهره الإنساني وبهذا النوع 

إلى  البهيمية  من  خرج  وبه  وكرّم  فضّل  الكلام  من 

الخطاب.  بفصل  عنه  المعبر  وهو  الإنسانية  الساحة 

مقالا  الكلام  سياقات  بحسب  الألفاظ  معاني  تتعدّد   •
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الكلام اصطلاحا : الكلام عند اللغويين )3(: 

• الكلام : ما سُمع وفهُم  أو حروف مؤلَّفة دالة على 

إبن  معنى ويقسم على مستعمل ومهمل وعلى رأي 

فارس الكلام المستعمل فقط ، أمّا اللفظ أو الأصوات 

غير المعبرة عن معنى وهو ما عبّر عنه )بالمهمل( 

عنده ليس كلاما)4(.

برؤوسها  القائمة  الألفاظ  عن  عبارة   (( الكلام   •

هذه  أهل  يسمّيها  التي  وهي  غيرها  عن  المستغنية 

الصناعة الجُمَل لكلّ ما تكلمّ به مفيدا أو غير مفيد (()5(.

• أصوات مفيدة ومتتابعة لمعنى مفهوم .  

• الكلام يقسم على حقيقة وهو : ما دلّ على المعنى 

المقصود بالوضع وهو الأصل ، ومجاز: يحتاج في 

وكلام   ، المقصود  على  يدلّ  كي  قرينة  إلى  دلالته 

الإنسان لنفسه من باب المجاز)6(.

• الكلام )) كل وسيلة للتخاطب تعتمد على مجموعة 

من العلامات العامة ... سواء أكانت العلامات صوتية 

أم غير صوتية (()7(.

• الكلمة والكلام : علامات ورموز تعبّر عن حقائق 

خارجية أو باطنية لغوية مصوّت بها في اللسان أو 

النظر  تكون بحاسة  الأخُر كأنَّ  بالحواس  بعدمه أي 

أو اللمس أو الشمّ أو بالحاسة الباطنية أي القلب مع 

هذا  وفي  باطنية  وجعلها  الظاهرية  الحواس  تطوير 

الجانب عُرفت الكلمة بـ))رموز لأشياء أو أفكار في 

العالم الخارج عن اللغة(()8(، فقد تكون هذه الرموز 

أي  أو  للإسعافات  علامات  أو  مرورية  علامات 

علامات في أي جانب من جوانب الحياة ويتمّ الاتفاق 

على تلك الرموز والعلامات بين المجموعة التي تريد 

الاتفاق على تلك العلامات والرموز سواء أكانوا بشرا 

أم أي موجودات أخُر فكلّ مجموعة من الموجودات 

وعبّر  والتفاهم  للتخاطب  وسيلة  عندهم  والمخلوقات 

الجاحظ عن الوصول إلى المعنى بالبيان وعرفه بأنه 

)) اسم جامع لكلّ شيء كشف لك قناع المعنى وهتك 

الحجب دون الضمير حتى يفضي السامع إلى حقيقته 

ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان ومن 

أي جنس كان ذلك الدليل ؛ لأنَّ مدار الأمر والغاية 

التي إليها يجرى القائل والسامع إنَّما هو الفهم والإفهام 

فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذاك 

إلى  والوصول  الموضع(()9(،  ذلك  في  البيان  هو 

الجاحظ  وعدّ  البيان  فهو  كانت  وسيلة  بأي  المعاني 

وسائله بخمس فقط وهي )) اللفظ ثم الإشارة ثم العقد 

ثم الخطّ ثم الحال وتسمّى نصبة والنصبة هي الحال 

تلك الأصناف ولا تقصر عن  تقوم مقام  التي  الدالةّ 

تلك الدلالات(()10(. 

الإنسان  كون  والناطقية  بالكلام  الإنسان  يتميّز   •

حيوانا)حيّا( ناطقا فكانت حقيقته التي ميّزته عن جنس 

وهو  )الكلام(  الناطقية  أي  الصفة  هذه  هي  الحيوان 

الأشياء  تصوّر   (( وهو  الفكري  بالمنطق  ما عرف 

جوهرها  في  المحسوسات  لرسوم  ورؤيتها  ذاتها 

الإنسان  يحدّ  النطق  وبهذا  فكرتها  في  لها  وتمييزها 

فيقال حيّ ناطق مائت ، فنطق الإنسان وحياته من 

قبل النفس (()11(، وهو جوهره الإنساني وبهذا النوع 

إلى  البهيمية  من  خرج  وبه  وكرّم  فضّل  الكلام  من 

الخطاب.  بفصل  عنه  المعبر  وهو  الإنسانية  الساحة 

مقالا  الكلام  سياقات  بحسب  الألفاظ  معاني  تتعدّد   •
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ومقاما وعلى أساس طبيعة المخاطبات والمستويات 

والمجاز  الحقيقة  وتحديد  للناس  والعملية  العلمية 

والاستعارة والكناية ، وهذا الأمر يجري على لفظة 

)كلام( فمن معانيها على سبيل المثال لا الحصر)12(: 

القرآن كلام الله : أي وحيه ، كلام في كلام : شيء لا 

يثق به ، كلام فارغ : هراء لا معنى له ، علم الكلام 

: علم العقائد علم الجدل في العقائد ، كلام الراديو أو 

التلفاز أو أي جهاز خازن للصوت : أصوات تنقل في 

أجهزة الكترونية على أساس قوانين طبيعية فيزيائية 

أو غيرها مبدؤها كلام في مكان آخر وربما في وقت 

آخر ، كلام جرائد : مقالة مكتوبة يقصد منها الدعاية 

وربما ذات قيمة معرفية آنية أو ضعيفة ، كلام نسوان 

: تفكير غير متزن ، كلام الانجليز: لغة انجليزية ، 

كلام برابرة : أصوات مختلطة.    

الكلام عند النحويين)13(: 

•ومفردها الكلمة وهي اللفظة الدالة على معنى مفرد 

تكون  ما  وأقل  واحداً))  أكانت حرفا  بالوضع سواء 

عليه الكلمة حرف واحد(()14(، أم كلمة أم أكثر ، أم 

الجملة أم العبارة التامة المعنى كما في قولهم : كلمة 

التوحيد : لا إله إلا الله.   

• الجملة المركبة المفيدة فائدة يحسن السكوت عليها 

أي المكوّنة من المسند والمسند إليه ؛ وذلك لتأثيرها 

في نفس السامع .

• الكلام في النحو العربي يجب أنْ تجتمع فيه أمور 

أربعة : أنْ يكون لفظا ، ومركبا ، ومفيدا ، وموضوعا 

بالوضع العربي

• الكلام : هو اللفظ المركب من حرفين فصاعدا .

مقصودا  وكان  الأصلي  الإسناد  تضمّن  ما  الكلام   •

لذاته ، وكلّ كلام جملة وليس العكس.

مستعمل   : قسمين  على  المعاني  حيث  من  الكلام   •

)عمرو( ، ومهمل مثل: مقلوب زيد )ديز( .

الكلمة : اسم ، وفعل ، وحرف ، ويحصل  • أقسام 

الكلام بالاسم لدلالة المعنى فيه دون أخويه.

• الكلام والكلمة من أقسام القول والفرق بينهما شرط 

الإفادة في الكلام وليس شرطا في القول.

• الكلمة في النحو لفظ دال على معنى وحتى يكون 

أنْ تتوافر فيه مجموعة  اللفظ دالا على معنى يجب 

من العناصر اللغوية )الصوتية ...( أو الاجتماعية من 

المتكلم والسامع ، والظروف المحيطة مع تجاربهما 

عمّا دار الكلام حوله وفيه)15(.

الكلام البشري والكلام الإلهي :

عند  أي  عامةً  الكلام  لمفهوم  تعريفا  نعطي  هنا     

اللغويين والمفسرين والفلاسفة وما يدلّ عليه وما هو 

هدفه سواء أكان بشريا أم إلهيا .

المتكلم  به  يقوم  نشاط فردي   : البشري  الكلام       

للخروج باللغة من حيّز الوجود بالفعل إلى حيّز الوجود 

وسلوك  عمل  أنَّه:  حسان:  تمام  ويرى  بالقوة)16(، 

الدلالة  وهو  نطقاً)17(،  بالسمع  يُحَسُ  فردي  ونشاط 

على ما في الضمير بإمارات وعلامات مختزنة فيه 

الكلام  وهدف  الوضعية  الاعتبارية  الأمور  بوساطة 

وقصده هو التفهيم)18(، وبعبارة أخرى : ))هو عبارة 

عن وسيلة لانتقال المعاني من ذهن المتكلم إلى ذهن 

السامع... فالتكلم – إذاً – الإشارة إلى ما في الذهن 

تلك  وتظهر  الخفاء  تزيل  إشارة  الخفيّة  المعاني  من 
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أي  الغاية  تلك  تتحقّق  وسيلة  وبأي   ،)19()) المعاني 

إيصال المعاني كأنَّ تكون بالإشارة ، أو بالعلامات 

والإمارات التي تدلّ على أنَّه كلام أو بالعبارة كتابة ، 

أو كلاما أي إذا تحدّث وتكلمّ باللسان فجميعها تسمّى 

وضعية  ودلالته  الإنسان  مختصات  من  وهو  كلاما 

فهو ))الأصوات الحلقية المعتمدة على مقاطع النفس 

للدلالة على المعاني بالدلالة الوضعية (()20(، أمّا القول 

الوحي  وبين  بينهما  والاختلاف  الكلام  من  أعمّ  فهو 

بألفاظ موضوعة  فـ))الكلام يكون  كلام خاص خفيّ 

القول الإبراز بحيث  المخاطبة والمشافهة، وفي  في 

بعناية  والإلهام  الوحي  وفي  المقصود،  المعنى  يفهم 

خاصة خفية، فالجامع القريب في الجميع هو إبراز 

المقصود بعناية خاصة(()21(، واختلاف الكلام الإلهي 

عن الكلام البشري إنَّه ليس بجارحة فالله لَيْسَ كَمِثْلهِِ 

لنفسه  يثبت  سبحانه  لكنه  ]الشورى:11[  شَيْءٌ  

والإعلام  التفهيم  أي  وغايته  هدفه  من  التكلمّ  حقيقة 

والإعلان أي بقاء خواصّ الكلام وآثاره إذْ إنَّه ))لا 

يسلب عنه خواص الكلام المعهود عندنا ويثبت عليه 

آثاره وهي تفهيم المعاني المقصودة وإلقاؤها في ذهن 

السامع(()22(، فحقيقة الشيء هي المرادة وهو ما عبّر 

عنه في نظرية التفهيم بروح المعنى على الأغراض 

على  يدلّ  ما  عن))إنشاء  عبارة  فالكلام  المقصودة 

من  المعنى  الدالّ على  كون  يشترط  ...ليس  المعنى 

المحققون  قد صرّح  بل  والحروف  الأصوات  جنس 

... أنَّ روح المعنى المقصود من الكلام هو الإعلام 

الحصاة(()23(، والموجودات  بتسبيح  يستدلوّن  وربما 

مْ  شَهِدتُّ لمَِ  لجُِلوُدِهِمْ  وَقَالوُا  تعالى:   قال  نطقها  أو 

ُ الَّذِي أنَطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ  عَلَيْنَا قَالوُا أنَطَقَنَا اللهَّ

وهذا  ]فصلت:21[،  تُرْجَعُونَ  وَإلَِيْهِ  ةٍ  مَرَّ لَ  أوََّ

الصريح  بالقول  عنه  عُبِّرَ  سواء  الإعلام)المعنى( 

أم بالإيماء  المشتمل على الصوت،  والكلام الفصيح 

والرمز ، أم غيرها ، فالألفاظ وضعت لمعانيها العامة 

يمكن  ممّا  الأعمّ  للمعاني  موضوعة  ))الألفاظ  إذْ  ؛ 

إحاطة العقل بها أو ما لا يمكن ذلك، ولكن لو فرض أنَّه 

أحاط بها)العقل( لحكم عليه بالصدق والحقيقة(()24(،

أكان  سواء  عموماً  التأثير  بمعنى  تأتي  فمادة)كَلَمَ( 

مادياً أم معنوياً ، فالقرآن الكريم يسمّي المعاني الملقاة 

من  صادرة  أكانت  سواء  وقولا  كلاما،  القلوب  في 

الملك، ، أم من الشيطان أم من الإنسان فقد جاء في 

ا كَفَرَ  يْطَانِ إذِْ قَالَ للِإنْسَانِ اكْفرُْ فَلَمَّ قوله:  كَمَثَلِ الشَّ

َ رَبَّ الْعَالَمِينَ   قَالَ إنِِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إنِِّي أخََافُ اللهَّ

لكَِ جَعَلْنَا لكُِلِّ نَبِيٍّ  ]الحشر:16[ وقوله تعالى :  وَكَذَٰ

ا شَيَاطِينَ الْإنِْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلَِىٰ بَعْضٍ  عَدُوًّ

كَ مَا فَعَلوُهُ فَذَرْهُمْ  زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّ

وَمَا يَفْتَرُونَ  ]الأنعام:112[ فـ))الخواطر الواردة 

بالأمر،  وسمّيت  الشيطان  إلى  نسبت  القلوب  على 

وكلام،  قول  وجميعها  والوعد  والوسوسة،  والقول، 

لسان(()25(. تحريك  ولا   ، فم  شق  عن  يخرج  ولم 

الكلام الإلهي : فكلام الله للمخلوقين كلام حقيقي وليس 

مجازياً وهو من نعم الله تعالى على أنبيائه ورسله، 

وهذه النعمة تخفى على غيرهم من الناس ومن هذه 

النعم )) الوحي، والتكليم، ونزول الروح، والملائكة، 

به  أخبرهم  أو  الكبرى،  الإلهية  الآيات  ومشاهدة 

الخفية  الآيات  ،وسائر  واللوح   ، والشيطان  كالملك، 
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أي  الغاية  تلك  تتحقّق  وسيلة  وبأي   ،)19()) المعاني 

إيصال المعاني كأنَّ تكون بالإشارة ، أو بالعلامات 

والإمارات التي تدلّ على أنَّه كلام أو بالعبارة كتابة ، 

أو كلاما أي إذا تحدّث وتكلمّ باللسان فجميعها تسمّى 

وضعية  ودلالته  الإنسان  مختصات  من  وهو  كلاما 

فهو ))الأصوات الحلقية المعتمدة على مقاطع النفس 

للدلالة على المعاني بالدلالة الوضعية (()20(، أمّا القول 

الوحي  وبين  بينهما  والاختلاف  الكلام  من  أعمّ  فهو 

بألفاظ موضوعة  فـ))الكلام يكون  كلام خاص خفيّ 

القول الإبراز بحيث  المخاطبة والمشافهة، وفي  في 

بعناية  والإلهام  الوحي  وفي  المقصود،  المعنى  يفهم 

خاصة خفية، فالجامع القريب في الجميع هو إبراز 

المقصود بعناية خاصة(()21(، واختلاف الكلام الإلهي 

عن الكلام البشري إنَّه ليس بجارحة فالله لَيْسَ كَمِثْلهِِ 

لنفسه  يثبت  سبحانه  لكنه  ]الشورى:11[  شَيْءٌ  

والإعلام  التفهيم  أي  وغايته  هدفه  من  التكلمّ  حقيقة 

والإعلان أي بقاء خواصّ الكلام وآثاره إذْ إنَّه ))لا 

يسلب عنه خواص الكلام المعهود عندنا ويثبت عليه 

آثاره وهي تفهيم المعاني المقصودة وإلقاؤها في ذهن 

السامع(()22(، فحقيقة الشيء هي المرادة وهو ما عبّر 

عنه في نظرية التفهيم بروح المعنى على الأغراض 

على  يدلّ  ما  عن))إنشاء  عبارة  فالكلام  المقصودة 

من  المعنى  الدالّ على  كون  يشترط  ...ليس  المعنى 

المحققون  قد صرّح  بل  والحروف  الأصوات  جنس 

... أنَّ روح المعنى المقصود من الكلام هو الإعلام 

الحصاة(()23(، والموجودات  بتسبيح  يستدلوّن  وربما 

مْ  شَهِدتُّ لمَِ  لجُِلوُدِهِمْ  وَقَالوُا  تعالى:   قال  نطقها  أو 

ُ الَّذِي أنَطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ  عَلَيْنَا قَالوُا أنَطَقَنَا اللهَّ

وهذا  ]فصلت:21[،  تُرْجَعُونَ  وَإلَِيْهِ  ةٍ  مَرَّ لَ  أوََّ

الصريح  بالقول  عنه  عُبِّرَ  سواء  الإعلام)المعنى( 

أم بالإيماء  المشتمل على الصوت،  والكلام الفصيح 

والرمز ، أم غيرها ، فالألفاظ وضعت لمعانيها العامة 

يمكن  ممّا  الأعمّ  للمعاني  موضوعة  ))الألفاظ  إذْ  ؛ 

إحاطة العقل بها أو ما لا يمكن ذلك، ولكن لو فرض أنَّه 

أحاط بها)العقل( لحكم عليه بالصدق والحقيقة(()24(،

أكان  سواء  عموماً  التأثير  بمعنى  تأتي  فمادة)كَلَمَ( 

مادياً أم معنوياً ، فالقرآن الكريم يسمّي المعاني الملقاة 

من  صادرة  أكانت  سواء  وقولا  كلاما،  القلوب  في 

الملك، ، أم من الشيطان أم من الإنسان فقد جاء في 

ا كَفَرَ  يْطَانِ إذِْ قَالَ للِإنْسَانِ اكْفرُْ فَلَمَّ قوله:  كَمَثَلِ الشَّ

َ رَبَّ الْعَالَمِينَ   قَالَ إنِِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إنِِّي أخََافُ اللهَّ

لكَِ جَعَلْنَا لكُِلِّ نَبِيٍّ  ]الحشر:16[ وقوله تعالى :  وَكَذَٰ

ا شَيَاطِينَ الْإنِْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلَِىٰ بَعْضٍ  عَدُوًّ

كَ مَا فَعَلوُهُ فَذَرْهُمْ  زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّ

وَمَا يَفْتَرُونَ  ]الأنعام:112[ فـ))الخواطر الواردة 

بالأمر،  وسمّيت  الشيطان  إلى  نسبت  القلوب  على 

وكلام،  قول  وجميعها  والوعد  والوسوسة،  والقول، 

لسان(()25(. تحريك  ولا   ، فم  شق  عن  يخرج  ولم 

الكلام الإلهي : فكلام الله للمخلوقين كلام حقيقي وليس 

مجازياً وهو من نعم الله تعالى على أنبيائه ورسله، 

وهذه النعمة تخفى على غيرهم من الناس ومن هذه 

النعم )) الوحي، والتكليم، ونزول الروح، والملائكة، 

به  أخبرهم  أو  الكبرى،  الإلهية  الآيات  ومشاهدة 

الخفية  الآيات  ،وسائر  واللوح   ، والشيطان  كالملك، 
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واقعية  حقيقية  أمور  ذلك  كل  الناس،  حواس  على 

القوى  يسمّوا  أنْ  مثل  دعاويهم  في  مجاز  غير  من 

إذْ لا يجوز  الخير ملائكة(()26(،  إلى  الداعية  العقلية 

الخفية  الأمور  من  القرآن  في  ورد  ما  كل  جعل 

المتعسّف  التأويل  إلى  يؤدي  ذلك  لأنَّ  المجاز؛  من 

للقرآن)27(، فضلاً عن ذلك يترتّب على الكلام الإلهي 

الإلهي  التكليم  إذْ))  البشري  الكلام  على  يترتّب  ما 

لا محالة أمر حقيقي متحقّق يترتّب عليه من الآثار 

ما يترتّب على التكليمات الموجودة فيما بيننا (()28(، 

السلام( حقيقة وليس مجازا  لموسى)عليه  فتكليم الله 

وهو لا يحتاج إلى تأويل على رأي السيد السبزواري 

يصحّ  ولا   ، البشري  كالكلام  ليس  أنَّه  وصحيح  

نسبته إليه ولكنه أدّى الغرض في التأثير)29(والألفاظ 

الواقعية  الحقائق  عن  التعبير  في  تكون  الأصل  في 

إبراز   (( الكلام  حقيقة  إذْ  معيّن  بعالم  المقيدة  غير 

للحقائق والمعاني ، وهذا هو الأصل... ثم ... الألفاظ 

دون  لعالم  المقيدة  غير  الواقعية  للحقائق  موضوعة 

آخر فالاستعمال يكون حقيقة (()30(، وأي كلام من أي 

تأثيرا وكشفا للحقيقة فهو كلام)) في  موجود يحدث 

جميع الموجودات القائمة في العالم تكشف عن حقيقة 

معينة ، وتقوم بإظهار وبتجليّتها من هذا القبيل(()31(،

 : الإلهي)32(  الكلام  مواصفات  المتألهين  ذكر صدر 

مَا  بأنّه بسيط أي ليس مركّبا وهو من عالم الأمر  إنَِّ

]يس:82[،  أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يَقوُلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 

والتكثر  التغيّر  عن  مقدّس  وهو  التضاد  من  خال 

]القمر:50[،   وَمَا أمَْرُنَا إلِاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ 

نَتْلوُهَا عَلَيْكَ  وهو شامل لآيات الله  تِلْكَ آيَاتُ اّللهِ 

]البقرة:252[، وإذا تنزّل وتشخّص الكلام  بِالْحَقِّ 

من صفة  يتحوّل  وبه  كتابا  التجرّد صار  سماء  من 

في عالمه إلى فعل في عالمنا أي صار فعلا بإرادته 

يكون  وعندما  ]يس:82[  فَيَكُونُ  كُنْ  تعالى: 

أنَّه مركّب من حامل  كتابا فله مواصفات أخر منها 

رْقوُمٌ  مَّ كِتَابٌ  الخلق   عالم  من  وهو   ، ومحمول 

يكون  وقد  ]المطففين:21-20[،  بُونَ  الْمُقَرَّ يَشْهَدُهُ 

فِي  إلِاَّ  يَابِسٍ  وَلاَ  رَطْبٍ  وَلاَ  وتغيّر  تضادّ  فيه 

للآيات  شامل  وهو   ،]59  : ]الأنعام  بِينٍ  مُّ كِتَابٍ 

]يوسف:1[،  الْمُبِينِ  الْكِتَابِ  آيَاتُ  تِلْكَ  أيضاً  

وكلام الله في القرآن نور منه تعالى يهدي به الخلق 

رُوحاً  إلَِيْكَ  أوَْحَيْنَا  وَكَذَلكَِ  الواجبة   كمالاتهم  إلى 

الْإيِمَانُ  وَلَا  الْكِتَابُ  مَا  تَدْرِي  كُنتَ  مَا  أمَْرِنَا  نْ  مِّ

هْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا  نَّ نُوراً  وَلَكِن جَعَلْنَاهُ 

ِ وَرَسُولهِِ وَالنُّورِ  ]الشورى:52[،وقوله:  فَآمِنُوا بِاللهَّ

]8 : ]التغابن  خَبِيرٌ  تَعْمَلوُنَ  بِمَا   ُ وَاللهَّ أنَزَلْنَا  الَّذِي 

)) يعبّر عن كلام الله بالنور أيضاً ، ففي ظلّ النور 

والضلال  التيه  من  وينجو  الطريق  الإنسان  يبصر 

... فإنّ النور الحقيقي هو الذي ينقذ البشر والمجتمع 

أمامهم  ويبيّن   ، والانحراف  الضلال  من  الإنساني 

ليميّزوا طريق  للكمال الإنساني ؛  الطريق الصحيح 

السعادة والكمال عن طرق السقوط والضلالة(()33(.  

المبحث الثاني : الكلام في القرآن)34(:

   المعنى اللغوي لمادة )كلم( : تعني التأثير وينتقل هذا 

المعنى للفهم القرآني مع التوسذع في المعنى ليشمل 

كل تأثير فـ)) الكلم: التأثير المدرك بإحدى الحاستين، 

فالكلام: مدرك بحاسة السمع، والكلم: بحاسة البصر ، 
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وكلمته: جرحته جراحه بأنَّ تأثيرها (()35(، مع ظهور 

ذلك الأثر إذ )) الكلمة بمعنى الظهور والبروز وهو 

الجامع بين موارد استعمالاتها(()36(، ويشير إلى المعنى 

الجامع لمفهوم الكلام في القرآن وعلى نحوٍ صريح 

الشيخ حسن المصطفوي قال الكلام : )) إبراز ما في 

الباطن من الأفكار والمنويات بأي وسيلة كان (()37(،

فالهدف من الكلام الإعلام والإعلان فمثلا أثر الدعاء 

للمدعوّ له وهذا أثر باطني كما جرى  يظهر ويعلن 

داعٍ  أي  من  غيرها  أو  الله  مع  مريم  أم  كلام  في 

أنُثَى وَاّللهُ  إنِِّي وَضَعْتُهَا  قَالَتْ رَبِّ  ا وَضَعَتْهَا   فَلَمَّ

يْتُهَا  كَرُ كَالأنُثَى وَإنِِّي سَمَّ أعَْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّ

جِيمِ  يْطَانِ الرَّ تَهَا مِنَ الشَّ يَّ مَرْيَمَ وِإنِِّي أعُِيذُهَا بِكَ وَذُرِّ

هَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَبَتَهَا  لَهَا رَبُّ ]آل عمران: 36[  فَتَقَبَّ

ا  ]آل عمران:37[ )) إنَّ  نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّ

النطفة،  تربية  في  أثرا  الوالدين  من  الصادر  للكلام 

ومنه  الرحم(()38(،  في  أم  الصلب  في  كانت  سواء 

لأثر  رافعة  الكلمات  فكانت  الأثر  بيان  أي  أيضا 

المخالفة التي وقع فيها آدم عليه السلام قال تعالى :

ابُ  هُ هُوَ التَّوَّ هِ كَلمَِاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إنَِّ بِّ  فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّ

له  ]البقرة : 37[))الكلمات كلّ ما يكون  حِيمُ   الرَّ

فهي   ، المخالفة  من  الحاصلة  الحزازة  رفع  في  أثر 

وفي  واستغفاره(()39(،  وندامته  توبته  إلى  راجعة 

هي  الكلمات  تلك   ((  : إنَّ قيل  الكلمات  معاني  بيان 

الجواهر  ، وهي  أبدا  تنفد  تبيد ولا  التي لا  الكلمات 

العالية الموجودة بأمر الله ، بل هي أمر الله وصور 

ما في علم الله (()40(، ويقال الكلمات هي الدعاء الذي 

نَا ظَلَمْنَا أنَفسَُنَا  ألهموا إياه وهو قوله تعالى:  قَالاَ رَبَّ

الْخَاسِرِينَ  مِنَ  لَنَكُونَنَّ  وَتَرْحَمْنَا  لَنَا  تَغْفِرْ  لَّمْ  وَإنِ 

وجودية  كلمة  كل  الأثر  ومن   ،]23  : ]الأعراف 

فـ)) كل موجود يمثّل كلمة الله مع هذا الفارق ، وهو أنّ 

بعض الموجودات أسماء وبعضها أفعال ، وبعضها 

السلام( )عليهم  الله  أنبياء  وإنّ   ، حروف  الآخر 

- الذين هم مبدأ الفعل ، ومستقلون وركيزة الحرف 

العليا ...  والفعل - هم من زمرة الأسماء والكلمات 

إطلاق لفظة كلمة على الأعيان الخارجية هو إطلاق 

في  وجاء   ،)41()) مجازيّا  استعمالا  وليس   ، حقيقي 

تفسير صدر المتألهين إنّ كلام )) الله قد يكون ألفاظا، 

وَكَلمَِتُهُ    : تعالى  وقد يكون ذواتا جوهرية كقوله 

]النساء : 171[ (()42(، نْهُ  ألَْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ

والكلام الإلهي هو )) أول كلام شقّ أسماع الممكنات 

العالم  العالم إلاّ عن الكلام بل  كلمة )كن( فما ظهر 

لشَِيْءٍ  قَوْلنَُا  مَا  إنَِّ   : تعالى  قال  الكلام(()43(،  عين 

فَيَكُونُ  ]النحل : 40[  لَهُ كُن  قوُلَ  نَّ أنَ  أرََدْنَاهُ  إذَِا 

مَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يَقوُلَ لَهُ كُنْ  ، وقوله :  إنَِّ

الكلمات هي  معاني  ومن   ،  ]82 : ]يس  فَيَكُونُ  

الخارجية  الوجودية  الحقائق  وهي  الإلهية  الأسماء 

، وكان آدم_عليه السلام_ قد تلقّاها بالفيض الإلهي 

في  الوساطة  لأنّ  ؛))  ملك  واسطة  وبلا  المباشر 

الفيض غير ممكنة بغير علم به  فتعليم الأسماء عن 

طريق تكلمّ الله مع البشر أي تحقّق بالوحي المباشر 

وبغير واسطة ، والمقصود من الأسماء هي الحقائق 

اللحاظ  وبهذا  بمعنى سمة وعلامة الله  للعالم  الغيبيّة 

أسماء الله(()44(،  أي...   ... )اسم(  كلمة  عليها  أطلق 

فمن المعاني التي جاءت في القرآن :  
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وكلمته: جرحته جراحه بأنَّ تأثيرها (()35(، مع ظهور 

ذلك الأثر إذ )) الكلمة بمعنى الظهور والبروز وهو 

الجامع بين موارد استعمالاتها(()36(، ويشير إلى المعنى 

الجامع لمفهوم الكلام في القرآن وعلى نحوٍ صريح 

الشيخ حسن المصطفوي قال الكلام : )) إبراز ما في 

الباطن من الأفكار والمنويات بأي وسيلة كان (()37(،

فالهدف من الكلام الإعلام والإعلان فمثلا أثر الدعاء 

للمدعوّ له وهذا أثر باطني كما جرى  يظهر ويعلن 

داعٍ  أي  من  غيرها  أو  الله  مع  مريم  أم  كلام  في 

أنُثَى وَاّللهُ  إنِِّي وَضَعْتُهَا  قَالَتْ رَبِّ  ا وَضَعَتْهَا   فَلَمَّ

يْتُهَا  كَرُ كَالأنُثَى وَإنِِّي سَمَّ أعَْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّ

جِيمِ  يْطَانِ الرَّ تَهَا مِنَ الشَّ يَّ مَرْيَمَ وِإنِِّي أعُِيذُهَا بِكَ وَذُرِّ

هَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَبَتَهَا  لَهَا رَبُّ ]آل عمران: 36[  فَتَقَبَّ

ا  ]آل عمران:37[ )) إنَّ  نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّ

النطفة،  تربية  في  أثرا  الوالدين  من  الصادر  للكلام 

ومنه  الرحم(()38(،  في  أم  الصلب  في  كانت  سواء 

لأثر  رافعة  الكلمات  فكانت  الأثر  بيان  أي  أيضا 

المخالفة التي وقع فيها آدم عليه السلام قال تعالى :

ابُ  هُ هُوَ التَّوَّ هِ كَلمَِاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إنَِّ بِّ  فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّ

له  ]البقرة : 37[))الكلمات كلّ ما يكون  حِيمُ   الرَّ

فهي   ، المخالفة  من  الحاصلة  الحزازة  رفع  في  أثر 

وفي  واستغفاره(()39(،  وندامته  توبته  إلى  راجعة 

هي  الكلمات  تلك   ((  : إنَّ قيل  الكلمات  معاني  بيان 

الجواهر  ، وهي  أبدا  تنفد  تبيد ولا  التي لا  الكلمات 

العالية الموجودة بأمر الله ، بل هي أمر الله وصور 

ما في علم الله (()40(، ويقال الكلمات هي الدعاء الذي 

نَا ظَلَمْنَا أنَفسَُنَا  ألهموا إياه وهو قوله تعالى:  قَالاَ رَبَّ

الْخَاسِرِينَ  مِنَ  لَنَكُونَنَّ  وَتَرْحَمْنَا  لَنَا  تَغْفِرْ  لَّمْ  وَإنِ 

وجودية  كلمة  كل  الأثر  ومن   ،]23  : ]الأعراف 

فـ)) كل موجود يمثّل كلمة الله مع هذا الفارق ، وهو أنّ 

بعض الموجودات أسماء وبعضها أفعال ، وبعضها 

السلام( )عليهم  الله  أنبياء  وإنّ   ، حروف  الآخر 

- الذين هم مبدأ الفعل ، ومستقلون وركيزة الحرف 

العليا ...  والفعل - هم من زمرة الأسماء والكلمات 

إطلاق لفظة كلمة على الأعيان الخارجية هو إطلاق 

في  وجاء   ،)41()) مجازيّا  استعمالا  وليس   ، حقيقي 

تفسير صدر المتألهين إنّ كلام )) الله قد يكون ألفاظا، 

وَكَلمَِتُهُ    : تعالى  وقد يكون ذواتا جوهرية كقوله 

]النساء : 171[ (()42(، نْهُ  ألَْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ

والكلام الإلهي هو )) أول كلام شقّ أسماع الممكنات 

العالم  العالم إلاّ عن الكلام بل  كلمة )كن( فما ظهر 

لشَِيْءٍ  قَوْلنَُا  مَا  إنَِّ   : تعالى  قال  الكلام(()43(،  عين 

فَيَكُونُ  ]النحل : 40[  لَهُ كُن  قوُلَ  نَّ أنَ  أرََدْنَاهُ  إذَِا 

مَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يَقوُلَ لَهُ كُنْ  ، وقوله :  إنَِّ

الكلمات هي  معاني  ومن   ،  ]82 : ]يس  فَيَكُونُ  

الخارجية  الوجودية  الحقائق  وهي  الإلهية  الأسماء 

، وكان آدم_عليه السلام_ قد تلقّاها بالفيض الإلهي 

في  الوساطة  لأنّ  ؛))  ملك  واسطة  وبلا  المباشر 

الفيض غير ممكنة بغير علم به  فتعليم الأسماء عن 

طريق تكلمّ الله مع البشر أي تحقّق بالوحي المباشر 

وبغير واسطة ، والمقصود من الأسماء هي الحقائق 

اللحاظ  وبهذا  بمعنى سمة وعلامة الله  للعالم  الغيبيّة 

أسماء الله(()44(،  أي...   ... )اسم(  كلمة  عليها  أطلق 

فمن المعاني التي جاءت في القرآن :  
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1. النطق المفهم: فقد طلب الجاحدون من الله الكلام 

بحسب  يؤمنوا  كي  لمخلوقاته  مواجهة  أو  مشافهة 

ُ أوَْ  ادعائهم  وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللهَّ

تَأتِْينَا آيَةٌ  ]البقرة:118[ . 

التي  وشرائعه  حكمها  التي   : الله  أحكام  الكلمة   .2

تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ  شرعها التي لا تتغيّر ولا تتبدّل  وَتَمَّ

لِ لكَِلمَِاتِهِ  ]الأنعام:115[. صِدْقًا وَعَدْلا لاَّ مُبَدِّ

كلمة تسمّى  قضية  وكل  القضية:  الكلمة   .3

لِ لكَِلمَِاتِهِ  تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلا لاَّ مُبَدِّ  وَتَمَّ

وهو  ربك  حكم  أي  ربك  قضاء  ]الأنعام:115[وتمّ 

حكم عدل صدق لا تغير لقضاء الله ، وتمت الكلمة 

مراتب  جميع  لاشتماله))على  الحق  الدين  تمّ  أي 

أنَّه  كما  والأحكام  الشرائع  كل  فيه  وتوقفت  الكمال 

تضمّن جميع المعارف(()45(، ولا تبدّل لتلك الكلمات 

يستطيع  فلا  للغير  معجزة  أنَّها  ثم  وعدلها،  لصدقها 

فيها  النقص  ولعدم   ، للآخرين  ولبيانها   ، ردّها  أحد 

في أي زمان حتى قبل الزمان وبعده، ولعدم وقوع 

التحريف فيها كما وقع في غيرها، ولحفظ الله إياها)46(.

القرآنُ   (( وحيه  وهو  الكريم:  القرآن  الله:  كلام   .4

كلامُ الله وكَلمُِ الله وكَلمِاتُه وكِلمِته وكلامُ الله لا يُحدّ 

ولا يُعدّ(()47( قال تعالى :  وَاتْلُ مَا أوُحِيَ إلَِيْكَ مِنْ 

]الكهف:27[ ، وقوله  لَ لكَِلمَِاتِهِ  كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّ

نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأجَِرْهُ  تعالى :  وَإنِْ أحََدٌ مِّ

حَتَّى يَسْمَعَ كَلامََ اّللهِ ثُمَّ أبَْلغِْهُ مَأمَْنَهُ  ]التوبة : 6[ .

كلمة )كن(: ومنه عيسى_ : من  الكونية  الكلمة   .5

عليه السلام_ بل كل موجود هو كلمة ؛ لأنّه أثر من 

آثار الله وسمّي عيسى_عليه السلام_ كلمة ؛ لأنَّه جاء 

يهتدون  كما  به  للاهتداء  أو  )كن(؛  لكلمة الله  نتيجة 

بكلمات الله؛ أو لأنَّه خصّ بالكلام صغيراً في المهد؛ 

أو هي اسم له كما سميّ النبي رسولاً فسمي هو كلمة 

ِ وَكَلمَِتُهُ  مَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهَّ الله  إنَِّ

]النساء:171[ ، ولعلًّ  ألَْقَاهَا إلَِى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ 

السبب بالتسمية بالكلمة لعيسى_عليه السلام_ )) إنّ 

أنبياء الله تعالى – لاسيما أولي العزم منهم – أجل 

كلمات الله التامة ، أو لأجل وجوده بكلمة )كن( من 

دون توسّط أب في البين فهو متشابه للإبداعات في 

: يقول  الأمر  تعالى في عالم  الأمر(()48( والله  عالم 

مَا  فَإنَِّ أمَْراً  قَضَى  وَإذَِا  وَالأرَْضِ  مَاوَاتِ  السَّ بَدِيعُ 

يَقوُلُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ]البقرة : 117[.

الإنسان  بها  يُبتلى  التي   : الابتلاءات  الكلمات   .6

هُ  رَبُّ إبِْرَاهِيمَ  ابْتَلَىٰ  وَإذِِ    : والنواهي  كالأوامر 

]البقرة:124[. هُنَّ  بِكَلمَِاتٍ فَأتََمَّ

ُ  ]محمد  7. الكلمة هي كلمة التوحيد :  لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهَّ

]طه: 14[. أنََا  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا   ُ أنََا اللهَّ نِي  إنَِّ  ،]19  :

قَائِمٌ  وَهُوَ  الْمَلائِكَةُ  فَنَادَتْهُ  الله:  كتاب  الكلمة:   .8

قًا  مُصَدِّ بِيَحْيَى  يُبَشِّرُكَ   َ اللهَّ أنََّ  الْمِحْرَابِ  فِي  يُصَلِّي 

]آل عمران:39[. ِ بِكَلمَِةٍ مِنَ اللهَّ

9. الكلمة :الوعيد )العقاب( : }قَالوُا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ 

كَلمَِةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ{ ]الزمر:71[.

والمعجزات  الآيات  على  الدلالة  هي  الكلمات   .10

كَلمَِتُ  تْ  }وَتَمَّ هذا  قرآنا غير  على من طلب  رداً   :

مِيعُ الْعَليِمُ{  لِ لكَِلمَِاتِهِ وَهُوَ السَّ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّ

]النعام:115[.

الْحَقَّ   ُ اللهَّ وَيُحِقُّ  الإلهية:   الحجج  الكلمات   .11
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]يونس:82[. بِكَلمَِاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

12. الكلمات بمعنى المعاني أو الموجودات الخارجية 

: على رأي : )) فكلّ موجود هو كلمة من كلمات الله؛ 
 )49()) )كن(  التكوين  لكلمة  الخارجي  المظهر  لأنَّه 

الْبَحْرُ  لَنَفِدَ  رَبِّي  لكَِلمَِاتِ  مِدَاداً  الْبَحْرُ  كَانَ  لَوْ  قلُْ 

مَدَداً  بِمِثْلهِِ  جِئْنَا  وَلَوْ  رَبِّي  كَلمَِاتُ  تَنْفَدَ  أنَْ  قَبْلَ 

التي  الله  كلمات  هي  الممكنات  أنَّ  ]الكهف:109[)) 

لا تنفد وبها يظهر سلطانها(()50(، قال إبن عربي في 

موضع آخر )) فالوجود كله حروف وكلمات وسور 

قولهم  وأمّا  الكبير(()51(،  القرآن  فهو  تنفد  لا  وآيات 

كلماته  كذلك  متناهٍ  بأنَّ الله غير  ؛  عللهّ  فقد  المعاني 

؛  و  متناهية)52(  غير  معانيه  أي  مثله  متناهية  غير 

))لأنَّها مظاهر قدرته ومبرزات مشيئته كما أنّ أنبياء 

الله تعالى وأولياءه كلمات الله سبحانه ؛ لأنَّهم مظاهر 

مَا فِي الأرَْضِ مِنْ  تشريعاته وأخلاقه (()53(  وَلَوْ أنََّ

هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ مَا نَفِدَتْ  شَجَرَةٍ أقَْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ]لقمان:27[ )) ليست  ِ إنَِّ اللهَّ كَلمَِاتُ اللهَّ

تتناهى  لا  وهي  الممكنات  صور  سوى  الله  كلمات 

وما لا يتناهى لا ينفد ولا يحصره الوجود فمن حيث 

ثبوته لا ينفد فإنَّ خزانة الثبوت لا تعطي الحصر فإنَّه 

ليس لاتساعها غاية تدرك...ومن هذه الخزانة تظهر 

كلمات الله في الوجود على التتالي والتتابع أشخاصاً 

بعد أشخاص وكلمات أثر كلمات كلما ظهرت أولاً لها 

بالوجود أخراها والبحار والأقلام من جملة  أعقبتها 

في  كبيراً  للكلمة الإلهية ))شأناً  الكلمات(( )54(، وإنَّ 

النظام الكياني والتشريعي، فلا تطلق إلاّ على ما له 

شأن كبير في هداية العباد وسوقهم إلى المبدأ والمعاد 

والسعادة الأبدية ومن هنا تطلق الكلمة على الإنسان 

السياق  يقتضيه  مما  المقام  في  بها  الكامل...والمراد 

هو مجموع الدعوة الربانية وجوامع المعارف الإلهية 

على  المهيمن  الهادي  الكريم  والقرآن  التوحيد  من 

وجاء  القيمية(()55(،  وتشريعاته  الإلهية  الكتب  سائر 

الحقائق  هي  الكلمات  أنّ  الآملي  جوادي  تفسير  في 

العينية الخارجية ومن جملتها الآيات الوجودية فليس 

المقصود منها مجرد ألفاظ أو مفاهيم ذهنية وإنّ كانت 

شاملة لها ، وهذا الأمر صحيح في المراتب النازلة 

أي في عالم الاعتبار وعالم المادة )) فتارة المقصود 

 ... الخارجية  الأدبية...العين  الجملة  هو  الكلمة  من 

سبحانه(()56(، له  الحتمي  والحكم  الإلهي  القضاء 

الله  قبل  من  والكلام  القول  من  المقصود  وليس 

)) جريان الألفاظ بواسطة حركة اللسان وبالاستعانة 

من  هو  بل   ، الصوتية  أي   )57()) الجوية  بالأمواج 

كالسماء  تسبيحها  نحو  الموجودات  وقول  كلام  باب 

وذلك  الإنسان  عدا  والمخلوقات  والجبال  والأرض 

بكشف المراد عن مقاصدها التي تريد التعبير عنها 

وهو ما عبّر عنه بالقول والكلام قال تعالى:  تُسَبِّحُ 

مِّن  وَإنِ  فِيهِنَّ  وَمَن  وَالأرَْضُ  بْعُ  السَّ مَاوَاتُ  السَّ لَهُ 

هُ  شَيْءٍ إلِاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إنَِّ

]الإسراء:44[))والتسبيح تنزيه  كَانَ حَليِماً غَفوُراً 

قولي كلامي وحقيقة الكلام الكشف عمّا في الضمير 

بنوع من الإشارة إليه والدلالة عليه ... فالذي يكشف 

به عن معنى مقصود قول وكلام وقيام الشيء بهذا 

الكشف قول منه وتكليم وإنْ لم يكن بصوت مقروع 

القرآن  ينسبه  ما  عليه  الدليل  ومن  موضوع  ولفظ 
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]يونس:82[. بِكَلمَِاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

12. الكلمات بمعنى المعاني أو الموجودات الخارجية 

: على رأي : )) فكلّ موجود هو كلمة من كلمات الله؛ 
 )49()) )كن(  التكوين  لكلمة  الخارجي  المظهر  لأنَّه 

الْبَحْرُ  لَنَفِدَ  رَبِّي  لكَِلمَِاتِ  مِدَاداً  الْبَحْرُ  كَانَ  لَوْ  قلُْ 

مَدَداً  بِمِثْلهِِ  جِئْنَا  وَلَوْ  رَبِّي  كَلمَِاتُ  تَنْفَدَ  أنَْ  قَبْلَ 

التي  الله  كلمات  هي  الممكنات  أنَّ  ]الكهف:109[)) 

لا تنفد وبها يظهر سلطانها(()50(، قال إبن عربي في 

موضع آخر )) فالوجود كله حروف وكلمات وسور 

قولهم  وأمّا  الكبير(()51(،  القرآن  فهو  تنفد  لا  وآيات 

كلماته  كذلك  متناهٍ  بأنَّ الله غير  ؛  عللهّ  فقد  المعاني 

؛  و  متناهية)52(  غير  معانيه  أي  مثله  متناهية  غير 

))لأنَّها مظاهر قدرته ومبرزات مشيئته كما أنّ أنبياء 

الله تعالى وأولياءه كلمات الله سبحانه ؛ لأنَّهم مظاهر 

مَا فِي الأرَْضِ مِنْ  تشريعاته وأخلاقه (()53(  وَلَوْ أنََّ

هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ مَا نَفِدَتْ  شَجَرَةٍ أقَْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ]لقمان:27[ )) ليست  ِ إنَِّ اللهَّ كَلمَِاتُ اللهَّ

تتناهى  لا  وهي  الممكنات  صور  سوى  الله  كلمات 

وما لا يتناهى لا ينفد ولا يحصره الوجود فمن حيث 

ثبوته لا ينفد فإنَّ خزانة الثبوت لا تعطي الحصر فإنَّه 

ليس لاتساعها غاية تدرك...ومن هذه الخزانة تظهر 

كلمات الله في الوجود على التتالي والتتابع أشخاصاً 

بعد أشخاص وكلمات أثر كلمات كلما ظهرت أولاً لها 

بالوجود أخراها والبحار والأقلام من جملة  أعقبتها 

في  كبيراً  للكلمة الإلهية ))شأناً  الكلمات(( )54(، وإنَّ 

النظام الكياني والتشريعي، فلا تطلق إلاّ على ما له 

شأن كبير في هداية العباد وسوقهم إلى المبدأ والمعاد 

والسعادة الأبدية ومن هنا تطلق الكلمة على الإنسان 

السياق  يقتضيه  مما  المقام  في  بها  الكامل...والمراد 

هو مجموع الدعوة الربانية وجوامع المعارف الإلهية 

على  المهيمن  الهادي  الكريم  والقرآن  التوحيد  من 

وجاء  القيمية(()55(،  وتشريعاته  الإلهية  الكتب  سائر 

الحقائق  هي  الكلمات  أنّ  الآملي  جوادي  تفسير  في 

العينية الخارجية ومن جملتها الآيات الوجودية فليس 

المقصود منها مجرد ألفاظ أو مفاهيم ذهنية وإنّ كانت 

شاملة لها ، وهذا الأمر صحيح في المراتب النازلة 

أي في عالم الاعتبار وعالم المادة )) فتارة المقصود 

 ... الخارجية  الأدبية...العين  الجملة  هو  الكلمة  من 

سبحانه(()56(، له  الحتمي  والحكم  الإلهي  القضاء 

الله  قبل  من  والكلام  القول  من  المقصود  وليس 

)) جريان الألفاظ بواسطة حركة اللسان وبالاستعانة 

من  هو  بل   ، الصوتية  أي   )57()) الجوية  بالأمواج 

كالسماء  تسبيحها  نحو  الموجودات  وقول  كلام  باب 

وذلك  الإنسان  عدا  والمخلوقات  والجبال  والأرض 

بكشف المراد عن مقاصدها التي تريد التعبير عنها 

وهو ما عبّر عنه بالقول والكلام قال تعالى:  تُسَبِّحُ 

مِّن  وَإنِ  فِيهِنَّ  وَمَن  وَالأرَْضُ  بْعُ  السَّ مَاوَاتُ  السَّ لَهُ 

هُ  شَيْءٍ إلِاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إنَِّ

]الإسراء:44[))والتسبيح تنزيه  كَانَ حَليِماً غَفوُراً 

قولي كلامي وحقيقة الكلام الكشف عمّا في الضمير 

بنوع من الإشارة إليه والدلالة عليه ... فالذي يكشف 

به عن معنى مقصود قول وكلام وقيام الشيء بهذا 

الكشف قول منه وتكليم وإنْ لم يكن بصوت مقروع 

القرآن  ينسبه  ما  عليه  الدليل  ومن  موضوع  ولفظ 
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إليه تعالى من الكلام والقول والأمر والوحي ونحو 

من  وليس  المقاصد  الكشف عن  معنى  فيه  مما  ذلك 

قبيل القول والكلام المعهود عندنا المتلسنين باللغات 

وقد سمّاه الله سبحانه وتعالى قولا وكلاما وعند هذه 

الموجودات المشهودة من السماء والأرض ومن فيهما 

ما يكشف كشفا صريحا عن...تسبح الله سبحانه(()58(، 

وهو ما عُبِّرَ عنه بالقول والكلام في النص القرآني .  

13. الكلمة إخبار عمّا وقع أو سيقع: قد تكون إخباراً 

مِنْ  سَبَقَتْ  كَلمَِةٌ  وَلَوْلا  سيقع   أو  واقع  غيب  عن 

]طه:129[و  مُسَمًّى   وَأجََلٌ  لزَِامًا  لَكَانَ  رَبِّكَ 

 وَلَوْلَا كَلمَِةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إلَِى أجََلٍ مُسَمًّى لَقضُِيَ 

شَكٍّ  لَفِي  بَعْدِهِمْ  مِنْ  الْكِتَابَ  أوُرِثُوا  الَّذِينَ  وَإنَِّ  بَيْنَهُمْ 

مِنْهُ مُرِيبٍ  ]الشورى:14[.

أو اعتقاد حق أو عمل حق فهو  14. كلّ قول حق 

وَعَدْلًا لَا  صِدْقًا  رَبِّكَ  كَلمَِةُ  تْ  وَتَمَّ كلام وكلمات  

لَ لكَِلمَِاتِهِ  ]الأنعام:115[، وَلَوْلا كَلمَِةٌ سَبَقَتْ  مُبَدِّ

]طه:129[  مُسَمًّى   وَأجََلٌ  لزَِامًا  لَكَانَ  رَبِّكَ  مِنْ 

الكلمات  أو  الناس،  كلام  اللساني:  اللفظي  الكلام 

الْيَوْمَ  أكَُلِّمَ  فَلَنْ  الهجائية ،أو كلام الأنبياء للناس:  

وَلا  عِلْمٍ  مِنْ  بِهِ  لَهُمْ  ما  ]مريم:26[،   إنِسِيًّا  

لِآبائِهِمْ كَبُرَتْ كَلمَِةً تَخْرُجُ مِنْ أفَْواهِهِمْ إنِْ يَقوُلوُنَ إلِاَّ 

كَذِباً  ]الكهف:5[ .

المبحث الثالث : الكلام عند العرفانيين )59(:

لعلم الله  أو إظهار   ، أو كشف   ،     كلام الله تجلٍّ 

سواء أكان عين الحقيقة الموجودة ظاهراً أم معاني ما 

موجود في علمه ويتمّ بطريقة الوحي، أو المكالمة، 

صفة  والكلام  بإرادته  وتتحقّق  الظهور  مجرد  أو 

عند   ... الكلمة   (( بقولهم  الكلمة  وتعرف  نفسية، 

أهل الحق: ما يكنى به عن كلّ واحدة من الماهيات 

والخارجية  والغيبية،  المعنوية،  بالكلمة  والأعيان 

 ،  )60()) بالمفارقات  والمجردات  الوجودية،  بالكلمة 

بل الوجود كلهّ كلام الله و )) كلام الله تعالى لا يخصّ 

 ، والكتاب  بالقرآن  المسماة  والأصوات  بالحروف 

العالم هذه الأصوات  العالم كله كلام الله ، ومن  بل 

المنسجمة تحت النظام ، فيكون من كلامه تعالى(()61( 

، وللكلام جهتان :

الأولى : جهة أمرية وهي على قسمين : 

1- جهة تكوينية صادرة من مقام الإلوهية من فوق 

التنفيذ  واجبة  وأوامرها   ، الأمر  ولغتها   ، العرش 

ومنها القوانين الكونية كالأوامر الصادرة للموجودات 

عموماً كالسماء والأرض قال تعالى :  ثُمَّ اسْتَوَى 

مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَللِأرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا  إلَِى السَّ

]فصلت:11[ والرياح  أتََيْنَا طَائِعِينَ  قَالَتَا  كَرْهًا  أوَْ 

والأمطار والملائكة والجاذبية وأي قانون كوني قال 

وَالأرَْضِ  ماواتِ  السَّ فِي  مَنْ  أسَْلَمَ  وَلَهُ    : تعالى 

]آل عمران:83[. طَوْعاً وَكَرْهاً وَإلَِيْهِ يُرْجَعُونَ 

2- جهة تشريعية محبوبية ولغتها لغة الأنس والمحبة 

اختيارية  وأوامرها   ، خلقه  وبين  بينه  واللطف 

الأنبياء  المنزلة على  كالكتب  للمكلف  بالنسبة  التنفيذ 

والمكالمات لهم وللأولياء_عليهم السلام_  ولمن دونهم 

وْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ  ا أنَزَلْنَا التَّ قال تعالى : إنَِّ

]المائدة : 44[ ، قال تعالى :  هَـذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى 

قِينَ  ]آل عمران : 138[، قال تعالى  وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّ

هُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ  ]النمل : 77[ :  وَإنَِّ
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سُلِ  الرُّ أنَبَاء  مِنْ  عَلَيْكَ  نَّقصُُّ  وَكُـلاًّ  قال تعالى :  

وَمَوْعِظَةٌ  الْحَقُّ  هَـذِهِ  وَجَاءكَ فِي  فؤَُادَكَ  بِهِ  نُثَبِّتُ  مَا 

]هود : 120[ ، ولما كان الأمر  وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنِينَ 

اختياري التنفيذ فمن نفّذه حصل على الأجر وحصل 

وعدلك   (( العدل  فيه  نُفِذَ  قصّر  ومن  اللطف  على 

مهلكي، ومن كل عدلك مهربي، فان تعذّبني فبذنوبي 

يا مولاي بعد حجتك عليّ(()62( .

أعيان  هو  الكلام  أنّ  أي  وجودية  جهة   : الثانية 

الموجودات الممكنة ذاتها إذ : )) كل ممكن كلمة من 

كلمات الحق ... إنَّ الكلام من حيث الجملة صورة 

لمعنى في علم المتكلم أراد المتكلم بإبراز تلك الصورة 

فهم السامع ذلك المعنى ... وكل ذلك صور المعاني 

 ،)63()) الثابتة  الأعيان  وهي   ، علمه  في  الموجودة 

وهناك تقسيم للكلمة عند إبن عربي فيقسّمها على : 

مفردة نكرة ، ومفردة معرفة أي معرفة بـ)ال( وهي 

الكلمة الإلهية العظمى ، والكلمة في حالة الجمع .

• الكلمة المفردة النكرة لها دلالتان :

هنا  والكلمة  عموما  الموجودات  وأعيان  حقائق   -1

 ، التكوينية  )كن(  لكلمة  وظهور  إظهار  عملية  هي 

الإلهية  الإرادة  وهي صورة   ، الحضرة  كلمة  وهي 

إلا  عنها  يكون  أمر وجودي لا  لفظة  و))هي  الكلية 

الوجود ... فالكلمة عين الموجودات(()64(، قال تعالى:

مَا  فَإنَِّ أمَْراً  قَضَى  وَإذَِا  وَالأرَْضِ  مَاوَاتِ  السَّ بَدِيعُ   

يَقوُلُ لَهُ كُن فَيَكُونُ  ]البقرة : 117[، وقوله تعالى 

مَا  فَإنَِّ أمَْراً  قَضَى  إذَِا  يَشَاءُ  مَا  يَخْلقُُ  اّللهُ  كَذَلكِِ    :

]آل عمران : 47[  قال تعالى: يَقوُلُ لَهُ كُن فَيَكُونُ 

الْمَسِيحُ  اسْمُهُ  نْهُ  مِّ بِكَلمَِةٍ  يُبَشِّرُكِ  اّللهَ  إنَِّ  مَرْيَمُ  يَا   

]آل عمران : 45[ ، فالكلام الإلهي  عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

للوجود  الإلهية  الحقيقة  عن  وتنّزل  وتجلٍّ،   ، تعيين 

الجوهرية  الحقيقة  من  تعين  ما  الإلهية  الكلمات   ((

وصار موجوداً(()65(، والكلمة هي ذاتها المعبر عنها 

بالنفس الرحماني الذي يتشابه مع النفس الإنساني من 

حيث إنهما يحدثان أثرا ما وبوساطة تعينهما تجليهما 

تعيّنات  عبارة عن   : والوجودية  القولية  الكلمات   ((

النفس  على  واقعة  القولية،  إذْ  النفس،  على  واقعة 

الذي  الرحماني  النفس  على  والوجودية،  الإنساني، 

هو صور العالم، كالجوهر الهيولاني، وليس إلاّ عين 

الطبيعة، فصور الموجودات كلها طارئة على النفس 

كون  أساس  وعلى   ،)66()) الوجود  وهو  الرحماني، 

وهي  تعالى  بالله  ومرتبطة  راجعة  والكلمات  الكلام 

أثر من آثاره ؛ ومن هذه الجهة فكلماته لا تنفد ؛ لأنّ 

وجوده دائم فآثاره دائمة مع وجوده قال تعالى : قلُْ 

لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لكَِلمَِاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أنَْ تَنْفَدَ 

]الكهف:109[.  مَدَداً  بِمِثْلهِِ  جِئْنَا  وَلَوْ  رَبِّي  كَلمَِاتُ 

2- في مفهوم الكلمة)نكرة( : الحقيقة الوجودية لنبي من 

الأنبياء أو ولي من الأولياء بظهوره بصفة من صفات 

السلام_  _عليه  لآدم  الملائكة  كمسجودية  الحق  الله 

وهي صفة من صفات الإله فهي صفة الإلوهية فهذه 

الكلمة : الكلمة الآدمية ، وصفة السبوحية في الكلمة 

النوحية وهكذا رتّب إبن عربي كتابه فصوص الحكم 

على أساس هذه الكلمات الوجودية وآثار ظهورها .

• الكلمة الإلهية العظمى :

الكلمة الإلهية العظمى وهي الكلمة المفردة المعرفة 

بـ)أل( وعند إبن عربي تعني الحقيقة المحمدية أو الكلمة 
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سُلِ  الرُّ أنَبَاء  مِنْ  عَلَيْكَ  نَّقصُُّ  وَكُـلاًّ  قال تعالى :  

وَمَوْعِظَةٌ  الْحَقُّ  هَـذِهِ  وَجَاءكَ فِي  فؤَُادَكَ  بِهِ  نُثَبِّتُ  مَا 

]هود : 120[ ، ولما كان الأمر  وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنِينَ 

اختياري التنفيذ فمن نفّذه حصل على الأجر وحصل 

وعدلك   (( العدل  فيه  نُفِذَ  قصّر  ومن  اللطف  على 

مهلكي، ومن كل عدلك مهربي، فان تعذّبني فبذنوبي 

يا مولاي بعد حجتك عليّ(()62( .

أعيان  هو  الكلام  أنّ  أي  وجودية  جهة   : الثانية 

الموجودات الممكنة ذاتها إذ : )) كل ممكن كلمة من 

كلمات الحق ... إنَّ الكلام من حيث الجملة صورة 

لمعنى في علم المتكلم أراد المتكلم بإبراز تلك الصورة 

فهم السامع ذلك المعنى ... وكل ذلك صور المعاني 

 ،)63()) الثابتة  الأعيان  وهي   ، علمه  في  الموجودة 

وهناك تقسيم للكلمة عند إبن عربي فيقسّمها على : 

مفردة نكرة ، ومفردة معرفة أي معرفة بـ)ال( وهي 

الكلمة الإلهية العظمى ، والكلمة في حالة الجمع .

• الكلمة المفردة النكرة لها دلالتان :

هنا  والكلمة  عموما  الموجودات  وأعيان  حقائق   -1

 ، التكوينية  )كن(  لكلمة  وظهور  إظهار  عملية  هي 

الإلهية  الإرادة  وهي صورة   ، الحضرة  كلمة  وهي 

إلا  عنها  يكون  أمر وجودي لا  لفظة  و))هي  الكلية 

الوجود ... فالكلمة عين الموجودات(()64(، قال تعالى:

مَا  فَإنَِّ أمَْراً  قَضَى  وَإذَِا  وَالأرَْضِ  مَاوَاتِ  السَّ بَدِيعُ   

يَقوُلُ لَهُ كُن فَيَكُونُ  ]البقرة : 117[، وقوله تعالى 

مَا  فَإنَِّ أمَْراً  قَضَى  إذَِا  يَشَاءُ  مَا  يَخْلقُُ  اّللهُ  كَذَلكِِ    :

]آل عمران : 47[  قال تعالى: يَقوُلُ لَهُ كُن فَيَكُونُ 

الْمَسِيحُ  اسْمُهُ  نْهُ  مِّ بِكَلمَِةٍ  يُبَشِّرُكِ  اّللهَ  إنَِّ  مَرْيَمُ  يَا   

]آل عمران : 45[ ، فالكلام الإلهي  عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

للوجود  الإلهية  الحقيقة  عن  وتنّزل  وتجلٍّ،   ، تعيين 

الجوهرية  الحقيقة  من  تعين  ما  الإلهية  الكلمات   ((

وصار موجوداً(()65(، والكلمة هي ذاتها المعبر عنها 

بالنفس الرحماني الذي يتشابه مع النفس الإنساني من 

حيث إنهما يحدثان أثرا ما وبوساطة تعينهما تجليهما 

تعيّنات  عبارة عن   : والوجودية  القولية  الكلمات   ((

النفس  على  واقعة  القولية،  إذْ  النفس،  على  واقعة 

الذي  الرحماني  النفس  على  والوجودية،  الإنساني، 

هو صور العالم، كالجوهر الهيولاني، وليس إلاّ عين 

الطبيعة، فصور الموجودات كلها طارئة على النفس 

كون  أساس  وعلى   ،)66()) الوجود  وهو  الرحماني، 

وهي  تعالى  بالله  ومرتبطة  راجعة  والكلمات  الكلام 

أثر من آثاره ؛ ومن هذه الجهة فكلماته لا تنفد ؛ لأنّ 

وجوده دائم فآثاره دائمة مع وجوده قال تعالى : قلُْ 

لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لكَِلمَِاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أنَْ تَنْفَدَ 

]الكهف:109[.  مَدَداً  بِمِثْلهِِ  جِئْنَا  وَلَوْ  رَبِّي  كَلمَِاتُ 

2- في مفهوم الكلمة)نكرة( : الحقيقة الوجودية لنبي من 

الأنبياء أو ولي من الأولياء بظهوره بصفة من صفات 

السلام_  _عليه  لآدم  الملائكة  كمسجودية  الحق  الله 

وهي صفة من صفات الإله فهي صفة الإلوهية فهذه 

الكلمة : الكلمة الآدمية ، وصفة السبوحية في الكلمة 

النوحية وهكذا رتّب إبن عربي كتابه فصوص الحكم 

على أساس هذه الكلمات الوجودية وآثار ظهورها .

• الكلمة الإلهية العظمى :

الكلمة الإلهية العظمى وهي الكلمة المفردة المعرفة 

بـ)أل( وعند إبن عربي تعني الحقيقة المحمدية أو الكلمة 
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المحمدية)67(، ولها ثلاثة أبعاد من حيث أثرها الوجودي :

أ - أثرها في الكلمة المفردة النكرة العامة أي لجميع 

تمدّ  أي  انطولوجي)وجودي(  أثر   : الموجودات 

بين  البرزخ  بمعنى  تصبح  أي   (( بالوجود  المعدوم 

الحق والمخلوقات وواسطة الخلق(()68(.   

أي  الخاصة  النكرة  المفردة  الكلمة  في  أثرها  ب - 

ابستمولوجي  أثرها  الولي:  أو  النبي  حقيقة  على 

بالمعرفة  والأولياء  الأنبياء  تمدّ  فهي  أي)معرفي( 

كل  خلالها  من  يستمدّ  التي  فهي))المشكاة  الإلهية، 

الأنبياء  حتى   ، علمه  عالم  وكل   ، معرفته  عارف 

الحق والخلق  بين  لهم ، وكما هو برزخ  الممدّ  فهو 

في الوجود كذلك هو برزخ بينهما في المعرفة(()69(، 

وفي نص آخر للدكتورة سعاد الحكيم تؤكد هذه الحقيقة 

ابستمولوجية  وظيفة  المحمدية  للحقيقة  أي  المعرفية 

فهي))مصدر كل وحي ومعرفة، وواسطة عرفانية،لا 

يستمد الأنبياء إلاّ من مشكاتها...ويطلق...على الكلمة 

ذاتها  أنها تجمع في  الكلم(من حيث  اسم)جوامع  هنا 

حقائق كل الكلمات أي حقائق الأنبياء(()70(.

ج- أثرها على الكلمة المفردة النكرة الخاصة والعامة 

: تمدّها بالكمال ، وإذا حصل الكمال في أي منهما 

تسمّى الكلمة بـ)الكلمة التامة(  )) إذ الكمال هو من 

تحققت فيه معاني الوجود وصفاته ... كمال الشيء 

متوّقف على عدد الصفات الإلهية التي تتجلىّ فيه ، 

أو في استطاعته أنْ تتجلىّ فيه(()71(.      

الإسم  وهو   : المحمدية  الكلمة  أو  المحمدية  الحقيقة 

بالإسم )الله( وجميع  الجامع ويصطلح عليه  الأعظم 

الإنسان  وهو   ، منه  وتستمدّ  حوله  تحوم  الأسماء 

في  لله  الأكبر  والتجليّ   ، الأعظم  والخليفة  الكامل 

الذي  وهو   ، الوجود  في  الفيض  وواسطة  الكون 

يتضمّن جميع الأسماء فـ))الرابط بين الحق سبحانه 

وأسمائه فهو الاسم الأعظم واسطة اتصال كل اسم 

اسم)الله(  من  تصل  والكمالات  فالفيوض   ، بمظهره 

دون سواه ... ومظهره رسول الله _صلى الله عليه 

وآله_ ... إنّ النبي الخاتم _صلى الله عليه وآله_ ... 

النبوة  مظهر  كونه  السلام_   _عليهم  الأنبياء  أكمل 

المطلقة وجميع الأنبياء يقتبسون فيض النور وشعاع 

النبوّة من مشكاة نبوته(()72(، وهو الأنموذج الأعلى 

والأسمى والمثال والقدوة التي يقتدى بها للوصول إلى 

الذي  الكامل أي الإنسان  فـ))الإنسان  الكمال  مدارج 

حقّق في وجوده كل معاني الكمال الإلهي(()73(، ولم 

موجودا ومن  الكامل(  )الإنسان  المصطلح  هذا  يكن 

هذا  وكان  إبداعاته  من  وهو  عربي  إبن  هو  أوجده 

العنوان والمصطلح له تعبيرات ومصلحات أخُر منها 

المسلم الكامل ، أو المؤمن الكامل ومصاديقه الأنبياء 

والأولياء _عليهم السلام_ ، وأكملهم وأتمّهم وملهمهم 

المظهر  فهو   ... وآله_  عليه  الله  الرسول_صلى 

الكامل والكلمة العظمى وصاحب الرتبة العليا وبذلك 

الكامل  الإنسان  أنموذج  فهو  الله  عبد  إسم  استحقّ 

بحقيقته  وكذلك  المحمدية(  الكلية)الحقيقة  بحقيقته 

السلام_   _عليه  علي  وكذلك   ، الظاهرية  الوجودية 

أنموذج آخر للإنسان الكامل فيجب أنْ نعدّ أنفسنا كي 

أنفسنا  أنْ نصنع  تابعين لهم ونسعى دائما في  نكون 

على غرارهم وعلى مثالهم وطرازهم)74(، ويستعمل 

الكلمة  عن  للتعبير  متعدّدة  مصطلحات  عربي  إبن 
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الكامل  الإنسان  أو  المحمدية  الحقيقة  مثل  المحمدية 

وهي))مصطلحات متنوّعة للدلالة على مفهوم واحد 

أو  الأول«  الموجود   « مفهوم  إلى  مثلا  يشير  فهو 

منها  المصطلحات  من  بمجموعة  الأول  المخلوق 

مثل  الديني  ومنها   « الأول  العقل   « مثل  الفلسفي 

الله  عن  الأول  الموجود  جانب  إلى  هذا   « القلم   «

و« المخلوق »(()75(، وهو العقل الكامل الكلي، وهو 

المسيحية  الفلسفة  في  المسيح  وهو  الأول  الصادر 

والمطاع في فلسفة الغزالي، ونظرية الكلمة عند إبن 

العرفاء  الأنبياء عند  كلمة وهم  والكلم جمع  عربي، 

...وقد  السلام_  الأنبياء _عليهم  أعيان  هنا  الكلم   ((

يراد بها الأرواح... مع أنَّ جميع الموجودات كلمات 

الله...سميّت الأعيان كلمات تشبيها بالكلمات اللفظية 

تدلّ  المخارج...كما  بحسب  الإنسانيّ  النفس  على 

الكلمات على المعاني العقلية كذلك تدلّ على أعيان 

الموجودات على موجدها، وأسمائه، وصفاته، وجميع 

كمالاته الثابتة له بحسب ذاته ومراتبه(()76(،والنبي_

صلى الله عليه وآله_ ... متصف بجميع صفات الله 

وأسمائه))والنبي الخاتم هو صاحب المقام الجمعي ، 

والمتصف بجميع صفات الله المتخلق بأخلاقه كلها ، 

فله جميع أسمائه والملائكة وفنونها وشعبها مظاهر 

أسمائية ، فلمّا كان تأثير ذاته الكاملة ويمدّونه  وأمّا 

سائر الأنبياء فلمّا كان اتصافهم ببعض الأسماء كان 

لا ينزل من قهرهم إلاّ بعض الملائكة بحسب حالهم 

وقوة تأثير كمالهم(()77(، والنفس الرحماني هو الذي 

التي  والمادة   (( كلام الله  وهو  عموما  الوجود  أنتج 

نفس  هي  العالم  هي  التي  الله  كلمات  فيها  ظهرت 

عيسى  في  وقيل  بالكلمات  عنه  عبر  ولهذا  الرحمن 

تعالى  الله  أنَّ  أعلم  ثم  الله  كلمة  أنَّه  السلام_  _عليه 

لما أظهر من كلماته ما أظهر قدر لهم من المراتب 

والترابية  والنارية  النورية  الأرواح  فمنهم  قدر  ما 

نفوسهم  مع  أوقفهم  وكلهم  مختلفة  مراتب  وهم على 

أنْ  منهم  ثم طلب  فيها  لهم  وأحتجب  إياها  وأشهدهم 

يطلبوه ونصب لهم معارج يعرجون عليها في طلبها 

إياه فدخل لهم بهذه المعارج في حكم الحد وجعل لهم 

قلوباً يعقلون بها ولبعضهم فكراً يتفكرون به (()78(. 

النبوي  الحديث  إلى  فكرتهم  في  يستندون  والعرفاء 

الكبرى  الإلهية  الكلمة  هي  المحمدية  الحقيقية  بأنّ 

أثر  الكلام  وكون   ، الأول  الموجود  وهو  العظمى 

المتكلم الأول)الذات الإلهية( وكون الكلمة المحمدية 

المخلوق الأول هي التي أفاضت الوجود والنور على 

الموجودات وسندهم في ذلك مجموعة من الروايات 

الكلمة)الحقيقة(  كون  دلالة  تعطي  جمعها  عند 

المحمدية هي أول مخلوق وهي التي تمدّ العالم منها 

الله  لرسول  قلت  قال:  الله  عبد  بن  جابر  ))وعن   :

صلى الله عليه وآله: أول شيء خلق الله تعالى ما هو؟ 

ثم خلق منه كل  يا جابر، خلقه الله  نبّيك  نور  فقال: 

قال رسول الله _صلى  قال:  أيضا  خير وعن جابر 

الله عليه وآله_: أول ما خلق الله نوري، ابتدعه من 

 ((  : وقوله  عظمته(()79(،  جلال  من  واشتقه  نوره، 

)أول ما خلق الله العقل( ... يمكن أنْ يراد به نفس 

الرسول صلى الله عليه وآله لأنَّه أحد إطلاقات العقل، 

على أنَّه يمكن حمل العقل على التقدير في بعض تلك 

)أول ما  أحد معانيه، وكذا حديث  الأخبار، كما هو 
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الكامل  الإنسان  أو  المحمدية  الحقيقة  مثل  المحمدية 

وهي))مصطلحات متنوّعة للدلالة على مفهوم واحد 

أو  الأول«  الموجود   « مفهوم  إلى  مثلا  يشير  فهو 

منها  المصطلحات  من  بمجموعة  الأول  المخلوق 

مثل  الديني  ومنها   « الأول  العقل   « مثل  الفلسفي 

الله  عن  الأول  الموجود  جانب  إلى  هذا   « القلم   «

و« المخلوق »(()75(، وهو العقل الكامل الكلي، وهو 

المسيحية  الفلسفة  في  المسيح  وهو  الأول  الصادر 

والمطاع في فلسفة الغزالي، ونظرية الكلمة عند إبن 

العرفاء  الأنبياء عند  كلمة وهم  والكلم جمع  عربي، 

...وقد  السلام_  الأنبياء _عليهم  أعيان  هنا  الكلم   ((

يراد بها الأرواح... مع أنَّ جميع الموجودات كلمات 

الله...سميّت الأعيان كلمات تشبيها بالكلمات اللفظية 

تدلّ  المخارج...كما  بحسب  الإنسانيّ  النفس  على 

الكلمات على المعاني العقلية كذلك تدلّ على أعيان 

الموجودات على موجدها، وأسمائه، وصفاته، وجميع 

كمالاته الثابتة له بحسب ذاته ومراتبه(()76(،والنبي_

صلى الله عليه وآله_ ... متصف بجميع صفات الله 

وأسمائه))والنبي الخاتم هو صاحب المقام الجمعي ، 

والمتصف بجميع صفات الله المتخلق بأخلاقه كلها ، 

فله جميع أسمائه والملائكة وفنونها وشعبها مظاهر 

أسمائية ، فلمّا كان تأثير ذاته الكاملة ويمدّونه  وأمّا 

سائر الأنبياء فلمّا كان اتصافهم ببعض الأسماء كان 

لا ينزل من قهرهم إلاّ بعض الملائكة بحسب حالهم 

وقوة تأثير كمالهم(()77(، والنفس الرحماني هو الذي 

التي  والمادة   (( كلام الله  وهو  عموما  الوجود  أنتج 

نفس  هي  العالم  هي  التي  الله  كلمات  فيها  ظهرت 

عيسى  في  وقيل  بالكلمات  عنه  عبر  ولهذا  الرحمن 

تعالى  الله  أنَّ  أعلم  ثم  الله  كلمة  أنَّه  السلام_  _عليه 

لما أظهر من كلماته ما أظهر قدر لهم من المراتب 

والترابية  والنارية  النورية  الأرواح  فمنهم  قدر  ما 

نفوسهم  مع  أوقفهم  وكلهم  مختلفة  مراتب  وهم على 

أنْ  منهم  ثم طلب  فيها  لهم  وأحتجب  إياها  وأشهدهم 

يطلبوه ونصب لهم معارج يعرجون عليها في طلبها 

إياه فدخل لهم بهذه المعارج في حكم الحد وجعل لهم 

قلوباً يعقلون بها ولبعضهم فكراً يتفكرون به (()78(. 

النبوي  الحديث  إلى  فكرتهم  في  يستندون  والعرفاء 

الكبرى  الإلهية  الكلمة  هي  المحمدية  الحقيقية  بأنّ 

أثر  الكلام  وكون   ، الأول  الموجود  وهو  العظمى 

المتكلم الأول)الذات الإلهية( وكون الكلمة المحمدية 

المخلوق الأول هي التي أفاضت الوجود والنور على 

الموجودات وسندهم في ذلك مجموعة من الروايات 

الكلمة)الحقيقة(  كون  دلالة  تعطي  جمعها  عند 

المحمدية هي أول مخلوق وهي التي تمدّ العالم منها 

الله  لرسول  قلت  قال:  الله  عبد  بن  جابر  ))وعن   :

صلى الله عليه وآله: أول شيء خلق الله تعالى ما هو؟ 

ثم خلق منه كل  يا جابر، خلقه الله  نبّيك  نور  فقال: 

قال رسول الله _صلى  قال:  أيضا  خير وعن جابر 

الله عليه وآله_: أول ما خلق الله نوري، ابتدعه من 

 ((  : وقوله  عظمته(()79(،  جلال  من  واشتقه  نوره، 

)أول ما خلق الله العقل( ... يمكن أنْ يراد به نفس 

الرسول صلى الله عليه وآله لأنَّه أحد إطلاقات العقل، 

على أنَّه يمكن حمل العقل على التقدير في بعض تلك 

)أول ما  أحد معانيه، وكذا حديث  الأخبار، كما هو 
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خلق الله القلم( (()80( وبالقلم سجل)أنتج( الوجود وكما 

ثم خلق منه كل خير  الروية خلقه الله  مرّ في نص 

وفي رواية أخرى )) وخلق نور الأنوار الذي نورت 

منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه 

الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا » وعليا »، 

نَ قبلهما (()81(.  فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كُوِّ

• الكلمة في حالة الجمع :

    تجمع الكلمة عند العرفاء إذا كانت مفردة نكرة 

على  دلالة  كونها  حالة  في  كلمات  على  وجمعها 

كلم  على  وتجمع   ، عموما  الموجودات  من  موجود 

إذا كانت دالةّ على حقيقة نبي من الأنبياء أو ولي من 

الأولياء ، ولا تجمع الكلمة في حالة المفردة المعرفة 

الكلمة)الحقيقة(  على  مقصورة  وهي  إطلاقا  بـ)أل( 

المحمدية )82(.

دقيق وشفاف  العرفاء جسر  الإلهي عند     والكلام 

عربي  إبن  قسّمه  وقد   ، مخلوقاته  مع  للتواصل 

المخاطب،  صفة  أساس  الإلهي(على  أي)الكلام 

في  واحد  فهو  وإلاّ  المخاطب(  )عالم  أي  وعالمه 
أساسه صادر من واحد )83(

أقسام الكلام الإلهي : 

أولاً : على أساس صفة المخاطب ويقسم على الكلام 

، والقول:

الأول : القول : لإنشاء المعدوم ، فإنْ كان الخطاب 

إلى شيء معدوما يراد إيجاده فيسمّى قولاً فيوجد ذلك 

الشيء نتيجة لإرادة الله تعالى ، فيكون الأثر وجوده 

مَا قَوْلنَُا لشَِيْءٍ إذَِا أرََدْنَاهُ أنَْ نَقوُلَ لَهُ كُنْ  قال تعالى: إنَِّ

ُ يَخْلقُُ مَا يَشَاءُ إذَِا  لكِِ اللهَّ ]النحل:40[  قَالَ كَذَٰ فَيَكُونُ 

مَا يَقوُلُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ]آل عمران:47[. قَضَىٰ أمَْرًا فَإنَِّ

الثاني: الكلام : للتأثير في الموجود : ويسمى الخطاب 

إذا كان موجّهاً إلى موجود فعلي فيؤثر فيه ويُحدث 

ُ مُوسَى تَكْليِمًا  العلم عنده قال تعالى : وَكَلَّمَ اللهَّ

]النساء:164[  وَإنِْ أحََدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ 

هُمْ  ِ ثُمَّ أبَْلغِْهُ مَأمَْنَهُ ذَلكَِ بِأنََّ فَأجَِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهَّ

]التوبة:6[. قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ 

 ثانياً : على أساس عالم المخاطب : كلام الله له أسماء 

مختلفة بحسب العالم، أو حتى في مراتب العالم نفسه 

الذي يتكلم فيه الله :

تكلم  إذا  فاه  من   : فهواني  كلام   : الفهواني   -1

تعالى  كلامه  وهو   ) كن   ( الإيجاد  كلمة  ومنه 

أمَْرًا  قَضَى  وَإذَِا  تعالى:  قال  المثال  عالم  في 

]البقرة:117[. فَيَكُونُ  كُنْ  لَهُ  يَقوُلُ  مَا  فَإنَِّ

2- المسامرة : من أنواع الكلام المسامرة : وهو كلام 

قوله  ومنه  والغيب  الأسرار  عالم  في  للمخلوق  الله 

وحُ الأمِينُ  عَلَى قَلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ  تعالى: نَزَلَ بِهِ الرُّ

الْمُنْذِرِينَ  بِلسَِانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ]الشعراء:194-193[ 

هُ  فَإنَِّ لجِِبْرِيلَ  ا  عَدُوًّ كَانَ  مَنْ  ، وقوله تعالى :  قلُْ 

قًا لمَِا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى  ِ مُصَدِّ لَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإذِْنِ اللهَّ نَزَّ

]البقرة:97[. وَبُشْرَىٰ للِْمُؤْمِنِينَ

3- المحادثة : النوع الثالث من الكلام على ما جاء 

للعارفين  الله  وكلام  المحادثة:  :هو  عربي  إبن  عند 

_عليه  لموسى  تعالى  الله  ككلام  الملك  عالم  في 

تَكْليِمًا  مُوسَى   ُ اللهَّ وَكَلَّمَ  تعالى:  قال  السلام_ 

التكليم  أنواع  تتعدّد  الملك  ]النساء:164[. وفي عالم 

ُ إلِاَّ وَحْيًا  منه تعالى : وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ يُكَلِّمَهُ اللهَّ
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أوَْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإذِْنِهِ مَا 

هُ عَليٌِّ حَكِيمٌ ]الشورى:51[،  منها ما هو : يَشَاءُ إنَِّ

أ - وحي ويلقي في القلب على جهة حديث ، فيحصل 

العلم به والمراد منه  .

السمع فيفهمه من  ب -  من وراء حجاب ويلقى في 

ألقي إليه ويحصل به العلم ،أو يكون الإلقاء بصورة 

أنّ  ويعلم  منه  المراد  له  المتجلىّ  يفهمه  تجلٍّ)ما( 

المتكلم وراء ذلك الحجاب وهو عين تجليّ الحق .

ج - بوساطة رسول وهو ما ينقله الملك من كلام الله 

الله  كلام  من  البشري  الرسول  ينقله  ما  أو  للرُسُل، 

للمخلوقين.

بأمر ما  المعرفة  العلم الضروري وهي حصول  د - 

في القلب أي من غير تحديث القلب)الوحي( ولا إلقاء 

في السمع أي من وراء حجاب ولا بوساطة الرسول . 

وهذا الكلام كله لا يتمّ إلا بوساطة الحجب والصور 

الكونية المختلفة لا الظهور الذاتي أو المادي لله تعالى 

فهو وجود خاص مجرد وفوق المجرد ، إذْ هذا الكلام 

أي الكلام مع الظهور غير وارد، وهو مستحيل)84(، 

فمثال ذلك القرآن الذي )) انزل إلى الخلق مع آلاف 

إلى  استناداً  أيضاً  إبن عربي  ويرى   ،)85()) الحجب 

أو  كلام  كل  أنَّ  الوجود(  )وحدة  التوحيدية  نظريته 

قول منه تعالى أو من الموجودات راجع حقيقة إلى 

 ، الموجود  تأثير ذلك  قدرة  لو شاء سحب  الله؛ لأنَّه 

ذلك  يكون  وقد  له كلام،  يبق  لم  أي  أثر  له  يبق  فلم 

في نفس الأمر أو غيره، والكلام متصل بالله ،وهو 

حقيقة معجزة نزلت على قلب النبي)صلى الله عليه 

بِهِ  نَزَلَ  الْعَالَمِينَ   لَتَنزيلُ رَبِّ  هُ  وَإنَِّ واله وسلم( : 

وحُ الأمِينُ  عَلَى قَلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ  بِلسَِانٍ  الرُّ

الله  ))كلام  ]الشعراء:195-192[  مُبِينٍ  عَرَبِيٍّ 

عليه  الله  _صلى  الرسول  قلب  على  منزل  العزيز 

السلام(  جبريل)عليه  بسفارة  الحقيقة  في   ... وآله_ 

والكلام من الله غير منفصل، وبغير الله غير متصل، 

منزل...  المجاز-  على  لا  الحقيقة  على  وهو-   ...

والرسولُ _صلى الله عليه وآله_... يحفظه ويؤديه 

أنَّه سيقرؤه حتى لا  له  والله- سبحانه وتعالى ضمن 

ينساه فكان يجمع الله الحفظ في قلبه ويسهّل له القراءة 

عند لفظه، ولما عجز الناسُ بأجمعهم عن معارضته 

مع تحدّيه إياهم بالإتيان بمثله .. عُلمَِ صدقه في أنَّه 

جاء  وقد  ؛  دائم  سبحانه  وكلامه  الله(()86(،  قبل  من 

في تفسير دوام الكلمات الإلهية وعدم نفادها، وكأنَّ 

الخطاب للإنسان الكامل محمد بن عبد الله فالمعاني 

الوجود  أثر  تنفد والكلام معه مستمرّ ؛ لأنَّه  معه لا 

الأعظم ودوامه دوام الوجود الباقي كُلُّ شَيْءٍ هَالكٌِ 

إلِاَّ وَجْهَهُ ]القصص : 88[ ، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ 

]الرحمن  وَالْإكِْرَامِ  الْجَلَالِ  ذُو  رَبِّكَ  وَجْهُ  وَيَبْقَى 

:26- 27[ ، فتفسير قوله تعالى: مَا نَفِدَتْ كَلمَِاتُ 

مَعَكَ  لنا  ما  معاني  نَفِدَت  ما   (( ]لقمان:27[   ِ اللهَّ

من الكلام والذي نُسمِعُك فيما نخاطب به؛ لأنَّك معنا 

،)87()) يتناهى  لا  الوصف  من  والأبدي  الأبد،  أبَدَ 

أوَْ   ُ اللهَّ يُكَلِّمُنَا  لَوْلَا  يَعْلَمُونَ  لَا  الَّذِينَ  وَقَالَ   

سبحانه  الله  ))كلام  ]البقرة:118[  آيَةٌ  تَأتِْينَا 

وآثارها(()88(.  بأعيانها  المخلوقات  بجميع  متعلقّ 

من مرادفات ومعاني لفظة الكلام عندهم)89(: الخطاب 

 ، الرسل  ، وإرسال  والوحي   ، والتكليم   ، والقول   ،
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أوَْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإذِْنِهِ مَا 

هُ عَليٌِّ حَكِيمٌ ]الشورى:51[،  منها ما هو : يَشَاءُ إنَِّ

أ - وحي ويلقي في القلب على جهة حديث ، فيحصل 

العلم به والمراد منه  .

السمع فيفهمه من  ب -  من وراء حجاب ويلقى في 

ألقي إليه ويحصل به العلم ،أو يكون الإلقاء بصورة 

أنّ  ويعلم  منه  المراد  له  المتجلىّ  يفهمه  تجلٍّ)ما( 

المتكلم وراء ذلك الحجاب وهو عين تجليّ الحق .

ج - بوساطة رسول وهو ما ينقله الملك من كلام الله 

الله  كلام  من  البشري  الرسول  ينقله  ما  أو  للرُسُل، 

للمخلوقين.

بأمر ما  المعرفة  العلم الضروري وهي حصول  د - 

في القلب أي من غير تحديث القلب)الوحي( ولا إلقاء 

في السمع أي من وراء حجاب ولا بوساطة الرسول . 

وهذا الكلام كله لا يتمّ إلا بوساطة الحجب والصور 

الكونية المختلفة لا الظهور الذاتي أو المادي لله تعالى 

فهو وجود خاص مجرد وفوق المجرد ، إذْ هذا الكلام 

أي الكلام مع الظهور غير وارد، وهو مستحيل)84(، 

فمثال ذلك القرآن الذي )) انزل إلى الخلق مع آلاف 

إلى  استناداً  أيضاً  إبن عربي  ويرى   ،)85()) الحجب 

أو  كلام  كل  أنَّ  الوجود(  )وحدة  التوحيدية  نظريته 

قول منه تعالى أو من الموجودات راجع حقيقة إلى 

 ، الموجود  تأثير ذلك  قدرة  لو شاء سحب  الله؛ لأنَّه 

ذلك  يكون  وقد  له كلام،  يبق  لم  أي  أثر  له  يبق  فلم 

في نفس الأمر أو غيره، والكلام متصل بالله ،وهو 

حقيقة معجزة نزلت على قلب النبي)صلى الله عليه 

بِهِ  نَزَلَ  الْعَالَمِينَ   لَتَنزيلُ رَبِّ  هُ  وَإنَِّ واله وسلم( : 

وحُ الأمِينُ  عَلَى قَلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ  بِلسَِانٍ  الرُّ

الله  ))كلام  ]الشعراء:195-192[  مُبِينٍ  عَرَبِيٍّ 

عليه  الله  _صلى  الرسول  قلب  على  منزل  العزيز 

السلام(  جبريل)عليه  بسفارة  الحقيقة  في   ... وآله_ 

والكلام من الله غير منفصل، وبغير الله غير متصل، 

منزل...  المجاز-  على  لا  الحقيقة  على  وهو-   ...

والرسولُ _صلى الله عليه وآله_... يحفظه ويؤديه 

أنَّه سيقرؤه حتى لا  له  والله- سبحانه وتعالى ضمن 

ينساه فكان يجمع الله الحفظ في قلبه ويسهّل له القراءة 

عند لفظه، ولما عجز الناسُ بأجمعهم عن معارضته 

مع تحدّيه إياهم بالإتيان بمثله .. عُلمَِ صدقه في أنَّه 

جاء  وقد  ؛  دائم  سبحانه  وكلامه  الله(()86(،  قبل  من 

في تفسير دوام الكلمات الإلهية وعدم نفادها، وكأنَّ 

الخطاب للإنسان الكامل محمد بن عبد الله فالمعاني 

الوجود  أثر  تنفد والكلام معه مستمرّ ؛ لأنَّه  معه لا 

الأعظم ودوامه دوام الوجود الباقي كُلُّ شَيْءٍ هَالكٌِ 

إلِاَّ وَجْهَهُ ]القصص : 88[ ، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ 

]الرحمن  وَالْإكِْرَامِ  الْجَلَالِ  ذُو  رَبِّكَ  وَجْهُ  وَيَبْقَى 

:26- 27[ ، فتفسير قوله تعالى: مَا نَفِدَتْ كَلمَِاتُ 

مَعَكَ  لنا  ما  معاني  نَفِدَت  ما   (( ]لقمان:27[   ِ اللهَّ

من الكلام والذي نُسمِعُك فيما نخاطب به؛ لأنَّك معنا 

،)87()) يتناهى  لا  الوصف  من  والأبدي  الأبد،  أبَدَ 

أوَْ   ُ اللهَّ يُكَلِّمُنَا  لَوْلَا  يَعْلَمُونَ  لَا  الَّذِينَ  وَقَالَ   

سبحانه  الله  ))كلام  ]البقرة:118[  آيَةٌ  تَأتِْينَا 

وآثارها(()88(.  بأعيانها  المخلوقات  بجميع  متعلقّ 

من مرادفات ومعاني لفظة الكلام عندهم)89(: الخطاب 

 ، الرسل  ، وإرسال  والوحي   ، والتكليم   ، والقول   ،
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والتحديث ، والإفهام ، والبيان العام ، والبيان الخاص 

، والإسماع ، والإلهام ، والرؤيا الصادقة ، والنداء ، 

والمناجاة ، والمسامرة.  

الخاتمة ونتائج البحث

• الكلام في المعنى المعجمي هو الأثر بأي نوع كان 

، والكلام في المعنى اللغوي العام عند البلاغيين أو 

علماء النقد : أصوات مفيدة ومتتابعة لمعنى مفهوم أو 

ما سُمع وفهُم ، ويقسم من حيث المعاني إلى مستعمل 

إلى حقيقة،  له ، ويقسم  يفيد معنى ومهمل لا معنى 

ومجاز ، والكلام في الاصطلاح النحوي شرطه إفادة 

المعنى فائدة يحسن السكوت عليها ، وأقسام الكلمة : 

إسم ، وفعل ، وحرف ، ويحصل الكلام بالإسم لدلالة 

أقسام  من  والكلمة  والكلام  أخويه  دون  فيه  المعنى 

وليس  الكلام  في  الإفادة  بينهما شرط  والفرق  القول 

شرطا في القول. 

• الكلام بالمفهوم العام أي عند اللغويين وسيلة تعبيرية 

عمّا في ذهن الإنسان أو ضميره ، والكلام بالمفهوم 

بعض  أو   ، والعرفانيون   ، المفسرون  الخاص) 

اللغويين ، وغيرهم ممن له عناية بمفهوم الكلام( هو 

كل ما له أثر في الوجود فيكشف عن حقيقة معيّنة ، 

بقطع النظر عن كونه تحدّث باللسان أو بغيره أي بأي 

وسيلة أخرى كالإشارة أو العلامة أو الإمارة سميت 

كلاما ، أو قولا ، أو وحيا جاءت من الله أو الإنسان 

، أو من الحيوان ، أو من الجماد بالتصنيف الإنساني 

إذْ المهم والعنصر الأساس في الكلام أنْ يزيل الخفاء 

ويظهر المعاني وهذا الأمر موجود في المعنى العام 

والخاص ،هدفه تفهيم المعاني أينما وجد .

مع  اللغوي  المعنى  يشمل  للكلام  القرآني  المعنى   •

التوسع فيه ليشمل أي تأثير معنوي باطني، أو مادي 

ظاهري، فأي إبراز وظهور في الأفكار والمعنويات 

بأي وسيلة كانت فهو كلام ، وهذه الفكرة أي الأمر 

أهل  تبنّاها  لغوية  نظرية  أساسه  للمعاني  الجامع 

العرفان وهي أنَّ الألفاظ موضوعة لأرواح المعاني 

كان  الكلام  في  أي  وهنا  الأساس  المعنى هو  فروح 

ونتيجته  الجامع  المعنى  هو  والتأثر  التأثير  عنصر 

التفهيم. 

القرآن   : الكلام  لمصطلح  القرآنية  المعاني  فمن   •

اللساني  اللفظي  والكلام   ، المفهم  والنطق   ، الكريم 

كلام الناس، أو الكلمات الهجائية ، أو كلام الأنبياء 

للناس ، وأحكام الله ، والقضية ، والكلمة الكونية)كن( 

ومنه عيسى _عليه السلام_ ، والابتلاءات ، وكلمة 

التوحيد ، والوعد والوعيد ، والمعجزات ، والحجج 

الإلهية ، والموجودات الخارجية، وكل قول حق أو 

اعتقاد أو عمل حق.

 ، والبروز  الظهور  هو  العرفانيين  عند  الكلام   •

والإعلام ، والتجليّ ، والفيض والكشف الإلهي وفيه 

جهتان أمرية ، ووجودية والأمرية لها مراتب : 1- 

تكوينية من فوق العرش ، ولغتها الأمر ، وأوامرها 

واجبة التنفيذ ، كالأوامر الصادرة للموجودات عموماً 

والملائكة  والأمطار  والرياح  والأرض  كالسماء 

والجاذبية وأي قانون كوني ، 2- تشريعية محبوبية 

ولغتها لغة الأنس والمحبة واللطف بينه وبين خلقه ، 

وأوامرها اختيارية التنفيذ من المكلف كالكتب المنزلة 

على الأنبياء والمكالمات لهم وللأولياء ولمن دونهم.
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أعيان  هو  الكلام  أنَّ  وتعني  الوجودية  الجهة   •

والكلمات  الكلام  ولأنّ  ذاتها؛  الممكنة  الموجودات 

على  الكلمة  إبن عربي  قسّم  الموجودات  أعيان  هي 

معرفة  أي  معرفة  ومفردة   ، نكرة  مفردة   : أقسام 

في  والكلمة   ، العظمى  الإلهية  الكلمة  وهي  بـ)أل( 

 : دلالتان  لها  النكرة  المفردة  والكلمة   ، الجمع  حالة 

أ- حقائق وأعيان الموجودات عموما والكلمة هنا هي 

التكوينية ، وهي  عملية إظهار وظهور لكلمة )كن( 

كلمة الحضرة ، وهي صورة الإرادة الإلهية الكلية ، 

ب- الكلمة)نكرة( : الحقيقة الوجودية لنبي من الأنبياء 

بظهوره بصفة من صفات الله  الأولياء  ولي من  أو 

الحق كسجود الملائكة لآدم)عليه السلام(وهي صفة 

 : الكلمة  فهذه  الإلوهية  فهي صفة  الإله  من صفات 

الكلمة الآدمية.

• الكلمة الإلهية العظمى وهي الكلمة المفردة المعرفة 

المحمدية،  الكلمة  أو  المحمدية  الحقيقة  وهي  بـ)أل( 

ولها ثلاثة أبعاد من حيث أثرها الوجودي :

العامة أي جميع  النكرة  المفردة  الكلمة  أثرها في  أ - 

تمدّ  أي  انطولوجي)وجودي(  أثر   : الموجودات 

الحق  بين  برزخا وفاصلا  فتصبح  بالوجود  المعدوم 

والمخلوقات.   

ب - أثرها في الكلمة المفردة النكرة الخاصة أي على 

حقيقة النبي أو الولي : أثرها ابستمولوجي أي)معرفي( 

فهي تمدّ الأنبياء والأولياء بالمعرفة الإلهية. 

ج- أثرها في الكلمة المفردة النكرة الخاصة والعامة 

: تمدّها بالكمال ، وإذا حصل الكمال في أي منهما 

تسمّى الكلمة بـ)الكلمة التامة(  

• الحقيقة المحمدية أو الكلمة المحمدية : وهو الاسم 

بالاسم )الله( وجميع  الجامع ويصطلح عليه  الأعظم 

الإنسان  وهو   ، منه  وتستمدّ  حوله  تحوم  الأسماء 

في  لله  الأكبر  والتجلي   ، الأعظم  والخليفة  الكامل 

الذي  وهو   ، الوجود  في  الفيض  وواسطة  الكون 

يتضمّن جميع الأسماء الإلهية.

العرفاء  الكلمة عند  الكلمة في حالة الجمع: تجمع   •

إذا كانت مفردة نكرة وجمعها على كلمات في حالة 

عموما،  الموجودات  من  موجود  على  دلالة  كونها 

إذا كانت دالة على حقيقة نبي من  وتجمع على كلم 

الأنبياء أو ولي من الأولياء،ولا تجمع الكلمة في حالة 

على  مقصورة  وهي  بـ)أل(إطلاقا  المعرفة  المفردة 

الكلمة)الحقيقة( المحمدية.

وعالمه  المخاطب  أساس صفة  على  أقسام  للكلام   •

 ، الكلام  على  يقسم  المخاطب  صفة  أساس  فعلى   ،

والقول:

ذلك  فيوجد  المعدوم  لإنشاء   : القول   : الأول 

الأثر  فيكون  تعالى  الله  لإرادة  نتيجة  الشيء 

إذَِا  لشَِيْءٍ  قَوْلنَُا  مَا  إنَِّ تعالى:  قال  وجوده 

]النحل:40[. فَيَكُونُ  كُنْ  لَهُ  نَقوُلَ  أنَْ  أرََدْنَاهُ 

فيحدث  الفعلي  الموجود  للتأثير على  الكلام:  الثاني: 

تَكْليِمًا  مُوسَى   ُ اللهَّ وَكَلَّمَ  تعالى:  قال  فيه  العلم 

]النساء:164[.

• من أقسام الكلام على أساس عالم المخاطب : كلام 

الله له أسماء مختلفة بحسب العالم، أو حتى في مراتب 

العالم نفسه الذي يتكلم فيه الله :

الإيجاد  كلمة  ومنه  تكلم  إذا  فاه  من  الفهواني:  أولاً 
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أعيان  هو  الكلام  أنَّ  وتعني  الوجودية  الجهة   •

والكلمات  الكلام  ولأنّ  ذاتها؛  الممكنة  الموجودات 

على  الكلمة  إبن عربي  قسّم  الموجودات  أعيان  هي 

معرفة  أي  معرفة  ومفردة   ، نكرة  مفردة   : أقسام 

في  والكلمة   ، العظمى  الإلهية  الكلمة  وهي  بـ)أل( 

 : دلالتان  لها  النكرة  المفردة  والكلمة   ، الجمع  حالة 

أ- حقائق وأعيان الموجودات عموما والكلمة هنا هي 

التكوينية ، وهي  عملية إظهار وظهور لكلمة )كن( 

كلمة الحضرة ، وهي صورة الإرادة الإلهية الكلية ، 

ب- الكلمة)نكرة( : الحقيقة الوجودية لنبي من الأنبياء 

بظهوره بصفة من صفات الله  الأولياء  ولي من  أو 

الحق كسجود الملائكة لآدم)عليه السلام(وهي صفة 

 : الكلمة  فهذه  الإلوهية  فهي صفة  الإله  من صفات 

الكلمة الآدمية.

• الكلمة الإلهية العظمى وهي الكلمة المفردة المعرفة 

المحمدية،  الكلمة  أو  المحمدية  الحقيقة  وهي  بـ)أل( 

ولها ثلاثة أبعاد من حيث أثرها الوجودي :

العامة أي جميع  النكرة  المفردة  الكلمة  أثرها في  أ - 

تمدّ  أي  انطولوجي)وجودي(  أثر   : الموجودات 

الحق  بين  برزخا وفاصلا  فتصبح  بالوجود  المعدوم 

والمخلوقات.   

ب - أثرها في الكلمة المفردة النكرة الخاصة أي على 

حقيقة النبي أو الولي : أثرها ابستمولوجي أي)معرفي( 

فهي تمدّ الأنبياء والأولياء بالمعرفة الإلهية. 

ج- أثرها في الكلمة المفردة النكرة الخاصة والعامة 

: تمدّها بالكمال ، وإذا حصل الكمال في أي منهما 

تسمّى الكلمة بـ)الكلمة التامة(  

• الحقيقة المحمدية أو الكلمة المحمدية : وهو الاسم 

بالاسم )الله( وجميع  الجامع ويصطلح عليه  الأعظم 

الإنسان  وهو   ، منه  وتستمدّ  حوله  تحوم  الأسماء 

في  لله  الأكبر  والتجلي   ، الأعظم  والخليفة  الكامل 

الذي  وهو   ، الوجود  في  الفيض  وواسطة  الكون 

يتضمّن جميع الأسماء الإلهية.

العرفاء  الكلمة عند  الكلمة في حالة الجمع: تجمع   •

إذا كانت مفردة نكرة وجمعها على كلمات في حالة 

عموما،  الموجودات  من  موجود  على  دلالة  كونها 

إذا كانت دالة على حقيقة نبي من  وتجمع على كلم 

الأنبياء أو ولي من الأولياء،ولا تجمع الكلمة في حالة 

على  مقصورة  وهي  بـ)أل(إطلاقا  المعرفة  المفردة 

الكلمة)الحقيقة( المحمدية.

وعالمه  المخاطب  أساس صفة  على  أقسام  للكلام   •

 ، الكلام  على  يقسم  المخاطب  صفة  أساس  فعلى   ،

والقول:

ذلك  فيوجد  المعدوم  لإنشاء   : القول   : الأول 

الأثر  فيكون  تعالى  الله  لإرادة  نتيجة  الشيء 

إذَِا  لشَِيْءٍ  قَوْلنَُا  مَا  إنَِّ تعالى:  قال  وجوده 

]النحل:40[. فَيَكُونُ  كُنْ  لَهُ  نَقوُلَ  أنَْ  أرََدْنَاهُ 

فيحدث  الفعلي  الموجود  للتأثير على  الكلام:  الثاني: 

تَكْليِمًا  مُوسَى   ُ اللهَّ وَكَلَّمَ  تعالى:  قال  فيه  العلم 

]النساء:164[.

• من أقسام الكلام على أساس عالم المخاطب : كلام 

الله له أسماء مختلفة بحسب العالم، أو حتى في مراتب 

العالم نفسه الذي يتكلم فيه الله :

الإيجاد  كلمة  ومنه  تكلم  إذا  فاه  من  الفهواني:  أولاً 
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)كن( وهو كلامه تعالى في عالم المثال .

للمخلوق في عالم  : وهو كلام الله  المسامرة   : ثانياً 

الأسرار والغيب .

الملك  عالم  في  للعارفين  الله  كلام  المحادثة:   : ثالثاً 

ككلام الله تعالى لموسى _عليه السلام_. 

• في عالم الملك تتعدّد أنواع التكلم منه تعالى منها ما 

هو وحي ويلقى في القلب ، أو وراء حجاب ويلقى 

إليه ،أو بوساطة رسول  ألقي  السمع فيفهمه من  في 

وهو ما ينقله من كلام الله للرُسُل، أو ما ينقله الرسول 

البشري من كلام الله للمخلوقين ،وهذا الكلام كله لا 

المختلفة لا  الكونية  الصور  الحجب  بوساطة  إلاّ  يتمّ 

وهو   ، وارد  غير  الكلام  هذا  إذْ  لله  الذاتي  الظهور 

مستحيل.

لأنّه  ؛  الله  كلمة  هو  الموجودات  من  موجود  كل   •

أثر من آثار الله ، ويختلف هذا الأثر من موجود إلى 

آخر بحسب كماله وقربه من مصدر الفيض والعطاء 

واستعداده ودوامه لتلقّي الفيض عليه ، وكما قسّمت 

الكلمة في العربية إلى إسم ، وفعل ، وحرف ، كذلك 

فالأنبياء والأولياء مثلا هم   ، التقسيم  هنا يصحّ هذا 

أسماء دالة على معانٍ بذواتها ، أمّا باقي المخلوقات 

فهي مختلفة في الدرجات فقد يكونون أسماء باقترابهم 

من الأنبياء والأولياء أو أفعالا أو حروفا. 

• يرى إبن عربي أيضاً استناداً إلى نظريته التوحيدية 

)وحدة الوجود( أنَّ كل كلام أو قول منه تعالى أو من 

الموجودات راجع في حقيقته إلى الله، وقد يكون ذلك 

في نفس الأمر)في عالم الأمر( أو غيره . 

 : العرفاء  عند  الكلام  لفظة  ومعاني  مرادفات  • من 

الخطاب ، القول ، التكليم ، الوحي ، إرسال الرُسُل 

الخاص  البيان   ، العام  البيان   ، ، الإفهام  التحديث   ،

 ، النداء   ، الصادقة  الرؤيا   ، الإلهام   ، الإسماع   ،

المناجاة، المسامرة ، المحادثة ، الفهواني.
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الهوامش
1- العين : الخليل بن أحمد : مادة )كلم( :378/5، ومعجم مقاييس اللغة: ابن فارس: مادة )كلم(: 131/5، 

ولسان العرب : ابن منظور : مادة )كلم( : 522/12 ،والقاموس المحيط : الفيروزآبادي: مادة كلم : باب الميم 

فصل الكاف : 1039.

2-  لسان العرب مادة)كلم(:522/12 .

 : جني  ابن  والخصائص:   ،47: فارس  ابن  اللغة:  فقه  في  سيبويه:25/1-26،والصاحبي  ينظر:الكتاب:   -3

.30-17/1

4- ينظر : ،الصاحبي في فقه اللغة :47 ،والكتاب : 26-25/1.

5- الخصائص : 32/1.

6- ينظر : رسالة الحدود : علي بن عيسى الرماني : 5-4 .

7- اللسان والإنسان مدخل إلى معرفة اللغة : د.حسن ظاظا : 27 .

8- الكلمة دراسة لغوية ومعجمية : د.حلمي خليل : 87 .

9- البيان والتبيين : الجاحظ :54/1.

10- نفسه :55/1.

11- رسائل أخوان الصفا وخلان الوفا : 407/2 ، وينظر : التفكير اللساني في الحضارة العربية : د.عبد 

السلام المسدي : 46-56 ، و اللسان والإنسان مدخل إلى معرفة اللغة : 30-27 .

12- ينظر : مناهج البحث في اللغة : د.تمام حسان :39-38.

13- ينظر : الكتاب : 13/1-26 ،216/4 ، وشرح الرضي على الكافية : 19/1-21 ، وشرح ابن عقيل : 

14/1-16 ، وشرح قطر الندى وبل الصدى : ابن هشام : 14-12.

14- الكتاب: 216/4.

15- ينظر : دلالة الألفاظ : د. إبراهيم أنيس : 44. 

16- ينظر : المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربية – د. محمد يونس علي : 70.

17- ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها – د. تمام حسان:32 ، مناهج البحث في اللغة : 38.

18- ينظر : الميزان في تفسير القرآن : السيد محمد حسين الطباطبائي : 319/2- 320 .

19- معرفة المعاد : السيد محمد حسين الطهراني :140/7-141 ، وينظر نفسه : 139/7.

20- مواهب الرحمن في تفسير القرآن : السيد عبد الأعلى السبزواري :198/4.

21- نفسه :200/4 ، وينظر :4/ 201.

22- الميزان : 320/2 .
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الهوامش
1- العين : الخليل بن أحمد : مادة )كلم( :378/5، ومعجم مقاييس اللغة: ابن فارس: مادة )كلم(: 131/5، 

ولسان العرب : ابن منظور : مادة )كلم( : 522/12 ،والقاموس المحيط : الفيروزآبادي: مادة كلم : باب الميم 

فصل الكاف : 1039.

2-  لسان العرب مادة)كلم(:522/12 .

 : جني  ابن  والخصائص:   ،47: فارس  ابن  اللغة:  فقه  في  سيبويه:25/1-26،والصاحبي  ينظر:الكتاب:   -3

.30-17/1

4- ينظر : ،الصاحبي في فقه اللغة :47 ،والكتاب : 26-25/1.

5- الخصائص : 32/1.

6- ينظر : رسالة الحدود : علي بن عيسى الرماني : 5-4 .

7- اللسان والإنسان مدخل إلى معرفة اللغة : د.حسن ظاظا : 27 .

8- الكلمة دراسة لغوية ومعجمية : د.حلمي خليل : 87 .

9- البيان والتبيين : الجاحظ :54/1.

10- نفسه :55/1.

11- رسائل أخوان الصفا وخلان الوفا : 407/2 ، وينظر : التفكير اللساني في الحضارة العربية : د.عبد 

السلام المسدي : 46-56 ، و اللسان والإنسان مدخل إلى معرفة اللغة : 30-27 .

12- ينظر : مناهج البحث في اللغة : د.تمام حسان :39-38.

13- ينظر : الكتاب : 13/1-26 ،216/4 ، وشرح الرضي على الكافية : 19/1-21 ، وشرح ابن عقيل : 

14/1-16 ، وشرح قطر الندى وبل الصدى : ابن هشام : 14-12.

14- الكتاب: 216/4.

15- ينظر : دلالة الألفاظ : د. إبراهيم أنيس : 44. 

16- ينظر : المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربية – د. محمد يونس علي : 70.

17- ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها – د. تمام حسان:32 ، مناهج البحث في اللغة : 38.

18- ينظر : الميزان في تفسير القرآن : السيد محمد حسين الطباطبائي : 319/2- 320 .

19- معرفة المعاد : السيد محمد حسين الطهراني :140/7-141 ، وينظر نفسه : 139/7.

20- مواهب الرحمن في تفسير القرآن : السيد عبد الأعلى السبزواري :198/4.

21- نفسه :200/4 ، وينظر :4/ 201.

22- الميزان : 320/2 .
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23- تفسير القرآن الكريم)صدر المتألهين( : 462/5.

فصل  الميم  باب  )كلم(:  مادة  المحيط  القاموس  وينظر:   ،182/4 القرآن:  تفسير  في  الرحمن  مواهب   -24

الكاف:1039.

25- الجواهر النورية في العلوم والمعارف الإنسانية: محمد حسين الطباطبائي:195-196، وينظر : مواهب 

الرحمن في تفسير القرآن:182/4، والقاموس المحيط مادة )كلم(:باب الميم فصل الكاف:1039.

26- الميزان : 318/2 .

27- ينظر : نفسه : 318/2 .

28- نفسه : 318/2 ، ينظر : معاني القرآن وإعرابه : للزجاج :133/2.

29- ينظر : مواهب الرحمن في تفسير القرآن: 193/4- 196 .

30- نفسه : 198-197/4.

31- معرفة المعاد : 142/7.

32- ينظر : تفسير القرآن الكريم)صدر المتألهين( : 465-464/5 ، 111/7. 

33- تجليّ القرآن في نهج البلاغة : محمّد تقي مصباح اليزدي :44 .

34- ينظر: مفردات ألفاظ القرآن مادة )كلم( : 722 ، والقاموس المحيط مادة )كلم( : باب الميم فصل الكاف : 

1039، والمعجم الصوفي : د. سعاد الحكيم : 975، ومواهب الرحمن في تفسير القرآن:320/14.

35- مفردات ألفاظ القرآن مادة )كلم( : 722 .

36- مواهب الرحمن في تفسير القرآن :320/14.

37- التحقيق في كلمات القرآن الكريم مادة )كلم( : حسن مصطفوي : 119/10 .

38- مواهب الرحمن في تفسير القرآن :322/5.

39- نفسه :254/1.

40- تفسير القرآن الكريم)صدر المتألهين( : 129/3.

41- تسنيم في تفسير القرآن : جوادي الآملي :479/1.

42- تفسير القرآن الكريم )صدر المتألهين ( :469/3.  

43- مفاتيح الغيب : صدر الدين الشيرازي : 93. 

 295-294/5 ،  23 ،  480،  472 ،188/3 : نفسه  وينظر  القرآن:180-179/3،  تفسير  في  تسنيم   -44

.484/6،

45- مواهب الرحمن في تفسير القرآن : 322/14 .
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46- ينظر : مواهب الرحمن في تفسير القرآن : 323/14 ، ونفسه 230/13.

47- لسان العرب : مادة )كلم( : 522/12.

48- مواهب الرحمن في تفسير القرآن :301/5 ، وينظر نفسه : 320/14 ، وينظر: القاموس المحيط مادة 

)كلم(: باب الميم فصل الكاف : 1039.

49- المعجم الصوفي : 976.

50- الفتوحات المكية : ابن عربي :74/7 .

51- نفسه :191/7 .

52- ينظر : تفسير البحر المحيط الأعظم: ، والمعجم الصوفي:975 ، والتحقيق في كلمات القرآن الكريم مادة 

)كلم( : 122/10 ، مواهب الرحمن في تفسير القرآن : 320/14 .

53- مواهب الرحمن في تفسير القرآن : 321/14.

54- الفتوحات المكية : 190/7.

55- مواهب الرحمن في تفسير القرآن : 321/14.

56- تسنيم في تفسير القرآن : 472/3.

57- نفسه : 23/3 ، وينظر نفسه : 295-294/5 .

58- الميزان : 106/13.

بتحقيق)عفيفي(:48/1،  عربي  :ابن  الحكم  وفصوص   ،191  ،74/7 الملكية:34/4،  الفتوحات  ينظر:   -59

الصوفي:  والمعجم   ،  88-87 الجيلي:  إبراهيم  الكريم  عبد  والأوائل-  الأواخر  معرفة  في  الكامل  والإنسان 

.981-975 ، 403–400

60- التعريفات باب الكاف : 185.

61- تفسير القرآن الكريم )مصطفى الخميني( :127/3. 

62- بحار الأنوار: 222/95.

63- الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل- عبد الكريم إبراهيم الجيلي : 88، وينظر نفسه:88-87.

64- المعجم الصوفي :990-991 ، وينظر : التعريفات باب الكاف : 186.

65- التعريفات باب الكاف : 186.

66- نفسه باب الكاف : 186.

67- ينظر : المعجم الصوفي : 347 ، 977 .

68- نفسه : 977 ، وينظر نفسه : 161.
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46- ينظر : مواهب الرحمن في تفسير القرآن : 323/14 ، ونفسه 230/13.

47- لسان العرب : مادة )كلم( : 522/12.

48- مواهب الرحمن في تفسير القرآن :301/5 ، وينظر نفسه : 320/14 ، وينظر: القاموس المحيط مادة 

)كلم(: باب الميم فصل الكاف : 1039.

49- المعجم الصوفي : 976.

50- الفتوحات المكية : ابن عربي :74/7 .

51- نفسه :191/7 .

52- ينظر : تفسير البحر المحيط الأعظم: ، والمعجم الصوفي:975 ، والتحقيق في كلمات القرآن الكريم مادة 

)كلم( : 122/10 ، مواهب الرحمن في تفسير القرآن : 320/14 .

53- مواهب الرحمن في تفسير القرآن : 321/14.

54- الفتوحات المكية : 190/7.

55- مواهب الرحمن في تفسير القرآن : 321/14.

56- تسنيم في تفسير القرآن : 472/3.

57- نفسه : 23/3 ، وينظر نفسه : 295-294/5 .

58- الميزان : 106/13.

بتحقيق)عفيفي(:48/1،  عربي  :ابن  الحكم  وفصوص   ،191  ،74/7 الملكية:34/4،  الفتوحات  ينظر:   -59

الصوفي:  والمعجم   ،  88-87 الجيلي:  إبراهيم  الكريم  عبد  والأوائل-  الأواخر  معرفة  في  الكامل  والإنسان 

.981-975 ، 403–400

60- التعريفات باب الكاف : 185.

61- تفسير القرآن الكريم )مصطفى الخميني( :127/3. 

62- بحار الأنوار: 222/95.

63- الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل- عبد الكريم إبراهيم الجيلي : 88، وينظر نفسه:88-87.

64- المعجم الصوفي :990-991 ، وينظر : التعريفات باب الكاف : 186.

65- التعريفات باب الكاف : 186.

66- نفسه باب الكاف : 186.

67- ينظر : المعجم الصوفي : 347 ، 977 .

68- نفسه : 977 ، وينظر نفسه : 161.
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69- نفسه : 163 ، وينظر نفسه : 977.

70- نفسه : 977 ، وينظر نفسه : 163.

71- نفسه : 978 .

72- النبوّة والولاية تصوّرات على ضوء العرفان الإسلامي: د.رحيم نجاد سليم ، ترجمة : مصطفى الربيعي 

)بحث في مجلة المنهاج في كتاب بعنوان : الإمامة والإنسان الكامل مقاربات معرفية : مجموعة من المؤلفين( 

.244-243 :

73- فصوص الحكم )عفيفي(:2/ 4.

74- ينظر : الإنسان الكامل : مرتضى المطهري : 70. 

75- هكذا تكلم ابن عربي : د. نصر حامد أبو زيد : 26.

76- شرح فصوص الحكم)القيصري(: 295-296، وينظر: فصوص الحكم)عفيفي(:2/ 5، والعقل والعشق 

الإلهي بين الاختلاف والائتلاف : د. غلام حسين الإبراهيمي الديناني: 14/1.

77- تفسير القرآن الكريم )صدر المتألهين ( :82/5.  

78- الفتوحات المكية : 74/7.

79- بحار الأنوار : 15/ 24.

80- نفسه : 307/54.

81- نفسه : 24/15.

82- ينظر : المعجم الصوفي : 978.

83- ينظر : الفتوحات الملكية:34/4 ، والمعجم الصوفي : 400 – 403 .

84- ينظر : المعجم الصوفي : 258.

85- مفاتيح الغيب : 98. 

86- نفسه : 19-18/5.

87- لطائف الإشارات)تفسير القشيري(  تفسير صوفي كامل للقرآن الكريم للإمام القشيري: 137/5.

88- تفسير القشيري: 129/1.

،والمعجم  الجوزية:52-37  قيم  نستعين:ابن  وإياك  نعبد  إياك  منازل  بين  السالكين  ينظر:مدارج   -89

الصوفي:404-401.
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القرآن الكريم.
1. الإنسان الكامل : مرتضى مطهري ، ضمن سلسلة 
تراث وآثار الشهيد مرتضى مطهري ، الناشر: دار 
الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت – لبنان 

، الطبعة : الأولى ،1430ه- 2009م. 
2. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار 
: الشيخ محمد باقر المجلسي ، الناشر مؤسسة الوفاء 
بيروت ـ لبنان ، الطبعة الثانية ، 1403 ه  ـ 1983م .

3. البيان والتبيين : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
دار  الناشر:   ، عطوي  فوزي  المحامي   : تحقيق   ،

صعب – بيروت ، الطبعة الأولى ، 1968 .
4. تجليّ القرآن في نهج البلاغة : آية الله محمّد تقي 
مصباح اليزدي ، ترجمة : ماجد الخاقاني، الناشر : 
مركز إصدارات مؤسسة الإمام الخميني )رحمه الله( 
للتعليم والبحث ، بيت الكاتب ،  المطبعة : الارمغان 

البصير ،  الطبعة : الأوُلى ، 1426 هـ .
عن  يبحث  الكريم  القرآن  كلمات  في  التحقيق   .5
وتطبيقه  وتطورها  كلمة  كل  في  الواحد  الأصل 
 : تعالى  كلماته  في  الاستعمال  موارد  مختلف  على 
المحقق المفسر حسن مصطفوي الناشر مركز نشر 
آثار مصطفوي ، المطبعة اعتماد ، الطبعة الأولى ، 

1385=1427هـ.
6. تسنيم في تفسير القرآن : عبد الله الجوادي الطبري 
الآملي ، تعريب : عبد المطلب رضا ، تحقيق: محمد 
عبد المنعم الخاقاني ، الناشر: دار الإسراء للطباعة 
والنشر - بيروت، الطبعة الثانية 1432هـ -2011م.
الحسيني  الشريف علي محمد علي   : التعريفات   .7
باسل  وفهارسه:محمّد  حواشيه  وضع   ، الجرجاني 
دار   ، بيضون  السّود، منشورات محمد علي  عيون 
الثانية  الطبعة   ، بيروت  ـ  لبنان  ـ  العلمية  الكتب 

،1424هـ ـ 2003م .
الخزائن  أحسن  )مفتاح  الكريم  القرآن  تفسير   .8
ونشر  تحقيق   ، الخميني  مصطفى  السيد   : الإلهية( 
الخميني،  الإمام  تراث  آثار  ونشر  تنظيم  مؤسسة   :

المطبعة مؤسسة العروج ، الطبعة الأولى ، 1418هـ .
9. تفسير القرآن الكريم : محمد صدر الدين الشيرازي 
الحكيم  تعليقات  مع   ، المتألهين(  بـ)صدر  المعروف 
 ، خواجوى  محمد  تصحيح   ، النوري  علي  الإلهي 
منشورات بيدار- قم ، المطبعة أمير ، الطبعة الثانية 

، 1373هـ.ش=1415هـ.ق .
10. تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويل 
 ، الآملي  حيدر  السيد   : المحكم  العزيز  الله  كتاب 
الموسوي  السيد محسن  حققه وقدم له وعلق عليه : 
التبريزي ، العناية والنشر : المعهد الثقافي نور على 

نور ، الطبعة الرابعة ، 1428هـ .
11. الجواهر النورانية في العلوم والمعارف الإنسانية 
الشيخ  به  واعتنى  أعده  الطباطبائي  حسين  محمد   :
رضوان سعيد فقيه ، الناشر ذوي القربى ، المطبعة : 

سليمان زادة ، الطبعة الأولى ، 1428هـ.ق. 
12. الخصائص : أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقيق 
: محمد علي النجار ، الناشر : عالم الكتب  - بيروت 

، د.ت ،د.ط.
13. دلالة الألفاظ : د. إبراهيم أنيس ، الناشر : 

14. رسالة الحدود : أبو الحسن علي بن عيسى بن 
علي بن عبد الله الرماني ، تحقيق : إبراهيم السامرائي 

، الناشر : دار الفكر – عمان د.ت ، د.ط.
15. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : بهاء الدين 
عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني ، تحقيق : محيي 
الدين عبد الحميد ، الناشر: ناصر خسرو- طهران ، 
الثامنة ، قم – مطبعة ، أمير 1383ه.ش=  الطبعة 

1425ه.ق .
يوسف   : تحقيق   ، الكافية  الرضي على  16. شرح 
حسن عمر ، جامعة ، قاريونس ، منشورات مؤسسة 
الصادق)عليه السلام(، طهران – ناصر خسرو  د. ت . 
داوود قيصري  : محمد  الحكم  17. شرح فصوص 
النشر   ، آشتياني  الدين  جلال   : تحقيق   ، رومي 
 ، وفرهنگي  علمي  انتشارات  شركة   : والطباعة 

الطبعة : الأولى ،سنة الطبع : 1375 ش.

المصادر والمراجع
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القرآن الكريم.
1. الإنسان الكامل : مرتضى مطهري ، ضمن سلسلة 
تراث وآثار الشهيد مرتضى مطهري ، الناشر: دار 
الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت – لبنان 

، الطبعة : الأولى ،1430ه- 2009م. 
2. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار 
: الشيخ محمد باقر المجلسي ، الناشر مؤسسة الوفاء 
بيروت ـ لبنان ، الطبعة الثانية ، 1403 ه  ـ 1983م .

3. البيان والتبيين : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
دار  الناشر:   ، عطوي  فوزي  المحامي   : تحقيق   ،

صعب – بيروت ، الطبعة الأولى ، 1968 .
4. تجليّ القرآن في نهج البلاغة : آية الله محمّد تقي 
مصباح اليزدي ، ترجمة : ماجد الخاقاني، الناشر : 
مركز إصدارات مؤسسة الإمام الخميني )رحمه الله( 
للتعليم والبحث ، بيت الكاتب ،  المطبعة : الارمغان 

البصير ،  الطبعة : الأوُلى ، 1426 هـ .
عن  يبحث  الكريم  القرآن  كلمات  في  التحقيق   .5
وتطبيقه  وتطورها  كلمة  كل  في  الواحد  الأصل 
 : تعالى  كلماته  في  الاستعمال  موارد  مختلف  على 
المحقق المفسر حسن مصطفوي الناشر مركز نشر 
آثار مصطفوي ، المطبعة اعتماد ، الطبعة الأولى ، 

1385=1427هـ.
6. تسنيم في تفسير القرآن : عبد الله الجوادي الطبري 
الآملي ، تعريب : عبد المطلب رضا ، تحقيق: محمد 
عبد المنعم الخاقاني ، الناشر: دار الإسراء للطباعة 
والنشر - بيروت، الطبعة الثانية 1432هـ -2011م.
الحسيني  الشريف علي محمد علي   : التعريفات   .7
باسل  وفهارسه:محمّد  حواشيه  وضع   ، الجرجاني 
دار   ، بيضون  السّود، منشورات محمد علي  عيون 
الثانية  الطبعة   ، بيروت  ـ  لبنان  ـ  العلمية  الكتب 

،1424هـ ـ 2003م .
الخزائن  أحسن  )مفتاح  الكريم  القرآن  تفسير   .8
ونشر  تحقيق   ، الخميني  مصطفى  السيد   : الإلهية( 
الخميني،  الإمام  تراث  آثار  ونشر  تنظيم  مؤسسة   :

المطبعة مؤسسة العروج ، الطبعة الأولى ، 1418هـ .
9. تفسير القرآن الكريم : محمد صدر الدين الشيرازي 
الحكيم  تعليقات  مع   ، المتألهين(  بـ)صدر  المعروف 
 ، خواجوى  محمد  تصحيح   ، النوري  علي  الإلهي 
منشورات بيدار- قم ، المطبعة أمير ، الطبعة الثانية 

، 1373هـ.ش=1415هـ.ق .
10. تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويل 
 ، الآملي  حيدر  السيد   : المحكم  العزيز  الله  كتاب 
الموسوي  السيد محسن  حققه وقدم له وعلق عليه : 
التبريزي ، العناية والنشر : المعهد الثقافي نور على 

نور ، الطبعة الرابعة ، 1428هـ .
11. الجواهر النورانية في العلوم والمعارف الإنسانية 
الشيخ  به  واعتنى  أعده  الطباطبائي  حسين  محمد   :
رضوان سعيد فقيه ، الناشر ذوي القربى ، المطبعة : 

سليمان زادة ، الطبعة الأولى ، 1428هـ.ق. 
12. الخصائص : أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقيق 
: محمد علي النجار ، الناشر : عالم الكتب  - بيروت 

، د.ت ،د.ط.
13. دلالة الألفاظ : د. إبراهيم أنيس ، الناشر : 

14. رسالة الحدود : أبو الحسن علي بن عيسى بن 
علي بن عبد الله الرماني ، تحقيق : إبراهيم السامرائي 

، الناشر : دار الفكر – عمان د.ت ، د.ط.
15. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : بهاء الدين 
عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني ، تحقيق : محيي 
الدين عبد الحميد ، الناشر: ناصر خسرو- طهران ، 
الثامنة ، قم – مطبعة ، أمير 1383ه.ش=  الطبعة 

1425ه.ق .
يوسف   : تحقيق   ، الكافية  الرضي على  16. شرح 
حسن عمر ، جامعة ، قاريونس ، منشورات مؤسسة 
الصادق)عليه السلام(، طهران – ناصر خسرو  د. ت . 
داوود قيصري  : محمد  الحكم  17. شرح فصوص 
النشر   ، آشتياني  الدين  جلال   : تحقيق   ، رومي 
 ، وفرهنگي  علمي  انتشارات  شركة   : والطباعة 

الطبعة : الأولى ،سنة الطبع : 1375 ش.

المصادر والمراجع
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18. شرح قطر الندى وبل الصدى ، أبو محمد عبد 
الله جمال الدين بن هشام الأنصاري تحقيق : محمد 
محيي الدين عبد الحميد ، الطبعة الثالثة عشرة ، دار 

الإتحاد العربي للطباعة 1389 هـ - 1969م . 
19. الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن 
العرب في كلامها  : أحمد بن فارس بن زكريا ، علقّ 
عليه ووضع حواشيه : أحمد حسن بسبح ، منشورات 
محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ 

لبنان ، الطبعة الأولى ، 1418هـ ـ 1997م .
20. الصافي)كتاب( في تفسير القرآن : محسن الفيض 
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27. القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب 
الشيخ  يوسف   : وتوثيق  ضبط   ، الفيروزآبادي 
البحوث  مكتب  والأشراف  النشر   ، البقاعي  محمد 
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بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 1424ه-2003م .
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الطبعة   ، القاهرة  والنشر  للطباعة  الخانجي  : مكتبة 

الرابعة ، 1425هـ - 2004م .
29. الكلمة دراسة لغوية ومعجمية : د.حلمي خليل 
والنشر  للطباعة  الجامعية  المعرفة  دار   : الناشر   ،
 : الثانية  الطبعة   ، - الإسكندرية  والتوزيع – مصر 

1998م.
30. لسان العرب : أبو الفضل جمال الدين محمد بن 
مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، الناشر : أدب 

الحوزة :  قم – إيران ، د.ط ، 1405 ه   . 
31. اللسان والإنسان مدخل إلى معرفة اللغة : د.حسن 
ظاظا ، الناشر : دار القلم – دمشق و الدار الشامية – 

بيروت ، الطبعة الثانية ، 1410ه-1990م.
32. لطائف الإشارات)تفسير القشيري(تفسير صوفي 
وحققه  له  القشيري،قدم  للإمام  الكريم  للقرآن  كامل 
وعلق عليه : د.إبراهيم بسيوني،تصدير:حسن عباس 
للطباعة  العامة  العربي  الكاتب  دار  الناشر:  زكي،  

القاهرة، د.ط، د.ت.
33. اللغة العربية معناها ومبناها : د.تمام حسان ، دار 
الثقافة- الدار البيضاء- المغرب، 2001م–1421ه.

34. مجمع البيان في تفسير القرآن : أبو علي الفضل 
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من  لجنة  عليه  وعلق  حققه   ، الطبرسي  الحسن  بن 
العلماء والمحققين الأخصائيين قدم له الإمام الأكبر 
مؤسسة  منشورات   ، العاملي  الأمين  محسن  السيد 
الأعلمي للمطبوعات بيروت : لبنان ، د.ط ، د.ت .

35. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي)ابن قيم الجوزية(، 
الكتاب  دار   : الناشر   ، الفقي  حامد  محمد   : تحقيق 
العربي – بيروت ، الطبعة الثانية، 1393 هـ 1973م.
36. معاني القرآن وإعرابه : أبو إسحاق إبراهيم بن 
السري الزجاج ، شرح وتحقيق :د. عبد الجليل عبده 
شلبي، الناشر عالم الكتب – بيروت – لبنان ، الطبعة 

الأولى : 1408ه-1988م. 
37. المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة : د. 
سعاد الحكيم ، الناشر دندرة للطباعة والنشر ، الطبعة 

الأولى، 1401ه- 1981م . 
38. معجم مقاييس اللغة :أبو الحسن أحمد بن فارس 
بن زكريا ، تحقيق وضبط : عبد السلام محمد هارون 
، الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، د.ط 

، 1399ه-1979م.
المؤلفين:  من  مجموعة   : الوسيط  المعجم   .39
وحامد  الزيات،  حسن  وأحمد  مصطفى،  إبراهيم   (
مكتبة   : ،الناشر  النجار(  علي  ومحمد  القادر،  عبد 
 : الثانية  الطبعة  باقري،   : ،المطبعة  المرتضوي 

1427هـ .ق -1385هـ .ش.
الحسيني  الحسين  محمد  السيد   : المعاد  معرفة   .40
دورة   ، مبارك  الرحيم  عبد   : تعريب   ، الطهراني 
العلوم والمعارف الإسلامية ، الناشر : دار المحجة 
البيضاء- بيروت- لبنان ، الطبعة الثانية ، 1432هـ 

-2011م . 
41. المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربية 
: د. محمد يونس علي ، الناشر دار المدار الإسلامي 

، الطبعة الثانية :2007م.

إبراهيم  الدين محمد بن  الغيب : صدر  42. مفاتيح 
تعليقات  مع  المتألهين(  بـ)صدر  الملقب  الشيرازي 
الناشر   ، خواجوي  محمد  له  قدم  النوري  علي 
الطبعة   ، لبنان  بيروت-   ، العربي  التاريخ  مؤسسة 

الأولى،1430ه-ـ2009م.
الحسين بن  القاسم  أبو   : القرآن  ألفاظ  43. مفردات 
تحقيق:   ، الأصفهاني  بالراغب  المعروف  محمد 
القلم- دمشق  الناشر : دار  صفوان عدنان داوودي، 
الطبعة   ، المطبعة كيميا    ، بيروت  الشاميّة-  والدار 

الرابعة، 1383هـ.ش=1425هـ.ق .
44. منازل السائرين : إسماعيل عبد الله الأنصاري 
تحقيق   ، القاساني  الرزاق  عبد  الدين  كمال  بشرح 
التاريخ  مؤسسة  الناشر  بيدارفر،  محسن  وتعليق 
العربي ، بيروت- لبنان مع دار الحوراء ،د.ط ،د.ت.  
دار   ، د.تمام حسان   : اللغة  في  البحث  مناهج   .45
الثقافة - الدار البيضاء- المغرب ،1407هـ-1986م.
عبد  السيد  القرآن:  تفسير  في  الرحمن  مواهب   .46
الأعلى السبزواري ، الناشر دار التفسير ، شريعت ، 

الطبعة الثانية ، 1428هـ ـ 2007م.
47. الميزان في تفسير القرآن: العلامة السيد محمد 
حسين الطباطبائي، منشورات مؤسسة دار المجتبى 

للمطبوعات إيران ، قم المقدسة ، د.ط ، د.ت .
العرفان  على ضوء  تصوّرات  والولاية  النبوّة   .48
: مصطفى  ترجمة   ، سليم  نجاد  د.رحيم  الإسلامي: 
الربيعي )بحث في مجلة المنهاج ضمن كتاب المنهاج( 
مقاربات  الكامل  والإنسان  الإمامة   : الكتاب  عنوان 
مجلة   : الناشر   ، المؤلفين  من  مجموعة   : معرفية 
المنهاج في كتاب المنهاج - مركز الغدير للدراسات 
والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى :1429ه-2008م .
49. هكذا تكلم ابن عربي : د. نصر حامد أبو زيد 
، الناشر : المركز الثقافي العربي ـ الدار البيضاء ـ 

المغرب ، الطبعة الثانية ، 2004م .
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التلقي ببن ياوس وآيزر

      إذا كانتْ نظرية التلقي تتحدّث عن الطريقة التي يتلقى فيها القارئ النص على اختلاف بين ياوس وآيزر، 

فإنّ نظرية التأويل تتحدّث عن الطريقة التي يؤوّل بها القارئ النص، لذا فإنّ الفارق لن يكون كبيرا، لاسيما 

وأنّ رواد التلقي لا يخفون مرجعياتهم التأويلية، كل ما هناك أنهم يعلون من شأن القارئ، ربما على حساب 

أسئلة  على  تجيب  أنْ  تحاول  التي  المفاهيم  من  مجموعة  على  مؤسسة  التلقي«  »نظرية  جاءت  لقد  النص. 

النظرية، وبدمج مفاهيم ياوس بمفاهيم آيزر ينتج الآتي: أفق التوقع، تاريخية الأدب، فراغات النص، مواقع 

اللاتحديد، القارئ الضمني، المسافة الجمالية، وجهة النظر الجوّالة، ذخيرة النص، اجتماعية الأدب، منطق 

السؤال والجواب... إلى آخر هذه المفاهيم، التي سنتناولها، ونحن نعرّف بها من وجهة نظر أصحابها، وصولا 

إلى قضية البحث التي تدّعي أنّ التلقي ليس منهجا جديدا في القراءة، بقدر ما هو إضافة للجهد التأويلي الذي 

بدأ منذ أنْ قرأ الإنسان النصوص وتورّط في تأويلها.

ملخص البحث

Abstract

      If the theory of reception theory tackles the way through which a reader 
receives a text differently according to the two trends of Yaws and Izer, the 
theory of interpretation tackles the way through which a reader interprets 
a text. So, the difference would not be that much, specially that reception 
pioneers do not conceal their interpretive references. All of what the do is to 
praise readers may be on the account of the text itself. The theory of  recep-
tion has been established on the base of a set of concepts that try to answer 
the question that have been aroused by the theory in question. By integrating 
Yaws’s concepts to Izers’s ones one can conclude the following:
The horizon of anticipation, the historicism of literature, text-blanks, infinite-
ness locations, implicit reader, aesthetic space, mobile viewpoint, the text’s 
reservoir, the socialism of literature, the logic of question and answer, etc…
we will tackle all of the above-mentioned concepts. They are to be defined in 
terms of their coiners going towards the conclusion which claims that recep-
tion is not a new methodology in reading but an addition to the interpretive 
effort that started first when human being read texts and got involved in in-
terpreting it.
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ما  يعني  أي مصطلح،  )المصطلح(  كان  إذا        

مَ، لأسباب  اتُفِقَ عليه بين مجموعة من الأفراد، ثم عُمِّ

فإنّ  آخرين،  من  قبولاً  لاقى  عندما  علينا،  تخفى  قد 

)المفهوم( أي مفهوم، يتمرّد على هذا الاتفاق، ليعيد 

بوصفه  الاعتباط،  أي  الأولى،  سيرتها  إلى  الدوال 

حركة يبحث فيها الدال عن مدلول، فتكتسب الدوال 

حيوية أخرى خارج نطاق الاتفاق، ومن دون سطوته. 

      فعندما ندّعي أنّ »الخراف المهضومة« هي 

»ما«، وهذه  انتجت نصاً  التي  النصوص  مجموعة 

المزاج  أو  الشخصي،  التاريخ  تُمَثِّل  النصوص 

قرأت  كلها،  عليها  مرّت  مبدعةٍ  لذاتٍ  الشخصي 

وتعسّر  بعضها،  هضمت  الآخر،  وسمعت  بعضها، 

هضم الآخر، عندما ندّعي ذلك، فإنّ هذه النصوص 

أخرى،  مبدعة  ذوات  على  مرّتْ  تكون  قد  عينها 

النصوص،  لهذه  الذاتي،  التمثيل  أو  التمثل،  وعملية 

لن تكون متشابهة من هذه الذوات، لأنّ عسر الهضم 

أو سهولته، سيتكرّر معها، على اختلاف، طبعاً، بين 

المقادير التي هضمت، والمقادير التي لم تهضم . 

ن        إنّ مجموع هذه النصوص، أو النص المتكوِّ

منها، لا يشبه النصوص الأخرى، وإنْ كان يشترك 

خصوصيته  له  نص  فهو  المرجعيات،  في  معها 

المتأتية من خصوصية الذات المبدعة. ومن ثمّ، فإنّ 

التي  النصوص  يتوزّع على  لن  المرة،  هذه  النص، 

الذين  المفترضين،  القرّاء  بل سيتوزّع على  انتجته، 

سيتلقون هذا النص ويعيدون تمثيله. والتناص، بناءً 

لَها مؤلفٌ  على هذا، ليس النصوص السابقة التي تَمَثَّ

»ما«، ثم أعاد صياغتها بطريقة »ما«، بقدر ما هو 

مجموع القرّاء الذين سيستقبلون ذلك النص استقبالاً 

بين  التفاعل  تعني  هنا،  والأفقية،  عمودياً.  أو  أفقياً 

النص ومتلقيه، أمّا العمودية، فتعني الأزمان المختلفة 

لعملية التفاعل والاستقبال هذه.

التلقي العمودي،  أمّا )ياوس(، فسيتحدّث عن        

بعد  الحاضر،  بالأفق  وعلاقتها  الماضي،  آفاق  أي 

الذي  الجنس  تاريخ  أو  كلها،  نصوصه  يستجمع  أنْ 

يمثلها، وهو يريد لهذه الآفاق أنْ تتلاقى، لأنّ صياغة 

تاريخ للأدب متوّقف على ذلك التلاقي، وقيمة الأثر 

لا تأتي من موقعه المتميّز بين النصوص، ولكن من 

أمّا )آيزر(  الوقع الذي ينتجه، والتأثير الذي يحدثه. 

القراءة  طبيعة  أي  الأفقي،  التلقي  عن  فسيتحدّث 

بغضّ النظر عن تاريخها، وهي طبيعة تفاعلية ذات 

طرفين: القارئ والنص، والأولوية ليست لأحدهما، 

بل للاثنين معا. 

التلقي،  نظرية  مفردات  مع  سنتعامل  ونحن        

بوصفها مفاهيمَ، أمّا لأنّها كذلك فعلاً، أو لأنّنا نريد 

لها أنْ تكون كذلك، أو لأنّ هناك اختلافاً بين منظّريها 

حول أبسط مصطلحاتها، بصورة يبدو معها التأويل 

قد  النصوص،  مع  للتعامل  النظرية  تقترحه  الذي 

ذاتية  فأصبحت  عينها،  النظرية  أصاب مصطلحات 

دام  ما  ذلك،  في  ضير  ولا  جدا،  وشخصية  جداً، 

ويعيد  الأشياء،  يحدّد  الذي  هو  المتلقي،  أو  القارئ، 

الأولويات  تلك  أهمّ  ولعلّ  لأولوياته.  وفقاً  ترتيبها 

الحفاظ على الطابع المفهومي للأشياء والكلمات، لأنّ 

حصرها في المصطلح، سيعيدنا إلى لغة الاتفاق أو 

المطابقة، تلك اللغة التي ترفضها مناهج )الما بعد(،

    المقدمة
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واللامطابقة.  والإرجاء  الاختلاف  للغة  انحيازاً 

الآخرين  يطالب  لا  فإنه  ذلك،  القارئ  يفعل  وعندما 

بأنْ يتتبعوا خطواته وآثاره، بقدر ما يريد أنْ تكون 

أيضاً. هم  المميزة  وآثارهم  خطواتهم،  للآخرين 

مفردات نظرية التلقي    

      أفق التوقع: ويمثّل قطب الرحى، أو المركز الذي 

تدور حوله بقية مفاهيم النظرية. فالنص لا ينبثق من 

فراغ، ولا يؤول إلى فراغ. وكل كاتب ينطلق من أفق 

فكري وجمالي، ويكيّف تصرفه في الأفكار، وسياسته 

الذي  الأدبي  بالجنس  الجمالي  وتمرسّها  للأساليب، 

يبدع فيه، ومن تصوّره الخاص للكتابة، ومن ذخيرة 

كان  إذا  لاسيما  قارئ،  كل  فإنّ  وبالمقابل  قراءاته. 

ناقداً، يمتلك أفقاً فكرياً وجمالياً، يتحكّم في تلقّي ذلك 

النص، ويتألفّ ذلك الأفق من خبرة القارئ بالجنس 

المقروء، ومن وعيه  النص  إليه  ينتمي  الذي  الأدبي 

بالعلاقة التي تربطه بنصوص أخرى، ومن معرفته 

والتجربة  النصية،  التجربة  بين  الجوهري  بالفرق 

الواقعية التي تميّز الخطابات غير الأدبية. فلا براءة 

وحين  والكتابة،  القراءة  من  كل  في  إذن  حياد  ولا 

تتحرّك آلية القراءة، ينشأ حوار خاص بين الأفقين، 

سيتمخّض عن تماهي أفق النص مع أفق القارئ أو 

الناقد أن  لذلك على  له.  أو تغييره  لهذا،  تخييب هذا 

ذلك  قراء  تلقيات  بجمع  هذه  الاستجابة  نوعية  يحللّ 

العمل  فهم  في  يشرع  القارئ  إنّ  المتعاقبين.  النص 

النوعي  الأدبي  أفقه  تشكيل  يعيد  ما  بمقدار  الجديد، 

من خلال إدراك الافتراضات التي وجّهت فهمه. بيد 

أنّ التعاطي مع النص هو دائما منفعل وفاعل في آن 

واحد، فلا يمكن للقارئ »إنطاق« نص ما، أي تفعيل 

معناه الكامن في دلالة راهنة، إلاّ بقدر ما يندرج فهمه 

للعالم وللحياة في إطار السند الأدبي الذي يستتبعه هذا 

النص )1( .  

على  الأدب  تاريخ  ينهض  لا  الأدب:  تاريخ        

علاقة التماسك بين الظواهر الأدبية، بل على تمرّس 

التسلسل  ليس  الأدب  فتاريخ  الأعمال،  بهذه  القرّاء 

النتاجات الأدبية، بل التجربة الجمالية  الموجود بين 

هذا  النقدية.  النصوص  أو  القراءة  بها  تمدّنا  التي 

المعطى يفرض على مؤرّخ الأدب أنْ يكون قارئاً، 

أكد  لهذا  تاريخياً،  وتحديده  العمل،  فهم  من  ليتمكّن 

)آيزر( على ضرورة الربط بين الواقع والتلقي، لأنّ 

التلقي منتوج ينشئه النص في القارئ، ولا بد لتقديره 

من اختيار بُنَى النص التي تستدعي استجابة »ما«، 

لنرى المقدار الذي اختاره القارئ منها )2(.

نظرية  في  النص،  الفراغات:  أو  الفجوات        

في حاجة  تبقى  فراغات،  أو  يقدّم خطاطات  التلقي، 

الجبل،  رأى  أحدنا  أنّ  فلو  المتلقي،  من  التحقق  إلى 

فإنّ حدث  يتخيّله، ولهذا  أنْ  أنّه لا يستطيع  فلا شكّ 

هذا،  وعلى  غيابه.  يفترض  الذهن  في  الجبل  تمثيل 

فإنّ الجزء المكتوب من النص يمنحنا المعرفة، لكن 

الجزء غير المكتوب هو الذي يعطينا الفرصة لتمثّل 

الأشياء أو الإحساس بها، وبالفعل فإنّنا بدون فراغات 

النص، قد لا نستطيع أنْ نتملك القدرة على استخدام 

العمل الأدبي لا يحمل أهمية في  مخيلتّنا، ما يجعل 

ذاته، بل من خلال فعل التلقي)3( 

المرادف  الإسم  تكون  قد  اللاتحديد:  مواقع        
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»مواقع  أمر  يتضح  أنْ  ويمكن  النص،  لفراغات 

التواصل  بين  المقارنة  أثناء  في  عملياً  اللاتحديد« 

تكون  الأول  النوع  ففي  الفني،  والتواصل  اليومي 

شرط  ذلك  لأنّ  الأحيان-  أغلب  في  تامة-  الرسالة 

بإلغاء  يكتفي  لا  فهو  الفني،  التواصل  أمّا  فاعليتها، 

اكتمال  إلغاء  إلى  يتجاوزه  إنمّا  الأصلي،  السياق 

هو ضروري  ما  على  المقابل  في  ويقتصر  النص، 

فيناط  واللاتحديدات،  الفراغات  بقية  أمّا  لبنائه، 

يفسّر نفور  بالقارئ مهمة ملئها وتحديدها، وهذا ما 

القراء من الأعمال الواضحة التي تنظّم بنيتها تنظيماً 

صريحاً محكماً )4(. 

      القارئ الضمني: وهو قارئ يخلقه النص لنفسه، 

أو قل المؤلف عندما يرى ضرورة مراجعة ما كتبه، 

فيغير هذه الكلمة أو تلك. والمؤلف، بناء على هذا، 

هو أول قارئ لنصه، لذا فإنّ الكتابة تتضمّن القراءة 

لازماً منطقياً لها، وتعاون المؤلف والقارئ الموجود 

فيه، هو الذي يخرج الأثر إلى الوجود، بتعبير أوضح: 

متلقٍ  على  الأساسية  بنياته  في  ينطوي  النص  فإنّ 

افترضه المؤلف بصورة لا شعورية، وهو متضمن 

في النص، في شكله وتوجهاته وأسلوبه. وهذه الفكرة 

جعلت القارئ الحقيقي معنياً بتلمّس المفاتيح الموجّهة 

آليات  بوصفها  وتوظيفها  الضمني،  القارئ  إلى 

خاصة به، من الممكن أنْ يستثمرها في تأويل معنى  

الوصول إلى مقاصد النص )5(.

النص  تربط  التي  السلسلة  النص:  ذخيرة        

بنصوص سابقة، تؤسّس فضاءه وتمنحه وجوده. وإذا 

كانت الذخيرة تفسّر من خلال حضور قيم اجتماعية 

وثقافية، وتكرارها في النصوص، داخل فضاء ثقافي 

ما، فهذا يتضمّن شيئين: الأول، يشير إلى أنّ القراءة 

ليست فردية، وإنّما هي لا وعي جمعي، مادام القرّاء 

والثاني:  متشابهة.  وأعراف  سياقات  عن  يصدرون 

يعني أنّ هذه النصوص ذات الذخيرة الواحدة تعكس 

أنظمة دلالية تحيل على واقع زمني أفرزها، وأنّ هذه 

الأنظمة تظلّ مستمرة ومتمدّدة داخل ثقافتها، ويتفاعل 

معها أكبر عدد من القراء )6(.  

      المسافة الجمالية: الطريقة التي يُتلقَى بها العمل 

قيمته  على  للحكم  معياراً  ستشكّل  التي  هي  الأدبي، 

كان  القارئ،  لأفق  النص  أفق  استجاب  فإذا  الفنية. 

النص عادياً، ولا يقدم حساسية فنية جديدة، بل يعيد 

في  وتكريسها،  السائدة  الجمالية  المعايير  استنساخ 

حين أنّه إذا كان مخيّباً لأفق انتظار القارئ، ومنزاحاً 

عن معاييره، شكّل عملاً فنياً ذا قيمة عالية، ويسمّي 

بـ  القراءة  وأفق  الكتابة  أفق  بين  المسافة  )ياوس( 

التي يمكن قياسها بردود أفعال  »المسافة الجمالية« 

القراء وبأحكام النقاد، لتشكّل وحدة القياس للتوتر بين 

أفق النص وأفق انتظار جمهوره الأول )7(. 

مثل  الأدبي  النص  إنّ  الجوّالة:  النظر        وجهة 

واحدة،  دفعة  إدراكه  يمكن  لا  الموسيقية،  القطعة 

لثبات  المباينة  الزمنية  الخطّية  طبيعته  إلى  نظراً 

النحت،  مثل  الواقع،  في  المعطاة  الموضوعات 

ومن ثم لا يمكن إدراك معاني النص إلاّ عبر قراءة 

متتابعة، لأنّ مرحلة معينة، لا تمنح كلّ شيء، وإنّما 

تقدّم مظاهر معينة من الموضوع الذي ينبغي تشكيله 

على ضوء كلية النص، فقد تمنحنا اللحظات الأولى 
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»مواقع  أمر  يتضح  أنْ  ويمكن  النص،  لفراغات 

التواصل  بين  المقارنة  أثناء  في  عملياً  اللاتحديد« 

تكون  الأول  النوع  ففي  الفني،  والتواصل  اليومي 

شرط  ذلك  لأنّ  الأحيان-  أغلب  في  تامة-  الرسالة 

بإلغاء  يكتفي  لا  فهو  الفني،  التواصل  أمّا  فاعليتها، 

اكتمال  إلغاء  إلى  يتجاوزه  إنمّا  الأصلي،  السياق 

هو ضروري  ما  على  المقابل  في  ويقتصر  النص، 

فيناط  واللاتحديدات،  الفراغات  بقية  أمّا  لبنائه، 

يفسّر نفور  بالقارئ مهمة ملئها وتحديدها، وهذا ما 

القراء من الأعمال الواضحة التي تنظّم بنيتها تنظيماً 

صريحاً محكماً )4(. 

      القارئ الضمني: وهو قارئ يخلقه النص لنفسه، 

أو قل المؤلف عندما يرى ضرورة مراجعة ما كتبه، 

فيغير هذه الكلمة أو تلك. والمؤلف، بناء على هذا، 

هو أول قارئ لنصه، لذا فإنّ الكتابة تتضمّن القراءة 

لازماً منطقياً لها، وتعاون المؤلف والقارئ الموجود 

فيه، هو الذي يخرج الأثر إلى الوجود، بتعبير أوضح: 

متلقٍ  على  الأساسية  بنياته  في  ينطوي  النص  فإنّ 

افترضه المؤلف بصورة لا شعورية، وهو متضمن 

في النص، في شكله وتوجهاته وأسلوبه. وهذه الفكرة 

جعلت القارئ الحقيقي معنياً بتلمّس المفاتيح الموجّهة 

آليات  بوصفها  وتوظيفها  الضمني،  القارئ  إلى 

خاصة به، من الممكن أنْ يستثمرها في تأويل معنى  

الوصول إلى مقاصد النص )5(.

النص  تربط  التي  السلسلة  النص:  ذخيرة        

بنصوص سابقة، تؤسّس فضاءه وتمنحه وجوده. وإذا 

كانت الذخيرة تفسّر من خلال حضور قيم اجتماعية 

وثقافية، وتكرارها في النصوص، داخل فضاء ثقافي 

ما، فهذا يتضمّن شيئين: الأول، يشير إلى أنّ القراءة 

ليست فردية، وإنّما هي لا وعي جمعي، مادام القرّاء 

والثاني:  متشابهة.  وأعراف  سياقات  عن  يصدرون 

يعني أنّ هذه النصوص ذات الذخيرة الواحدة تعكس 

أنظمة دلالية تحيل على واقع زمني أفرزها، وأنّ هذه 

الأنظمة تظلّ مستمرة ومتمدّدة داخل ثقافتها، ويتفاعل 

معها أكبر عدد من القراء )6(.  

      المسافة الجمالية: الطريقة التي يُتلقَى بها العمل 

قيمته  على  للحكم  معياراً  ستشكّل  التي  هي  الأدبي، 

كان  القارئ،  لأفق  النص  أفق  استجاب  فإذا  الفنية. 

النص عادياً، ولا يقدم حساسية فنية جديدة، بل يعيد 

في  وتكريسها،  السائدة  الجمالية  المعايير  استنساخ 

حين أنّه إذا كان مخيّباً لأفق انتظار القارئ، ومنزاحاً 

عن معاييره، شكّل عملاً فنياً ذا قيمة عالية، ويسمّي 

بـ  القراءة  وأفق  الكتابة  أفق  بين  المسافة  )ياوس( 

التي يمكن قياسها بردود أفعال  »المسافة الجمالية« 

القراء وبأحكام النقاد، لتشكّل وحدة القياس للتوتر بين 

أفق النص وأفق انتظار جمهوره الأول )7(. 

مثل  الأدبي  النص  إنّ  الجوّالة:  النظر        وجهة 

واحدة،  دفعة  إدراكه  يمكن  لا  الموسيقية،  القطعة 

لثبات  المباينة  الزمنية  الخطّية  طبيعته  إلى  نظراً 

النحت،  مثل  الواقع،  في  المعطاة  الموضوعات 

ومن ثم لا يمكن إدراك معاني النص إلاّ عبر قراءة 

متتابعة، لأنّ مرحلة معينة، لا تمنح كلّ شيء، وإنّما 

تقدّم مظاهر معينة من الموضوع الذي ينبغي تشكيله 

على ضوء كلية النص، فقد تمنحنا اللحظات الأولى 
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من الرواية صورة معينة عن البطل، لكن سرعان ما 

نفاجأ بصفات غير متوقعة، ومن ثم لا تستطيع أي 

مرحلة أنْ تدّعي أنّها تطابق معنى النص )8(. 

      اجتماعية الأدب: إنّ وظيفة الأدب تعمل حين 

المعايير  بعض  افتراضياً  عاتقه  على  القارئ  يأخذ 

الذي  ما  الجمالي«،  »التطابق  بـ  ويتعلمّ  والتوقعات 

بحيث  وسيرتهم،  الآخرين  تجربة  تكونه  أنْ  يمكن 

يستطيع تحديد سلوكه باتجاه التحفيز الواعي لتجربته 

تؤسّسه  الذي  العلاقة  نمط  إنّ  وتغييرها.  المقبلة 

»جمالية التلقي« بين الأدب والمجتمع، تتجاوز عملية 

التجربة  تدخل  مستوى  إلى  التصوير  أو  الانعكاس 

فتوجّه  اليومية،  حياته  توقّع  أفق  في  للقارئ  الأدبية 

سلوكه  في  تؤثّر  ثمّ  ومن  تعدلها،  أو  للعالم،  رؤيته 

الوظيفة  أنّ  تأكيد )ياوس(  الاجتماعي. من هنا جاء 

بل  المجتمع،  عن  التعبير  ليست  للأدب  الاجتماعية 

هي إبداعه )9(. 

      السؤال والجواب: إنّ إعادة تشكيل أفق التوقع 

الأثر  إبداع  أثناء  قديماً،  عليها  كان  التي  بالصورة 

الأدبي، تمكّن من طرح أسئلة أجاب عنها الأثر في 

بها  أجاب  التي  الكيفية  اكتشاف  ثمة  ومن  الماضي، 

الاختلاف  ندرك  الطريقة  بهذه  العصر.  ذلك  قارئ 

التأويلي بين الماضي والحاضر، وندرك نوع الصلة 

الخاطئة  البداهة  تلك  بذلك مسألة  فنعيد  بين الأفقين، 

بوجود  المؤمن  الميتافيزيقي  الاعتقاد  في  المتمثّلة 

جوهر شعري خالد، ومعنى موضوعي محدّد بشكل 

نهائي. فالنص ليس مدونة أحكام سماوية تقدّم مسبقاً 

فيها  ينمو  أنْ  تقتضي  مفتوحة  بنية  هو  بل  أجوبة، 

معنى ليس منزلا من أول وهلة، بل معنى يفعل من 

خلال تلقيّاته المتعاقبة )10(. 

مناقشة النظرية

      لا شكّ أنّ ما تمّ إنجازه لحد الآن يبدو كبيراً، 

جذرياً سيحدث  انقلاباً  إنّ  لقد صرّح )ياوس(:  حتى 

في النقد الأدبي )11(، بل قد تصل النوبة إلى الدرجة 

موتها،  أو  الأدب«،  »نظرية  نهاية  فيها  يُعلَن  التي 

إضافة إلى سلسلة الميتات السابقة- المؤلف، الإنسان، 

الله- وبداية عصر »تاريخ الادب« من وجهة نظر 

التلقي«، فنظرية الأدب كانت تتحدّث عن  »جمالية 

المؤلف، ثمّ تمرّ على نصوصه، أمّا »تاريخ الأدب« 

ونصّه  المتلقي،  عن  فيتحدّث  الجديدة،  بصورته 

المتلقي هو خالق النص، أو هكذا هم  النقدي، ولأنّ 

يدّعون، فإنّ الانقلاب واقع لا محالة. 

      وهي مبالغات، تبيّن الأنانية المفرطة، والاعتداد 

تأسست  الذي  الآخر  ونفي  بالذات،  الطبيعي  غير 

أنّ  سيما  لا  يديه،  على  وتاريخها  الأدب«  »نظرية 

»جمالية التلقي« بحسب ياوس عينه »ليست نظرية 

مستقلة قائمة على بديهيات تسمح لها بأنْ تحلّ بمفردها 

المشكلات التي تواجهها، وإنمّا هي مشروع منهجي 

جزئي يحتمل أنْ يقترن بمشاريع أخرى، وأنْ تكتمل 

بذلك،  أقرّ  إذْ  وأنا  المشاريع.  هذه  بواسطة  حصائله 

أترك لغيري عناية تقرير ما إذا كان.. هذا الاعتراف 

أو  على ضعفه  ما، علامة  منهج  لدن  من  بالنقص، 

على قوته« )12(. 

      ونحن إذْ نقرّ بأنّ هذا الاعتراف علامة قوة، لأنّه 

يتحدّث عن نظرية لا تدين لنفسها بالسبق، ولا تدّعي 
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ذلك، بل هي تنسب الفضل إلى مشاريع سابقة، ومن 

ثمّ فهي نتيجة وليست سبباً، أو قل: هي إعادة لجهود 

سابقة، أو تلخيص لها، إلا أنّنا نقرّ، مرة أخرى، أنّه 

أخرى،  في نصوص  يتحدّث،  عندما  علامة ضعف 

عن انقلاب في نظرية الأدب أو تاريخها. ناسياً، أو 

متناسياً، أنّ أية نظرية، أدبية أو علمية، إنْ هي إلاّ 

نتيجة تراكم معرفي، سيكون للتاريخ دور كبير فيه، 

ولفظ التراكمية هذا يصف الطريقة التي يتطوّر بها 

العلم، ويعلو صرحه. ولا شكّ، فإنّنا عندما نتحدّث عن 

تاريخ للأدب، فإنّما نتحدّث عن علم، مع فارق بين 

علم للأدب وعلم للفيزياء، مثلا، فالأول علم يدرس 

ظواهر إنسانية يتداخل فيها الذاتي بالموضوعي، على 

اختلاف بين المناهج في تغليب هذا أو ذاك، أمّا العلم 

موضوعية  القضية  للذاتي،  فيه  وجود  فلا  المحض 

كلها. الفارق الثاني: إنّ نظريات العلم المحض أشبه 

بالبناء العمودي، وعلى الساكنين أنْ ينتقلوا دوماً إلى 

الطابق الأعلى، أمّا »علم الأدب« فلن يكون كذلك، 

هو أشبه بالبناء الأفقي، وسكان هذا البناء لا يتركون 

وبطبيعة  فيها،  مقيمين  يظلون  بل  القديمة،  بيوته 

الحال، فإنّ النموّ الأفقي لا يعني أنّ أي اتجاه جديد في 

الفن والأدب كان يمكن أنْ يظهر في عصر سابق، إذْ 

أنّ ظهور الاتجاهات الفنية مرتبط بمجموع الأوضاع 

والمادية،  والروحية  والثقافية  الاجتماعية  الإنسانية: 

سياقه  في  إلاّ  الاتجاه  هذا  يفهم  أنْ  يمكن  لا  بحيث 

التاريخي الذي ظهر فيه )13(. 

      من جهة أخرى، فأنّ نظرية التلقي، قدر تعلقّ 

الأمر بما كتبه ياوس وآيزر، أو الكتابات التي حاولت 

أنْ توسّع نظريتهما، لم تأتِ بجديد على مستوى قراءة 

النص، بل إنّ بعض عباراتها تكاد تكون زائفة، وليس 

لها معنى، ولعلها ستحيلنا إلى »الوضعية المنطقية«، 

التي تتحدّث عن قضايا حقيقية كالرياضيات وأخرى 

اتفاقنا  عن  النظر  وبغضّ   .)14( كالميتافيزيقا  زائفة 

التقسيم  هذا  فإنّ  »الوضعية«،  هذه  مع  اختلافنا  أو 

يكتسب مصداقيته عندما نقرأ عبارات من قبيل: 

      »ولكن كيف يمكن أنْ توصف عملية القراءة 

يقرّر كلا منها على  التي  بالجمل  القارئ  يبدأ  بدقة؟ 

من  أجزاء  تعد  ذلك  بعد  الجمل  ولكن  شيئاً...  حدة 

الربط  القراءة  تقتضي  وعندئذ  الكلي،  المحتوى 

المتعّمد بين الجمل بهدف الكشف عن العلاقات التي 

التفاعل  خلال  من  إلاّ  الحقيقية  معانيها  تكتسب  لا 

بينها، وهذا التفاعل بدوره هو الذي يبرز خصوصية 

النص« )15(. 

النص  يقول: »إنّ  باختصار  السابق  المقتبس        

هو مجموع جُمَلهِِ وتفاعلها«. ولكن هل ثمة من يقول 

غير ذلك؟! هذا هو الذي دعا آيزر إلى القول: »أحب 

أنْ أصحّح الفكرة القائلة بأنّ القارئ، عليه أنْ يتابع ما 

رسمته، بوصفه النماذج الأساسية لعملية القراءة. إنّ 

ما قصدت أنْ أفعله لا يعدو أنْ يكون وصفاً ظاهرياً 

لما يحدث أثناء القراءة، بل إنّني لم أتقدّم بأية تعليمات 

لما ينبغي أنْ يكون عليه القارئ« )16(. 

التلقي والتأويل

      مما سبق يتبيّن لنا أنّ التلقي إنْ هو إلاّ تأويل 

على  فإنّه وإنْ كان مفتوحاً  لذا  تلقيه،  للنص ولآفاق 

أنّه مشغول بإشكاليته الرئيسة:  التأويلي، إلا  التراث 
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الفراغات والقارئ الضمني من جهة، وأفق التوّقع من 

يتحدّث عن نص يرسم خريطة  جهة أخرى. الأول 

قراءات  عن  يتحدّث  والثاني  يقترحها،  أو  تلقيه، 

للقراءة،  وأفقا  للأدب  تاريخاً  ستشكّل  متعاقبة  نقدية 

تيارين  التلقي »يستلزم  إنّ مفهوم  بتعبير )آيزر(  أو 

أساسيين من التفكير، يمكن تمييز أحدهما عن الآخر، 

رغم تداخلهما، فالتلقّي يركّز على السيرورة التوثيقية 

للنصوص، ويرتبط أساسا بردود الأفعال والمواقف 

التي تكيّف استجابات القارئ، ولكن النص نفسه شكل 

مسبق لتلك الاستجابات« )17(. 

      إذن فنحن إزاء نسختين من التلقي: أمّا التلقي في 

)نسخة آيزر( فهو شكل من أشكال التأويل، وهو شكل 

لا يكاد يختلف عن أشكال التأويل التي سبقته، لا سيما 

وهو مأخوذ من )انكاردن( و)هوسرل(، والباحث لا 

يرى مسوغاً لأنْ يطلق على هذه الطريقة في قراءة 

النص تلقيا- وإنْ كان لا يمانع ذلك إذا اسُْتُخْدِمَ مفهوم 

»التلقي« بمعناه العام الذي ينطبق على هذه القراءة 

أو تلك- لأنّها لا تختلف في قليل أو كثير عن نظريات 

أنْ  تستحق  خصوصية  لها  وليس  الأخرى،  القراءة 

تعزل على أساسها، لاسيما وهي تعلن عن أصولها 

ومرجعياتها، ولا تخفي ذلك، ولا تتسّتر عليه، انطلاقا 

من فرضية تكاد تكون بديهية، هي أنّه ليس ثمة قراءة 

في  حفر  إلاّ  هو  إنْ  كان  منذ  النقد  أنّ  لاسيما  بكر، 

النص وبحث في فراغاته.

التي  الفراغات  أو  مثلاً،  الضمني،  فالقارئ        

يتحدّث عنها آيزر، ستحيلنا إلى »الدائرة التأويلية«- 

قلناه  ما  فإنّ  لذا  آيزر-  وجود  وجودها  سبق  التي 

بقضّه  التأويلية«  الفراغات سيأتي مع »الدائرة  عن 

وقضيضه، مع زيادات هنا وهناك، لأنّ فلسفة الاثنين 

تكاد تكون واحدة، انّها عملية ملء فراغ »ما«، كان 

مالك المطلبي قد عبّر عنه بهذه الطريقة: »الفراغ هنا 

هو )عرصة(، أي فراغ يقوم حوله بناء. لكن لننظر 

بعمق إلى فراغ العرصة: ألا نحسّ بالبناء فيها، أكثر 

مما نحسّ به حولها، أعني أنّ )العرصة( ترفع لافتة 

أكثر  آخر،  عمراني  شكل  أي  أو  بيتاً،  ستكون  أنّها 

مما ترفع لافتة أنّها خالية. إنّ الفراغ ليس اللاشيء، 

بل هو اللاشيء الذي يقف دائماً على أهبّة الاستعداد 

ليكون شيئاً، أي شيء« )18(. 

      للدائرة التأويلية معنيان: الأول: إنّ معرفة الكل 

متوّقفة على معرفة الأجزاء، ومعرفة الأجزاء متوّقفة 

كذلك على معرفة الكل )19(. وهذا ليس دوراً فلسفياً، 

الأولى،  النص مرتين:  نقرأ  ما هو حاجة لأنْ  بقدر 

لأجل تكوين رؤية كلية للنص، أو مقاصده الكبرى، 

والثانية، لأجل تأويل تفاصيله، بما ينسجم وتلك الرؤية 

الكلية. وهذا يعني أنْ نبدأ من الأجزاء لإدراك الكل، 

عينها،  الأجزاء  قراءة  نعيد  ثم  بديهية،  قضية  وهي 

استنادا لذاك الكل الكائن خلفها، بوصفه الإطار الذي 

سيمنع التأويل من أنْ يتقوّل، أو يخرج عن المعاني 

المحتملة له. 

      وهذا ما يقودنا إلى المعنى الثاني للدائرة التأويلية، 

التي  الكلية  الرؤية  فالثابت هو  الثابت والمتغّير،  أي 

قراءة  من  الانتهاء  بعد  ستأتي  والتي  عنها،  تحدّثنا 

هو  وليس  النص،  يقوله  ثابت  أنّه  يعني  ما  النص، 

يقرأ  عندما  فالقارئ  لذا  النص،  على  سابقة  مقولة 
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المتغيّر، أو الأجزاء، هو لا يفكّر خارج النص، بل 

لجزئية  يُعطَى  تأويل  كل  أنّ  ذلك  بالنص،  يفكّر  هو 

يثبته جزء آخر من النص نفسه، وإلاّ  أنْ  ما، يجب 

»فإنّ التأويل لا قيمة له )20(، إذا كانت الاجزاء مكتفية 

بنفسها،  وبهذا المعنى فإنّ الانسجام الداخلي للنص 

هو الرقيب على مسيرات القارئ، فأنت لا تستطيع 

أنْ تملأ فراغاً، من دون أنْ يكون منسجماً مع السياق 

الذي أنتجه، وهذا الانسجام دائرته متسعة، بسعة ما 

يريد النص قوله. كذلك هي الدائرة التأويلية تحتوي 

»منطقة فراغ« لا يمكن أنْ تملأ إلاّ بما ينسجم وحدود 

تلك الدائرة، أو إمكاناتها. مع مراعاة الإمكانات التي 

النص  على  يعتمد  وهذا  أحياناً،  مفتوحة،  تكون  قد 

عينه، أو درجة ثرائه وغناه.
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      رمى البحثُ الحالي إلى تعرّف« أثر استراتيجية حوض السمك في تحصيل قواعد اللغة العربية عند طلاب الصف 
الرابع العلمي«، اعتمد الباحث التصميم التجريبيَّ ذا الضبط الجزئي، وهو تصميم المجموعة الضابطة ذات اختبار 
بعدي فقط.    اختار الباحث عيّنة بلغت )52( طالباً من طلاب الصف الرابع العلمي في إعدادية الوارثين للبنين التابعة 
المجموعة  في  بواقع )26( طالباً  على مجموعتين  الثالثة، وقد وزّعوا عشوائياً  الرصافة  لتربية  العامة  المديرية  إلى 
السمك،  حوض  باستراتيجية  التجريبية  المجموعة  الباحث  س  درَّ الضابطة,  المجموعة  في  طالباً  و)26(  التجريبية، 
والمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية، وكافأ الباحث بين طلاب مجموعتي البحث في متغيرات )العمر، والتحصيل 
الدراسي للآباء وللأمهات، واختبار المعلومات السابقة في مادة قواعد اللغة العربية، واختبار الذكاء(. صاغ الباحث 
)100( هدف سلوكي لموضوعات قواعد اللغة العربية المقرّرة تدريسها لطلاب الصف الرابع العلمي والبالغ عددها 
)7( موضوعات، وأعدَّ خططاً تدريسية أنموذجية لكلّ موضوع من الموضوعات المحدّدة للتجربة، ولقياس التحصيل 
لطلاب مجموعتي البحث في الموضوعات السبعة, أعدَّ الباحث اختبارا تحصيلياً موضوعياً, يتألف من)40( فقرة من 
نوع الاختيار من متعدّد، وتثبّت من صدقه وثباته ومن القوة التميزية لفقراته ومعامل صعوبتها وفاعلية بدائله الخاطئة. 
   أفرزت النتائج عن ظهور فرق ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ) 0,05( بين تحصيل طلاب مجموعتي البحث 
سَتْ باستعمال استراتيجية حوض السمك، وتوصّل البحث إلى عدد من النتائج  ولمصلحة المجموعة التجريبية التي دُرَّ

والتوصيات.

ملخص البحث

ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

167

Abstract
The research drives at probing the effect of fishbowl strategy in achieving Arabic gram-

mar for the students of the tenth grade’s students of high school, the scientific branch. 

The researcher depends on the experimental design of the partial adjustment, a design of 

adjuster set whose experience is solely a following-step-experiment.      

The researcher chose 52 students of the students of the tenth grade of high school, the 

scientific branch, Al-Waaritheen High School that belonged to the district office of Third 

Risaafa. Those students were distributed arbitrarily into two groups. The experimental 

group included 26 students, the adjuster group had 26 ones as well.  

The researcher taught the experimental group using the strategy of fishbowl. On the other 

hand, he taught the adjuster group following the traditional strategy. He balances between 

the two groups considering )age, parents’ education, testing previous reservoir of informa-

tion regarding Arabic grammar, and IQ test.      

The researcher formulated 100 behavioral goals relevant to Arabic grammar that was sup-

posed to be the syllabus for the students of the tenth grade of high school, the scientific 

branch. This syllabus contains 7 topics. He prepared typical scholastic plans for each 

topic specified for the experiment.  

To measure the survey’s two groups’ acquisition in the seven topics, the researcher pre-

pared a subjective acquisition test. This test contained 40 items of the multiple questions 

type. He verified the validity and verified the validity, constancy, the discriminatory power 

of its items, the difficulty factor, the effectiveness )or validation( of its wrong alternatives.

The outcomes showed a difference of a statistical indication at the level of the marker 

)0.05( between the students of the two survey’s groups and for the benefit of the experi-

mental group that has been taught by using the fishbowl strategy. Ultimately, the research 

came at some results and presented some recommendations.
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الفصلُ الاول
مشكلة البحث

     تسعى المؤسساتُ التربوية والتعليمية في مختلف 
تدريب  الى  العربي  العالم  في  لاسيما  العالم  أنحاء 
اللغة  وعلى  السليم  الكلام  على  وتعليمهم  الطلبة 
الرسمية التي يتمّ التعامل بها في المخاطبات والكتب 
الرسمية والرسائل والمجاملات الاجتماعية، ويتطلبّ 
تحقيق هذا الأمر تعليم الطلبة على القواعد الأساسية 

التي تضمن صيانة اللسان من الخطأ.      
     لكننا نلحظ حجم الشكاوى التي يقدّمها المعلمون 
ضعف  عن  الجامعات  أساتذة  حتى  بل  والمدرسون 
التعليم  مراحل  في  العربية  اللغة  قواعد  في  الطلبة 
من  والإفادة  فهمها،  على  قدرتهم  وقلة  المختلفة، 
الشفوية  التعبيرية  الجمل  صياغة  في  قواعدها 
والكتابية بطريقة سليمة فصيحة تخضع لقواعد النحو 

وضوابطه.  
منتشرة،  الظاهرة  هذه  نرى  أنْ  والمؤسف      
فكيف  ومعلماتها،  العربية  اللغة  معلمي  بين  حتى 
نستطيع  لا  أمرٌ  وهو  المتعلمين،  أوساط  بين  بها 
بأدنى استماع،  نلحظه  أنْ  إهماله، ويمكن  أو  إنكاره 
المكتوبة.  والعبارات  الجمل  إلى  نظرة  وبأيسر 

)البجة,1999,ص251-249(. 
    وقد عُقد في العالم العربي ومنذ القرن الماضي عدد 
من الندوات والمؤتمرات؛ لمناقشة إمكان تيسير النحو 
العربيّ ولاسيما مؤتمر بيت مري بلبنان سنة 1947 
ومؤتمرات   ، سنة 1961  العلوم  دار  كلية  ومؤتمر 
وزارة التربية في مصر 1964 ـ 1968 ، 1975م 
الخرطوم  في  العرب  للمعلمين  التاسع  والمؤتمر   ،

سنة 1974 ) أبو الضبعات ، 2007 ، ص196 (.
اللغة  مفتشي  مؤتمر   ( نادى  عام 1957  وفي      
كتب  تأليف  يُعاد  بأنْ   ) الإعدادية  للمرحلة  العربية 
النحو الدراسية على وفق فكرة الأساليب، وفي عام 
1958 ظهرت صيحات مغايرة للفكرة السابقة؛ لأنّ 
الكتاب الذي أعُدّ جاء جافّاً، فأنكره كثير من المعنيين 
للتيسير،  السابقة  المحاولات  منتقدين   1964 عام 
الإعداديّ  التخطيط  لجنة   «  1964 عام  قدّمت  ثم 
والثانويّ »  تقريراً أوضحت فيه الأسُس التي ينبغي 
من  مرحلة  كلِّ  في   ، النحو  تطوير  في  تراعى  أنْ 
الدراسية  الخطة  ومنها وضع   ، العام  التعلم  مراحل 
في كلِّ صفّ ) عصر ، 2005 ، ص318- 319 ( . 
أكدت عدد  البلد  داخل  المحلي  المستوى      وعلى 
اللغة  قواعد  في  الطلبة  تدنّي مستوى  الدراسات  من 
)الطعمة,1972(،  دراسات  أبرزها:  العربية، 
 ،  )  1984  , العزاوي   (  ،  )  1980  , إلهيتي  و) 

و)كبة,1988(، و)زاير,2009( ...وغيرها. 
     لذا يرى الباحث إنّ الحاجة اليوم ماسة إلى استعمال 
للأساليب  بديلة  تدريسية  واستراتيجيات  أساليب 
والاستراتيجيات التقليدية المستعملة في تدريس مادة 
النحو، والتي يحتكر فيها المدرس التواصل، وتكون 
الأنشطة الصفية قائمة عليهم، وجلّ دور الطلبة هو 
الاستماع لما يقوله المعلم في صمت وسكون؛ الأمر 
الحيوية،  وعدم  الملل،  البيئة  تلك  على  يضفي  الذي 
وفتور الشعور لدى الطلاب، ومن ثم قلة فهم للمادة 

التعليمية.
للتقصّي عن إستراتيجية  الباحث      وهذا ما شجّع 
جديدة، قد تساعد في تيسير مادة النحو، وتخلق بيئة 
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صفية حيوية ونشطة وتجعل الطالب محوراً في إدارة 
التعلم داخل الصف.

    لذا سنتعرّف على أثر استراتيجية حوض السمكة 
في تدريس مادة النحو لطلبة الصف الرابع إعدادي.   

أهمية البحث
    إنّ فهم اللغة يحتاج إلى فهم قواعدها التي تحكم 
المعنى  بها  تؤدي  التي  الصيغة  وتعطيها  نظامها 
في  الأساس  هي  العربية  اللغة  وقواعد  المقصود، 
فروع  مختلف  بين  من  السليمة  العربية  الجملة  بناء 
ومنها  التفكير،  على  استناداً  وأكثرها  العربية  اللغة 
وفروعه،  الكلام  فنون  بقية  إلى  المتعلمون  ينطلق 
وبها يتمكّنون من القراءة السليمة والكتابة الصحيحة، 
وتتكوّن لهم بوساطتها رياضة لغوية ذهنية تعتمد على 
تحقيقاً،  والاستنتاج  أصولاً  والتحليل  منهجاً  القياس 
اللغة  يمكّنهم من هضم  لغويُّ  يتوافر عليها حسٌّ  إذْ 
واستيعابها والتعبير عنها والانطلاق منها )اللبديّ ، 

1999 ، ص255( . 
    وممّا يزيد النحو أهمية هو: تركيز علماء اللغة 
لنزول  المعاصرين  لاسيما  عليه  وبلغائها  العربية 
القرآن ، والمتتبّعين لتفسيره من فم النبي المصطفى 
البلغاء  سيد  وأبرزهم  وسلم(،  وآله  عليه  الله  )صلى 
الذي  السلام(  )عليه  طالب  أبـي  بن  علـي  الإمام 
للنحو  كتاباً  وضع  حينما  بالغة  أهمية  النحو  أولى 
هذا  انحُ   « له:  قائلاً  الدؤلي  الأسود  لأبي  وأعطاه 
أن  بالذكر  والجدير  نحواً،  النحو  فسمي    « النحو 
الإمام علي بن أبي طالب ) عليه السلام (  أول من 
)النحو(  العربية  للغة  المعيارية  النحو  قواعد  وضع 
أورد  قد   ) آبادي  الاستر   ( الرضي  أن  عن  فضلاً 

كلام  درر  من  نحوي  شاهد   )400( على  يزيد  ما 
الإمام علي )عليه السلام ( متضمّنـة لهجات العرب 
ما قبل الإسلام وصدر الإسلام، مؤسساً بذلك العلاقة 
بين اللغة والمجتمع ) الطائيّ ، 2011 ، 97ص (.  
     ورأى الإمام الشافعيّ أن للنحو مكانة مميزة في 
العلوم الأخُر، إذْ يقـول: » من تبحّر في النحو اهتدى 
إلى العلوم كلها » ) ياقوت ، 1981 ، ص 177 ( .
    وأكد إبن الأثير أنّ أول العلوم التي ينبغي تعلمّها 
علم النحو، فكلُّ من ينطق بالعربية عليه أنْ يتقنها من 
أمّا علم النحو فإنّهُ في علم  إذْ قال: »  إتقانه للنحو، 
تعليم  في  أبجد  بمنزلة  والمنثور  المنظوم  من  البيان 

الخط....« )إبن الأثير ، 1986 ، ص134( . 
    ويُعدُّ إبن خلدون النحو أهمّ علوم اللسان قاطبة، 
اللغة  هي  أربعة  اللسان  علوم  أركان   « إنَّ  ويقول 
منها هو  المقدّم  الأهمّ  وإنَّ  والأدب   والبيان  والنحو 
القواعد إذ به نتبيّن أصول المقاصد بالدلالة ، فيعرف 
الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر ولولاه لجهل 
أصل الإفادة » ) إبن خلدون ، 1988، ص 545(.

    ولم يكن العرب وحدهم من شهدوا للنحو وأهميته 
كعلمٍ قائم بنفسه ، بغضّ النظر عن انتمائه اللغويّ، 
تشومسكي   نعوم  الاجنبي  اللغة  لعالم  كان  إنّما 
)Chomsky( دورٌ في إبراز أهمية النحو بقوله: » 
النحو من اللغة بمنزلة القلب من جسم الإنسان ، ولا 
يمكننـا أنْ نتصوّر حياة لأي إنسـان مـن غير قلب » 

) الهاشميّ ، 2008 ، 18(. 
    ولأهمية النحو شهدت الدراسات اللغوية ذلك الجهد 
الوافر من العطاء العلميّ ، وتلك الكثرة من المؤلفات 
والتصنيفات والشروحات والاستدراكات ، فلم يشهد 
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صفية حيوية ونشطة وتجعل الطالب محوراً في إدارة 
التعلم داخل الصف.

    لذا سنتعرّف على أثر استراتيجية حوض السمكة 
في تدريس مادة النحو لطلبة الصف الرابع إعدادي.   

أهمية البحث
    إنّ فهم اللغة يحتاج إلى فهم قواعدها التي تحكم 
المعنى  بها  تؤدي  التي  الصيغة  وتعطيها  نظامها 
في  الأساس  هي  العربية  اللغة  وقواعد  المقصود، 
فروع  مختلف  بين  من  السليمة  العربية  الجملة  بناء 
ومنها  التفكير،  على  استناداً  وأكثرها  العربية  اللغة 
وفروعه،  الكلام  فنون  بقية  إلى  المتعلمون  ينطلق 
وبها يتمكّنون من القراءة السليمة والكتابة الصحيحة، 
وتتكوّن لهم بوساطتها رياضة لغوية ذهنية تعتمد على 
تحقيقاً،  والاستنتاج  أصولاً  والتحليل  منهجاً  القياس 
اللغة  يمكّنهم من هضم  لغويُّ  يتوافر عليها حسٌّ  إذْ 
واستيعابها والتعبير عنها والانطلاق منها )اللبديّ ، 

1999 ، ص255( . 
    وممّا يزيد النحو أهمية هو: تركيز علماء اللغة 
لنزول  المعاصرين  لاسيما  عليه  وبلغائها  العربية 
القرآن ، والمتتبّعين لتفسيره من فم النبي المصطفى 
البلغاء  سيد  وأبرزهم  وسلم(،  وآله  عليه  الله  )صلى 
الذي  السلام(  )عليه  طالب  أبـي  بن  علـي  الإمام 
للنحو  كتاباً  وضع  حينما  بالغة  أهمية  النحو  أولى 
هذا  انحُ   « له:  قائلاً  الدؤلي  الأسود  لأبي  وأعطاه 
أن  بالذكر  والجدير  نحواً،  النحو  فسمي    « النحو 
الإمام علي بن أبي طالب ) عليه السلام (  أول من 
)النحو(  العربية  للغة  المعيارية  النحو  قواعد  وضع 
أورد  قد   ) آبادي  الاستر   ( الرضي  أن  عن  فضلاً 

كلام  درر  من  نحوي  شاهد   )400( على  يزيد  ما 
الإمام علي )عليه السلام ( متضمّنـة لهجات العرب 
ما قبل الإسلام وصدر الإسلام، مؤسساً بذلك العلاقة 
بين اللغة والمجتمع ) الطائيّ ، 2011 ، 97ص (.  
     ورأى الإمام الشافعيّ أن للنحو مكانة مميزة في 
العلوم الأخُر، إذْ يقـول: » من تبحّر في النحو اهتدى 
إلى العلوم كلها » ) ياقوت ، 1981 ، ص 177 ( .
    وأكد إبن الأثير أنّ أول العلوم التي ينبغي تعلمّها 
علم النحو، فكلُّ من ينطق بالعربية عليه أنْ يتقنها من 
أمّا علم النحو فإنّهُ في علم  إذْ قال: »  إتقانه للنحو، 
تعليم  في  أبجد  بمنزلة  والمنثور  المنظوم  من  البيان 

الخط....« )إبن الأثير ، 1986 ، ص134( . 
    ويُعدُّ إبن خلدون النحو أهمّ علوم اللسان قاطبة، 
اللغة  هي  أربعة  اللسان  علوم  أركان   « إنَّ  ويقول 
منها هو  المقدّم  الأهمّ  وإنَّ  والأدب   والبيان  والنحو 
القواعد إذ به نتبيّن أصول المقاصد بالدلالة ، فيعرف 
الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر ولولاه لجهل 
أصل الإفادة » ) إبن خلدون ، 1988، ص 545(.

    ولم يكن العرب وحدهم من شهدوا للنحو وأهميته 
كعلمٍ قائم بنفسه ، بغضّ النظر عن انتمائه اللغويّ، 
تشومسكي   نعوم  الاجنبي  اللغة  لعالم  كان  إنّما 
)Chomsky( دورٌ في إبراز أهمية النحو بقوله: » 
النحو من اللغة بمنزلة القلب من جسم الإنسان ، ولا 
يمكننـا أنْ نتصوّر حياة لأي إنسـان مـن غير قلب » 

) الهاشميّ ، 2008 ، 18(. 
    ولأهمية النحو شهدت الدراسات اللغوية ذلك الجهد 
الوافر من العطاء العلميّ ، وتلك الكثرة من المؤلفات 
والتصنيفات والشروحات والاستدراكات ، فلم يشهد 
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الفكر الإسلاميّ مدارس في علوم العربية إلاّ في الفقه 
والنحو ، ففي الفقه هناك المذاهب الخمسة ) شافعيّ 
النحو  وفي  المالكيّ(،  جعفريّ،   ، حنفيّ   ، حنبليّ   ،
هناك مدرستا البصرة والكوفة ، ومنها تفرّعت عنهما 
عصرنا  حتى  الزمن  عبر  أخرى  ومدارس  مذاهب 
الحاضر ، وهذا دليل على أنّ هناك اتجاهات فكرية 
اة  ونُحَّ  ، الفقه  مجتهدو  يمارسها  علمية  أسس  ذات 
 ، الهاشميّ   ( والكوفة  البصرة  العربية في مدرستي 

2008 ، ص26 ( .   
النحوية  القواعد  معرفة  أنَّ  فيه  شكّ  لا  وممّا      
ضرورة لا بدَّ منها ، ولا يمكن الاستغناء عنها؛ لأنّها 
تفيد ضبط الكلام لفظاً وقراءةً وكتابةً ، فضلاً عن أنّها 
حيث  من  المتكافئة  الألفاظ  بين  التمييز  على  تساعد 
المعنى الإعرابيّ ، لذلك لا بدَّ من وضع المعايير لكي 
للغة والألسنة على حدٍّ سواء، فقواعد  تكون ضابطاً 
النحو تعالج الألفاظ من طريق الجمل ، وإذا لم توضع 
القواعد موضع التطبيق فإنها تصبح علماً دون عمل 
لا فائدة منه ) أبو الضبعات ، 2007 ، ص188(.     
     وترمي دراسة قواعد اللغة العربية إلى إدراك 
أو  يُكتب  أو  يُسمع  أو  يُقرأ  ما  وفهم  الكلام،  مقاصد 
في  المفاهيم  معه  تستقرّ  صحيحاً،  فهماً  به  يُتحدّث 
ذهن المؤدي أو المتلقي، وتتضح به المعاني والأفكار 
لدى  إبهام  ولا  لبس  ولا  فيه  للغموض  وضوحاً 
المتحدّث أو المستمع أو القارئ أو الكاتب . )عاشور 

ومحمد،2007،ص106(
     ولقواعد اللغة العربية أهمية كبيرة، إذْ إنّها تعوّد 
الطلبة على استعمال مفردات سليمة وصحيحة، فضلاً 
عن صقلها الذوق الأدبي عند  الطلبة، وتعويدهم صحة 

الحكم، ودقة الملاحظة ونقد التراكيب وتعمل القواعد 
أيضا على شحذ عقول الطلبة، وتدريبهم على التفكير 
المتواصل المنظّم، وتمكينهم من فهم التراكيب المعّقدة 

والغامضة » )الدليميّ وسعاد،2007،ص25(.
    لذا يرى الباحث ضرورة التفكير في وضع أسس 
جديدة في طرائق واستراتيجيات ونماذج يقوم عليها 
تدريس قواعد النحو المقرر في مدارسنا ، بما يمكّن 
من   ،ً فعلا  إليه  يحتاجون  ما  استعمال  من  الطلبة 
مادة  تعلم  من  ونجعل   ، والتطبيق  الممارسة  طريق 
النحو المنطلق الرئيس لدعم تعلمّ فروع اللغة العربية 
الأخُرى وضبطها ، والابتعاد عن الوقوع في الخطأ، 

وتفعيل دور المتعلمّ داخل غرفة الصف.
    ومن تلك الاستراتيجيات في هذا المجال، إستراتيجية 
حوض السمك Fishbowl( Strategy ( المستندة 
على التعلمّ النشط والتدريب الجماعي، وتقديم الخبرة 
المباشرة للعملية الجماعية للطلاب بوساطة ملاحظة 
.)Keck-McNulty, 2004( المجموعات الطلابية
التعلمّ  حدوث  الاستراتيجية  هذه  وتفترض       
أعضاء  وبين  الأشخاص،  وبين  الشخصي،  بين 
المجموعات التي يلاحظها الطالب، ومدى تأثير ذلك 
Keck-( على سلوكيات ونواتج أعضاء المجموعات

.)2004 ,McNulty

وتتلخّص أهمية البحث بالآتي:
اللغة  أهمية  من  أهميتها  النحوية  القواعد  تشتقّ   .1
والرئيسة  الهامة  الفروع  من  لأنّها  نفسها؛  العربية 
المتصلة ببناء الجملة السليمة،  ووسيلة إتقان مهارات 

اللغة.
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2. أنَّ معرفة القواعد النحوية تفيد ضبط الكلام لفظاً 
الألفاظ  بين  التمييز  على  وتساعد   ، وكتابةً  وقراءةً 

المتكافئة من حيث المعنى الإعرابيّ.
المعاني  تتضح  العربية  اللغة  قواعد  بدراسة   .3
والأفكار وضوحاً لا غموض فيه ولا لبس ولا إبهام 

لدى المتحدّث أو المستمع أو القارئ أو الكاتب.
التفكير  على  وتدريبهم  الطلبة،  عقول  شحذ   .4
المتواصل المنظم، وتمكينهم من فهم التراكيب المعّقدة 

والغامضة.
واستراتيجيات  طرائق  في  جديدة  أسس  وضع   .5
ونماذج يقوم عليها تدريس قواعد النحو المقرّر في 
مدارسنا، يمكّن الطلبة من استعمال ما يحتاجون إليه 

فعلا ً، بوساطة الممارسة والتطبيق.
6. أهمية إستراتيجية حوض السمك في التعلمّ النشط 
والتدريب الجماعي، وتقديم الخبرة المباشرة للعملية 

الجماعية للطلبة وملاحظة المجموعات الطلابية.
هدف البحث:  

يرمي هذا البحث إلى تعرّف:
قواعد  تحصيل  في  السمك  حوض  استراتيجية  أثر 
من  العلمي  الرابع  الصف  العربية عند طلاب  اللغة 

طريق التحقّق من صحة الفرضية الصفرية الآتية.
فرضية البحث:  

    ليس هناك فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى  
طلاب  تحصيل  درجات  متوسط  بين   )0,05(
المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة قواعد اللغة 
متوّسط  وبين  السمك  حوض  بإستراتيجية  العربية  
الذين  الضابطة  المجموعة  طلاب  تحصيل  درجات 

يدرسون المادة نفسها بالطريقة التقليدية.

حدود البحث:  
يتحدّد هذا البحث بـ:

• الموضوعات السبعة الأولى من كتاب قواعد اللغة 
في  تدريسها  المقرر  العلمي  الرابع  للصف  العربية 
-2013( الدراسي  للعام  الأول  الدراسي  الفصل 
)بناء  هي  والموضوعات  العراق،  في   )2014
الفعل  المضارع، نصب  الفعل  الماضي، رفع  الفعل 
المضارع، الأدوات التي تجزم فعلاً مضارعاً واحداً، 
الأدوات التي تجزم فعلين، بناء الفعل المضارع، بناء 

الفعل الأمر ( .
•  طلاب الصف الرابع العلمي في المدارس الإعدادية 

والثانوية النهارية  في محافظة بغداد.
تحديد المصطلحات

الاستراتيجية اصطلاحاً:
    عرفها ) كوجك( بأنَّها » خطة عمل عامة توضع 
غير  مخرّجات  تحقيق  وتمنع  معينة  أهدافاً  لتحقّق 
صورة  في  الإستراتيجية  وتصمّم  فيها،  مرغوب 
تسمح  بدائل  خطوة  لكل  ويوضع  إجرائية  خطوات 
بالمرونة عند تنفيذ الإستراتيجية وتتحوّل كل خطوة 
ثم  ومن  تكتيكات  إلى  الاستراتيجيات  خطوات  من 
إلى أساليب جزئية تتمّ في تتابع مقصود ومخطط في 
 2002 )كوجك,   « المحددة  الأهداف  تحقيق  سبيل 

,ص 30(.
تعريف الإستراتيجية إجرائياً: 

الإجراءات،  من  ومتكاملة  منظّمة  خطة  هي     
زمنية  لمدة  الموضوعة  الأهداف  تحقيق  تتضمّن 
العربية عند طلاب الصف اللغة  محددة، في قواعد 

 الرابع العلمي .
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2. أنَّ معرفة القواعد النحوية تفيد ضبط الكلام لفظاً 
الألفاظ  بين  التمييز  على  وتساعد   ، وكتابةً  وقراءةً 

المتكافئة من حيث المعنى الإعرابيّ.
المعاني  تتضح  العربية  اللغة  قواعد  بدراسة   .3
والأفكار وضوحاً لا غموض فيه ولا لبس ولا إبهام 

لدى المتحدّث أو المستمع أو القارئ أو الكاتب.
التفكير  على  وتدريبهم  الطلبة،  عقول  شحذ   .4
المتواصل المنظم، وتمكينهم من فهم التراكيب المعّقدة 

والغامضة.
واستراتيجيات  طرائق  في  جديدة  أسس  وضع   .5
ونماذج يقوم عليها تدريس قواعد النحو المقرّر في 
مدارسنا، يمكّن الطلبة من استعمال ما يحتاجون إليه 

فعلا ً، بوساطة الممارسة والتطبيق.
6. أهمية إستراتيجية حوض السمك في التعلمّ النشط 
والتدريب الجماعي، وتقديم الخبرة المباشرة للعملية 

الجماعية للطلبة وملاحظة المجموعات الطلابية.
هدف البحث:  

يرمي هذا البحث إلى تعرّف:
قواعد  تحصيل  في  السمك  حوض  استراتيجية  أثر 
من  العلمي  الرابع  الصف  العربية عند طلاب  اللغة 

طريق التحقّق من صحة الفرضية الصفرية الآتية.
فرضية البحث:  

    ليس هناك فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى  
طلاب  تحصيل  درجات  متوسط  بين   )0,05(
المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة قواعد اللغة 
متوّسط  وبين  السمك  حوض  بإستراتيجية  العربية  
الذين  الضابطة  المجموعة  طلاب  تحصيل  درجات 

يدرسون المادة نفسها بالطريقة التقليدية.

حدود البحث:  
يتحدّد هذا البحث بـ:

• الموضوعات السبعة الأولى من كتاب قواعد اللغة 
في  تدريسها  المقرر  العلمي  الرابع  للصف  العربية 
-2013( الدراسي  للعام  الأول  الدراسي  الفصل 
)بناء  هي  والموضوعات  العراق،  في   )2014
الفعل  المضارع، نصب  الفعل  الماضي، رفع  الفعل 
المضارع، الأدوات التي تجزم فعلاً مضارعاً واحداً، 
الأدوات التي تجزم فعلين، بناء الفعل المضارع، بناء 

الفعل الأمر ( .
•  طلاب الصف الرابع العلمي في المدارس الإعدادية 

والثانوية النهارية  في محافظة بغداد.
تحديد المصطلحات

الاستراتيجية اصطلاحاً:
    عرفها ) كوجك( بأنَّها » خطة عمل عامة توضع 
غير  مخرّجات  تحقيق  وتمنع  معينة  أهدافاً  لتحقّق 
صورة  في  الإستراتيجية  وتصمّم  فيها،  مرغوب 
تسمح  بدائل  خطوة  لكل  ويوضع  إجرائية  خطوات 
بالمرونة عند تنفيذ الإستراتيجية وتتحوّل كل خطوة 
ثم  ومن  تكتيكات  إلى  الاستراتيجيات  خطوات  من 
إلى أساليب جزئية تتمّ في تتابع مقصود ومخطط في 
 2002 )كوجك,   « المحددة  الأهداف  تحقيق  سبيل 

,ص 30(.
تعريف الإستراتيجية إجرائياً: 

الإجراءات،  من  ومتكاملة  منظّمة  خطة  هي     
زمنية  لمدة  الموضوعة  الأهداف  تحقيق  تتضمّن 
العربية عند طلاب الصف اللغة  محددة، في قواعد 

 الرابع العلمي .
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استراتيجية حوض السمك اصطلاحاً:
 ,Keck-McNulty( »ماكنولتي    عرفها »كيك 
2004( بأنها إستراتيجية تدريسية تقوم على مبادئ 
التعلم النشط، وتتيح المناقشة الجماعية بين الطلاب، 
وتعتمد على التدريب الجماعي، وتقدّم خبرة مباشرة 
ملاحظة  خلال  من  للطلاب  الجماعية  للعملية 

المجموعات الطلابية.

التعريف الإجرائيّ لإستراتيجية حوض السمك :
طلاب  يؤديها  الذهنية  النشاطات  من  مجموعة     
المجموعة  البحث-)  عينة  العلمي-  الرابع  الصف 
التجريبية( بعد أنْ يَعرض المدرس عليهم مشكلة ما، 
الإجابة خطوة خطوة وبطريقة  الطلاب عن  فيبحث 
رس  المدَّ يعمل  ثم  المشكلة،  لحلِّ  وصولاً  جماعية 

بتفسير الحلَّ، مبيناً من طريقها قاعدته العامة .
التحصيل اصطلاحاً: 

    عرفه )الزغول وشاكر( بأنَّهُ » محصلة ما يتعلمّه 
مدى  لمعرفة  التعليمية,  بالخبرة  بعد مروره  الطالب 
ليحقّق  المدرس،  يضعها  التي  الإستراتيجية  نجاح 
أهدافه وما يصل إليه الطالب من معرفة » )الزغول 

وشاكر، 2007،ص87(.
التعريف الإجرائيّ للتحصيل: 

   الدرجات التي يحصل عليها طلاب الصف الرابع 
في  التحصيليّ  الاختبار  في  البحث-  عيّنة  العلميّ- 
موضوعات قواعد اللغة العربية التي درسوها والمُعدّ 

مــن الباحث؛ لمعرفة نتائج البحث.
قواعد اللغة العربية اصطلاحاً:

يعرف  بقوانين  علم   « بأنها  )عصر(  عرّفها      

والبناء  الإعراب  من  العربية  التراكيب  أحوال  بها 
وغيرها، أو هو علم بأصول يعرف بها صحة الكلام 

وفساده » . )عصر,  2005 ، ص289(
التعريف الإجرائيّ لقواعد اللغة العربية : 

    الموضوعات السبعة الأولى التي يتضمّنها كتاب 
الصف  تدريسه لطلاب  المقرر  العربية  اللغة  قواعد 
في   )2014-2013( الدراسي  للعام  العلمي  الرابع 
جمهورية العراق, والتي تشمل: )بناء الفعل الماضي, 
المضارع،  الفعل  نصب  المضارع،  الفعل  رفع 
الأدوات  واحداً،  مضارعاً  فعلاً  تجزم  التي  الأدوات 
الفعل  بناء  المضارع،  الفعل  بناء  التي تجزم فعلين، 

الأمر ( .

الصف الرابع العلميّ 
   المرحلة الدراسية التي يقبل بها الطلبة من حملة 
المرحلة  من  وهي جزء  المتوسطة،  الدراسة  شهادة 
)الرابع   : الصفوف  تشمل  والثانوية،  الإعدادية 
الأدبيّ والعلميّ، والخامس بفرعيه العلميّ والأدبيّ، 

والسادس بفرعيه العلميّ والأدبيّ(.

الفصل الثاني جوانب نظرية
   تُعدّ إستراتيجية حوض السمك إحدى استراتيجيات 
الجماعي  التدريب  على  المستندة  التعاوني  التعلمّ 
ومتابعته  الطالب  فيها ملاحظة  ويتمّ  النشط،  والتعلمّ 
المجموعات  أعضاء  بين  ما  ومناقشته  ما  لموضوعٍ 
التي يلحظها الطالب، ومدى تأثير ذلك على سلوكيات 
Keck-McNul-( ونواتجهم  المجموعات  أعضاء 

ty, 2004(، وتقسم على نوعين هما: 
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أنواع استراتيجية  حوض السمك 
يُترك مقعد واحد  المفتوح: وفيها  السمك  1. حوض 
إلى  وينضمّ  الملاحظين،  الطلبة  أحد  يشغله  فارغ، 
مجموعة حوض السمك، وعندما يحدث ذلك ينبغي أنْ 
يترك أحد أعضاء المجموعة الموجودين مقعده ويبقى 
المشاركين،  مع  المناقشة  وتستمرّ  شاغراً،  المقعد 
ينتهي  وحينما  الحوض،  ويغادرون  يدخلون  الذين 
الوقت المخصّص يقوم مدير مجموعة حوض السمك 

بتلخيص ما ناقشوه.
2. حوض السمك المغلق: وفيه يتم ملء جميع المقاعد، 
ويتحدّث المشاركون الذين يستهلون المناقشة لبعض 
الوقت، وحينما ينتهي الوقت يغادرون الحوض وتبدأ 
مجموعة جديدة في الدخول إلى حوض السمك، وفي 
النهاية يُلخص المعلم المناقشات التي اقترحها الطلبة 

.)Keck-McNulty, 2004(

ترتيب بيئة الصف وفقاً لهذه الإستراتيجية  
     ترتّب هذه الإستراتيجية على أربعة مقاعد أو 
السمك،  حوض  شكل  تمثل  مغلقة  دائرة  في  خمسة 
وباقي المقاعد ترتّب على شكل دائرة خارج حوض 
السمك، ويتمّ اختيار بعض المشاركين لملء حوض 
على  المجموعة  أفراد  بقية  يجلس  حين  في  السمك، 

المقاعد خارج حوض السمك.
حوض  داخل  يجلسون  الذين  الطلاب  ويسمّى      
اثنان  أو  طالب  يقودهم  ؛   ))P بالمشاركين  السمك 
)Cl( في حين يسمّى الطلاب الذين يجلسون خارج 
حوض السمك باسم الملاحظين ) O( في ظلّ توجيه 
وإرشاد المعلم )I( ويوضح الشكل الآتي كيفية ترتيب 
حوض  استراتيجية  وفق  على  الطلبة  مجموعات 

.)Smulder et al., 2004( السمك
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أنواع استراتيجية  حوض السمك 
يُترك مقعد واحد  المفتوح: وفيها  السمك  1. حوض 
إلى  وينضمّ  الملاحظين،  الطلبة  أحد  يشغله  فارغ، 
مجموعة حوض السمك، وعندما يحدث ذلك ينبغي أنْ 
يترك أحد أعضاء المجموعة الموجودين مقعده ويبقى 
المشاركين،  مع  المناقشة  وتستمرّ  شاغراً،  المقعد 
ينتهي  وحينما  الحوض،  ويغادرون  يدخلون  الذين 
الوقت المخصّص يقوم مدير مجموعة حوض السمك 

بتلخيص ما ناقشوه.
2. حوض السمك المغلق: وفيه يتم ملء جميع المقاعد، 
ويتحدّث المشاركون الذين يستهلون المناقشة لبعض 
الوقت، وحينما ينتهي الوقت يغادرون الحوض وتبدأ 
مجموعة جديدة في الدخول إلى حوض السمك، وفي 
النهاية يُلخص المعلم المناقشات التي اقترحها الطلبة 

.)Keck-McNulty, 2004(

ترتيب بيئة الصف وفقاً لهذه الإستراتيجية  
     ترتّب هذه الإستراتيجية على أربعة مقاعد أو 
السمك،  حوض  شكل  تمثل  مغلقة  دائرة  في  خمسة 
وباقي المقاعد ترتّب على شكل دائرة خارج حوض 
السمك، ويتمّ اختيار بعض المشاركين لملء حوض 
على  المجموعة  أفراد  بقية  يجلس  حين  في  السمك، 

المقاعد خارج حوض السمك.
حوض  داخل  يجلسون  الذين  الطلاب  ويسمّى      
اثنان  أو  طالب  يقودهم  ؛   ))P بالمشاركين  السمك 
)Cl( في حين يسمّى الطلاب الذين يجلسون خارج 
حوض السمك باسم الملاحظين ) O( في ظلّ توجيه 
وإرشاد المعلم )I( ويوضح الشكل الآتي كيفية ترتيب 
حوض  استراتيجية  وفق  على  الطلبة  مجموعات 

.)Smulder et al., 2004( السمك
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خطوات استراتيجية حوض السمك 

تُنفذ هذه الاستراتيجية عند تطبيقها في الغرفة الصفية 

بإتباع  الخطوات الآتية:

1. تقديم موضوع أو فكرة أو موقف للطلبة؛ لمناقشته.

استراتيجية  وفق  المشاركين على  الطلبة  ترتيب   .2

حوض السمك.  

الأولى،  الدائرة  في  النقاش  ببدء  للطلبة  السماح   .3

التي تسمّى حوض السمك، في حين يجلس الطلاب 

الملاحظون في الدائرة الثانية خارج حوض السمك، 

يستمعون ويسجّلون ملاحظاتهم بصمت، ويُفضل أنْ 

تكون مدة النقاش حوالي: 10-15 دقيقة.

4. إعادة ترتيب الطلبة بعد 10-15 دقيقة، إذْ يتبادل 

مع  النقاش  إعادة  ويتمّ  أماكنهم،  الدائرتين  أعضاء 

الأفكار،  بتبادل  لهم  والسماح  الجديدة،  المجموعة 

ويُفضل أنْ تكون مدة النقاش حوالي: 10- 15 دقيقة.

5. تجميع الطلبة بعضهم مع بعض؛ لمناقشة الموضوع 

بنحوٍ جماعي، ويُفضل أنْ تكون مدة النقاش حوالي: 

10- 15 دقيقة.

أو  الاتفاق  يتمّ  التي  الرئيسة  بالأفكار  الخروج   .6

التصويت عليها.

الاستعمال الفعّال لاستراتيجية حوض السمك:

تمّ  إذْ  فعال،  بنحوٍ  الاستراتيجية  هذه  استعمال  يمكن 

 Stockton & Toth,( بحسب  يأتي  ما  مراعاة 

 :)1996

السمك  حوض  في  المشاركين  الأعضاء  معرفة   .1

بالموضوع المراد مناقشته.

2. معرفة الطلبة لكيفية التفاعل مع عناصر الموقف 

التدريسي على وفق هذه الإستراتيجية، وقبولهم لها.

3. توافر المناخ النفسي من المعلم؛ لتهيئة الطلبة على 

ممارسة أدوارهم.

4. المعلم لا يشارك في المناقشة، وتستمرّ المناقشة 

فيه  يلاحظ  الذي  الوقت  في  الحوض،  أعضاء  بين 

ويمكن   ، الملاحظات  ويسجّلون  الصف،  أفراد  بقية 

أنْ تجمع ملاحظات أعضاء الصف، وتعطى درجات 

بناء على مستوى المشاركة، وهذه الملاحظات تقدّم 

بعد ذلك لأعضاء الحوض كتغذية راجعة؛ وهذا من 

شأنه أنْ يجعل الطلبة في قلب المناقشة.

كل  ومشاركات  تعليقات  تقييم  يتمّ  أنْ  يُفضل   .5

متحدث.

الحوض؛  أعضاء  قبل  المناقشة من  توقّفت  كلما   .6

يتمّ توجيههم لنقطة أخرى للمناقشة ككل، وهذا يتيح 

الفرصة لمناقشة نواح أخرى للموضوع الدراسي من 

زوايا مختلفة؛ الأمر الذي يعمل على استيعابه بنحوٍ 

عميق)زاير وآخرون، 2014، ص170(.  

دور النحو في ضبط الأداء اللغوي

     ترتبط القواعد النحوية ارتباطاً وثيقاً بمهارات اللغة، 

فالاستماع يُعدُّ أول مهارة يكتسبها الفرد من المفردات 

المنطوقة، وتعلمّ أشكال الجمل وأنماطه، والتراكيب 

المتعلم،  المستعملة، وتحقيق مهارات الاستماع لدى 

وتأتي مهارة التعبير بعد الاستماع، إذْ يعدّ الكلام مهارة 

التعبير الرئيسة للفرد، ولا يمكن أنْ يحدث الاتصال 

السليم لا باللغة السليمة الخالية من الأخطاء الإعرابية 

واللحن في ضبط الكلمات؛ لأنّ الخطأ يؤثّر في نقل 

المعنى المقصود، بل يقلبه رأسا على عقب، والقراءة 
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هي المهارة الثالثة من مهارات اللغة، ومن شروطها 

المهمة : إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، 

فهم  للقارئ  ليتسنّى  سليما  ضبطا  الكلمات  وضبط 

ص35(. )الهاشمي,2008,  المقصود  المعنى 

     وقد بيّن) السليطي ( أنّ من أهداف النحو المهمة 

تدريب الطلبة على ضبط الأداء اللغوي لغتهم )نطقاً 

كتابةً وقراءةً ( ولاسيما قراءة النصوص هي إثراء 

للحصيلة اللغوية لدى الطلبة مما يكتسبون من مفردات   

وتراكيب وأنماط . )السليطي,2002,ص27(

الخطأ  بالقدرة على اكتشاف  الطلبة  النحو      ويمدّ 

في المقروء أو المكتوب أو المسموع، وللنحو علاقة 

متينة وجليّة بمهارة الكتابة، وقد أشار) الحموز( إلى 

أنّ الاهتمام بتعليم الإملاء بدأ منذ اللحظة الأولى التي 

بدأ فيها علماء النحو والصرف بوضع القواعد، ويؤكد 

أنّ رسم الحروف في كثير من الأحوال تحدّده المعرفة 

الهمزة  النحو والصرف، والدليل على كتابة  بقواعد 

الإعراب  من  الكلمة  موقع  يحدّدها  التي  المتوسطة 

)  -1991-el-daly( الدالي  دراسة  جاءت  كما   .

 تؤكد العلاقة الكبيرة بين النحو والكتابة، فقد حاولت 

الدراسة الإجابة عن سؤالين أحدهما: ما الصلة بين 

معرفة الطلاب للقواعد النحوية والدقة في كتاباتهم ؟ 

وقد أسفرت الدراسة عن أنّ كتابات الطلاب ضعيفة 

بسبب وجود أخطاء نحوية ولغوية فيها. ويتضح من ذلك 

علاقة النحو العربي بمهارات اللغة التي تعدّ ممارسات 

لقواعد اللغة، فالمستمع والمتكلم، والقارئ، والكاتب، 

والإفهام  الفهم  عملية  حتى  قواعد  عن  لهم  لاغني 

والاتصال والتواصل عن طريقها مع الآخرين بشكل  

سليم وصحيح  وفعال . )الحموز ,2004,ص 35(

دراسات سابقة

الباحث على الرغم من كل الجهود       لم يستطع 

التي بذلها أنْ يحصل على دراسات حاولت الكشف 

تحصيل  في  السمك(  حوض  )إستراتيجية  أثر  عن 

الطلاب ولكنه حصل على دراسات تناولت تدريس 

وطرائق  أساليب  باستعمال  العربية  اللغة  قواعد 

التعاوني  التعلم  على  تستند  تدريسية  واستراتيجيات 

يعرض  أنْ  الباحث  فارتأى  المتعلم،  دور  تنشيط  او 

بحثه  إلى موضوع  الأقرب  بوصفها  الدراسات  هذه 

وكالآتي: 

التعلمّ  طريقة  أثر   (  :  1995  ، عثمان  دراسة   .1

الأساسي  التاسع  الصف  في تحصيل طلبة  التعاوني 

في مادة قواعد اللغة العربية(. 

التربية ، جامعة  كلية  الدراسة في      أجريت هذه 

اليرموك في الأردن، ورمت تعرّف أثر طريقة التعلم 

الأساسي  التاسع  الصف  في تحصيل طلبة  التعاوني 

المنهج  الباحث  اتبع  العربية،  اللغة  قواعد  مادة  في 

شعبة  من)12(  الدراسة  عيّنة  وتكوّنت  التجريبي، 

بلغ عدد طلبتها)331( طالباً وطالبة من)6( مدارس 

في  كنانة  بني  لواء  في  والتعليم  التربية  مديرية  في 

قسّمت  1995م،   –  1994 الدراسي  للعام  الأردن 

طريقة  وفق  على  تدرّس  تجريبية  )6(شعب  على 

التعلم التعاوني وحسب استراتيجية التعلم معاً، و)6(

شعب ضابطة تدرّس بالطريقة الإعتيادية )المتبعة(، 

وكل مجموعة تضمّ )4-6( طلاب وطالبات.

   كانت أداة الباحث اختباراً تحصيلياً من نوع الإختيار 
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هي المهارة الثالثة من مهارات اللغة، ومن شروطها 

المهمة : إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، 

فهم  للقارئ  ليتسنّى  سليما  ضبطا  الكلمات  وضبط 

ص35(. )الهاشمي,2008,  المقصود  المعنى 

     وقد بيّن) السليطي ( أنّ من أهداف النحو المهمة 

تدريب الطلبة على ضبط الأداء اللغوي لغتهم )نطقاً 

كتابةً وقراءةً ( ولاسيما قراءة النصوص هي إثراء 

للحصيلة اللغوية لدى الطلبة مما يكتسبون من مفردات   

وتراكيب وأنماط . )السليطي,2002,ص27(

الخطأ  بالقدرة على اكتشاف  الطلبة  النحو      ويمدّ 

في المقروء أو المكتوب أو المسموع، وللنحو علاقة 

متينة وجليّة بمهارة الكتابة، وقد أشار) الحموز( إلى 

أنّ الاهتمام بتعليم الإملاء بدأ منذ اللحظة الأولى التي 

بدأ فيها علماء النحو والصرف بوضع القواعد، ويؤكد 

أنّ رسم الحروف في كثير من الأحوال تحدّده المعرفة 

الهمزة  النحو والصرف، والدليل على كتابة  بقواعد 

الإعراب  من  الكلمة  موقع  يحدّدها  التي  المتوسطة 

)  -1991-el-daly( الدالي  دراسة  جاءت  كما   .

 تؤكد العلاقة الكبيرة بين النحو والكتابة، فقد حاولت 

الدراسة الإجابة عن سؤالين أحدهما: ما الصلة بين 

معرفة الطلاب للقواعد النحوية والدقة في كتاباتهم ؟ 

وقد أسفرت الدراسة عن أنّ كتابات الطلاب ضعيفة 

بسبب وجود أخطاء نحوية ولغوية فيها. ويتضح من ذلك 

علاقة النحو العربي بمهارات اللغة التي تعدّ ممارسات 

لقواعد اللغة، فالمستمع والمتكلم، والقارئ، والكاتب، 

والإفهام  الفهم  عملية  حتى  قواعد  عن  لهم  لاغني 

والاتصال والتواصل عن طريقها مع الآخرين بشكل  

سليم وصحيح  وفعال . )الحموز ,2004,ص 35(

دراسات سابقة

الباحث على الرغم من كل الجهود       لم يستطع 

التي بذلها أنْ يحصل على دراسات حاولت الكشف 

تحصيل  في  السمك(  حوض  )إستراتيجية  أثر  عن 

الطلاب ولكنه حصل على دراسات تناولت تدريس 

وطرائق  أساليب  باستعمال  العربية  اللغة  قواعد 

التعاوني  التعلم  على  تستند  تدريسية  واستراتيجيات 

يعرض  أنْ  الباحث  فارتأى  المتعلم،  دور  تنشيط  او 

بحثه  إلى موضوع  الأقرب  بوصفها  الدراسات  هذه 

وكالآتي: 

التعلمّ  طريقة  أثر   (  :  1995  ، عثمان  دراسة   .1

الأساسي  التاسع  الصف  في تحصيل طلبة  التعاوني 

في مادة قواعد اللغة العربية(. 

التربية ، جامعة  كلية  الدراسة في      أجريت هذه 

اليرموك في الأردن، ورمت تعرّف أثر طريقة التعلم 

الأساسي  التاسع  الصف  في تحصيل طلبة  التعاوني 

المنهج  الباحث  اتبع  العربية،  اللغة  قواعد  مادة  في 

شعبة  من)12(  الدراسة  عيّنة  وتكوّنت  التجريبي، 

بلغ عدد طلبتها)331( طالباً وطالبة من)6( مدارس 

في  كنانة  بني  لواء  في  والتعليم  التربية  مديرية  في 

قسّمت  1995م،   –  1994 الدراسي  للعام  الأردن 

طريقة  وفق  على  تدرّس  تجريبية  )6(شعب  على 

التعلم التعاوني وحسب استراتيجية التعلم معاً، و)6(

شعب ضابطة تدرّس بالطريقة الإعتيادية )المتبعة(، 

وكل مجموعة تضمّ )4-6( طلاب وطالبات.

   كانت أداة الباحث اختباراً تحصيلياً من نوع الإختيار 
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المتعدّد وبأربعة بدائل ، شمل مستويات التذكّر والفهم 

فقرة  وقد غطّى  فقراته)30(  بلغت عدد  والتطبيق، 

الاختبار الوحدتين الدراستين المذكورتين.

استعمل الباحث الوسائل الإحصائية الآتية: الاختبار 

التائي، و تحليل التباين الثلاثي، أظهرت النتائج وجود 

فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )0.05( في 

ولمصلحة  التعاوني  التعلمّ  لطريقة  تعزى  التحصيل 

بضرورة  الباحث  أوصى  وقد  التجريبية،  المجاميع 

إدخال طريقة التعلم التعاوني ضمن المناهج الدراسية 

، واستعمال طريقة التعلمّ التعاوني في تدريس مادة 

قواعد اللغة العربية   )عثمان،1995،ص ي- ك(

التعاوني  التعلمّ  )أثر  الخفاجي )2008(:  2. دراسة 

في تحصيل طلاب الصف الثاني متوسط في قواعد 

اللغة العربية(.

    أجريت هذه الدراسة في مدينة النجف- العراق 

ورمت التعرّف على أثر التعلمّ التعاوني في تحصيل 

طلاب الصف الثاني متوسط في قواعد اللغة العربية، 

المجموعة  ذوو   ، تجريبياً  تصميماً  الباحث  اعتمد 

من  تتألف  البعدي،  الاختيار  العشوائية  الضابطة 

عيّنة  تكوّنت  قبلياً،  اختباراً  تعتمد  ولا  مجموعتين 

للمجموعة   )34( بواقع  طالبًا   )68( من  البحث 

التجريبية، و)34( للمجموعة الضابطة، كافأ الباحث 

السابق،  العام  ودرجات  الزمني،  )العمر  في  بينهم 

وتحصيل الآباء والامهات. 

مؤلفاً من       وكانت أداة البحث اختباراً تحصيلياً 

)30( فقرة في ضوء محتوى الموضوعات النحوية 

والأهداف السلوكية، وتمّ استخراج صدقه وثباته.

التعاوني  التعلم  فاعلية  البحث  نتائج  واظهرت      

في أنّ الطلاب في مجموعات يشعرون بأنّهم يؤدون 

واجباتهم بصورة جماعية فاعلة، وفي ضوء النتائج 

قدّم الباحث عددا من التوصيات والمقترحات.

طريقة  استعمال  )أثر   :2006 التميمي  دراسة   .3

الخامس  الصف  تحصيل طلاب  في  التعاوني  التعلم 

الأدبي في مادة  قواعد اللغة العربية(.

    أجريت هذه الدراسة في بغداد ورمت معرفة أثر 

في تحصيل طلاب  التعاوني  التعلمّ  استعمال طريقة 

الصف الخامس الأدبي في مادة  قواعد اللغة العربية، 

استعمل الباحث التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي 

لعينتين مستقلتين ذات الاختبار التحصيلي، بلغت عينة 

البحث )57( طالباً موزعين عشوائياً بين مجموعتين 

دُرست   ً طالبا   )  27  ( تضمّ  تجريبية   الأولى    ,

باستعمال طريقة التعلم التعاوني والثانية ضابطة تضم 

المتبعة. الاعتيادية  بالطريقة  دُرست  طالباً   )  30  (

اختباراً  أعد  إذ  الاختبار،  الباحث  أداة  وكانت      

تحصيلياً مؤلفاً من )30( فقرة من نوع )الاختيار من 

متعدّد،  وتكملة الفراغات والصح والخطأ (، وكانت 

هي:  الباحث  استعملها  التي  الإحصائية  الوسائل 

الاختبار التائي, لعينتين مستقلتين، مربع كآي،  معادلة 

حساب  في   )  KR-20  (   – ريشاردسون  كودر- 

فقرات  صعوبة  لحساب  الصعوبة:  ومعامل  الثبات، 

الاختبار التحصيلي، معادلة معامل  تمييز  الفقرات: 

لحساب قوة تمييز فقرات الاختبار التحصيلي.

      وأظهرت النتائج فرقا ذا دلالة إحصائية  لمصلحة  

المجموعة  التجريبية عند مستوى )0.05(، وأوصى 
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في  التعاوني  التعلم  طريقة  على  بالاعتماد  الباحث 

التدريس لطلاب الصف الخامس الأدبي. 

في  التنافسي  التعلم  )اثر  زيدان2008:  دراسة   .4

تحصيل مادة قواعد اللغة العربية لدى طالبات الصف 

الرابع العام(

      أجريت هذه الدراسة في العراق، ورمت إلى 

تعرّف »اثر التعلم التنافسي في تحصيل مادة قواعد 

العام«،  الرابع  الصف  طالبات  لدى  العربية  اللغة 

اعتمدت الباحثة التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي  

بعدي  اختبار  مع  الضابطة  المجموعة  تصميم  وهو 

نوع  من  موضوعياً  تحصيلياً  اختباراً  وأعدّت  فقط، 

فقرة، تحقق من  الاختيار من متعدد مؤلفا من)30( 

صدقه وثباته.

الدراسة)60( طالبة وزعن على  بلغت عينة        

مجموعتين الأولى تجريبية وعدد أفرادها)30( طالبة 

والأخرى ضابطة وعدد أفرادها )30( طالبة، وبعد 

لعينتين  التائي  الاختبار  باستعمال  البيانات  تحليل 

مستقلتين أسفرت الدراسة عن النتائج الآتية:-

التي  التجريبية  المجموعة  طالبات  تفوّق        

طالبات  على  التنافسي  التعلم  باستعمال  دُرّست 

التقليدية  بالطريقة  دُرّست  التي  الضابطة  المجموعة 

مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذا  الفرق  وكان   ،

)زيدان,2008,ص89-19(  ،)  0.05  ( دلالة 

منهجية البحث 

لاً:التصميم التجريبي:      أوَّ

الضبط  ذا  التجريبيّ  التصميم  الباحث  اعتمد       

إحداها  مجموعتين  وجود  يفترض  والذي  الجزئيّ، 

على  المستقل  المتغيّر  لدراسة  تخضع  )تجريبية( 

والأخُرى  السمك(،  حوض  وفق)استراتيجية 

وفق  على  التابع  المتغيّر  لدراسة  تخضع  )ضابطة( 

الطريقة التقليدية، كما مبيّن في الشكل الآتي: 

التصميم التجريبي المعتمد في الدراسة
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في  التعاوني  التعلم  طريقة  على  بالاعتماد  الباحث 

التدريس لطلاب الصف الخامس الأدبي. 

في  التنافسي  التعلم  )اثر  زيدان2008:  دراسة   .4

تحصيل مادة قواعد اللغة العربية لدى طالبات الصف 

الرابع العام(

      أجريت هذه الدراسة في العراق، ورمت إلى 

تعرّف »اثر التعلم التنافسي في تحصيل مادة قواعد 

العام«،  الرابع  الصف  طالبات  لدى  العربية  اللغة 

اعتمدت الباحثة التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي  

بعدي  اختبار  مع  الضابطة  المجموعة  تصميم  وهو 

نوع  من  موضوعياً  تحصيلياً  اختباراً  وأعدّت  فقط، 

فقرة، تحقق من  الاختيار من متعدد مؤلفا من)30( 

صدقه وثباته.

الدراسة)60( طالبة وزعن على  بلغت عينة        

مجموعتين الأولى تجريبية وعدد أفرادها)30( طالبة 

والأخرى ضابطة وعدد أفرادها )30( طالبة، وبعد 

لعينتين  التائي  الاختبار  باستعمال  البيانات  تحليل 

مستقلتين أسفرت الدراسة عن النتائج الآتية:-

التي  التجريبية  المجموعة  طالبات  تفوّق        

طالبات  على  التنافسي  التعلم  باستعمال  دُرّست 

التقليدية  بالطريقة  دُرّست  التي  الضابطة  المجموعة 

مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذا  الفرق  وكان   ،

)زيدان,2008,ص89-19(  ،)  0.05  ( دلالة 

منهجية البحث 

لاً:التصميم التجريبي:      أوَّ

الضبط  ذا  التجريبيّ  التصميم  الباحث  اعتمد       

إحداها  مجموعتين  وجود  يفترض  والذي  الجزئيّ، 

على  المستقل  المتغيّر  لدراسة  تخضع  )تجريبية( 

والأخُرى  السمك(،  حوض  وفق)استراتيجية 

وفق  على  التابع  المتغيّر  لدراسة  تخضع  )ضابطة( 

الطريقة التقليدية، كما مبيّن في الشكل الآتي: 

التصميم التجريبي المعتمد في الدراسة
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ثانياً: مجتمع البحث وعينته:

 أ. مجتمع البحث :

المدارس  في  العلميّ  الرابع  الصف  طلاب       

للبنين في محافظة بغداد  النهارية  الإعدادية والثانوية 

للعام الدراسي )2013- 2014(.

 ب. عينة البحث:

للبنين،   ) الوارثين   ( إعدادية  قصدياً  الباحث  اختار 

فيها  العلمي  الرابع  الصف  طلاب  عدد  بلغ  والتي 

ب,ج(،  )أ,  شعب  ثلاث  على  موزعين  طالباً   )79(

الباحث  اختار  البسيط  العشوائي  السحب  وبطريقة 

ستدرس  التي  الضابطة  المجموعة  لتمثيل  )أ(  شعبة 

)ب(  وهي  الأخرى  الشعبة  أمّا  التقليدية،  بالطريقة 

فتمثّل المجموعة التجريبية، التي ستدرس باستراتيجية 

 )52( البحث  عينة  عدد طلاب  فبلغ  السمك،  حوض 

طالباً علماً لا يوجد طلاب راسبون بمجموعتي البحث 

من العام السابق، والجدول )1( يوضح ذلك

 ج. تكافؤ مجموعتي البحث: 

    للحصول على نتائج دقيقة ، وتحديد أثر المتغيرات 

التجربة، حرص  نتائج  دقة  تؤثر في  قد  التي  الدخيلة 

الباحث على إجراء عملية التكافؤ بين مجموعتي البحث 

)الضابـطة والتجريبية( إحصائياً في المتغيرات الآتية:

1. العمر الزمنيّ للطلاب محسوباً بالشهور.

2. التحصيل الدراسيّ للآباء. 

3. التحصيل الدراسيّ للأمهات.

4. الذكـــاء.

5. درجات اختبار المعلومات السابقة في مادة قواعد 

اللغة العربية.

وبعد التحليل الاحصائي لم يجد الباحث أي فروق ذات 

في  المجموعتين  تكافؤ  على  يدلّ  مما  إحصائية  دلالة 

المتغيرات جميعها.  

ثالثاً:ضبط المتغيرات الدخيلة )غير التجريبية(:   

   زيادة على ما تقدّم من إجراءات التكافؤ الإحصائيّ 

الإمكان  قدر  الباحث  حاول  البحث,  مجموعتي  بين 

أشارت  التي  الدخيلة  المتغيرات  من  عددٍ  أثر  تفادي 

هذا  في  تؤثر  أنَّها  إلى  السابقة  والدراسات  الأدبيات 

النوع من التصاميم التجريبية، مثل: ظروف التجربة 

والحوادث المصاحبة، والاندثار التجريبيّ، والعمليات 

المجموعتين،  اختيار  في  والفروق  بالنضج،  المتعلقة 

والوسائل  البحث،  )سرية  التجريبية  الإجراءات  وأثر 

التعليمية، ومدة التجربة، وتوزيع الدروس( .

رابعاً: مستلزمات البحث

 أ. تحديد المادة العلمية:

العلمية  المادة  الباحث  التجربة، حدّد  قبل بدء   

سبعة  وهي  التجربة،   مدة  أثناء  في  سيدرسها  التي 

للصف  العربية  اللغة  قواعد  كتاب  من  موضوعات 

الرابع العلمي المقرّر تدريسه للعام الدراسي 2013-

رفع  الماضي،  الفعل  بناء   ( تشمل:  والتي   ،2014

الأدوات  المضارع،  الفعل  نصب  المضارع،  الفعل 
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التي تجزم فعلاً مضارعاً واحداً، الأدوات التي تجزم 

فعلين، بناء الفعل المضارع، بناء الفعل الأمر(.

 ب. صياغة الأهداف السلوكية:  

على  معتمداً  سلوكيٍّ  هدفٍ   )100( الباحث  صاغ 

الأهداف العامة ومحتوى الموضوعات التي ستدرّس 

من  مستويات  أربعة  على  موزعة  التجربة،  في  

التطبيق،  الفهم،  )المعرفة،  المعرفي  بلوم  تصنيف 

التحليل( وللتثبت من صلاحيتها واستيفائها لمحتوى 

الباحث على مجموعة من  الدراسية عرضها  المادة 

وطرائق  العربية  باللغة  والمختصّصين  الخبراء 

من  وعدد  والنفسية،  التربوية  وبالعلوم  تدريسها 

مدرسي اللغة العربية  في المرحلة الإعدادية.

     وفي ضوء آرائهم وملاحظاتهم، أعيدت صياغة 

عدد من الأهداف، وأجُريت التعديلات على عدد آخر 

الأهداف  عدد  أصبح  وبذلك   ، فقرة  دون حذف  من 

السلوكية بصيغتها النهائية )100( هدفٍ، بواقع )18( 

هدفاً في مستوى المعرفة، و )35( هدفاً في مستوى 

الفهم، و)29( هدفاً في مستوى التطبيق، و)18( هدفاً 

في مستوى التحليل، موزعة على المستويات الأربعة 

.) Bloom (الأولى من تصنيف بلوم

 ج. إعداد الخطط التدريسية 

قواعد  لتدريس  تدريسية  خططاً  الباحث  أعدّ      

وفق  على  البحث  مجموعتي  لطلاب  العربية  اللغة 

طلاب  يخصّ  فيما  السمك(  حوض  )استراتيجية 

التقليدية(  التجريبية، وعلى وفق)الطريقة  المجموعة 

فيما يخصّ طلاب المجموعة الضابطة, وقد عرض 

الباحث أنموذجين من هذه الخطط على مجموعة من 

وطرائق  العربية  اللغة  في  والمتخصّصين  الخبراء 

تدريسها، لاستطلاع آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم 

لتحسين صياغة تلك الخطط، وجعلها سليمة تضمن 

نجاح التجربة، وفي ضوء ما أبداه الخبراء أجريت 

عدد من التعديلات اللازمة عليها، وأصبحت جاهزة 

للتنفيذ. 

  خامساً:أداة البحث:

     إنّ أداة البحث الحالي هو الاختبار، إذ أعدّ الباحث 

اختباراً تحصيلياً يغطّي الموضوعات السبعة من كتاب 

 : الآتية  الخطوات  وفق  على  العربية،  اللغة  قواعد 

 أ. إعداد جدول المواصفات 

    اعدّ الباحث جدول مواصفات للموضوعات التي 

السلوكية  والأهداف  التجربة  مدة  خلال  ستدرّس 

وقد  بلوم,  تصنيف  من  الأولى  الاربعة  للمستويات 

حسبت أوزان محتوى الموضوعات في ضوء عدد 

مستويات  أوزان  وحسبت  موضوع,  كل  أهداف 

الأهداف اعتماداً على عدد الأهداف السلوكية في كل 

مستوى بحسب أهداف كل موضوع إلى العدد الكلي 

فقرة  بـ)40(  الاختبار  فقرات  وحددت  للأهداف, 

موضوعية وزعت على خلايا )جدول المواصفات( 

الخريطة الاختبارية.

 ب. صياغة الفقرات الاختيارية:  

الموضوعية,  الاختبارات  أنواع  أحد  الباحث  اختار 

وهو الاختيار من متعدد؛ لأنَّها أكثر شيوعاً واستعمالاً 

ويقلّ عامل التخمين فيه لكثرة بدائله، وقد أعدّ الباحث 

على  لعرضها  استبانة  صيغة  في  الاختبار  فقرات 

الخبراء والمتخصّصين؛ بغية استخراج صدقها. 
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     وفي ضوء آرائهم وملاحظاتهم، أعيدت صياغة 

عدد من الأهداف، وأجُريت التعديلات على عدد آخر 

الأهداف  عدد  أصبح  وبذلك   ، فقرة  دون حذف  من 
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طلاب  يخصّ  فيما  السمك(  حوض  )استراتيجية 
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عدد من التعديلات اللازمة عليها، وأصبحت جاهزة 

للتنفيذ. 

  خامساً:أداة البحث:

     إنّ أداة البحث الحالي هو الاختبار، إذ أعدّ الباحث 

اختباراً تحصيلياً يغطّي الموضوعات السبعة من كتاب 

 : الآتية  الخطوات  وفق  على  العربية،  اللغة  قواعد 

 أ. إعداد جدول المواصفات 

    اعدّ الباحث جدول مواصفات للموضوعات التي 

السلوكية  والأهداف  التجربة  مدة  خلال  ستدرّس 

وقد  بلوم,  تصنيف  من  الأولى  الاربعة  للمستويات 
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مستويات  أوزان  وحسبت  موضوع,  كل  أهداف 
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مستوى بحسب أهداف كل موضوع إلى العدد الكلي 
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 ج. صدق الاختبار: 

عرض الباحث فقرات الاختبار التحصيلي والخريطة 

الاختيارية على مجموعة من الخبراء والمتخصصين 

وفي  تدريسها  وطرائق  العربية  اللغة  مناهج  في 

مدى  في  ملاحظاتهم  لإبداء  والتقويم،  القياس  مادة 

السلوكية  للأهداف  الاختبار  فقرات  قياس  صدق 

الكتاب  من  السبعة  الموضوعات  لمحتوى  وتغطيتها 

المقرّر، زيادةً على مدى صلاحية بناء تلك الفقرات 

والمستويات التي تقيسها لغرض التحقّق من الصدق 

اجابات  تحليل  وبعد  المحتوى,  وصدق  الظاهري 

الخبراء أجرى الباحث التعديلات اللازمة على عدد 

من  فقرات الاختبار فأصبح الاختبار جاهزاً.

 د. التطبيق الاستطلاعيّ للاختبار 

      للتثبّت من وضوح فقرات الاختبار وتعليماته 

، والوقت المستغرق في الإجابة عنه، طبّق الباحث 

الاختبار في يوم 2013/1/11 على عيّنة استطلاعية 

بلغت)25( طالباً من طلاب الرابع العلمي من مجتمع 

للبنين,  العكيلي  صالح  إعدادية  في  نفسه  البحث 

غامضة  وغير  واضحة  كانت  الفقرات  أنَّ  فاتضح 

لدى الطلاب.

إلى متوسط زمن الإجابة عن  الباحث      وتوصّل 

زمن  متوسط  حساب  طريق  من  الاختبار  فقرات 

الإجابة ، وذلك بتسجيل الوقت على ورقة إجابة كل 

الباحث  واستعمل   ، الإجابة  من  انتهائه  عند  طالبٍ 

المعادلة الآتية في استخراج زمن الإجابة : 

متوسط زمن الإجابة =)زمن الطالب الأول+ زمن 

الطالب الثاني+.... زمن الطالب الخامس والعشرين(

25

الاختبار  فقرات  عن  الإجابة  زمن  متوسط  فكان 

التحصيلي )50( دقيقة .

 هـ. التحليل الإحصائيّ لفقرات الاختبار:

الثاني  اليوم  في  الاختبار  الباحث  طبّق       

الموافق2013/1/12 على عيّنة مماثلة لعيّنة البحث 

تكوّنت من)100( طالب من طلاب الرابع العلمي في 

إعداديتي الزهاوي وابي ذر الغفاري للبنين، ولتسهيل 

الدرجات  الباحث  رتَّب  فقد  الإحصائية  الإجراءات 

اختار  ثم  درجة،  أدنى  إلى  درجة  أعلى  من  تنازلياً 

العينتين المتطرّفتين العليا والدنيا بنسبة )27./.( من 

توضيح  يأتي  وفيما  مجموعة,  كل  في  العيّنة  أفراد 

لإجراءات التحليل الإحصائي لفقرات الاختبار:

معامل  حساب  بعد  الاختبار:   فقرات  صعوبة   -1

الصعوبة لكل فقرة من الفقرات الاختيارية ، اتضح 

أنّها تتراوح بين)0,31( - ) 0,54(  ويستدلُّ من هذا 

إنَّ الفقرات الاختيارية جميعها تُعدُّ مقبولةً وصالحةً 

للتطبيق.

2- تمييز فقرات الاختبار :بعد حساب قوة تمييز كلِّ 

فقرة من فقرات الاختبار ، وجد الباحث أنّها تتراوح 

الاختبار  فقرات  وتعدُّ   ،  )0.88(  -  )0.33( بين 

جيدة إذا كانت قوة تمييزها )0,30( فأكثر، لذا أبقيت 

الفقرات بدون حذف. 

3- فعالية البدائل الخاطئة :           

الإحصائية  العمليات  الباحث  أجرى  أنْ  بعد        
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لفقرات  المخطوءة  البدائل  أنَّ  لديه  ظهر  اللازمة، 

طلاب  من  عدداً  جذبت  قد  التحصيليّ  الاختبار 

المجموعة الدنيا اكبر من طلاب المجموعة العليا؛ لذا 

تقرّر الإبقاء عليها جميعها من دون حذف أو تعديل.

 و. ثبات الاختبار :ِ  

      حسب الباحث ثبات الاختبار باستعمال طريقة )الفا 

كرونباخ(؛ لأنَّها تعتمد على اتساق فقرات الاختبار مع 

بعضها، وكذلك اتساق كلِّ فقرة من فقرات الاختبار 

ككل. وبلغ معامل ثبات الاختبار)0,76( وهو معامل 

ثبات مقبول فيما يخصُّ الاختبارات غير المقننة . 

سادساً:تطبيق التجربة

 أ. شرع الباحث بتطبيق التجربة على أفراد مجموعتي 

البحث في إعدادية الوارثين  للبنين في 2013/10/3 

لغاية  2014/1/16م.

طلاب  على  التحصيليّ  الاختبار  الباحث  طبّق   ب. 

الساعة  في   ,2013/1/16 في  البحث  مجموعتي 

التاسعة صباحاً, بعد إخبار الطلاب بموعد الاختبار 

قبل أسبوع من إجرائه وذلك ليتهيؤوا لأدائه, وساعد 

بعض  الاختبار  تطبيق  على  الإشراف  على  الباحث 

مدرسي مادة اللغة العربية في المدرسة نفسها.

وذلك  بنفسه،  الإجابات  الباحث  صحّح  لقد   ج. 

وصفر  الصحيحة،  للإجابة  واحدة  درجة  بإعطاء 

للإجابة المغلوطة، والفقرة التي لم يثبت لها إجابة أو 

ثبتت لها أكثر من إجابة تعامل معاملة الإجابة

الدرجة  وكانت  صفرا،  الفقرة  بإعطاء  المغلوطة   

القصوى للاختبار)40( درجة، والدرجة

الدنيا للاختبار) صفر ( وبعد تصحيح إجابات الطلاب 

أفرغت

لاستخراج  وتهيئتها  إحصائيا،  لمعالجتها  الدرجات   

النتائج النهائية.

سابعاً:الوسائل الإحصائية :

   استعمل الباحث الوسائل الإحصائية الآتية:

 أ. اختبار التائي t-test لعينتين مستقلتين 

 ب. مربع كاي

 ج. معامل الصعوبة   

 د. معامل تمييز الفقرة  

 ه. فعالية البدائل الخاطئة  

 و. معادلة إلفا ـ كرونباخ   

الفصل الرابع : عرض النتيجة وتفسيرها

اولاً: عرض النتيجة :

    للتثبّت من صحة فرضية البحث الصفرية، وتعرّف 

للمجموعتين  الاختبار  درجات  بين  الفرق  دلالة 

الاختبار  الباحث  استعمل  والضابطة(،  )التجريبية 

التائي)t–test(  لعينتين مستقلتين، وأظهـرت النتـائج 

الإحصائيـة وجود فرق بين متوسط درجات طلاب 

 ، درجة   )29.538( البالغ  التجريبية  المجموعة 

ومتوسـط درجـات طلاب المجموعة الضابطة البالغ 

)23.730( درجة ، إذْ بلغت القيمة التائية المحسوبة 

الجدولية  التائية  القيمة  من  أكبر  وهي   )3.447(

البالغة )2.000( عند مستوى دلالة )0,05( ودرجة 

الصفرية,  الفرضية  رفضت  وبذلك   ,  )50( حرية 

لتفوّق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة 



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

181

لفقرات  المخطوءة  البدائل  أنَّ  لديه  ظهر  اللازمة، 

طلاب  من  عدداً  جذبت  قد  التحصيليّ  الاختبار 
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تقرّر الإبقاء عليها جميعها من دون حذف أو تعديل.

 و. ثبات الاختبار :ِ  

      حسب الباحث ثبات الاختبار باستعمال طريقة )الفا 

كرونباخ(؛ لأنَّها تعتمد على اتساق فقرات الاختبار مع 

بعضها، وكذلك اتساق كلِّ فقرة من فقرات الاختبار 

ككل. وبلغ معامل ثبات الاختبار)0,76( وهو معامل 

ثبات مقبول فيما يخصُّ الاختبارات غير المقننة . 

سادساً:تطبيق التجربة

 أ. شرع الباحث بتطبيق التجربة على أفراد مجموعتي 

البحث في إعدادية الوارثين  للبنين في 2013/10/3 

لغاية  2014/1/16م.

طلاب  على  التحصيليّ  الاختبار  الباحث  طبّق   ب. 
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ثبتت لها أكثر من إجابة تعامل معاملة الإجابة

الدرجة  وكانت  صفرا،  الفقرة  بإعطاء  المغلوطة   

القصوى للاختبار)40( درجة، والدرجة

الدنيا للاختبار) صفر ( وبعد تصحيح إجابات الطلاب 

أفرغت

لاستخراج  وتهيئتها  إحصائيا،  لمعالجتها  الدرجات   

النتائج النهائية.
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اولاً: عرض النتيجة :

    للتثبّت من صحة فرضية البحث الصفرية، وتعرّف 

للمجموعتين  الاختبار  درجات  بين  الفرق  دلالة 

الاختبار  الباحث  استعمل  والضابطة(،  )التجريبية 

التائي)t–test(  لعينتين مستقلتين، وأظهـرت النتـائج 

الإحصائيـة وجود فرق بين متوسط درجات طلاب 

 ، درجة   )29.538( البالغ  التجريبية  المجموعة 

ومتوسـط درجـات طلاب المجموعة الضابطة البالغ 

)23.730( درجة ، إذْ بلغت القيمة التائية المحسوبة 

الجدولية  التائية  القيمة  من  أكبر  وهي   )3.447(

البالغة )2.000( عند مستوى دلالة )0,05( ودرجة 

الصفرية,  الفرضية  رفضت  وبذلك   ,  )50( حرية 

لتفوّق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة 



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

182

والجدول  السمك،  حوض  باستراتيجية  دُرست  التي 

الاتي يوضح ذلك. 

ثانياً : تفسير النتيجة:-

الركن  على  السمك  حوض  إستراتيجية  ركزت    أ. 

الطالب،  التعليمية وهو  العملية  أركان  الأساسي من 

إذْ كان هو محور عملية التعليم داخل غرفة الصف 

متلقي ومشارك ومطبق لقواعد الدرس الموجّه إليه.

تعليم  في  السمك  حوض  استراتيجية  تأثير   ب. 

الطلاب؛ كونها تعتمد البحث والمناقشة والاستقصاء 

على  قائمة  كلها  العمليات  وهذه  الجماعي،  والتعلمّ 

الأوساط  في  التقدم  من  الكثير  حققت  نظرية  أسس 

التعليمية.

 ج. تعرّف خصائص المتعلمين من طريق طرح 

الاسئلة  والمناقشة أدّى إلى معالجة كثيرٍ من الفروق 

عند  والنفسية  العقلية  الخصائص  ومراعاة  الفردية، 

أفضل  وتوزيع  المختلفة،  التعليمية  بالأنشطة  القيام 

للمتعلمين في أثناء تأديتهم للواجبات المكلفة بهم، وقد 

بعض  به  تنادي  ما  مع  متفقة  البحث  نتيجة  جاءت 

التعليمية  العملية  محور  الطالب  جعل  في  الأدبيات 

ودور المدرس التوجيه والإرشاد نحو الهدف التربويّ 

المقصود )ابو رياش وآخرون,2009 ,201(.

   

Conclusion  :ثالثاً: الاستنتاجات

الطلاب  جعلت  السمك،  حوض  استراتيجية  إنَّ   أ. 
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محوراً أساسياً في عملية التعليم، وأدّت إلى التفاعل 

الفعالة طوال مدة  الطلاب والمشاركة  بين  الايجابي 

التجربة .

نتهم من   ب. شجّعت الطلبة على النشاط الذاتي، ومكَّ

اكتشاف المفهوم أو المبدأ، أو الطريقة التي تساعدهم 

في البحث عن المعلومة وتطبيقها في مواقف مختلفة.

من  الكبيرة  للأعداد  وملاءمتها  فعاليتها  أثبتت   ج. 

حوض  داخل  المتحدثين  بين  تميّز  لا  وأنَّها  الطلبة، 

فضلًا  الحوض،  خارج  الأعضاء  وبقية  السمك، 

المتعمّقة للطلبة فيما  المشاركات  إنَّها تعزز من  عن 

يتعلقّ بالمفاهيم التي يتعلمّونها، لاسيما تلك المفاهيم 

النظرية.

Recommendations  :رابعاً:التوصيات

اللغة  قواعد  لتدريس  التعليميّ  بالواقع  النهوض   أ. 

جديدة  وطرائق  استراتيجيات  واستعمال  العربية، 

محوراً  الطالب  وتجعل  التعاوني  التعلمّ  على  تعتمد 

للتعليم، ستساعد على تيسير النحو.  

 ب.  إعداد مدرسي اللغة العربية إعداداً يجعلهم قادرين 

على استعمال الاستراتيجيات الفعالة في تدريسه. 

ومدرساتها على  العربية  اللغة  مدرسي  تشجيع    ج. 

تدريس  عند  السمك  حوض  استراتيجية  استعمال 

بفرعيه  الرابع  الصف  لطلبة  العربية  اللغة  قواعد 

)العلميّ والادبيّ(.

إلى  ترمي  التي  التدريس  باستراتيجيات  الاهتمام   د. 

تنمية القدرات العقلية وبثّ روح التعاون بين الطلبة.

 ه. تدريب المدرسين على استعمال استراتيجية حوض 

السمك بالإمكانات اللازمة والمتاحة لتنفيذها.

Suggestions  :خامساً:المقترحات 

استراتيجية  فاعلية  لتعرف  مماثلة  دراسة  إجراء   أ. 

النحو  في متغيرات أخُرى  حوض السمك في مادة 

 ، المادة  نحو  والميول  والإتجاه   ، الدافعية   ( مثل 

والتفكير الإبداعي، والتفكير الناقد( .

 ب. إجراء دراسة مماثلة لتعرف فاعلية استراتيجية 

الأخرى  العربية  اللغة  فروع  في  السمك  حوض 

كالأدب ، والتعبير ، والإملاء ، والبلاغة ، والنقد .

حوض  استراتيجية  بين  مقارنة  دراسة  إجراء   ج.  

الأخرى،  التعاوني  التعلمّ  واستراتيجيات  السمك 

لتعرف أفضليتها في تدريس قواعد اللغة العربية .



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

183

محوراً أساسياً في عملية التعليم، وأدّت إلى التفاعل 

الفعالة طوال مدة  الطلاب والمشاركة  بين  الايجابي 

التجربة .

نتهم من   ب. شجّعت الطلبة على النشاط الذاتي، ومكَّ

اكتشاف المفهوم أو المبدأ، أو الطريقة التي تساعدهم 

في البحث عن المعلومة وتطبيقها في مواقف مختلفة.

من  الكبيرة  للأعداد  وملاءمتها  فعاليتها  أثبتت   ج. 

حوض  داخل  المتحدثين  بين  تميّز  لا  وأنَّها  الطلبة، 

فضلًا  الحوض،  خارج  الأعضاء  وبقية  السمك، 

المتعمّقة للطلبة فيما  المشاركات  إنَّها تعزز من  عن 

يتعلقّ بالمفاهيم التي يتعلمّونها، لاسيما تلك المفاهيم 

النظرية.

Recommendations  :رابعاً:التوصيات

اللغة  قواعد  لتدريس  التعليميّ  بالواقع  النهوض   أ. 

جديدة  وطرائق  استراتيجيات  واستعمال  العربية، 

محوراً  الطالب  وتجعل  التعاوني  التعلمّ  على  تعتمد 

للتعليم، ستساعد على تيسير النحو.  

 ب.  إعداد مدرسي اللغة العربية إعداداً يجعلهم قادرين 

على استعمال الاستراتيجيات الفعالة في تدريسه. 

ومدرساتها على  العربية  اللغة  مدرسي  تشجيع    ج. 

تدريس  عند  السمك  حوض  استراتيجية  استعمال 

بفرعيه  الرابع  الصف  لطلبة  العربية  اللغة  قواعد 

)العلميّ والادبيّ(.

إلى  ترمي  التي  التدريس  باستراتيجيات  الاهتمام   د. 

تنمية القدرات العقلية وبثّ روح التعاون بين الطلبة.

 ه. تدريب المدرسين على استعمال استراتيجية حوض 

السمك بالإمكانات اللازمة والمتاحة لتنفيذها.

Suggestions  :خامساً:المقترحات 

استراتيجية  فاعلية  لتعرف  مماثلة  دراسة  إجراء   أ. 

النحو  في متغيرات أخُرى  حوض السمك في مادة 

 ، المادة  نحو  والميول  والإتجاه   ، الدافعية   ( مثل 

والتفكير الإبداعي، والتفكير الناقد( .

 ب. إجراء دراسة مماثلة لتعرف فاعلية استراتيجية 

الأخرى  العربية  اللغة  فروع  في  السمك  حوض 

كالأدب ، والتعبير ، والإملاء ، والبلاغة ، والنقد .

حوض  استراتيجية  بين  مقارنة  دراسة  إجراء   ج.  

الأخرى،  التعاوني  التعلمّ  واستراتيجيات  السمك 

لتعرف أفضليتها في تدريس قواعد اللغة العربية .
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المثل   . )ت/673هـ(  الدين  ، ضياء  الاثير  ابن   .1

السائر في أدب الكتاب والشاعر ، ط، ج1 ،  تحقيق  

 ، الرفاعيّ  دار   ، بطانة   وبدوي   ، الحوفيّ  أحمد 

الرياض ، 1986. 

2. ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون  ، المكتبة التجارية 

الكبرى ، القاهرة ، مصر،1988م.

3. أبو الضبعات , زكريا إسماعيل ، طرائق تدريس 

اللغة العربية ، دار الفكر ، 2007م.

أصول  وآخرون،  محمد،  حسين  رياش،  ابو   .4

والتطبيق«،  »النظري  والتعليم  التعلم  استراتيجيات 

دار الثقافة، الأردن,2009م.

5. أحمد ، محمود السيد ، تطوير مناهج تعليم القواعد 

النحوية واساليب التعبير ، بحث قدم إلى ندوة مناهج 

بالوطن  الجامعي  قبل  التعليم  في  العربية  اللغة  تعلم 

العربي ، القاهرة، مصر، م ـت. 

6. البجة ، عبد الفتاح حسن , أصول تدريس العربية 

بين النظرية والممارسة )المرحلة الأساسية العليا ( ، 

ط1 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، 

الأردن ، 1999 م.

7. البجة ، عبد الفتاح حسن ، أساليب تدريس مهارات 

اللغة العربية وآدابها ، دار الكتاب الجامعي ، العين 

، 2005م .

أثر استعمال  الرضا،  التميمي، رافد صباح عبد   .8

الصف  طلاب  تحصيل  في  التعاوني  التعلم  طريقة 

الخامس الأدبي في مادة  قــواعــد اللغــة العربيـــة، 

رسالة مقدمة إلى مجلس / كلية التربية  الأساسية في 

الجامعة المستنصرية وهي جـــــــــــزء من متطلبات 

طرائق   ( التربية  في  آداب  الماجستير  درجة  نيل 

تدريس اللغة العربية (، بغداد،  2006م.

البيان    ، بحر  بن  عمرو  عثمان  أبو   ، الجاحظ   .9

والنشر  الترجمة  لجنة   ، القاهرة   ، ج2   ، والتبيين 

والتأليف ، 1948م .

10. الحموز، محمد عواد، الرشيد في النحو العربي، 

ط1، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2004م.

11. الخفاجي، عدنان عبد طلاك، أثر التعلم التعاوني 

في تحصيل طلاب الصف الثاني متوسط في قواعد 

للبنات –  اللغة العربية، بحث مقدّم في كلية التربية 

جامعة الكوفة، 2008.

الكريم  الدليميّ , طه علي حسين, وسعاد عبد   .12

الوائلي , اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية , 

دار الميسرة للنشر, الأردن ,2007م

النحوية  اللفظية  الاخطاء   , علي  سعد  زاير,   .13

اللغة  قسم  مطبّقو  به  يتحدّث  فيما  العامية  واستعمال 

العربية,مجلة ديالى , العدد33 ,2009م.

14. وسماء تركي داخل، وعمار جبار عيسى، ومنير 

راشد فيصل، الموسوعة التعليمية المعاصرة، مكتب 

نور الحسن، بغداد، ج1، 2014. 

15. زغلول ، عماد عبد الحليم ، شاكر عقلة المحاميد 

، سايكولوجية التدريس الصفي , دار المسيرة للطباعة 

والنشر , عمان 2007م.

التنافسي في  التعلم  أثر  16. زيدان، رنا عبد علي، 

تحصيل مادة قواعد اللغة العربية لدى طالبات الصف 

العام، رسالة ماجستير)غير منشورة( جامعة  الرابع 

بغداد,كلية التربية)ابن رشد(,2008م.

المصادر والمراجع
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17. السليطي, ظبية سعيد, تدريس النحو العربي , 

دار المصرية اللبنانية,2002م.

اللسانيات  أثر   ، الحاج  الرحمن  عبد   ، صالح   .18
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ملخص البحث

     سلطّ هذا البحث الأضواء على أهمية التعلمّ التعاوني )الجماعي( وضرورة التركيز على الطرائق التي 
تجعل من المتعلمّ محور العملية التعليمية ، ويعمل بروح الجماعة في تنفيذ موضوعات مختلفة ، لما في ذلك من 
أهمية في بناء الأفكـار، والمعلومات ، والخبرات ، فكلمّا كانت الطريقة التدريسية ، مناسبة للموقف التعليمي ، 
وملائمة لميول الطلبة ، وقابلياتهم ، واتجاهاتهم ، ومهاراتهم ، كانت الأهداف التربوية المتحقّقة ، أوسع فائدة 
، وأكثر دقة كما انّه يجب الاهتمام بالتعلمّ  الذي يصدر عن الفرد ، وينشأ نتيجة الممارسة ، فالتعلمّ التعاوني 
تجربة شخصية ، تمكّن الطلبة من القيام بالعمل بأنفسهم ، وذلك بتعريضهم إلى مجموعة من المواقف الجماعية 
، التي تثيرهم ، وتجعلهم راغبيـن في التعلمّ ، فمن الواجب على المربيّن أنْ يضعوا المعرفة في متناول أيدي 
الطلبة بشكل كتب ، أو دروس ، أو العاب ، أو نشاطات تعاونية فالتعلمّ التعاوني له أثر كبير على ذاكرة الطلبة 
، أي إنّه يؤثّر في ترسيخ المادة العلمية في أذهانهم ، ونستطيع أنْ نسميه بأنّه تعلمّ نشط ، لانّه يشجّع الطلبة ، 
ويدفعهم إلى المناقشة ، والمشاركة ، في الأداء ، والتفكير ، الأمر الذي يضع الفرد في موضع تساؤل ، ونقاش 

، فيراجع أفكاره ، ومعلوماته ، ويناقش زملاءه في الأمور التي تصعب عليه ، ومن الله التوفيق .

Abstract
         This research sheds light upon the importance of collective learning and 
the importance of focusing on the methods that lead to making the learner 
as being the focal point around which the educational process rotate. It also 
works through the spirit of the community to put different projects to imple-
ment as this matter is important in creating thoughts, information, and experi-
ence. Pedagogical goals get attainable, more beneficial, and more accurate 
as long as teaching methods were suitable to educational situation, proper to 
students’ dispositions, abilities, inclinations, and talents. Moreover, individual 
learning that comes from practice should be taken care of as collective learn-
ing is personal experience that enable students to accomplish work by them-
selves as they are to be exposed to a set of collective situations that prompts 
them and makes them be willing to learn. Breeders have to put knowledge at 
the hand of students in the form of textbooks, tuitions, games, and coopera-
tive activities as mutual learning has a great effect upon students memories. 
It embeds knowledgeable material in their minds. We can entitle it as an ac-
tive learning as it encourages students, hearten them to argue, participate in 
performance, and think, the thing that put an individual in a questionable and 
argumentative situation. This by turn makes it retrieve its thoughts, data, and 
discuss hard topics with its classmates. Allah praise be to Him wherefrom 
success comes.      
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الذي  الراهن  العصر  تميّز  التي  السمات  من  إنَّ 

نعيش فيه ، الثورة العلمية ، والمعرفية ، الناتجة عن 

التطورات التكنولوجية الهائلة ، التي أحدثت تأثيرات 

الحياة  جوانب  مختلف  على  الأبعاد  متناهية  غير 

الالتحاق  علينا ضرورة  حتّم  الذي  الأمر   ، البشرية 

بركب هذا التقدم العلمي .

إنَّ هذا التطوّر والتقدّم ، الذي يحصل بسرعة عالية 

أدّى إلى عالم زاخر بالمعلومات التي تنمو ، وتزداد في 

كل يوم ، هذا الازدهار العلمي حفّز العملية التربوية ،

واجب  من  فأصبح   ، عليها  كبيرة  ضغوطات  وولدّ 

التغيير  تواكب  أنْ   ، والتعليمية  التربوية  المؤسسات 

الإيجابي الحاصل في النواحي الاجتماعية ، والثقافية 

، والاقتصادية ، والعلمية ، حتى يستطيع طالب العلم 

 ، والمعلومات   ، الانجازات  ويواكب  يساير  أنْ   ،

لهذه  بدّ  بشكل كبير ، وبالتالي لا  تتكاثر يومياً  التي 

وموضوعية   ، مناسبة  حلول  إيجاد  من  المؤسسات 

، وتهيئة أساليب ، ووسائل جديدة تلائم هذا التغيير 

في الحياة الإنسانية ، ويتمّ ذلك عن طريق الإستعانة 

والمقصودة   ، والناجحة   ، الصحيحة  بالتربية 

. المستمرّ  والتخطيط   ، الوعي  عن  النابعة   ،

من هنا ينبغي للمعلم ، أنْ يكون ملمّاً بمبادئ العلوم 

التربوية ، من تربية ، وتعليم ، ومناهج ، وطرائق 

والعلوم   ، نفس  وعلم   ، تربوية  وتقنيات  تدريس، 

 ، التربية  بعملية  لها صلة  التي   ، الأخرى  التربوية 

لأنّها تعدّ من أهمّ الوسائل التي تستعين بها المؤسسات 

في  بمهمتهم  القيام  على  فيها  والعاملون   ، التربوية 

فهم  على  تساعد  ولأنّها   ، المستقبل  معلمي  إعداد 

 ، مختلفة  جوانب  من  يتضمّنه  وما   ، التعليم  طبيعة 

التعليمي  البرنامج  في   ، العلوم  هذه  على  فالتركيز 

لإعداد المعلمين يجعل تصعيد المستوى التربوي من 

الضروريات الأكيدة .

التعاوني أحد أبرز طرائق التدريس الحديثة  والتعلمّ 

القائمة على التفاعل الإيجابي بين المتعلمين ، إذ يقوم 

على أسس وعناصر نفسية وتربوية تجعل منه أكثر 

فاعلية وحيوية في الدرس ، وفي هذا البحث يحاول 

الباحث أن يسلطّ الضوء على التعلمّ التعاوني بمفهومه 

الحديث ، إذ قسّم الباحث بحثه إلى ثلاثة مباحث : جاء 

المبحث الأول ليوضح إنّ التعاون سمة بشرية كانت 

مع الإنسان منذ أنْ وجد على هذ الأرض ، ثم بعدها 

تناول المبحث الثاني البداية العلمية للتعلمّ التعاوني ، 

إذ بيّن الباحث بداية التعلمّ التعاوني كطريقة تدريس 

بنشأته  المختصّ  التأريخي  المسار  ووضح  حديثة 

التربوية والتعليمية  الحاجة  إلى ظهوره  كتعلمّ دعت 

وضّح  الذي  الثالث  المبحث  إلى  الباحث  انتقل  ثم   ،

فيه العناصر التربوية والنفسية للتعلمّ التعاوني ودور 

بعدها   ، خطواته  إجراء  وكيفية  فيه  والمتعلمّ  المعلم 

استعرض الباحث مجموعة من النتائج والتوصيات .

المبحث الأول ) التعاون سمة بشرية (

من المعروف أنَّ المجتمعات الموجودة في أي مكان 

على الكرة الأرضية ، هي تكتلات بشرية ، تربطها 

مجموعة من الروابط ، والمصالح ، والعلاقات ، وتنظّم 

الوضعية  أو   ، الإلهية  القوانين  حياتها مجموعة من 

 ، خصائص  المجتمعات  هذه  من  مجتمع  ولكل   ،

    المقدمة
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نعيش فيه ، الثورة العلمية ، والمعرفية ، الناتجة عن 

التطورات التكنولوجية الهائلة ، التي أحدثت تأثيرات 

الحياة  جوانب  مختلف  على  الأبعاد  متناهية  غير 

الالتحاق  علينا ضرورة  حتّم  الذي  الأمر   ، البشرية 

بركب هذا التقدم العلمي .

إنَّ هذا التطوّر والتقدّم ، الذي يحصل بسرعة عالية 

أدّى إلى عالم زاخر بالمعلومات التي تنمو ، وتزداد في 

كل يوم ، هذا الازدهار العلمي حفّز العملية التربوية ،

واجب  من  فأصبح   ، عليها  كبيرة  ضغوطات  وولدّ 

التغيير  تواكب  أنْ   ، والتعليمية  التربوية  المؤسسات 

الإيجابي الحاصل في النواحي الاجتماعية ، والثقافية 

، والاقتصادية ، والعلمية ، حتى يستطيع طالب العلم 

 ، والمعلومات   ، الانجازات  ويواكب  يساير  أنْ   ،

لهذه  بدّ  بشكل كبير ، وبالتالي لا  تتكاثر يومياً  التي 

وموضوعية   ، مناسبة  حلول  إيجاد  من  المؤسسات 

، وتهيئة أساليب ، ووسائل جديدة تلائم هذا التغيير 

في الحياة الإنسانية ، ويتمّ ذلك عن طريق الإستعانة 

والمقصودة   ، والناجحة   ، الصحيحة  بالتربية 

. المستمرّ  والتخطيط   ، الوعي  عن  النابعة   ،

من هنا ينبغي للمعلم ، أنْ يكون ملمّاً بمبادئ العلوم 

التربوية ، من تربية ، وتعليم ، ومناهج ، وطرائق 

والعلوم   ، نفس  وعلم   ، تربوية  وتقنيات  تدريس، 

 ، التربية  بعملية  لها صلة  التي   ، الأخرى  التربوية 

لأنّها تعدّ من أهمّ الوسائل التي تستعين بها المؤسسات 

في  بمهمتهم  القيام  على  فيها  والعاملون   ، التربوية 

فهم  على  تساعد  ولأنّها   ، المستقبل  معلمي  إعداد 

 ، مختلفة  جوانب  من  يتضمّنه  وما   ، التعليم  طبيعة 

التعليمي  البرنامج  في   ، العلوم  هذه  على  فالتركيز 

لإعداد المعلمين يجعل تصعيد المستوى التربوي من 

الضروريات الأكيدة .

التعاوني أحد أبرز طرائق التدريس الحديثة  والتعلمّ 

القائمة على التفاعل الإيجابي بين المتعلمين ، إذ يقوم 

على أسس وعناصر نفسية وتربوية تجعل منه أكثر 

فاعلية وحيوية في الدرس ، وفي هذا البحث يحاول 

الباحث أن يسلطّ الضوء على التعلمّ التعاوني بمفهومه 

الحديث ، إذ قسّم الباحث بحثه إلى ثلاثة مباحث : جاء 

المبحث الأول ليوضح إنّ التعاون سمة بشرية كانت 

مع الإنسان منذ أنْ وجد على هذ الأرض ، ثم بعدها 

تناول المبحث الثاني البداية العلمية للتعلمّ التعاوني ، 

إذ بيّن الباحث بداية التعلمّ التعاوني كطريقة تدريس 

بنشأته  المختصّ  التأريخي  المسار  ووضح  حديثة 

التربوية والتعليمية  الحاجة  إلى ظهوره  كتعلمّ دعت 

وضّح  الذي  الثالث  المبحث  إلى  الباحث  انتقل  ثم   ،

فيه العناصر التربوية والنفسية للتعلمّ التعاوني ودور 

بعدها   ، خطواته  إجراء  وكيفية  فيه  والمتعلمّ  المعلم 

استعرض الباحث مجموعة من النتائج والتوصيات .

المبحث الأول ) التعاون سمة بشرية (

من المعروف أنَّ المجتمعات الموجودة في أي مكان 

على الكرة الأرضية ، هي تكتلات بشرية ، تربطها 

مجموعة من الروابط ، والمصالح ، والعلاقات ، وتنظّم 

الوضعية  أو   ، الإلهية  القوانين  حياتها مجموعة من 

 ، خصائص  المجتمعات  هذه  من  مجتمع  ولكل   ،

    المقدمة
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وصفات ، تميّزه عن غيره من المجتمعات الأخرى .

الإنسانية  المجتمعات  أبرز  أحد  والمجتمع الإسلامي 

، وله ميّزات ، وخصائص ، ينفرد بها عن المجتمع 

الرأسمالية ،  النظرية  الذي يعتمد على  الرأسمالي ، 

أمّا المجتمع الاشتراكي القائم على النظرية الماركسية 

المجتمع  عن  بدوره  يختلف  فهو   ) الشيوعية   (

الإسلامي ، والمجتمع الرأسمالي . 

التأكيد على أنَّ الإنسان  وقبل كل شيء ، لا بدَّ من 

العوامل  بالعديد من  التأثّر  ، ومن طبيعته  اجتماعي 

المحيطة به خلال حياته ، كالبيئة الثقافية ، ومحيط 

الأسرة ، والدواعي الإقتصادية ، وطبيعة نظام الحكم 

الذي  التأريخي  بالتطوّر  يتأثّر  إنّه  بل   ، والسياسة   ،

انتهى هو إليه ) المدرسي ، 2003 ص 67 ( .

إنَّ الإنسان في الحياة الاجتماعية – وفي أي مجتمع 

كان - يقوم بممارسات اجتماعية كثيرة ، لتنظّم وتسيّر 

، ويتزوّج  يبيع ، ويشتري ، ويشارك   ، حياته فهو 

، ويتملَّك ، ويتعاون ، وينافس الآخرين ، ويدرس ، 

ويدافع عن حقوقه ، ويختلف مع الآخرين ، ويقاتل 

يدخل  ذلك  وكل   ، أهله  وعن   ، نفسه  عن  ويرفّه   ،

في الحياة الإجتماعية للفرد ، والمجتمع ) الآصفي ، 

1997 ص 15 ( .

حين ننظر إلى المجتمع من حولنا نظرة فاحصة نجد 

، أنَّ الناس متفاوتون ، سواءأ كان ذلك من جهة القوة 

المجتمع  العقلية ، ففي  القوة  أم من جهة  الجسمية ، 

يكون هناك أنُاس أقوياء ، وآخرون ضعفاء .. وهناك 

أنُاس  وهناك   .. مرضى  وآخرون   ، أصحّاء  أنُاس 

بالعلم  يتميّز  من  وهناك   ، فقراء  وآخرون  أغنياء 

هنا  ومن   ، والأمية  بالجهل  وآخرون   ، والمعرفة 

برزت الحاجة إلى ضرورة استيعاب الحياة ، والروح 

التعاونية ، التي تزرع مشاعر الحب ، والاحترام ، 

على  وتعينهم   ، كافة  المجتمع  أفراد  بين   ، والإخاء 

العمل ، والتطوّر .

المصانع  ينشئ  أنْ  يستطيع   ، المتعاون  فالمجتمع 

عن طريق المساهمة المالية المتواضعة ، ويستطيع 

 ، والجامعات   ، والمساجد   ، المستشفيات  يبني  أنْ 

ويؤسّس صناديق إعانة المحتاجين ، ويمكنه أنْ يقف 

والانحراف  الفساد  ويكافح   ، الظالمة  السلطة  بوجه 

الأمة  حرية  على  الاعتداء  ويصدّ   ، الاجتماعي 

وسيادتها ، وغير ذلك من الأفعال الكبرى في حياة 

المجتمع ) الموسوي ، 1997 ص 42 ( .

وفي مثل هذه الحالة ، لا يحتاج المجتمع إلى سوى 

وتوزيع   ، التعاون  علاقة  يؤمّن  نسيج  من  أكثر 

العدالة  لهم  ويؤمّن   ، المجتمع  أعضاء  بين  الأعمال 

الإجتماعية ، والحسم  ، والقضاء بعدل ، في حالة 

 ، التعليمات  وتوفير   ، والعدوان   ، المصالح  تصادم 

التعامـل  جـوّ  تلطّـف  التي  الإنسانيـة  والمجاملات 

الإنسانـي ) الآصفي ، 1997 ص 15 ( .

الجسم  كبير  حد  إلى  يشبه   ، البشري  المجتمع  إنَّ 

الإنساني في تكوينه ، وعمله ، وأداء وظائفه ، فجسم 

منها  ولكل   ، وأجهزة   ، أعضاء  من  مكوّن  الإنسان 

منظم  بشكل  به  يقوم  خاص  وعمل   ، دقيق  واجب 

بقية  عن  يستغني  أنْ  عضو  لأي  يمكن  لا  بحيث   ،

الأعضاء ، فهي تعمل معاً بصورة مترابطة ، ومنسّقة 

من أجل حفظ الحياة وديمومتها .
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 ، والمعلم   ، الفلاح  من  يتألفّ  البشري  والمجتمع 

والطبيب ، والمهندس ، والعامل ، والتاجر … الخ ، 

وكل شخص من هؤلاء يؤدي واجبه ، ويقدّم خدماته 

إلى أبناء  مجتمعه .

إنَّ الإنسان مع ما أعطاه الله تعالى ، من صفات ، 

الموجودة  المخلوقات  من  غيره  عن  تميّزه  وسمات 

على سطح الأرض ، تظلّ قدراته الجسدية ، والعقلية 

، قاصرة عن تحقيق كل ما يطمح إليه ، من رغبات ، 

وأهداف ، ما لم يتعاون مع الآخرين ، أخذاً ، وعطاءً 

، ويتعاون الآخرون معه لتحقيق الأهداف المشتركة 

التي يصبون إليها .

أمّا الفكر التربوي الإسلامي ، فأنّه يعمل جاهداً على 

الإهتمام  خلال  من  المتعاون  المسلم  المجتمع  إيجاد 

ببناء الإنسان أينما وجد ، ليتربّى وفق القيم السماوية 

-: وعلا  جلَّ  قوله  في  كما   ، تعالى  أكّدها الله  التي 

قْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأثِْمِ   وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّ

الْعِقَابِ  )سورة  َ شَدِيدُ  إنَِّ اللهَّ  َ قوُا اللهَّ وَاتَّ وَالْعُدْوَانِ 

المائدة : من الآية2 ( .

إنَّ البرّ والتقوى من الأمور التي توحّد الجماعة وتجمع 

والنزاع  والاختلاف  الفساد  عوامل  وتلغي  صفوفها 

والرغبات  الإرادات  في  والتدافع  التضاد  وعناصر 

والغضب  الهوى  أسباب  على  وتسيطر  والشهوات 

حسنه  من  بالرغم  والتقوى  البر  وعمل   ، والانفعال 

وميل الفطرة الإنسانية إليه إلاّ انّه عمل ثقيل وصعب 

وتحمّل  والعطاء  والبذل  النفس  جهاد  من  فيه  لما 

في  والاشتراك  التعاون  يحتاج   كان  ولذلك  الآلام 

المسؤولية والانجاز ) الحكيم ، 2003  ص 473 ( . 

تربية  في  أساسية  قاعدة   ، الإسلام  في  فالتعاون 

أنْ  يؤهّله  إعداداً  فرد  كل  لإعداد   ، المسلم  المجتمع 

يكون فرداً صالحاً ، وعضواً نافعاً ، وكائناً اجتماعياً  

متكيّفاً ، مع المجتمع الإنساني الذي يعيش فيه .

كما إنَّ الإسلام يؤكد على التعاون ، بإعتباره رابطاً 

أساسياً يبني كيان المجتمع ، ويستلّ من قلوب الناس 

ويؤمّن   ، والكراهية   ، الاعتداء  وروح   ، الأحقاد 

الخير  البشرية ، لإشاعة  الحضارة  الأدنى من  الحد 

الجميع  سعادة  فيه  الذي  تعالى  الله  نظام  ولتطبيق   ،

، فليس للفرد الحق أنْ يسعد على حساب غيره من 

الناس ، بل يسعد ، ويسعد الجميع معه ) المدرسي ، 

1987 ص 92 – 93 ( .

 إنَّ التعاون من أبرز وسائل تعبيد طريق التطلعات ، 

إنه يحقّق العمل ، ويزيد الحيوية ، ويضمن استقرار 

العمل ، بسبب طرد الضعف عند العاملين ، ويجمع 

الرأسمال  وشتات   ، المعرفة  وشتات   ، القوة  شتات 

بأعمال  القيام  يوفّر فرصة  ممّا   ، في وحدة  يجمعها 

كبيرة ) المدرسي ، 2002 ص 373 ( . 

وأخيه   ، الإنسان  بين  ورابط  صلة  بذلك  والتعاون 

الإنسان ، يعمّق الشعور بالودّ ، والتعاطف ، والتقارب 

، بين أفراد المجتمع الإسلامي ، ومختلف أفراد بني 

البشر ، بعيداً عن اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو 

خَلَقْنَاكُمْ  ا  إنَِّ اسُ  النَّ هَا  أيَُّ يَا  العرق ، قال تعالى :-  

وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفوُا إنَِّ  مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً 

َ عَليِمٌ خَبِيرٌ ) سورة  ِ أتَْقَاكُمْ إنَِّ اللهَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ

الحجرات الآية 13 ( . 

الكريم محمد ) صلى الله عليه وآله  الرسول  ويُشبّه 
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 ، والمعلم   ، الفلاح  من  يتألفّ  البشري  والمجتمع 

والطبيب ، والمهندس ، والعامل ، والتاجر … الخ ، 

وكل شخص من هؤلاء يؤدي واجبه ، ويقدّم خدماته 

إلى أبناء  مجتمعه .

إنَّ الإنسان مع ما أعطاه الله تعالى ، من صفات ، 

الموجودة  المخلوقات  من  غيره  عن  تميّزه  وسمات 

على سطح الأرض ، تظلّ قدراته الجسدية ، والعقلية 

، قاصرة عن تحقيق كل ما يطمح إليه ، من رغبات ، 

وأهداف ، ما لم يتعاون مع الآخرين ، أخذاً ، وعطاءً 

، ويتعاون الآخرون معه لتحقيق الأهداف المشتركة 

التي يصبون إليها .

أمّا الفكر التربوي الإسلامي ، فأنّه يعمل جاهداً على 

الإهتمام  خلال  من  المتعاون  المسلم  المجتمع  إيجاد 

ببناء الإنسان أينما وجد ، ليتربّى وفق القيم السماوية 

-: وعلا  جلَّ  قوله  في  كما   ، تعالى  أكّدها الله  التي 

قْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأثِْمِ   وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّ

الْعِقَابِ  )سورة  َ شَدِيدُ  إنَِّ اللهَّ  َ قوُا اللهَّ وَاتَّ وَالْعُدْوَانِ 

المائدة : من الآية2 ( .

إنَّ البرّ والتقوى من الأمور التي توحّد الجماعة وتجمع 

والنزاع  والاختلاف  الفساد  عوامل  وتلغي  صفوفها 

والرغبات  الإرادات  في  والتدافع  التضاد  وعناصر 

والغضب  الهوى  أسباب  على  وتسيطر  والشهوات 

حسنه  من  بالرغم  والتقوى  البر  وعمل   ، والانفعال 

وميل الفطرة الإنسانية إليه إلاّ انّه عمل ثقيل وصعب 

وتحمّل  والعطاء  والبذل  النفس  جهاد  من  فيه  لما 

في  والاشتراك  التعاون  يحتاج   كان  ولذلك  الآلام 

المسؤولية والانجاز ) الحكيم ، 2003  ص 473 ( . 

تربية  في  أساسية  قاعدة   ، الإسلام  في  فالتعاون 

أنْ  يؤهّله  إعداداً  فرد  كل  لإعداد   ، المسلم  المجتمع 

يكون فرداً صالحاً ، وعضواً نافعاً ، وكائناً اجتماعياً  

متكيّفاً ، مع المجتمع الإنساني الذي يعيش فيه .

كما إنَّ الإسلام يؤكد على التعاون ، بإعتباره رابطاً 

أساسياً يبني كيان المجتمع ، ويستلّ من قلوب الناس 

ويؤمّن   ، والكراهية   ، الاعتداء  وروح   ، الأحقاد 

الخير  البشرية ، لإشاعة  الحضارة  الأدنى من  الحد 

الجميع  سعادة  فيه  الذي  تعالى  الله  نظام  ولتطبيق   ،

، فليس للفرد الحق أنْ يسعد على حساب غيره من 

الناس ، بل يسعد ، ويسعد الجميع معه ) المدرسي ، 

1987 ص 92 – 93 ( .

 إنَّ التعاون من أبرز وسائل تعبيد طريق التطلعات ، 

إنه يحقّق العمل ، ويزيد الحيوية ، ويضمن استقرار 

العمل ، بسبب طرد الضعف عند العاملين ، ويجمع 

الرأسمال  وشتات   ، المعرفة  وشتات   ، القوة  شتات 

بأعمال  القيام  يوفّر فرصة  ممّا   ، في وحدة  يجمعها 

كبيرة ) المدرسي ، 2002 ص 373 ( . 

وأخيه   ، الإنسان  بين  ورابط  صلة  بذلك  والتعاون 

الإنسان ، يعمّق الشعور بالودّ ، والتعاطف ، والتقارب 

، بين أفراد المجتمع الإسلامي ، ومختلف أفراد بني 

البشر ، بعيداً عن اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو 

خَلَقْنَاكُمْ  ا  إنَِّ اسُ  النَّ هَا  أيَُّ يَا  العرق ، قال تعالى :-  

وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفوُا إنَِّ  مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً 

َ عَليِمٌ خَبِيرٌ ) سورة  ِ أتَْقَاكُمْ إنَِّ اللهَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ

الحجرات الآية 13 ( . 

الكريم محمد ) صلى الله عليه وآله  الرسول  ويُشبّه 
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وسلم ( ، المجتمع بالجسد الواحد ، ليعلمّ أبناء المجتمع 

الإسلامي مبدأ التعاون ، ويثبّت في نفوسهم الأخوة ، 

والمحبة ، والتضحية ، فقد روي عنه ) صلى الله عليه 

وآله وسلم ( قوله : - )) مثل المؤمنين في توادّهم ، 

وتراحمهم ، وتعاطفهم ، كمثل الجسد ، إذا أشتكى منه 

عضو ، تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى (()1( .

وقوله ) صلى الله عليه وآله وسلم ( :- )) لا يؤمن من 

بات شبعان ، وجاره جائع (()2(  .

وقوله ) صلى الله عليه وآله وسلم ( :- )) المسلم أخو 

المسلم ، لا يظلمه ولا يُسُلمُه ، ومن كان في حاجة 

أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرّج عن مسلم كربة 

، فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة (()3(  .

وقوله ) صلى الله عليه وآله وسلم  ( :- )) المؤمن 

للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضاً (()4(  

وعندما نطلع على سيرة الرسول الكريم محمد )صلى 

الله عليه وآله وسلم ( ، نراه يؤكد على التعاون الذي 

بواسطته استطاع الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم (

المدينة  في  الإسلامي  المجتمع  ويكوّن  ينمّي  أنْ 

بين  وبالمؤاخاة   ، المسلمين  فبتعاون   ، المنورة 

للفقير  الغني  ومؤازرة   ، والأنصار   ، المهاجرين 

أمة  الإسلام  أمة  أصبحت   ، للضعيف  والقوي   ،

وتبني   ، الإسلام  تنشر  أنْ  استطاعت   ، واحدة 

. والمساواة   ، العدالة  وتحقّق   ، الإسلامية  الدولة 

في  التعاون  أكدوا على  فقد   ، المسلمون  العلماء  أمّا 

كتاباتهم ، وأقوالهم فهذا الفارابي) ت 339 هـ ( يرى 

ينال  أنْ  يمكن  أنه لا   - الفاضلة  المدينة   - كتابه  في 

الإنسان الكمال إلاّ بإجتماع أفراد كثيرين متعاونين ، 

وإذا كانت السعادة ممكنة على وجه الأرض ، فنيلها 

يكون بتعاون الأفراد بأعمالهم الفاضلة ، كما اتفقت 

النظريات  مع   ) هـ   321 ت   ( مسكويه  إبن  آراء 

الحديثة في أنَّ الإنسان لا يكتفي بنفسه في تكميل ذاته 

بل يحتاج إلى معاونة الآخرين حتى يعيش حياة طيبة 

) الجبري ، 1998 ص 181 ( ، ويؤكد إبن خلدون 

الجماعات  تتكوّن من عدد من  البيئة الاجتماعية  أنَّ 

وأنَّ     ، الآخرين  في  وتؤثّر  تتأثّر  جماعة  كل   ،

له  بدَّ  لا  الإنسان  وأنَّ  الإنساني ضروري  الاجتماع 

من الاجتماع فحاجة الأفراد إلى التفاعل ، والتعاون 

تدفعهم إلى البقاء في الحياة . 

المبحث الثاني ) البداية العلمية للتعلمّ التعاوني (

لو القينا نظرة عابرة ، على التعلمّ التعاوني ، لوجدنا 

أقدم  إلى  يتغلغل  الذي  التعاون ،  جذوره تعتمد على 

العصور التي عاشها الإنسان ، فقد وجد التعاون مع 

وجود البشرية الأولى ، التي تكوّنت في بقاع مختلفة 

يألف  اجتماعي  كائن  فالإنسان   ، الأرض  هذه  من 

سلوك  عن  عبارة  والتعاون   .. بالآخرين  ويأنس   ،

أهدافه  تحقيق  في  الفرد  يتبعه   ، داخله  في  مغروس 

وصولاً إلى الحياة الطيّبة .

إنَّ الحياة تصبح عديمة الفائدة ، إذا خلت من تعاون 

إلى تكامل  بينهم ، تعاون يؤدي  فيما  المجتمع  أفراد 

الجهود المبذولة ، والمجتمع الإنساني لا يحقّق أهدافه 

، ولا تستقيم حياته إلاّ إذا تعاون أفراده في كل مجال 

من مجالات الحياة المختلفة .

وبطبيعة الحال ، إنَّ التعليم جزء من هذه المجالات 
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 ، ، وسائل  تعدّدت  وقد   ، الإنسان  بحياة  تحيط  التي 

التقليد ، والمحاكاة  التعليم ، فكانت ما بين  وأساليب 

لما يقوم به الآخرون من أعمال ، ومن أنماط السلوك 

المختلفة ، وذلك في العصور البدائية الأولى … إلى 

علمية  أسس  على  المبنية  الحديثة  الطرائق  استخدام 

رصينة قوامها الاهتمام بالعلوم التربوية ، ومقتضيات 

الفكر الإنساني  .

إنَّ التعلمّ التعاوني ، وإنْ كان من الطرائق التدريسية 

حديثة الظهور والاستخدام إلاّ أنّه يعدّ من أقدم وسائل 

نقل المعلومات ، والخبرات ، والمعارف إلى الآخرين 

، فقد أوضح  ) جابر ، 1999 ( ، إنَّ التعلمّ التعاوني 

قد تطوّر نتيجة تطوّر الفكر الإنساني ، ونجد بداياته 

وبذرته الأولى في الفكـر الإغريقـي القديـم ) جابر ، 

1999 ص 83 ( .

، ) 1991 , Johnson ( أمّا في العصر الحديث ، فيذكر

القرن  أواخر  في  كانت   التعاوني  التعلمّ  بدايات  أنَّ 

الثامن عشر الميلادي ، حيث تمّ استخدام المجموعات 

نقلت  ثم   ، واسع  نطاق  على  بريطانيا  في  التعاونية 

أول  وأنَّ  الأمريكية  المتحدة  الولايات  إلى  الفكرة 

للتعلمّ  العريضة  الخطوط  وضع  في  أسهم  من 

الذي أدخل مبدأ   ) Parker( العالم التعاوني ، هو 

الابتدائية  المدارس  في  التطبيقي  التعاوني  التعلمّ 

. 1880م   –  1875 بين  ما  الزمنية  الفترة  في   ،

وفي عام 1900 تطوّرت بدايات التعلمّ التعاوني على 

نظرية  أحد واضعي   )  Kurt Kafka (العالم يديّ 

والذي   ، النفس  علم  في   )  Gstalt  ( الجشتالت 

كاملة  وحدات  عبارة عن  المجموعات  أنَّ  على  أكد 

أعضاء  بين  المتبادل  الاعتماد  ترتكز على   ، نشطة 

لدى  الجماعي  المشاركة  سلوك  وأنَّ   ، المجموعة 

الفرد ، يتناسب مع مدى تشبّع الموقف به ، وتوجيهه 

. ) 6 - 3 : p . 1991 Johnson ( إليه

) John Dewy( بأنَّ العالم ، ) ويضيف ) جابر ، 1999

التعاوني  التعلمّ  مجال  في  ثورة  يحدث  أنْ  استطاع 

سمّاه   كتاباً   1916 عام  في  ألفّ  عندما  وذلك   ،

 Democrcy and  (  ) والتربية  الديمقراطية   (

أسُتاذاً   )Dewy( كان  وحينها   )  Education

أنَّ   ، كتابه  في  ديوي  وبيّن   ، شيكاغو  جامعة  في 

تعكس   ، مرآة  تكون  أنْ  ينبغي   ، الدراسة  حجرات 

تعمل كمختبر  وأنْ   ، الأكبر  المجتمع  في  ما يجري 

اقتضى  وقد   ، الواقعية  الحياة  لتعلمّ  معمل  أو   ،

التعليمية نظاماً  بيئاتهم  المعلمون في  أنْ يخلق  فكره 

وبعمليات   ، ديمقراطية  بإجراءات  يتسم   ، إجتماعياً 

يثيروا  أنْ  الأولى  مسؤوليتهم  وأنَّ   ، عملية  علمية 

دوافع المتعلمين ، ليعملوا متعاونين ، ولينظروا في 

يتعلم  وفيها   ، تواجههم  التي  الاجتماعية  المشكلات 

تفاعلاتهم  خلال  من  الديمقراطية  المبادئ  الأفراد 

اليومية الواحد مع الآخر) جابر ، 1999 ص 83 ( .

الجهود  أنَّ  إلى   ،  )  1991 ,  Johnson (ويشير

)Kurt Lewin( العالم  بها  قام  التي   ، المبذولة 

الأفكار  تطوير  إلى  أدّت   ) م   1984  –  1935  (

التي طرحها العالم ) Kurt Kafka ( حول التعلم 

التعاوني ، معتبراً – أي العالم كيرت ليون –الاعتماد 

التعاونية ، وأنَّ حالة  المتبادل هو أساس المجموعة 

تدفعهم  التي  هي   ، المجموعة  أعضاء  لدى  التوتر 
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 ، ، وسائل  تعدّدت  وقد   ، الإنسان  بحياة  تحيط  التي 

التقليد ، والمحاكاة  التعليم ، فكانت ما بين  وأساليب 

لما يقوم به الآخرون من أعمال ، ومن أنماط السلوك 

المختلفة ، وذلك في العصور البدائية الأولى … إلى 

علمية  أسس  على  المبنية  الحديثة  الطرائق  استخدام 

رصينة قوامها الاهتمام بالعلوم التربوية ، ومقتضيات 

الفكر الإنساني  .

إنَّ التعلمّ التعاوني ، وإنْ كان من الطرائق التدريسية 

حديثة الظهور والاستخدام إلاّ أنّه يعدّ من أقدم وسائل 

نقل المعلومات ، والخبرات ، والمعارف إلى الآخرين 

، فقد أوضح  ) جابر ، 1999 ( ، إنَّ التعلمّ التعاوني 

قد تطوّر نتيجة تطوّر الفكر الإنساني ، ونجد بداياته 

وبذرته الأولى في الفكـر الإغريقـي القديـم ) جابر ، 

1999 ص 83 ( .

، ) 1991 , Johnson ( أمّا في العصر الحديث ، فيذكر

القرن  أواخر  في  كانت   التعاوني  التعلمّ  بدايات  أنَّ 

الثامن عشر الميلادي ، حيث تمّ استخدام المجموعات 

نقلت  ثم   ، واسع  نطاق  على  بريطانيا  في  التعاونية 

أول  وأنَّ  الأمريكية  المتحدة  الولايات  إلى  الفكرة 

للتعلمّ  العريضة  الخطوط  وضع  في  أسهم  من 

الذي أدخل مبدأ   ) Parker( العالم التعاوني ، هو 

الابتدائية  المدارس  في  التطبيقي  التعاوني  التعلمّ 

. 1880م   –  1875 بين  ما  الزمنية  الفترة  في   ،

وفي عام 1900 تطوّرت بدايات التعلمّ التعاوني على 

نظرية  أحد واضعي   )  Kurt Kafka (العالم يديّ 

والذي   ، النفس  علم  في   )  Gstalt  ( الجشتالت 

كاملة  وحدات  عبارة عن  المجموعات  أنَّ  على  أكد 

أعضاء  بين  المتبادل  الاعتماد  ترتكز على   ، نشطة 

لدى  الجماعي  المشاركة  سلوك  وأنَّ   ، المجموعة 

الفرد ، يتناسب مع مدى تشبّع الموقف به ، وتوجيهه 

. ) 6 - 3 : p . 1991 Johnson ( إليه

) John Dewy( بأنَّ العالم ، ) ويضيف ) جابر ، 1999

التعاوني  التعلمّ  مجال  في  ثورة  يحدث  أنْ  استطاع 

سمّاه   كتاباً   1916 عام  في  ألفّ  عندما  وذلك   ،

 Democrcy and  (  ) والتربية  الديمقراطية   (

أسُتاذاً   )Dewy( كان  وحينها   )  Education

أنَّ   ، كتابه  في  ديوي  وبيّن   ، شيكاغو  جامعة  في 

تعكس   ، مرآة  تكون  أنْ  ينبغي   ، الدراسة  حجرات 

تعمل كمختبر  وأنْ   ، الأكبر  المجتمع  في  ما يجري 

اقتضى  وقد   ، الواقعية  الحياة  لتعلمّ  معمل  أو   ،

التعليمية نظاماً  بيئاتهم  المعلمون في  أنْ يخلق  فكره 

وبعمليات   ، ديمقراطية  بإجراءات  يتسم   ، إجتماعياً 

يثيروا  أنْ  الأولى  مسؤوليتهم  وأنَّ   ، عملية  علمية 

دوافع المتعلمين ، ليعملوا متعاونين ، ولينظروا في 

يتعلم  وفيها   ، تواجههم  التي  الاجتماعية  المشكلات 

تفاعلاتهم  خلال  من  الديمقراطية  المبادئ  الأفراد 

اليومية الواحد مع الآخر) جابر ، 1999 ص 83 ( .

الجهود  أنَّ  إلى   ،  )  1991 ,  Johnson (ويشير

)Kurt Lewin( العالم  بها  قام  التي   ، المبذولة 

الأفكار  تطوير  إلى  أدّت   ) م   1984  –  1935  (

التي طرحها العالم ) Kurt Kafka ( حول التعلم 

التعاوني ، معتبراً – أي العالم كيرت ليون –الاعتماد 

التعاونية ، وأنَّ حالة  المتبادل هو أساس المجموعة 

تدفعهم  التي  هي   ، المجموعة  أعضاء  لدى  التوتر 
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وتحفزّهم إلى العمل على تحقيق الأهداف المشتركة 

جهود    )  Johnson  ( يذكر  وكذلك   ، الفعالة 

)Morton Dentsch  ( الذي أسهم إسهاماً فاعلاً 

الفترة  في   ، التنافسي  التعاون  نظرية  صياغة  في 

الزمنية  خلال عام 1949 – 1962 ، و بعده قام 

 ، دينتش  أفكار  بتطوير   )    David Johnson(

لتصبح نظرية الاعتماد المتبادل الاجتماعي ، وقد أكد  

) David ( بإنَّ هناك أثاراً إيجابيةً للتعلمّ التعاوني 

على التحصيل ، والإنتاجية ، وبالمقارنة  مع التعلمّ 

في  زيادة  إلى  يؤدي  التعاوني  التعلمّ  فإنَّ   ، الفردي 

التحصيل والإنتاجية ، وهذا يؤكد أنَّ التعلمّ التعاوني 

من الأساليب التربوية الأكثر أهمية بالنسبة للمربين 

في مجال التربية  والتعليم ، وفي تطوير أداء الطلبة 

في الصف .

ويستنتج الباحث أنَّ التعلمّ التعاوني لم يكن وليد العصر 

الحديث ، إنمّا هو تعلمّ موجود قبل هذا العصر بكثير ، 

لكن وجوده كان بشكله البسيط ، والعفوي ، إلاّ أنّه في 

أواخر القرن الثامن عشر الميلادي تبلورت أفكاره ، 

وعناصره ، وكثرت الدراسات حوله ، وتزايد اهتمام 

نظريات  لتطوّر  نتيجة   ، به  والتربويين   ، الباحثين 

التعلمّ ، وظهور آراء تربوية جديدة تبنّاها العديد من 

المهتمين بالعملية التعليمية ، تدعو إلى جعل المتعلمّ 

محور العملية التعليمية  ، بدلاً من جعله متلقياً فقط 

للمعلومات ، والحقائق العلمية ، دون مراعاة الفروق 

الفردية ، وميول ، وحاجات المتعلمين الأخرى .

المنهج  ظهور  إنَّ   ،  )  1974  ، الجيار   ( ويذكر 

التجريبي في دراسة كافة العلوم ومنها العلوم التربوية 

، قد وسّع دائرة المعرفة ، وأضاف وسيلة جديدة إلى 

ومعرفة   ، عليها  والتعرّف   ، الحياة  ظواهر  دراسة 

الواقع ثورة في  المنهج في  خصائصها ، وكان هذا 

قبله من  الحديث عمّا  العصر  التربوي ميّزت  الفكر 

عصور ) الجيار ، 1974 ص 211 ( .

كبيراً  تغييراً   ، المعاصر  التربوي  الفكر  شهد  وقد 

في  وتوسّعاً    ، ومناهجه   ، وأساليبه   ، مفاهيمه  في 

بداية  ، ومع  واهتماماته   ، بحثه  العديد من مجالات 

هذا التغيير الإيجابي ، أخذ المربّون يدركون سلبية 

طرائق التدريس التي تقتصر على الجانب المعرفي 

، والمعلوماتي ، التي تجعل من دور المتعلم سلبياً ، 

ومتلقياً للمعلومات ، والحقائق العلمية الجافة ، مهملةً 

 ، والاجتماعية   ، والعلمية   ، التطبيقية  النشاطات 

والوجدانية ، والانفعالية ، وجوانب الشخصية الأخرى .

إنَّ التطوّر التربوي الحاصل ، أثّر في التعليم ، تبعاً 

لما طرأ على التربية ، وفلسفتها وأهدافها ، وطرقها 

إلى  النظرة  لتطوّر  نتيجةً  تطوّر  من   ، ووسائلها   ،

وبذلك   ، الشخصية  ومكونات   ، الإنسانية  الطبيعة 

اختلف مفهوم التعلمّ من القديم إلى الحديث .

وبحدوث هذا التحوّل ، ركّز التربويون على طرائق 

المادة  استيعاب  على  الطلبة  تساعد  التي  التدريس 

وطريقة   ، المشكلات  حلّ  طريقة  مثل   ، العلمية 

المشروع ، وطريقة التعلمّ التعاوني ، مختلفين بذلك 

مع التيار التربوي القديم الذي يؤكد على المعلم منطلقاً 

أفضل  من مبدأ أنَّ المعلم الجيد هو الذي يقدّم تعلمّاً 

، رافضين طرائق التدريس التي يقودها المعلم مثل 

الإلقاء ، والمناقشة .  
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*مفهوم التعلمّ التعاوني :-

مجموعة  أنّه   ، التعاوني  التعلمّ  مصطلح  من  يفهم 

التي تعتمد على تعاون  من الأنشطة ، والإجراءات 

تعليمي معيّن ،  المتعلمين ، لانجاز عمل  ، وتفاعل 

ضمن مادة دراسية معيّنة كاللغة العربية ، أو التاريخ 

، أو الجغرافية ، أو الرياضيات ،… الخ ، من المواد 

طرائق  بقية  عن  يختلف  فهو   ، الأخرى  الدراسية 

التدريس ، لانّه يستخدم أسلوباً جماعياً تعاونياً ، ألا 

وهو اعتماده على تفاعل الطلبة فيما بينهم جاعلين كل 

فرد منهم مصدراً للمعلومات العلمية ، بحيث يساعد 

بعضهم بعضاً .

 ، التعاوني  التعلمّ  مفهوم  إنَّ   ، النظرية  الناحية  فمن 

يعني ايجاد هيكلية تنظيمية لعمل مجموعة من الطلبة 

التعلمّ  في  المجموعة  أعضاء  كل  ينغمس  بحيث   ،

كل  أنَّ  تأكيد  مع   ، ومحدودة  واضحة  أدوار  وفق 

أعضاء المجموعة يتعلمّون المادة العلمية ، ويكونون 

مرعي   ( المجموعة  تقدم  مستوى  عن  مسؤولين 

والحيلة ، 2002 ص 84 ( .

يقوم  التعاوني  التعلمّ  فأنَّ   ، التطبيقية  الناحية  ومن 

على تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة تعمل معاً 

، من أجل تحقيق هدف ، أو أهداف تعلمهم الصفي ، 

فضلاً عن تدريب الطلبة على التعاون ، والقدرة على 

النقاش ، والثقة بالنفس ، وتقبّل الآخرين ، واحترامهم   

-  حتى وإنْ أختلفوا معهم - .

 ، المربيّن  على  جديداً  ليس   ، المفهوم  هذا  مثل  إنَّ 

يستخدمون  لآخر  وقت  من  أنّهم  ذلك   ، والمعلمين 

نشاطاتهم من  واحداً  بإعتباره   ،  ) الزمري  التعلم   (

التعليمية المختلفة ، والمشكلة التي تبرز باستمرار في 

هذا الإسلوب ، هي اعتماد أعضاء المجموعة على طالب 

أو طالبين ليؤديا العمل ) العقيل ، 2003 ص 43 ( ،

على  العمل  هو  التعاوني  التعلمّ  به  جاء  ما  لكن 

بالتفاعل  الأعضاء  لكافة  تسمح   ، دراسية  بيئة  خلق 

. بتعلمهم  الخاصة  التربوية  المادة  ومناقشة   ، معاً 

إلى  الصف  في  الطلبة  تقسيم  ، هو  التعاوني  فالتعلمّ 

فرق تعلمّ ، يتألف كل فريق من أربعة ، أو خمسة 

 ، التحصيل  وفي   ، الجنس  في  يختلفون   ، أعضاء 

ومنهم   ، متوسطه  ومنهم   ، التحصيل  مرتفع  فمنهم 

أو   ، عمل  أوراق  الأعضاء  ويستخدم   ، منخفضه 

المواد  يتقنوا  لكي   ، والمذاكرة  للدرس  أدوات  أي 

الأكاديمية ، ثم يساعد الواحد منهم الآخرين على تعلمّ 

المواد بالتدريس الخصوصي ، والاختبارات القصيرة 

التي يختبر بها الواحد منهم الآخر،  وبالمناقشات في 

الفريق ، ويجيب أعضاء كل مجموعة عن اختبارات 

المواد  تتناول   ، محاضرة  كل  نهاية   ، قصيرة 

الأكاديميـة ، وتصحّـح هـذه الاختـبارات ويعطـى لكل 

)  Improvement score تحـسن)  درجة  فرد 

المجموعة  عليها  حصلت  التي  الدرجة  ضوء  على 

) جابر ، 1999 ص 88 ( .

ويرى الباحث ، أنَّ تشكيل مجموعات التعلمّ التعاوني 

المعلم  على  ينبغي  التي  الأساسية  المهمات  من  يُعدُّ 

القيام بها ، بدقة ، وعناية ، إذ عليه تنظيم المجموعات 

عدد  وحسب   ، مناسباً  يراه  ما  وفق  على  التعاونية 

طلابه في قاعة الصف .

وثمة أمر آخر ، هو أنَّ المجموعات التي يختارها المعلم 
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*مفهوم التعلمّ التعاوني :-

مجموعة  أنّه   ، التعاوني  التعلمّ  مصطلح  من  يفهم 

التي تعتمد على تعاون  من الأنشطة ، والإجراءات 

تعليمي معيّن ،  المتعلمين ، لانجاز عمل  ، وتفاعل 

ضمن مادة دراسية معيّنة كاللغة العربية ، أو التاريخ 

، أو الجغرافية ، أو الرياضيات ،… الخ ، من المواد 

طرائق  بقية  عن  يختلف  فهو   ، الأخرى  الدراسية 

التدريس ، لانّه يستخدم أسلوباً جماعياً تعاونياً ، ألا 

وهو اعتماده على تفاعل الطلبة فيما بينهم جاعلين كل 

فرد منهم مصدراً للمعلومات العلمية ، بحيث يساعد 

بعضهم بعضاً .

 ، التعاوني  التعلمّ  مفهوم  إنَّ   ، النظرية  الناحية  فمن 

يعني ايجاد هيكلية تنظيمية لعمل مجموعة من الطلبة 

التعلمّ  في  المجموعة  أعضاء  كل  ينغمس  بحيث   ،

كل  أنَّ  تأكيد  مع   ، ومحدودة  واضحة  أدوار  وفق 

أعضاء المجموعة يتعلمّون المادة العلمية ، ويكونون 

مرعي   ( المجموعة  تقدم  مستوى  عن  مسؤولين 

والحيلة ، 2002 ص 84 ( .

يقوم  التعاوني  التعلمّ  فأنَّ   ، التطبيقية  الناحية  ومن 

على تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة تعمل معاً 

، من أجل تحقيق هدف ، أو أهداف تعلمهم الصفي ، 

فضلاً عن تدريب الطلبة على التعاون ، والقدرة على 

النقاش ، والثقة بالنفس ، وتقبّل الآخرين ، واحترامهم   

-  حتى وإنْ أختلفوا معهم - .

 ، المربيّن  على  جديداً  ليس   ، المفهوم  هذا  مثل  إنَّ 

يستخدمون  لآخر  وقت  من  أنّهم  ذلك   ، والمعلمين 

نشاطاتهم من  واحداً  بإعتباره   ،  ) الزمري  التعلم   (

التعليمية المختلفة ، والمشكلة التي تبرز باستمرار في 

هذا الإسلوب ، هي اعتماد أعضاء المجموعة على طالب 

أو طالبين ليؤديا العمل ) العقيل ، 2003 ص 43 ( ،

على  العمل  هو  التعاوني  التعلمّ  به  جاء  ما  لكن 

بالتفاعل  الأعضاء  لكافة  تسمح   ، دراسية  بيئة  خلق 

. بتعلمهم  الخاصة  التربوية  المادة  ومناقشة   ، معاً 

إلى  الصف  في  الطلبة  تقسيم  ، هو  التعاوني  فالتعلمّ 

فرق تعلمّ ، يتألف كل فريق من أربعة ، أو خمسة 

 ، التحصيل  وفي   ، الجنس  في  يختلفون   ، أعضاء 

ومنهم   ، متوسطه  ومنهم   ، التحصيل  مرتفع  فمنهم 

أو   ، عمل  أوراق  الأعضاء  ويستخدم   ، منخفضه 

المواد  يتقنوا  لكي   ، والمذاكرة  للدرس  أدوات  أي 

الأكاديمية ، ثم يساعد الواحد منهم الآخرين على تعلمّ 

المواد بالتدريس الخصوصي ، والاختبارات القصيرة 

التي يختبر بها الواحد منهم الآخر،  وبالمناقشات في 

الفريق ، ويجيب أعضاء كل مجموعة عن اختبارات 

المواد  تتناول   ، محاضرة  كل  نهاية   ، قصيرة 

الأكاديميـة ، وتصحّـح هـذه الاختـبارات ويعطـى لكل 

)  Improvement score تحـسن)  درجة  فرد 

المجموعة  عليها  حصلت  التي  الدرجة  ضوء  على 

) جابر ، 1999 ص 88 ( .

ويرى الباحث ، أنَّ تشكيل مجموعات التعلمّ التعاوني 

المعلم  على  ينبغي  التي  الأساسية  المهمات  من  يُعدُّ 

القيام بها ، بدقة ، وعناية ، إذ عليه تنظيم المجموعات 

عدد  وحسب   ، مناسباً  يراه  ما  وفق  على  التعاونية 

طلابه في قاعة الصف .

وثمة أمر آخر ، هو أنَّ المجموعات التي يختارها المعلم 
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، تعطي الطلاب فرصة العمل مع طلبة مختلفين عنهم ، 

وفرصة لتقديرهم ، وأنَّ أفضل المجموعات التعاونية 

عملاً وتحصيلاً هي التي تتكوّن من طلبة في مستويات 

مختلفة من المهارات ) العقيل ، 2003  ص 27 ( .

بواسطة التعلمّ  أنَّ  إلى   ، الإشارة  من  بد  ولا 

 المجموعات التعاونية ، يكون أكثر إيجابية وأسهل 

عدد  يكون  التي  الدراسية  القاعات  في   ، تطبيقاً 

أنْ يسيطر  المعلم يستطيع  ، وذلك لأنّ  قليلاً  طلبتها 

على قاعته الدراسية سيطرة تامة ، لأنَّ عدد الطلبة 

الكبير يؤدي إلى الفوضى والإرباك .

المجموعة  يكون عمل أعضاء    ، النحو  هذا  وعلى 

مشتركاً مع الآخرين ، فكل عضو عليه واجب معين 

، ينبغي أنْ يؤديه ، لأنَّ المعلم قام بتوزيع موضوع 

عن   – واجبات  شكل  على   ، الأعضاء  بين  الدرس 

طريق ورقة العمل التي يقدّمها – فالعضو )1( في 

المجموعات كافة له واجب معين من موضوع الدرس 

، وهكذا )2( و)3( الى آخر عضو في المجموعة .

 ، بشرح  يقوم  أنْ   ، عضو  لكل  الضروري  ومن 

وتوضيح المادة العلمية مع زملائه ، الذين يحملون 

الموضوع  يناقشون  حيث   ، البداية  في  نفسه  الرقم 

نفسه لانّهم كلفّوا بواجبات متشابهة ، وبعد الانتهاء

 من ذلك ، يرجع كل عضو إلى مجموعته الأصلية 

الذين  زملائه  من  تعلمّه  ما  زملائه  مع  ليناقش  

يشتركون معه في الواجب ، فهو مسؤول عن نجاح 

مجموعته ، ونجاح المجموعة يعتمد على  نجاح كل 

عضو . 

المبحث الثالث ) عناصر التعلمّ التعاوني (

إنَّ الموقف التعليمي التعاوني يتكوّن من مجموعات 

، ولا تكون كل مجموعة ، مجموعة تعاونية ، لانّ 

جلوس الطلبة متقاربين مكانياً  على شكل مجموعات 

التي كلفوا بها ، ليس بالضروري  المهمة  ، لانجاز 

يؤدي إلى حصول تعلمّ تعاوني ، فوضع الطلبة في 

تعاونية  المجموعة  يجعل  لا  معاً  ليعملوا  المجموعة 

مالم تتوفّر العناصر الآتية :- 

 Postitive  -: الإيجابي  المتبادل  الاعتماد   -1

 Interdepdnce

يؤكد ) الحيلة ، 1999 ( ، أنَّ أول متطلبّ لدرس منظّم 

على أساس تعاوني فعال ، هو أنْ يعتقد الطلبة بانهم 

، وللطلبة مسؤوليتان  ، أو ينجون معاً  يغرقون معاً 

المادة  يتعلمّوا  أنْ   -: أولاً   ، التعاونية  المواقف  في 

المخصّصة ، وثانياً :- أنْ يتأكدوا أنَّ جميع أعضاء 

مجموعتهم يتعلمون هذه المادة ، والتسمية الفنية لتلك 

المسؤولية المزدوجة هي الاعتماد المتبادل الإيجابي 

، وبتوافر هذا الاعتماد ، يدرك الطلبة أنّهم مرتبطون 

مع أقرانهم في المجموعة ، بشكل لا يمكن أنْ ينجحوا 

ما لم ينجح أقرانهم في المجموعة ، وبالعكس ، وإنَّ 

نجاح كل فرد يؤدي إلى نجاح المجموعة .

وعندما يُفهم الاعتماد المتبادل الإيجابي ، فانّه يؤكد 

ما يأتي :- 

أ - جهود كل فرد في المجموعة مطلوبة ، لا يستغنى 

عنها لنجاح المجموعة ، أي لا يجوز أنْ يكون هناك 

فردي .

ب - لكل فرد في المجموعة ، اسهام فريد يقدّمه بسبب 
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مصادره ، أو دوره ، والمسؤوليات المهمة التي تسندها 

إليه المجموعة ) الحيلة ، 1999 ص 330 - 331 ( .

 ، التعاونية  المجموعة  إيمان  أنَّ   ، الباحث  ويرى 

الذي  هو   ، به  وارتباطها   ، وأهميته   ، عملها  بقيمة 

يقود عناصر المجموعة إلى بذل الجهود المناسبة ، 

لنجاح عملهم  على عكس العمل الذي يفرض على 

المجموعة التعاونية ، بواسطة الضغط ، والإكراه ، 

والتهديد ، من جانب المعلم .

  -: لوجه(  وجهاً   ( المشجع  المباشر  التفاعل   -1

 Interdepdnce Face to Face

لكل مجموعة تعاونية أغراضها ، وأهدافها ، وأنشطتها 

الخاصة بها ، والمجموعة الفاعلة ، هي التي يقوم كل 

عضو فيها من أجل خدمة أعضاء مجموعته الآخرين 

توّفره  الذي   ، المشترك  التفاعل  مبدأ  أساس  على   ،

 ، وأفكاره   ، آرائه  عن  تعبيره  في  للفرد  المجموعة 

والتفاعل   ، الدائم  والتشجيع   ، المناقشة  من  جاعلين 

فيما بينهم ، مصدراً مهماً من مصادر تعلمّهم الصفي 

التي  التعليمية  المشكلات  على  بذلك  متغلبين   ،

تعترضهم داخل قاعات الدراسة .

ويرى )Johnson , 1991  ( ، أنَّ انخراط الطلبة 

في مجموعات تعاونية عن طريق الحوار ، والمناقشة 

من  مجموعة  ظهور  إلى  يؤدي   ، الآراء  وتبادل   ،

العون  فنجد   ، الاجتماعية  والأنماط   ، المؤشرات 

نحو  الإيجابي  والاتجاه   ، والدعم   ، والمساعدة   ،

 ، المسؤولية  وتقبّل   ، الدراسية  القاعة  في  الأقران 

والإشباع   ، بالآخرين  والشعور   ، للعمل  والحماس 

الذاتي الناتج عن العلاقات بين الطلبة ، والتأثير في 

أفكار الآخرين ، وكذلك تكوين علاقات تتسم بروح 

الالتزام ، والاهتمام بين أعضاء المجموعة الواحدة 

. ) 6-4:p.1991 , Johnson(

إنَّ الدروس التعاونية ، تتطلبّ أنْ تتاح الفرصة أمام 

 ، دعم  مع   ، بعضاً  بعضهم  يساعدوا  لأن   ، الطلبة 

المجموعة ،  وتشجيع ، ومدح جهود كل عضو في 

لتعليم الآخرين فيها ، وللتفاعل المشجع هذا عدد من 

الآثار وهي كالآتي :- 

بين الأشخاص ، لا  دينامية  أنشطة معرفية  - هناك 

تحدث إلاّ عندما يوضّح الطلبة لبعضهم بعضاً ، كيف 

يتمّ التوصل إلى الإيجابيات  ، وهذا يتضمّن التوضيح 

الشفوي لكيفية حلّ المشكلات ومناقشة طبيعة المفاهيم 

المجموعة  عضو  يعرفه  ما  وتعليم   ، تعلمّها  التي 

لأقرانه أعضاء المجموعة الآخرين ، وتوضيح صفة 

التعلمّ الحالي بالتعلمّ السابق .

أنْ  للطلبة  يسمح   ، العمل  اكمال  في  التفاعل  إنَّ   -

يشكّل  بدوره  وهذا   ، كأشخاص  بعضهم  يعرفوا 

الأساس لعلاقات تتسم بروح الالتزام ، والاهتمام بين 

الأعضاء .

- تتوفّر فرصة للأقران ، للضغط على الأعضاء ، 

لوا ويتعلموا  الذين يعانون من قلة الحافز لديهم ليحصِّ

) الحيلة ، 1999 ص 331 – 332 ( .

ويشترط ) مرعي والحيلة ، 2002 ( ، لكي يكون 

التفاعل بين الطلبة مثيراً ، أنْ يكون حجم المجموعات 

وذلك   ،  ) أعضاء  إلى ستة  ) من عضوين  صغيراً 

بنقصان  تزدادان  وجهوده  العضو  مشاركة  لانّ 

حجم المجموعة ، ومن ناحية أخُرى كلما زاد حجم 
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مصادره ، أو دوره ، والمسؤوليات المهمة التي تسندها 

إليه المجموعة ) الحيلة ، 1999 ص 330 - 331 ( .

 ، التعاونية  المجموعة  إيمان  أنَّ   ، الباحث  ويرى 

الذي  هو   ، به  وارتباطها   ، وأهميته   ، عملها  بقيمة 

يقود عناصر المجموعة إلى بذل الجهود المناسبة ، 

لنجاح عملهم  على عكس العمل الذي يفرض على 

المجموعة التعاونية ، بواسطة الضغط ، والإكراه ، 

والتهديد ، من جانب المعلم .

  -: لوجه(  وجهاً   ( المشجع  المباشر  التفاعل   -1

 Interdepdnce Face to Face

لكل مجموعة تعاونية أغراضها ، وأهدافها ، وأنشطتها 

الخاصة بها ، والمجموعة الفاعلة ، هي التي يقوم كل 

عضو فيها من أجل خدمة أعضاء مجموعته الآخرين 

توّفره  الذي   ، المشترك  التفاعل  مبدأ  أساس  على   ،

 ، وأفكاره   ، آرائه  عن  تعبيره  في  للفرد  المجموعة 

والتفاعل   ، الدائم  والتشجيع   ، المناقشة  من  جاعلين 

فيما بينهم ، مصدراً مهماً من مصادر تعلمّهم الصفي 

التي  التعليمية  المشكلات  على  بذلك  متغلبين   ،

تعترضهم داخل قاعات الدراسة .

ويرى )Johnson , 1991  ( ، أنَّ انخراط الطلبة 

في مجموعات تعاونية عن طريق الحوار ، والمناقشة 

من  مجموعة  ظهور  إلى  يؤدي   ، الآراء  وتبادل   ،

العون  فنجد   ، الاجتماعية  والأنماط   ، المؤشرات 

نحو  الإيجابي  والاتجاه   ، والدعم   ، والمساعدة   ،

 ، المسؤولية  وتقبّل   ، الدراسية  القاعة  في  الأقران 

والإشباع   ، بالآخرين  والشعور   ، للعمل  والحماس 

الذاتي الناتج عن العلاقات بين الطلبة ، والتأثير في 

أفكار الآخرين ، وكذلك تكوين علاقات تتسم بروح 

الالتزام ، والاهتمام بين أعضاء المجموعة الواحدة 

. ) 6-4:p.1991 , Johnson(

إنَّ الدروس التعاونية ، تتطلبّ أنْ تتاح الفرصة أمام 

 ، دعم  مع   ، بعضاً  بعضهم  يساعدوا  لأن   ، الطلبة 

المجموعة ،  وتشجيع ، ومدح جهود كل عضو في 

لتعليم الآخرين فيها ، وللتفاعل المشجع هذا عدد من 

الآثار وهي كالآتي :- 

بين الأشخاص ، لا  دينامية  أنشطة معرفية  - هناك 

تحدث إلاّ عندما يوضّح الطلبة لبعضهم بعضاً ، كيف 

يتمّ التوصل إلى الإيجابيات  ، وهذا يتضمّن التوضيح 

الشفوي لكيفية حلّ المشكلات ومناقشة طبيعة المفاهيم 

المجموعة  عضو  يعرفه  ما  وتعليم   ، تعلمّها  التي 

لأقرانه أعضاء المجموعة الآخرين ، وتوضيح صفة 

التعلمّ الحالي بالتعلمّ السابق .

أنْ  للطلبة  يسمح   ، العمل  اكمال  في  التفاعل  إنَّ   -

يشكّل  بدوره  وهذا   ، كأشخاص  بعضهم  يعرفوا 

الأساس لعلاقات تتسم بروح الالتزام ، والاهتمام بين 

الأعضاء .

- تتوفّر فرصة للأقران ، للضغط على الأعضاء ، 

لوا ويتعلموا  الذين يعانون من قلة الحافز لديهم ليحصِّ

) الحيلة ، 1999 ص 331 – 332 ( .

ويشترط ) مرعي والحيلة ، 2002 ( ، لكي يكون 

التفاعل بين الطلبة مثيراً ، أنْ يكون حجم المجموعات 

وذلك   ،  ) أعضاء  إلى ستة  ) من عضوين  صغيراً 

بنقصان  تزدادان  وجهوده  العضو  مشاركة  لانّ 

حجم المجموعة ، ومن ناحية أخُرى كلما زاد حجم 
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يمارسه  أنْ  يمكن  الذي  الضغط  يزداد   ، المجموعة 

المحفزين  غير  المجموعة  أعضاء  على  الأقران 

) مرعي والحيلة ، 2002 ص 87 ( .

بين  الطلبة  تشجيع  من  بد  لا  أنّه   ، الباحث  ويؤكد 

آونةٍ وأخرى ، وذلك لانّ التشجيع يخلق دافعية للتعلمّ 

وحافزاً ذاتياً عند المتعلم ، وكذلك يتحتّم على المعلم 

، أنْ يشجّع طلبته على طرح الأسئلة ، والاستفسار 

عن الحقائق ، والأفكار الغامضة ، لانّها تنمّي لديهم 

أنْ  وعليه   ، الانطوائيين  الطلبة  وخاصة  الجرأة 

يشجّعهم على التحاور فيما بينهم ، لكي يتعلموا من 

بعضهم ، ويستفيدوا من أخطائهم برحابة صدر . 

الشخصية والمسؤولية  الفردية  المسؤولية   -2 

:-Individual and Group Accountability   

      وتعني مسؤولية الفرد عن تعلمّ المادة التعليمية 

 ، تعلمّها  على  المجموعة  أعضاء  ومساعدة   ،

يشعر  أنْ  يجب  عضو  كل  أنَّ  إلى  الإشارة  وتجدر 

بالمسؤولية الملقاة على عاتقه ، والمسندة إليه ، في 

قيام  من  التأكد  ويتمّ   ، المقررة  العلمية  المادة  اتقان 

أعضاء المحموعة بمسؤولياتهم عن طريق ، الأسئلة 

أو   ، وآخر  وقتٍ  بين  إلى طرحها  المعلم  يلجأ  التي 

من خلال متابعة المهمات الجزئية التي يؤدّونها مع 

) الأعضاء الذين يشتركون في الموضوع نفسه ( ، أو مع 

مجموعاتهم الأصلية ، وكذلك الاختبارات التي تجري 

في نهاية كل محاضرة بصورة جماعية ، أو فردية .

ويوضح ) مرعي والحيلة ، 2002 ( ، أنّه من المهم 

، أنْ تعرف المجموعة مَن الذي من أعضائها يحتاج 

إلى المزيد من الدعم ، والمساعدة ، والتشجيع لإكمال 

المهمة ، وللتأكد من أنَّ كل طالب ، يكون مسؤولاً 

عن نصيبه العادل في عمل المجموعة ، يحتاج الأمر 

الى ما يأتي :- 

في  عضو  كل  يبذله  الذي  الجهد  مقدار  تقويم   -

المجموعة .

- تزويد المجموعات ، والطلبة بالتغذية الراجعة .

- تجنّب الاطناب من قبل الأعضاء .

- التأكد من أنَّ كل عضو مسؤولٌ عن النتيجة النهائية 

) مرعي والحيلة ، 2002 ص 87 ( .

وعلى كل عضو في المجموعة ، أنْ يتحمّل مسؤوليته 

، ويتقن عمله ، وهدفه ، ويعلمّه للآخرين ، ويتقبّل 

وأنْ   ، مجموعته  أفراد  من  يحتاجها  التي  المساعدة 

والمجموعة   ، نفسه  أمام  عمله  عن  مسؤولاً  يكون 

بالتوجيه  يقوم  الذي  ، والمعلم  إليها أولاً  ينتمي  التي 

 .1991 ,  Johnson ( ًوالاشراف على العمل ثانيا

. )  6-5.P

الأشخاص  بين  بالعلاقات  الخاصة  المهارات   -  3

 social  skills -: والمجموعات الصغيرة

ويقصد بها ، استخدام مهارات التعامل مع الآخرين 

، والانصات إلى آرائهم ، واحترامها ، والتواصل ، 

وتقبّل الآخرين ، وإدارة المجموعة ، واتخاذ القرار 

، والثقة  المتبادلة .

من  ، ضروري  التعاوني  العمل  مهارات  توفير  إنَّ 

غير  فالطلبة    ، للمجموعة  الإيجابي  التفاعل  أجل 

لن   ، التعاونية  المجموعات  في  اجتماعياً  الماهرين 

يحققوا أي نجاحٍ يذكر .

حلّ  وأساليب   ، ديمقراطية  علاقات  تسود  وحتى 
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متسامحين  متعاونين  مجتمع  أفراد  ضمن   ، مناسبة 

إيجابية  شخصية  علاقات  أفراده  تسود  أنْ  بد  لا   ،

والمجموعة   ، الفرد  مصلحة  سبيل  في  وتعاون   ،

.  )  45 ص   1998  ، قطامي  ونايفة  يوسف   (

ويرى ) الحسن وبهيجة أحمد ، 1990 ( ، أنه لا بد من 

تكيّف الفرد للجماعة ، وتقبّل الجماعة له ، وممارسة 

الفرد لحقوقه ، والعمل على تحقيق أهداف المجموعة 

أنَّ تكّيف الفرد للجماعة ، والانضواء تحت  ، علماً 

لوائها ، يكون من خلال تعليمه ، وتربيته ، وتنمية 

الودية  بالعلاقات  مملوء  جو  وخلق   ، شخصيته 

المتبادلة ، واحترامه ، وتقديره ، والمساهمة في حلّ 

مشكلاته ) الحسن وبهيجـة أحمـد ، 1990 ص 5 ( .

إذ لا ينبغي  أنْ يفترض المعلمون ، أنه تتوّفر لدى الطلبة 

للعمل  المطلوبة  والجماعية  الاجتماعية  المهارات 

التعاوني ، فالطلبة قد لا يعرفون كيف يتفاعلون الواحد 

مع الآخر ، وكيف ينمّون ، ويطوّرون خطط التعلم 

التعاوني ، ولكي نجعل التعلمّ التعاوني يعمل عمله فانّ 

على المعلمين ، أنُْ يبيّنوا للطلبة المهارات الاجتماعية 

، والجماعية المطلوبة ) جابر ، 1999 ص 106 ( . 

ويُبين ) مرعي والحيلة ، 2002 ( ، أنَّ مجرد وضع 

أفراد ، ليست لديهم مهارات اجتماعية ، وتطلب منهم 

أنْ يتعاونوا لا يضمن قدرتهم على عمل ذلك بفاعلية 

، وعلى هذا فانه يجب تعليم الطلبة المهارات اللازمة 

، واذا أردنا للمجموعات التعاونية أنْ تكون منتجة ، 

ولكي ينسّق الطلبة جهودهم لتحقيق أهدافهم المتبادلة 

عليهم أنْ :- 

- يعرفوا ويثقوا ببعضهم .

- يتواصلوا بدقة ودون غموض .

- يحلوّا الصراعات ، والخلافات ، والنزاعات ، بطرق 

إيجابية بنّاءة ) مرعي والحيلة ، 2002 ص 88 ( .

إذا  إلاّ  يتحقّق  لا  المفهوم  هذا  أنَّ   ، الباحث  ويرى 

التربوية ،  التعليمية ، والمواقف  كانت المشروعات 

صورة حقيقية للحياة اليومية ، حتى يستطيع الطلبة 

 ، التربوية  بيئاتنا  أغلب  أنَّ  ثم   ، بينهم  فيما  التعاون 

تعاونية  غير  لانّها  الاجتماعية  المهارات  إلى  تفتقر 

من  متخذين   ، مستقلة  فيها بصورة  الطلبة  ويتعلمّ   ،

التعلمّ الفردي ، ومن التنافس فيما بينهم وسيلة لتحقيق 

الغايات ، والأهداف المرسومة .

 Group processing -: 5- المعالجة الجمعية

العنصر ، هو نقد ما  الذي يقوم عليه هذا  المبدأ  إنَّ 

يقوم به أفراد المجموعة من خلال متابعة ، وتقويم 

جودة العمل ، ومدى تحقيق الأهداف المطلوب تنفيذها 

المهارات  التعاونية  المجموعات  استخدام  ومدى   ،

الاجتماعية اللازمة .

ويذكر ) الهرمزي ، 1995 ( ، أنَّ المعالجة الجمعية ، 

تعني  تحليل عمل المجموعة التعاونية التي يعمل فيها 

الاجتماعية  المهارات  استخدام  ودرجة   ، الأعضاء 

، لانّ عمل كل مجموعة يطمح إلى الحصول على 

هدفين رئيسيين ، هما : انجاز المهمة بنجاح ، وتدعيم 

الهرمز ي ،   ( ، والمحافظة عليها  البنّاءة  العلاقات 

1995  ص 6 – 7 ( .

 ، توضيح  هو   ، الجمعية  المعالجة  من  الغرض  إنَّ 

الجهود  في  إسهامهم  في  الأعضاء  فاعلية  وتحسين 

فالمجموعة   ، المجموعة  تبذلها  التي  التعاونية 
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متسامحين  متعاونين  مجتمع  أفراد  ضمن   ، مناسبة 

إيجابية  شخصية  علاقات  أفراده  تسود  أنْ  بد  لا   ،

والمجموعة   ، الفرد  مصلحة  سبيل  في  وتعاون   ،

.  )  45 ص   1998  ، قطامي  ونايفة  يوسف   (

ويرى ) الحسن وبهيجة أحمد ، 1990 ( ، أنه لا بد من 

تكيّف الفرد للجماعة ، وتقبّل الجماعة له ، وممارسة 

الفرد لحقوقه ، والعمل على تحقيق أهداف المجموعة 

أنَّ تكّيف الفرد للجماعة ، والانضواء تحت  ، علماً 

لوائها ، يكون من خلال تعليمه ، وتربيته ، وتنمية 

الودية  بالعلاقات  مملوء  جو  وخلق   ، شخصيته 

المتبادلة ، واحترامه ، وتقديره ، والمساهمة في حلّ 

مشكلاته ) الحسن وبهيجـة أحمـد ، 1990 ص 5 ( .

إذ لا ينبغي  أنْ يفترض المعلمون ، أنه تتوّفر لدى الطلبة 

للعمل  المطلوبة  والجماعية  الاجتماعية  المهارات 

التعاوني ، فالطلبة قد لا يعرفون كيف يتفاعلون الواحد 

مع الآخر ، وكيف ينمّون ، ويطوّرون خطط التعلم 

التعاوني ، ولكي نجعل التعلمّ التعاوني يعمل عمله فانّ 

على المعلمين ، أنُْ يبيّنوا للطلبة المهارات الاجتماعية 

، والجماعية المطلوبة ) جابر ، 1999 ص 106 ( . 

ويُبين ) مرعي والحيلة ، 2002 ( ، أنَّ مجرد وضع 

أفراد ، ليست لديهم مهارات اجتماعية ، وتطلب منهم 

أنْ يتعاونوا لا يضمن قدرتهم على عمل ذلك بفاعلية 

، وعلى هذا فانه يجب تعليم الطلبة المهارات اللازمة 

، واذا أردنا للمجموعات التعاونية أنْ تكون منتجة ، 

ولكي ينسّق الطلبة جهودهم لتحقيق أهدافهم المتبادلة 

عليهم أنْ :- 

- يعرفوا ويثقوا ببعضهم .

- يتواصلوا بدقة ودون غموض .

- يحلوّا الصراعات ، والخلافات ، والنزاعات ، بطرق 

إيجابية بنّاءة ) مرعي والحيلة ، 2002 ص 88 ( .

إذا  إلاّ  يتحقّق  لا  المفهوم  هذا  أنَّ   ، الباحث  ويرى 

التربوية ،  التعليمية ، والمواقف  كانت المشروعات 

صورة حقيقية للحياة اليومية ، حتى يستطيع الطلبة 

 ، التربوية  بيئاتنا  أغلب  أنَّ  ثم   ، بينهم  فيما  التعاون 

تعاونية  غير  لانّها  الاجتماعية  المهارات  إلى  تفتقر 

من  متخذين   ، مستقلة  فيها بصورة  الطلبة  ويتعلمّ   ،

التعلمّ الفردي ، ومن التنافس فيما بينهم وسيلة لتحقيق 

الغايات ، والأهداف المرسومة .

 Group processing -: 5- المعالجة الجمعية

العنصر ، هو نقد ما  الذي يقوم عليه هذا  المبدأ  إنَّ 

يقوم به أفراد المجموعة من خلال متابعة ، وتقويم 

جودة العمل ، ومدى تحقيق الأهداف المطلوب تنفيذها 

المهارات  التعاونية  المجموعات  استخدام  ومدى   ،

الاجتماعية اللازمة .

ويذكر ) الهرمزي ، 1995 ( ، أنَّ المعالجة الجمعية ، 

تعني  تحليل عمل المجموعة التعاونية التي يعمل فيها 

الاجتماعية  المهارات  استخدام  ودرجة   ، الأعضاء 

، لانّ عمل كل مجموعة يطمح إلى الحصول على 

هدفين رئيسيين ، هما : انجاز المهمة بنجاح ، وتدعيم 

الهرمز ي ،   ( ، والمحافظة عليها  البنّاءة  العلاقات 

1995  ص 6 – 7 ( .

 ، توضيح  هو   ، الجمعية  المعالجة  من  الغرض  إنَّ 

الجهود  في  إسهامهم  في  الأعضاء  فاعلية  وتحسين 

فالمجموعة   ، المجموعة  تبذلها  التي  التعاونية 
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فيها  العضو  أعمال  أي  تصف  أنْ  إلى  تحتاج 

في  مساعدة  غير  كانت  وأيُّها   ، مساعدة  كانت 

حول  قرارات  تتخذ  وأنْ   ، المجموعة  عمل  إتمام 

ينبغي  سلوك  وأي   ، استمراره  ينبغي   ، سلوك  أي 

 .  )  88 ص    2002  ، والحيلة  مرعي   ( تغييره 

وبما أنَّ المجموعات التعاونية ، عبارة عن مجموعة 

 ، والميول   ، التحصيل  في  المختلفين  الأعضاء  من 

والاتجاهات ، والذكاء ، والجنس ، والخبرات السابقة 

، فانّها سوف تختلف في المستوى العلمي ، وعندها 

تحتاج إلى نقد موضوعي لمناقشة عمل الأعضاء ،  

ومدى تقدّمهم في عملهم ، وفي حفاظهم على إقامة 

علاقات عمل طيبة .

إنَّ المجموعات بحاجة إلى بيان تصرفات الأعضاء 

 ، القوة  نقاط  وتشخيص   ، المفيدة  وغير  المفيدة   ،

جهود  حول  المناسبة  القرارات  واتخاذ   ، والضعف 

الأعضاء التي يجب أنْ تستمر ، وتعزّز ، وتلك التي 

يجب أنْ تُعدل لتكون ملائمة ، ومناسبة .

فالتقويم وسيلة أساسية ، للحصول على معلومات عن 

مستويات المتعلمين ، وعن الواقع العلمي ، والتربوي 

 ، التقويم  نتائج  وفي ضوء   ، التعاونية  للمجموعات 

التعاونية ،  العملية  النظر في تنظيم ، وتطوير  يعاد 

التقويم تشخيصيا ، وعلاجيا  يكون  الحالة  وفي هذه 

، يشخّص الصعوبات التي يواجهها المتعلمون ، ثم 

المناسبة  المقترحات  ويقدم   ، تذليلها  على  يساعدهم 

لتجاوزها ، والتغلب عليها  .

فوائد التعلمّ التعاوني :-

 ، التعاوني  التعلم  لطبيعة  السابق  في ضوء عرضنا 

نستطيع أنْ نقول ، إنَّ للتعلم التعاوني مجموعة من 

الفوائد التي تعود بالخصوص على المتعلم ومنها :-

1. ينمّي لدى الطلبة الشعور بالانتماء إلى المجموعة 

التي هو جزء منها  .

 ، الذاتية  قدرتهم  نحو  الطلبة  اتجاهات  من  يغيّر   .2

ونحو التعلم عموماً  .

 ، أسـئلة  لطـرح  المناسبة  الفرصة  للطلبة  يهيّئ   .3

وإستفسـارات ، لم يعتـادوا على طرحـها في الصف . 

4. ينمّي القدرة على حلّ المشكلات .

5. ينمّي القدرة الإبداعية لدى الطلبة .

والقدرة   ، اللغوية  المهارات  تحسين  إلى  يؤدي   .6

على التعبير .

7. يؤدي إلى تزايد القدرة على تقبّل وجهات النظر 

المختلفة .

 ، دراستهم  لمكان  الطلبة  حب  تزايد  إلى  يؤدي   .8

والنظر إليه على أنه ، يعمل فيه مجموعة متحابّة من 

الأفراد ) العقيل ، 2003 ص 14 ( . 

 ، بذاته  الفرد  اعتزاز  مستوى  ارتفاع  يحقّق   .9

واعتماده على نفسه فكل فرد يرى نفسه مسؤولاً عن 

أعماله ، فيقوم بواجباته خير قيام ، ويعلم أنَّ مثابرته 

وجهده ، ومواصلته واستمراريته ، كل ذلك أساس 

نجاحه ، وتقدّمه ، وعلى العكس فإنَّ تسامحه وكسله 

، ويأسه ، وتهاونه ، أساس شقائه ، وتعاسته ) فلسفي 

، 2003 ص 209 (   .

التعلم  أثر  تجعل   ، التعاوني  التعلمّ  طريقة  إنَّ   .10

محفوظاً في ذاكرة الطلبة ، حيث يكون التعلمّ  أكثر 

ثباتا ًعندما يكون من الأقران . 
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نفوس  في  تزرع   ، التعاوني  التعلمّ  إنَّ طريقة   .11

الأشياء  على  والتعرّف   ، الاستطلاع  حبّ  الطلبة 

 ، المصادر  وقراءة   ، المطالعة  وحب   ، بأنفسهم 

والكتب .

أكثر  وجعلها   ، العلمية  للمادة  الطلبة  تشويق   .12

اهتماماً لديهم .

13. ينمّي لدى الطلبة عادات سلوكية جيدة ، ويقيم 

 ، كالودّ  متينـة  وأواصر   ، اجتماعية  عادات  بينهم 

والتواضع .

 ، والضعف   ، القصور  نواحي  بعض  معالجة   .14

 ، والانعزاليين   ، الانطوائيين  الطلبة  لدى  وخاصة 

الذين يعانون من ضعف في قدراتهم الاجتماعية .

النشاط  في  عالية  كفاءة  لديهم  الطلبة  بعض  لانّ   ((

هذه يمتلكون  لا  آخرون  هناك  بينما  الاجتماعي 

حقاً   : مثل  عبارات  نسمع  ما  وكثيراً   ، الكفاءة 

القاعة  وفي   ، انعزالي  إنّه  أو   ، فريق  لاعب  إنّه 

 ، المناقشات  على  يسيطرون  طلاباً  نجد  الدراسية 

دوراً  يأخذ  الآخر  البعض  بينما  الجماعية  والأنشطة 

الجماعية العمليات  في  لايذكر  دور  بل  ضئيلاً 

) فريدريك هـ ، بل ، 1986  ص 217 (( .

يساعد   ، وتكوينها   ، المجموعات  تصميم  إنَّ   .15

في  مهماً  محوراً  يكون  لانّه  التعلم  على  المتعلم 

الحصول على المعارف ، والمعلومات .

توفّر   ، التعاوني  التعلمّ  طريقة  إنَّ   .16

العقلية  المهارات  تنمية  في  الفرصة  للطالب 

 ، الاطلاع  من  يأتي  وهذا   ، والفكرية   ،

والبحث ، والتأمّل  .

*دور المعلم في التعلمّ التعاوني :-

 ، التربوية  العملية  في  وفعال   ، حيوي  المعلم  دور 

والتعليمية  الجماعية ، فلابد أنْ يبتعد عن الدور التقليدي 

الالقائي ، وأنْ لا يكون  وعاءً خازناً للمعلومات فقط 

الحاجة  دون  الطلبة عند  إنَّ دوره هو توجبه  ، بل 

التدخّل الكبير ، وعليه فإنَّ دوره الأساسي يكمن في 

التخطيط لتوجيه الطلبة ، ومساعدتهم على اكتشاف 

حقائق التعلمّ . 

إنّ استخدام المعلم طريقة التعلمّ التعاوني  في قاعته 

في  بصيرة  أكثر  يكون  أنْ  عليه  يحتّم   ، الدراسية 

الأسباب ، والدوافع ، التي جعلته يستخدم هذه الطريقة 

دون غيرها ، وكذلك يفرض عليه الموقف التعليمي ، 

أنْ يكون على معرفة دقيقة بالدور الكبير الذي سيقوم 

به من تشكيل المجموعات ، وتوزيع الأدوار، وتنمية 

المهارات الاجتماعية الأخرى .

في  المعلم  مهارة  على  التعاوني  التعلم  نجاح  يعتمد 

العمل  في  والتلاميذ   ، المجموعات  مع  التعامل 

التعاوني يكونون أكثر مشاركة واستعداداً للعمل فيما 

لو كانوا في حصة تقليدية صفية تقليدية ، وعندما تبدأ 

المجموعات في تنفيذ الأعمال أو المهام التي حدّدها 

لهم المعلم ، يقوم المعلم بالتنقل بين المجموعات حتى 

يطلع على عمل كل مجموعة ويرصد تقدّمها ، وقد 

يطرح المعلم بعض الأسئلة على أفراد المجموعة أو 

إلى مصادر  يرشدهم  أو  لهم معلومات إضافية  يقدّم 

تعلمّ جديدة ، وقد يضطرّ المعلم إلى فرض سيطرته 

إحدى  بأنَّ  شعر  ما  إذا   ، النظام  على  والمحافظة 

المجموعات كثيرة الفوضى أو تعيق عمل المجموعات 
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الأشياء  على  والتعرّف   ، الاستطلاع  حبّ  الطلبة 

 ، المصادر  وقراءة   ، المطالعة  وحب   ، بأنفسهم 

والكتب .

أكثر  وجعلها   ، العلمية  للمادة  الطلبة  تشويق   .12

اهتماماً لديهم .

13. ينمّي لدى الطلبة عادات سلوكية جيدة ، ويقيم 

 ، كالودّ  متينـة  وأواصر   ، اجتماعية  عادات  بينهم 

والتواضع .

 ، والضعف   ، القصور  نواحي  بعض  معالجة   .14

 ، والانعزاليين   ، الانطوائيين  الطلبة  لدى  وخاصة 

الذين يعانون من ضعف في قدراتهم الاجتماعية .

النشاط  في  عالية  كفاءة  لديهم  الطلبة  بعض  لانّ   ((

هذه يمتلكون  لا  آخرون  هناك  بينما  الاجتماعي 

حقاً   : مثل  عبارات  نسمع  ما  وكثيراً   ، الكفاءة 

القاعة  وفي   ، انعزالي  إنّه  أو   ، فريق  لاعب  إنّه 

 ، المناقشات  على  يسيطرون  طلاباً  نجد  الدراسية 

دوراً  يأخذ  الآخر  البعض  بينما  الجماعية  والأنشطة 

الجماعية العمليات  في  لايذكر  دور  بل  ضئيلاً 

) فريدريك هـ ، بل ، 1986  ص 217 (( .

يساعد   ، وتكوينها   ، المجموعات  تصميم  إنَّ   .15

في  مهماً  محوراً  يكون  لانّه  التعلم  على  المتعلم 

الحصول على المعارف ، والمعلومات .

توفّر   ، التعاوني  التعلمّ  طريقة  إنَّ   .16

العقلية  المهارات  تنمية  في  الفرصة  للطالب 

 ، الاطلاع  من  يأتي  وهذا   ، والفكرية   ،

والبحث ، والتأمّل  .

*دور المعلم في التعلمّ التعاوني :-

 ، التربوية  العملية  في  وفعال   ، حيوي  المعلم  دور 

والتعليمية  الجماعية ، فلابد أنْ يبتعد عن الدور التقليدي 

الالقائي ، وأنْ لا يكون  وعاءً خازناً للمعلومات فقط 

الحاجة  دون  الطلبة عند  إنَّ دوره هو توجبه  ، بل 

التدخّل الكبير ، وعليه فإنَّ دوره الأساسي يكمن في 

التخطيط لتوجيه الطلبة ، ومساعدتهم على اكتشاف 

حقائق التعلمّ . 

إنّ استخدام المعلم طريقة التعلمّ التعاوني  في قاعته 

في  بصيرة  أكثر  يكون  أنْ  عليه  يحتّم   ، الدراسية 

الأسباب ، والدوافع ، التي جعلته يستخدم هذه الطريقة 

دون غيرها ، وكذلك يفرض عليه الموقف التعليمي ، 

أنْ يكون على معرفة دقيقة بالدور الكبير الذي سيقوم 

به من تشكيل المجموعات ، وتوزيع الأدوار، وتنمية 

المهارات الاجتماعية الأخرى .

في  المعلم  مهارة  على  التعاوني  التعلم  نجاح  يعتمد 

العمل  في  والتلاميذ   ، المجموعات  مع  التعامل 

التعاوني يكونون أكثر مشاركة واستعداداً للعمل فيما 

لو كانوا في حصة تقليدية صفية تقليدية ، وعندما تبدأ 

المجموعات في تنفيذ الأعمال أو المهام التي حدّدها 

لهم المعلم ، يقوم المعلم بالتنقل بين المجموعات حتى 

يطلع على عمل كل مجموعة ويرصد تقدّمها ، وقد 

يطرح المعلم بعض الأسئلة على أفراد المجموعة أو 

إلى مصادر  يرشدهم  أو  لهم معلومات إضافية  يقدّم 

تعلمّ جديدة ، وقد يضطرّ المعلم إلى فرض سيطرته 

إحدى  بأنَّ  شعر  ما  إذا   ، النظام  على  والمحافظة 

المجموعات كثيرة الفوضى أو تعيق عمل المجموعات 
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) محمود وآخرون ، 2002 ص 103 – 104 ( .

إنَّ نجاح التعلمّ التعاوني ، يعتمد على مهارة المعلم في 

التعامل مع المجموعات ) السامرائي هاشم وآخرون 

، 1994 ص189 ( ،  فإذا كان المعلم ينوي استخدام 

هذه الطريقة ، فإنّ عليه مراعاة ماياتي :- 

1. العمل بثبات ، واستمرار على جعل مفهوم العمل 

في مجموعات ، مهارة حياتية مهمة للطلبة .

2. نمذجة التعلمّ التعاوني ، بالالتحاق بالمجموعة ، 

أو المجموعات عند ظهور الحاجة ) مرعي والحيلة 

، 2002 ص 93 (

) ويضيف الحيلة ، 1999 ( ما ياتي :-

3. التأكد من ملاحظة حدود الوقت .

4. تقديم المدح والدعم للطلبة ، وخلق الحماسة لديهم .

5. تنشيط المجموعة ، أو المجموعات ، عندما تكون 

الدافعية منخفضة لديهم .

 Johnson and Johnson and  ( أمّا 

halubec ,1995  ( ، فيرون أنّه لا يمكن للمعلم 

مراعاته  خلال  من  إلاّ   ، التعاوني  التعلمّ  ينفّذ  أنْ 

للخطوات الآتية :

1. تحديد أهداف الدرس .

القرار بشأن توزيع الطلبة في مجموعات  2. اتخاذ 

تعليمية ، قبل أنْ يتمّ تعليم الدرس .

3. شرح المهمة المطلوبة من الطلبة .

4. مراقبة فاعلية الطلبة في التعلمّ التعاوني ، والتدخّل 

في تقديم المساعدة في المهمة المنوطة بهم ) كالإجابة 

عن الأسئلة ، وتعليم المهارات ذات الصلة بهم ( .

5. تقويم تحصيل الطلبة ، ومساعدتهم في أنْ يناقشوا 

تعاونهـم  نتيجـة  تحقّقـت  التي  الجودة  درجة  معاً 

 Johnson and Johnson and  3-2  p  (

. )  1995, halubec

ويضيف الباحث ما يأتي :-

1. التأكد من تفاعل أعضاء المجموعة .

2. ربط الأفكار بعد نهاية العمل .

3. توزيع ورقة العمل على أعضاء المجموعات .

4. تحديد الواجبات الصفية .

5. الملاحظة الواعية لمشاركة أعضاء كل مجموعة .

6. التنقّل بين المجموعات ، ومتابعة أداء المهمات ، 

والواجبات .

7. تحديد المصادر ، والمراجع العلمية التي بامكان 

الطلبة الاستفادة منها .

* دور الطلبة في التعلم التعاوني :- 

إنَّ التعلمّ التعاوني لايحدث في فراغ ، ولكنه يحدث 

في وسط اجتماعي قوامه الطلبة ، وهو ليس تعاوناً 

روتينياً،  يستطيع أنْ يمارسه كل عضو ، ولكل طريقة 

تدريس أسسها ومقوماتها ، وواجباتها ، تفرضها على 

المعلم والمتعلم ودور الطلبة فيه يتمثّل بما يأتي :-

1. تنظيم الخبرة ، وتحديدها ، وصياغتها .  

2. جمع المعلومات ، والبيانات ، وتنظيمها .

 ، بالخبرات  وربطها   ، السابقة  الخبرات  تنشيط   .3

والمواقف الجديدة .

كل  يفقد  لا  أنْ  على  الإيجابي  الجماعي  التفاعل   .4

عضو فرديته .

5. بذل الجهد المناسب لكي ينال القبول من الآخرين 
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الموقف  تنشّط  مشابهة  نظر  بوجهات  والاسهام   ،

الخبراتي ) يوسف ونايفة قطامي ، 1998 ص266 ( .

أمّا الباحث فقد حدّد دور الطلبة – فضلاً عمّا سبق 

– بما يأتي : -

1. مناقشة الموضوعات العلمية الموكلة إليهم بهدوء 

، وخفض الصوت .

2. تجنّب الفوضى في تشكيل المجموعات ، والتنقل 

بسرعة،  وهدوء بين المجموعات .

3. احترام دور كل عضو في المجموعة ، واعطاؤه 

التي  المهمة  وتوضيح   ، شرح  في  الكافي  الوقت 

أوكلت إليه .

4. عدم الاستخفاف بأعمال الآخرين وأدوارهم .

5. ارجاع المقاعد الدراسية بعد النتهاء من العمل .

6. تعميق الاتصال بين المجموعات ، لانّه كلما زاد 

الاتصال اكتسبت المجموعات الصغيرة خبرات أكثر 

، وأعمق .

كافة  الأعضاء  تجاه  المباشرة  المسؤولية  تحمّل   .7

داخل المجموعة .

* كيفية تعلم المهارات التعاونية :-

الخطوات المتبعة لتعلمّ المهارات التعاونية هي :- 

1. التأكد من أنَّ الطلبة في حاجة إلى تعلمّ المهارات 

 ، إليهم  والتحدّث  بهم  بالاتصال  وذلك   ، التعاونية 

المكافأة  بتقديم  التعاونية  المهارات  أهمية  وتأكيد 

للمجموعة التي تؤدي المهارة بكفاءة .

وكيفية   ، المهارة  لماهية  الطلبة  فهم  من  التأكد   .2

أدائها عن طريق شرحها ، ووصفها .

3. إعداد مواقف التدريب على ممارسة المهارة .

4. التأكد من ممارسة الطلبة للمهارة التي تعلمّوها ، 

وذلك بتقديم التغذية الراجعة لهم .

5. التأكد من استمرارية الطالب في ممارسة المهارة .

في  الطلبة  تساعد  التي  التعليمية  المواقف  تهيئة   .6

التدريب على المهارة بنجاح .

الطبيعي  السلوك  لتوليد  بنجاح  المهارة  استخدام   .7

التلقائي .

وذلك   ، المهارة  تعلمّ  شروط  المدرس  يعدّ   .8

المكافآت  وتقديم   ، اكتسابها  على  الطلبة  بتشجيع 

 .  )  85  –  82 1998 ص   ، الجبري   ( المناسبة 

* خطوات تنفيذ التعلمّ التعاوني :-

لتحقيق تعلمّ تعاوني فعّال ، لابد من اتباع الخطوات 

التي حدّدها ) الحيلة ، 1999 ( وكما يأتي :

1. اختيار وحدة ، أو موضوع للدراسة ، يمكن تعليمه 

للطلبة في فترة محدّدة ، بحيث يحتوي على فقرات 

عمل  المعلم  ويستطيع   ، تحضيرها  الطلبة  يستطيع 

اختبار فيها .

وحدة  لكل   ، المعلم  قبل  من  منظّمة  ورقة  عمل   .2

إلى وحدات  التعليمية  الوحدة  تقسيم  فيها  يتمّ  تعليمية 

قائمة  على  الورقة  هذه  تحتوي  بحيث   ، صغيرة 

بالمفردات المهمة في كل فقرة .

3. تنظيم فقرات التعلمّ ، وفقرات الاختبار ، بحيث 

تعتمد هذه الفقرات على ورقة العمل ، وتحتوي على 

الحقائق ، والمفاهيم ، والمهارات ، التي تؤدي إلى 

مخرجات  وتقييم   ، التعلمّ  وحدات  بين  عالٍ  تنظيمٍ 

العملية التعليمية .

4. تقسيم الطلبة إلى مجموعات تعاونية ، تختلف في 



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

203

الموقف  تنشّط  مشابهة  نظر  بوجهات  والاسهام   ،

الخبراتي ) يوسف ونايفة قطامي ، 1998 ص266 ( .

أمّا الباحث فقد حدّد دور الطلبة – فضلاً عمّا سبق 
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، وخفض الصوت .

2. تجنّب الفوضى في تشكيل المجموعات ، والتنقل 

بسرعة،  وهدوء بين المجموعات .
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التي  المهمة  وتوضيح   ، شرح  في  الكافي  الوقت 
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الاتصال اكتسبت المجموعات الصغيرة خبرات أكثر 

، وأعمق .

كافة  الأعضاء  تجاه  المباشرة  المسؤولية  تحمّل   .7

داخل المجموعة .

* كيفية تعلم المهارات التعاونية :-

الخطوات المتبعة لتعلمّ المهارات التعاونية هي :- 

1. التأكد من أنَّ الطلبة في حاجة إلى تعلمّ المهارات 

 ، إليهم  والتحدّث  بهم  بالاتصال  وذلك   ، التعاونية 

المكافأة  بتقديم  التعاونية  المهارات  أهمية  وتأكيد 

للمجموعة التي تؤدي المهارة بكفاءة .

وكيفية   ، المهارة  لماهية  الطلبة  فهم  من  التأكد   .2

أدائها عن طريق شرحها ، ووصفها .

3. إعداد مواقف التدريب على ممارسة المهارة .

4. التأكد من ممارسة الطلبة للمهارة التي تعلمّوها ، 

وذلك بتقديم التغذية الراجعة لهم .

5. التأكد من استمرارية الطالب في ممارسة المهارة .

في  الطلبة  تساعد  التي  التعليمية  المواقف  تهيئة   .6

التدريب على المهارة بنجاح .

الطبيعي  السلوك  لتوليد  بنجاح  المهارة  استخدام   .7

التلقائي .

وذلك   ، المهارة  تعلمّ  شروط  المدرس  يعدّ   .8

المكافآت  وتقديم   ، اكتسابها  على  الطلبة  بتشجيع 

 .  )  85  –  82 1998 ص   ، الجبري   ( المناسبة 

* خطوات تنفيذ التعلمّ التعاوني :-

لتحقيق تعلمّ تعاوني فعّال ، لابد من اتباع الخطوات 

التي حدّدها ) الحيلة ، 1999 ( وكما يأتي :

1. اختيار وحدة ، أو موضوع للدراسة ، يمكن تعليمه 

للطلبة في فترة محدّدة ، بحيث يحتوي على فقرات 

عمل  المعلم  ويستطيع   ، تحضيرها  الطلبة  يستطيع 

اختبار فيها .

وحدة  لكل   ، المعلم  قبل  من  منظّمة  ورقة  عمل   .2

إلى وحدات  التعليمية  الوحدة  تقسيم  فيها  يتمّ  تعليمية 

قائمة  على  الورقة  هذه  تحتوي  بحيث   ، صغيرة 

بالمفردات المهمة في كل فقرة .

3. تنظيم فقرات التعلمّ ، وفقرات الاختبار ، بحيث 

تعتمد هذه الفقرات على ورقة العمل ، وتحتوي على 
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بعض الصفات ، والخصائص   كالتحصيل ، الجنس 

، والاتجاهات ، … الخ  .

5. في البداية تفكّك المجموعة الأصلية إلى مجموعات 

فرعية ، تتكوّن من الأعضاء الذين يشتركون بدراسة 

كل  يرجع  عملهم  إكمال  وبعد   ، الجزئية  المهمات 

بإلقاء  يقوم  حيث   ، الأصلية  مجموعته  إلى  عضو 

 ، الأصلية  مجموعته  أمام  معلومات  من  اكتسبه  ما 

وعلى كل مجموعة  ضمان أنَّ كل عضو ، يتقن ، 

ويستوعب المعلومات ، والقدرات المتضمنة في جمع 

فصول الوحدة .

6. خضوع جميع الطلبة لاختبار فردي ، حيث أنَّ 

كل طالب هو المسؤول شخصياً عن انجازه ، ويتمّ 

تدوين العلامة في الاختبار لكل فرد على حدة ، ثم 

تجمع علامات تحصيل الطلبة للحصول على إجمالي 

درجات المجموعات .

7.حساب علامات المجموعات ، ثم تقديم المكافآت 

الجماعية للمجموعة ) الحيلة ، 1999 ص 337 ( .

* نماذج التعلمّ التعاوني :- 

للتعلم  نماذج  عدة  التدريس  طرائق  كتب  عرضت 

منها  أنموذج  كل  في  الأعضاء  يرتبط   ، التعاوني 

بطريقة ، أو أسلوب ، يختلف عن الأنموذج الآخر 

بين  التعاون  صفة  على  ركّزت  أنّها  من  بالرغم   ،

الأعضاء ، ومن هذا يتضح ، أنَّ هذه  النماذج ومهما 

فانّها تعتمد أساساً على كيفية تنظيم  كانت مختلفة ، 

الأعضاء ، وكيفية عملهم ، وتعمل جاهدة على جعل 

المتعلم العنصر المركزي في العملية التربوية .

يذكر ) ريان ، 1994 ( ، عدة نماذج وهي كما يأتي :-

. ) Jigsaw ( 1. أنموذج الصور المقطوعة ، أو إنموذج

2. أنموذج فرق التعلمّ .

3. أنموذج تعليم المجموعات الصغيرة .

4. أنموذج التعلمّ معاً  ) ريان ، 1994 ص315 –319 ( .

5. أنموذج تعليم الأقران .

6. أنموذج المشروع .

7. أنموذج التدريس المصغّر .

 ,    55-541  .P ( . البحث  أنموذج مجموعة   .8

  )Stenbrink &   Jones , 1989

9. أنموذج التحري الجماعي .

10. أنموذج تعليم المجموعات الكبيرة .

11. أنموذج ألعاب الفرق  .

12. أنموذج الاستقصاء التعاوني  .

 Joyce & Weil ( 13. أنموذج التنافس الجماعي

.  ) 224 .p . 1986 ,

نتائج البحث :-

من  تجعل  التي  الطرائق  على  التركيز  1. ضرورة 

بروح  ويعمل   ، التعليمية  العملية  محور  المتعلمّ 

الجماعة في تنفيذ موضوعات مختلفة ، لما في ذلك 

من أهمية في بناء الأفكـار، والمعلومات ، والخبرات 

للموقف  مناسبة   ، التدريسية  الطريقة  كانت  فكلمّا   ،

 ، وقابلياتهم   ، الطلبة  لميول  وملائمة   ، التعليمي 

التربوية  الأهداف  كانت   ، ومهاراتهم   ، واتجاهاتهم 

المتحقّقة ، أوسع فائدة ، وأكثر دقة .

الفرد  عن  يصدر  الذي  بالتعلمّ   الاهتمام  يجب   .2

تجربة  التعاوني  فالتعلمّ   ، الممارسة  نتيجة  وينشأ   ،
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القيام بالعمل بأنفسهم ،  شخصية ، تمكّن الطلبة من 

وذلك بتعريضهم إلى مجموعة من المواقف الجماعية 

، التي تثيرهم ، وتجعلهم راغبيـن في التعلمّ ، فمن 

الواجب على المربيّن أنْ يضعوا المعرفة في متناول 

أيدي الطلبة بشكل كتب ، أو دروس ، أو ألعاب ، أو 

نشاطات تعاونية .  

ذاكرة  على  كبير  أثر  له  التعاوني  التعلمّ  إنَّ   .3

العلمية في المادة  يؤثّر في ترسيخ  إنّه  أي   ، الطلبة 

 أذهانهم ، ونستطيع أنْ نسميه بأنّه تعلمّ نشط ، لأنّه 

والمشاركة   ، المناقشة  إلى  ويدفعهم   ، الطلبة  يشجّع 

، في الأداء ، والتفكير ، الأمر الذي يضع الفرد في 

موضع تساؤل ، ونقاش ، فيراجع أفكاره ، ومعلوماته 

، ويناقش زملاءه في الأمور التي تصعب عليه . 

ذاكرة  على  كبير  أثر  له  التعاوني  التعلم  إنَّ   .4

العلمية في  المادة  يؤثّر في ترسيخ  إنّه  أي   ، الطلبة 

أذهانهم ، ونستطيع أنْ نسميه بأنه تعلمّ نشط ، لانّه 

والمشاركة   ، المناقشة  إلى  ويدفعهم   ، الطلبة  يشجّع 

، في الأداء ، والتفكير ، الأمر الذي يضع الفرد في 

موضع تساؤل ، ونقاش ، فيراجع أفكاره ، ومعلوماته 

، ويناقش زملاءه في الأمور التي تصعب عليه . 

مع  تتوافق  التعاوني  التعلمّ  مبادئ  إن   .5

والعمل  الجماعي  التعايش  في  الإنسان  طبيعة 

والتربوية  النفسية  أسسه  أنّ  ثم   ، الجماعي 

منتج  الجماعة  خلال  من  الفرد  أنّ  على  تتفق 

الحياة  ميادين  كل  في  فرداً  يكون  أن  من  أكثر 

بما فيها ميدان التربية والتعليم .

التوصيات :

1.  ضرورة اهتمام أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية 

لما  والتدريس  التعليم  في  التعاوني  التعلمّ  باستخدام 

لها من خصائص في زيادة تحصيل التلاميذ الطلبة 

واحتفاظهم بالمعرفة واستبقائها.

2. ضرورة اهتمام أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية 

من  به  يتمتّع  ما  بسبب  التعاوني  التعلمّ  باستخدام 

التحصيل  مستوى  رفع  في  تسهم  إيجابية  خصائص 

الدراسي .

روح  تفهّم  في  يسهم  التعاوني  التعلم  اعتماد  إنّ   .3

التلاميذ  لدى  وينمّي  الجماعي  والعمل  الجماعة 

،كما  بالمسؤولية  والشعور  التفاعل  قدرات  والطلبة 

أنّه يساعد المعلم على مواكبة النظرة التربوية الحديثة 

التي تعدّ المتعلمّ محور العملية التعليمية ، وتسعى إلى 

تنميته من مختلف جوانبه الفسيولوجية ، والمعرفية 

، واللغوية ، والانفعالية ، والخلقية ، والاجتماعية.

ملحق ) 1 (

أنموذج خطة تدريسية باستعمال التعلمّ التعاوني في 

تدريس مادة الإملاء  .

أولاً : تعريف بالخطة .

المادة : الإملاء .

إسم الموضوع :اللام الشمسية واللام القمرية

الصف والشعبة : الثالث المتوسط ) أ ( .

مادة  تدريس  أهداف  :ويتضمّن  العام  الهدف   : ثانياً 

الإملاء وهي :-

الإملائية  القواعد  من  بمجموعة  الطلبة  تزويد   .1



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

205

القيام بالعمل بأنفسهم ،  شخصية ، تمكّن الطلبة من 

وذلك بتعريضهم إلى مجموعة من المواقف الجماعية 

، التي تثيرهم ، وتجعلهم راغبيـن في التعلمّ ، فمن 

الواجب على المربيّن أنْ يضعوا المعرفة في متناول 

أيدي الطلبة بشكل كتب ، أو دروس ، أو ألعاب ، أو 

نشاطات تعاونية .  

ذاكرة  على  كبير  أثر  له  التعاوني  التعلمّ  إنَّ   .3

العلمية في المادة  يؤثّر في ترسيخ  إنّه  أي   ، الطلبة 

 أذهانهم ، ونستطيع أنْ نسميه بأنّه تعلمّ نشط ، لأنّه 

والمشاركة   ، المناقشة  إلى  ويدفعهم   ، الطلبة  يشجّع 

، في الأداء ، والتفكير ، الأمر الذي يضع الفرد في 

موضع تساؤل ، ونقاش ، فيراجع أفكاره ، ومعلوماته 

، ويناقش زملاءه في الأمور التي تصعب عليه . 

ذاكرة  على  كبير  أثر  له  التعاوني  التعلم  إنَّ   .4

العلمية في  المادة  يؤثّر في ترسيخ  إنّه  أي   ، الطلبة 

أذهانهم ، ونستطيع أنْ نسميه بأنه تعلمّ نشط ، لانّه 

والمشاركة   ، المناقشة  إلى  ويدفعهم   ، الطلبة  يشجّع 

، في الأداء ، والتفكير ، الأمر الذي يضع الفرد في 

موضع تساؤل ، ونقاش ، فيراجع أفكاره ، ومعلوماته 

، ويناقش زملاءه في الأمور التي تصعب عليه . 

مع  تتوافق  التعاوني  التعلمّ  مبادئ  إن   .5

والعمل  الجماعي  التعايش  في  الإنسان  طبيعة 

والتربوية  النفسية  أسسه  أنّ  ثم   ، الجماعي 

منتج  الجماعة  خلال  من  الفرد  أنّ  على  تتفق 

الحياة  ميادين  كل  في  فرداً  يكون  أن  من  أكثر 

بما فيها ميدان التربية والتعليم .

التوصيات :

1.  ضرورة اهتمام أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية 

لما  والتدريس  التعليم  في  التعاوني  التعلمّ  باستخدام 

لها من خصائص في زيادة تحصيل التلاميذ الطلبة 

واحتفاظهم بالمعرفة واستبقائها.

2. ضرورة اهتمام أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية 

من  به  يتمتّع  ما  بسبب  التعاوني  التعلمّ  باستخدام 

التحصيل  مستوى  رفع  في  تسهم  إيجابية  خصائص 

الدراسي .

روح  تفهّم  في  يسهم  التعاوني  التعلم  اعتماد  إنّ   .3

التلاميذ  لدى  وينمّي  الجماعي  والعمل  الجماعة 

،كما  بالمسؤولية  والشعور  التفاعل  قدرات  والطلبة 

أنّه يساعد المعلم على مواكبة النظرة التربوية الحديثة 

التي تعدّ المتعلمّ محور العملية التعليمية ، وتسعى إلى 

تنميته من مختلف جوانبه الفسيولوجية ، والمعرفية 

، واللغوية ، والانفعالية ، والخلقية ، والاجتماعية.

ملحق ) 1 (

أنموذج خطة تدريسية باستعمال التعلمّ التعاوني في 

تدريس مادة الإملاء  .

أولاً : تعريف بالخطة .

المادة : الإملاء .

إسم الموضوع :اللام الشمسية واللام القمرية

الصف والشعبة : الثالث المتوسط ) أ ( .

مادة  تدريس  أهداف  :ويتضمّن  العام  الهدف   : ثانياً 

الإملاء وهي :-

الإملائية  القواعد  من  بمجموعة  الطلبة  تزويد   .1
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القراءة  إلى  يصلون  وبذلك  كتاباتهم  صحة  تضبط 

ويتجنبون الوقوع في الأخطاء ، فتعينهم على مواجهة 

الصعوبات الاملائية .

2. تنمية مهارات الكتابة الصحيحة ورسم الأحرف 

والكلمات رسماً صحيحاً منسجماً مع الضوابط الفنية 

الحجوم  في  والكلمات  الأحرف  كتناسق   ، للكتابة 

والكتابة على السطر .

لضرورتها  السريعة  الكتابة  من  الطلبة  تمكين   .3

وتعويدهم التركيز والتذكّر .

4. تعويدهم على الانتباه والإصغاء والمتابعة والتأمل 

واعتماد العادات الصحية كمعالجة الأخطاء والأمانة 

والتنظيم  النظافة  واعتياد  النفس  على  والاعتماد 

والجلوس الصحيح .

الأحرف  بين  التمييز  على  الطلبة  قدرة  تنمية   .5

المتشابهة في النطق والمتقاربة في الصوت والمتماثلة 

في الرسم والتمكّن من معالجة الصعوبات الإملائية .

لغتهم  واثراء  الجديدة  اللغوية  بالمفردة  تزويدهم   .6

بتعابير لغوية وذوقية تمكّنهم من التعبير الجيد وتنمّي 

المطالعة وتنمّي  إلى حب  الكتابية وتشوّقهم  قدراتهم 

الاحساس بجمال اللغة  وتغذّي عواطفهم واتجاهاتهم 

السليمة . 

7. توسيع مداركهم وتنمية وعيهم الوطني والإنساني 

والخلقي والوجداني باختيار القطع الإملائية الهادفة .

بتدريبهم  8. اكسابهم القدرة على تقويم أنفسهم ذاتياً 

على  اكتشاف أخطائهم  وتصويبها .

عن  والتعبير  والإفهام  الفهم  مهارة  من  تمكينهم   .9

تأثرهم بالمواقف المختلفة باستعمال علامات الترقيم .

ثالثاً : الأهداف الخاصة) الأهداف السلوكية ( .

 ، والطباشير  السبورة   (  . التعليمية  الوسائل  رابعاً 

الكتاب المدرسي ، إستراتيجية التعلمّ التعاونـي ( .

خامساً : خطوات تنفيذ الدرس .

1- في أول حصة دراسية قام مدرس المادة بتقسيم 

البالغ عددهن ) 30 ( التجريبية  طالبات المجموعة 

 ) أ   ( المجموعة   - مجموعات  ست  إلى  طالبةً 

والمجموعة ) ب ( والمجموعة ) ج ( والمجموعة 

) د ( والمجموعة ) هـ ( والمجموعة ) ز ( ، وكل 

مجموعة عدد أعضائها ) 5 ( طالبات ، وكذلك في 

نهاية كل حصة دراسية تقسّم مدرسة المادة الموضوع 

)  1  ( رقـم  فالطالبة   ، أجزاء  خمسة  إلى  الدراسي 

الموضوع  من  جزء  لها  كافة  المجموعات  في 

المجموعات  في   )  2  ( رقـم  والطالبة  الدراسي 

الطالبات  بقية  إلى  الجزء الآتي وهكذا …  لها  كافة 

 -: يأتي  ما  على  اليوم  درس  موضوع  وتقسيم   ،
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- الطالبات اللواتي يحملن رقم ) 1 ( يكون واجبهن 

تعريف وإيضاح اللام الشمسية واللام القمرية.

- الطالبات اللواتي يحملن رقم ) 2 ( يكون واجبهن 

تعريف التمييز بين اللام الشمسية واللام القمرية.

- الطالبات اللواتي يحملن رقم ) 3 ( يكون واجبهن 

بيان الحروف الشمسية.

- الطالبات اللواتي يحملن رقم ) 4 ( يكون واجبهن 

بيان الحروف القمرية.

- - الطالبات اللواتي يحملن رقم ) 5 ( يكون واجبهن 

تقديم أمثلة عن الحرف الشمسية والقمرية.

المادة  مدرسة  تذكر  الدراسية  الحصة  بداية  في   -2

ربطه  وتحاول   ، السابق  الدرس  عن  موجزة  نبذة 

بالموضوع الدراسي الجديد .

 3 - تعرّف مدرسة المادة الطالبات بالأهداف السلوكية 

القمرية(  واللام  الشمسية  اللام   ( بموضوع  الخاصة 

وذلك بكتابتها على الجانب الأيمن من السبورة .

المهمات  ذوات  الطالبات  من  المدرسة  تطلب   -  4  

الفقرات  لشرح  معاً  الاجتماع  المتشابهة  الجزئية 

الآراء  وتبادل  الأفكار  ومناقشة  إليهن  أسُندت  التي 

شكل  على  الدراسية  المقاعد  تنظيم  منهن  وتطلب   ،

حلقات دائرية ) مع التأكيد على السرعة والهدوء ( 

فيكون الاجتماع كالآتـي : 

فقرات  بمناقشة  الفرعيـة  المجموعات  تبدأ  أنْ  وبعد 

الدرس الخاصـة بهن تحـرص المدرسة علـى  تذكير 

الطالبات بانَّ لديهن ) 10 ( دقائق فقط لاتمام مناقشة 

 ، التوجيهات  وتقديم   ، أدائهن  ومراقبة   ، الفقرات 

الإجابة عن أسئلة الطالبات إذا تطلبّ الأمر  .

المدرسة  المحدّد تطلب  الوقت  5 . بعد الانتهاء من 

مع  الأصلية  مجموعاتهن  إلى  العودة  الطالبات  من 

كل  تبدأ  ثم   ، والسرعة  بالهدوء  الالتزام  ضرورة 

وتوضيح  بشرح  الأصلية  المجموعة  في  طالبة 

الفقرات الموكلة إليها إلى زميلاتها في المجموعة ، 

وتعطيهن المدرسة وقتا مقداره ) 15 ( دقيقة فقط ، 

مدونا عليها  المادة ورقة عمل  توزّع مدرسة  بعدها 

بعض التمرينات ، وتحلّ بصورة جماعية مع مراعاة 

كتابة الرمز المخصّص لكل مجموعة ، والمجموعة 

المتفوّقة تحصل على إثابة جماعية للأعضاء كافة .

وفي هذه الأثناء تحاول مدرسة المادة أنْ يكون لها دور 

واضح من خلال تحركاتها المستمرة بين المجموعات 

العلمية والتربوية ، وملاحظة عمل كل  وتوجيهاتها 

لبعضهن  وتقول  المجموعات  عناصر  من  عنصر 

مثلاً : ) شكراً على حسن ترتيب الورقة ونظافتها ، 

حاولن أن تشتركن جميعاً في الإجابة عن الأسئلة ، 

أنت يا .. أعطِ فرصة لزميلاتك الأخريات في الإجابة 

عن الأسئلة ، أمامكن وقت مناسب لا تستعجلن في 

الإجابة ، أرجو أنْ تكون إجاباتكن  دقيقة وموضوعية 

الحل يجب أن يكون في ورقة خاصة ، ومستقلة   ،

، وليس على ورقة العمل ، لابد من كتابة إسم اليوم 

عند  الهدوء  التزمن   ، الموضوع  وإسم   ، والتأريخ 
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- الطالبات اللواتي يحملن رقم ) 1 ( يكون واجبهن 

تعريف وإيضاح اللام الشمسية واللام القمرية.

- الطالبات اللواتي يحملن رقم ) 2 ( يكون واجبهن 

تعريف التمييز بين اللام الشمسية واللام القمرية.

- الطالبات اللواتي يحملن رقم ) 3 ( يكون واجبهن 

بيان الحروف الشمسية.

- الطالبات اللواتي يحملن رقم ) 4 ( يكون واجبهن 

بيان الحروف القمرية.

- - الطالبات اللواتي يحملن رقم ) 5 ( يكون واجبهن 

تقديم أمثلة عن الحرف الشمسية والقمرية.

المادة  مدرسة  تذكر  الدراسية  الحصة  بداية  في   -2

ربطه  وتحاول   ، السابق  الدرس  عن  موجزة  نبذة 

بالموضوع الدراسي الجديد .

 3 - تعرّف مدرسة المادة الطالبات بالأهداف السلوكية 

القمرية(  واللام  الشمسية  اللام   ( بموضوع  الخاصة 

وذلك بكتابتها على الجانب الأيمن من السبورة .

المهمات  ذوات  الطالبات  من  المدرسة  تطلب   -  4  

الفقرات  لشرح  معاً  الاجتماع  المتشابهة  الجزئية 

الآراء  وتبادل  الأفكار  ومناقشة  إليهن  أسُندت  التي 

شكل  على  الدراسية  المقاعد  تنظيم  منهن  وتطلب   ،

حلقات دائرية ) مع التأكيد على السرعة والهدوء ( 

فيكون الاجتماع كالآتـي : 

فقرات  بمناقشة  الفرعيـة  المجموعات  تبدأ  أنْ  وبعد 

الدرس الخاصـة بهن تحـرص المدرسة علـى  تذكير 

الطالبات بانَّ لديهن ) 10 ( دقائق فقط لاتمام مناقشة 

 ، التوجيهات  وتقديم   ، أدائهن  ومراقبة   ، الفقرات 

الإجابة عن أسئلة الطالبات إذا تطلبّ الأمر  .

المدرسة  المحدّد تطلب  الوقت  5 . بعد الانتهاء من 

مع  الأصلية  مجموعاتهن  إلى  العودة  الطالبات  من 

كل  تبدأ  ثم   ، والسرعة  بالهدوء  الالتزام  ضرورة 

وتوضيح  بشرح  الأصلية  المجموعة  في  طالبة 

الفقرات الموكلة إليها إلى زميلاتها في المجموعة ، 

وتعطيهن المدرسة وقتا مقداره ) 15 ( دقيقة فقط ، 

مدونا عليها  المادة ورقة عمل  توزّع مدرسة  بعدها 

بعض التمرينات ، وتحلّ بصورة جماعية مع مراعاة 

كتابة الرمز المخصّص لكل مجموعة ، والمجموعة 

المتفوّقة تحصل على إثابة جماعية للأعضاء كافة .

وفي هذه الأثناء تحاول مدرسة المادة أنْ يكون لها دور 

واضح من خلال تحركاتها المستمرة بين المجموعات 

العلمية والتربوية ، وملاحظة عمل كل  وتوجيهاتها 

لبعضهن  وتقول  المجموعات  عناصر  من  عنصر 

مثلاً : ) شكراً على حسن ترتيب الورقة ونظافتها ، 

حاولن أن تشتركن جميعاً في الإجابة عن الأسئلة ، 

أنت يا .. أعطِ فرصة لزميلاتك الأخريات في الإجابة 

عن الأسئلة ، أمامكن وقت مناسب لا تستعجلن في 

الإجابة ، أرجو أنْ تكون إجاباتكن  دقيقة وموضوعية 

الحل يجب أن يكون في ورقة خاصة ، ومستقلة   ،

، وليس على ورقة العمل ، لابد من كتابة إسم اليوم 

عند  الهدوء  التزمن   ، الموضوع  وإسم   ، والتأريخ 
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… الخ ( من التوجيهات والارشادات  المناقشة ، وتبادل الآراء ، لا بأس بالاستعانة بالمادة العلمية التي أمامكنَّ

التي تطرح بين الحين والآخر عندما تكون هناك ضرورة ملحّة لذلك ، وفي نهاية الوقت المقرر لحلّ الأسئلة 

تعلن مدرسة المادة أنَّ الوقت انتهى ، فتسلم كل مجموعة ورقة عملها .

6. تحلّ مدرسة المادة التمرينات التي في ورقة العمل بصورة شفهية وسريعة .

7 . تحديد الواجب البيتي : توزّع مدرسة المادة الموضوع الجديد ) علامات الترقيم ( الذي قامت  بتحديده مسبقاً 

خارج قاعة الدرس ، على وفق الخطة المقررة على أعضاء كل مجموعة ، لغرض تحضيـره وتهيئة ما يلزم 

له في الدرس القادم .

توزيع وقت الدرس :-
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الهوامش
1- صحيح مسلم ، ج4 ، ص 1999 .

2- صحيح مسلم ، ج1 ، ص 156 .

3- المستدرك على الصحيحين ،ج2 ، ص15 .

4- صحيح البخاري ،ج5 ، ص 2242 .
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الهوامش
1- صحيح مسلم ، ج4 ، ص 1999 .

2- صحيح مسلم ، ج1 ، ص 156 .

3- المستدرك على الصحيحين ،ج2 ، ص15 .

4- صحيح البخاري ،ج5 ، ص 2242 .
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1. الآصفي ، محمد مهدي : الولاء والبراءة – ولاية 

الله - ، ط1 ، رابطة الثقافة والعلاقات الاجتماعية ، 

طهران 1997 م .

2. جابر ، جابر عبد الحميد : استراتيجيات التدريس 

والتعلم ، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1999 م .

الجبري ، أسماء ومحمد مصطفى الدين : سايكلوجية 

 ، الكتب  عالم   ، ط1   ، والفردية  والتنافس  التعاون 

القاهرة 1998 م .

3. الجيار ، سيد إبراهيم : في تأريخ الفكر التربوي ، 
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Conclusion 
Throughout the analysis of the corpus, the following findings are obtained:-
1- Both English as well as Arabic religious sermons witness the presence of 
most persuasive techniques that help in evoking the audiences’ emotions and 
sharing the speaker’ s point of view or concepts.

2- Although most persuasive techniques in English sermons are similar to those 
available in the Arabic one, still some differences are noticed between the two. 
First, the English sermon lacks the Anecdote technique which is one of the 
most beneficial techniques in fulfilling persuasion. Second, while alliteration is 
used in English sermon, Al-Sajaa is abundantly used as a characteristic of the 
Arabic one, and this reflects how English language differs in its nature from the 
Arabic one. Third, the Arabic religious speakers ‘Alwaely intends deliberately 
to adopt a rather variable style in his sermon whereas Tillich does his best to 
stick to the same style in his sermon ‘You Are Accepted’. Such result shows 
Alwaely’s creative ability represented through this nice, accurate, quick, and 
rhythmic movement from one style to another. 
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3.9 Repetition 
Generally, repetition of words, phrases, and sentences reinforces the 
speaker’s argument and ensure that the point of view being made stays in the 
audience’s mind. Tillich repeats words like ‘sin’ and ‘grace’ ‘separation and life’ 
relatively in each paragraph of his sermon in order to give an emphasis and 
prominence to his idea and make the listeners remember the point conveyed 
in his speech. The same can be said about Alwaely’s  sermon where words 
like ‘islam’, ‘statue’, and ‘the right’ are mentioned more than once to ensure 
Alwaely’s viewpoints which are through such device are memorable and 
distinguished in the listeners’ mind.
3.10 Reason and Logic 
In addition to the two distinctions between English and Arabic sermons 
mentioned earlier, one can add a further one. Alwaely intends deliberately to 
provide the audience with logical and reasonable justifications that lie behind 
achieving specific and important acts mentioned in his arguments. In doing 
so, he lets the audience determine, accept, and then adopt his point of view 
logically without asking them directly to do that. Alwaely, for example, mentions 
reasonable justifications for Imam Al-Hussein’s immigration from Al-Medina to 
Iraq. Tillich, on the other hand, tends to use ‘if clause’ for guiding his audience 
to a determined conclusion. For instance, he states that (if such responses 
were to occur among us, we could say that we have known grace). This means 
that humans know ‘grace’ just when they realise the existence of grace deeply 
inside their souls. In doing so, Tillich informs his audience directly the result 
of their performing a specific and important act such as looking deeply in their 
souls to find where grace is.
3.11 Inclusive and Exclusive Language
Inclusive language represented by the use of the pronouns (we, us, and our) 
and the exclusive one shown by the pronoun (them) are present in both religious 
sermons. Consider the following examples taken from the two sermons :-
1- “There are few words more strange to most of us than sin”

2-(نحن بهذا نكون قد تجردنا من صفات الاسلام

(Thus, we are hereby left without Islamic qualities). 
3.12 Attacks
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The speakers in religious sermons specially tend to attack others’ point of 
view to prove and assure their own thoughts. Alwaely, for example, attacks 
directly and angrily the historians’ viewpoint concerning insulting Yazeed. 
According to those historians, insulting Yazeed who is the killer of Imam 
Al-Hussain (peace be upon him) must be avoided as insulting Muslims is 
forbidden in Islam. Likewise, Tillich rejects and attacks the concept of relating 
‘grace’ closely to ‘forgiveness’. He states that “grace is the willingness of the 
divine king and farther  over and again the foolishness and weakness of his 
subjects and children”. His attack in fact is a forceful assertion of how deeply 
he refuses this close connection of grace with forgiveness .

3.13 Simile 
The literary device ‘simile’ is used by Tillich to argue that ‘sin’ is as difficult to 
be described as ‘grace’. Such rhetorical device clarifies and enhances the fact 
that nobody is able to describe those complex terms ‘sin’ and ‘grace’. Similarly, 
Alwaely uses such a device (simile) to point out that departure from homeland 
is like the soul leaving our body. He actually intends deliberately to reveal a 
fact through this picture that immigration means death to the immigrants as 
homeland represents life to everybody where one can find peace, kindness, 
and safety.
3.14 Anecdote  
Telling a short story that conveys a message (antecedent technique) is a 
feature of just the Arabic sermon. Alwaely prefers to support his ideas by 
supplying the audience with interesting and beneficial short stories as well. 
He, for instance, informs the listeners about Imam Ali’s (peace be upon him) 
sacrifice and courage by telling them how he has slept in the Prophet’s bed 
in order to deceive his relatives and let them think that the Prophet is still 
there. More than one story is mentioned by Alwaely and each one has its own 
useful message that leads the audience to believe in a specific concept or 
point of view. On the contrary, the English sermon lacks such useful device in 
appealing to the audience’s emotions, persuading them, and finally guiding 
them to change their attitudes or point of view. Using such device actually 
reflects the glorification and richness of Arabic language which is the language 
of poetry and that of the Holy Quran.
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motivates the audience’s inner feelings by adopting a rather musical and 
ornate movement from one style to another. 
3.7 Alliteration
The phonetic English device ‘alliteration’ is noticed in Tillich sermon. That is, 
the same consonant sound is repeated in words like (be better than before) 
and  (confidence and courage). Such repetition of consonant sounds adds 
emphasis to the major points and makes them more memorable. The repetition 
of /k/ sound, for instance, emphasises how grace is able to change guilt into 
courage and confidence. On the contrary, the Arabic sermon witnesses the 
absence of such device ‘alliteration’ and ‘Al-Sajaa’ is used as a substitute.
Al-Sajaa refers to the repetition of the final consonant sound. Al-Waely, for 
instance, states

 تركت السنام و قد                  اعذق و اليسر و قد اغدق
As in English sermon, the repetition of/k/ sound at the end of these words 
 helps in confirming a certain view point such as how the (اغدق) and اعذق))
situation in Mecca after the Prophet`s immigration to Al-Madina is bad. 
Thus, both speakers, Tillich and Alwaely, have used phonetic repetition to 
emphasise a specific issue but the difference between them lies in choosing 
the position of the repeated sound. This of course reflects another point of 
difference between English and Arabic language which may be due to the 
different nature that each language has.
3.8 Generalization 
Tillich as well as Alwaely  use general statements that include a group of 
people to confirm another idea and show  how their point of view can be 
acceptable not only to the existing listeners but also to all people in the world. 
For instance, Tillich states a statement like “separation reaches beyond our 
graves into all the succeeding generations” . Through this sentence, Tillich 
indirectly informs the audience that his concept about separation will last to 
all succeeding generations as ‘separation’ refers  to the existence of human 
beings. Alwaely, on the other hand, mentions general statements such as” 
 the man who leaves the worship of statues) ”الانسان بتركه عبادة التصنيم لا ينتقل للتوحيد
does not move to monotheism). Alwaely intends to confirm  that what is 
important for all human beings is not to leave the worship of statues but to get 
rid of those statue-worshiping ideas hidden inside our soul.
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the adjective ‘mysterious’ to describe the noun ‘facts’ in the sentence “sin 
and grace are impossible to be described or replaced by other terms. This 
fact is mysterious”. Here, the speaker asserts directly the impossibility of 
substituting these words ‘sin’ and ‘grace’ with others and how all attempts for 
that substitution have failed . Alwaely , on the other hand, uses adjectives like 
‘ignorant’, ‘honest’, and  ‘uphill’ to describe the nouns ‘society, area, and test 
‘  respectively. He is, in fact, so careful in his choice of these adjectives as 
they deeply reflect how, for instance, the area where the Prophet Muhammad 
(Peace Be Upon Him) was born, is so pure; how the society before Islam is 
ignorant ; and how this test of immigration is as uphill as a woman who gives 
birth.
3.5 Metaphor 
Both Tillich and Alwaely use some artistic images to paint pictures for some 
words or concepts and make their points be visual. Through comparison and 
appealing to the audience`s emotions and feelings, these images show how 
the speakers are sophisticated and well educated.
Tillich uses the image of a sudden flash of lightening to explain what ‘separation’ 
means. Concerning Arabic sermon, Alwaely mentions very beautiful image of 
humans who plant a plant in a specific area without getting any product (fruit) 
and accordingly, they tend to plant it in a better soil. Through this image, 
Alwaely clarifies the main reason behind people`s immigration which is either 
to apply successfully an idea (experiment) or to achieve a task that is already 
unfulfilled in a previous attempt and area. 
3.6 Language Style
In his sermon “You Are Accepted” Tillich uses a formal style that creates an 
impression of authority and impresses the audience with information and 
knowledge. He continues in using the same style till the end and this reflects 
the importance of his topic and his authority as well. Speaking of the Arabic 
sermon, Alwaely, in most of his sermons including “Al jihad and Immigration”, 
appeals to the listeners’ emotions and feelings by electing a rather variable 
style which is reasonable, informative, and finally colloquial. Such variability 
in language style distinguishes the Arabic sermon from the English one which 
is characterized by the tendency of using a specific style in the whole sermon. 
This, in its turn, reveals a good image of the Arabic religious speaker who 
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and  (confidence and courage). Such repetition of consonant sounds adds 
emphasis to the major points and makes them more memorable. The repetition 
of /k/ sound, for instance, emphasises how grace is able to change guilt into 
courage and confidence. On the contrary, the Arabic sermon witnesses the 
absence of such device ‘alliteration’ and ‘Al-Sajaa’ is used as a substitute.
Al-Sajaa refers to the repetition of the final consonant sound. Al-Waely, for 
instance, states

 تركت السنام و قد                  اعذق و اليسر و قد اغدق
As in English sermon, the repetition of/k/ sound at the end of these words 
 helps in confirming a certain view point such as how the (اغدق) and اعذق))
situation in Mecca after the Prophet`s immigration to Al-Madina is bad. 
Thus, both speakers, Tillich and Alwaely, have used phonetic repetition to 
emphasise a specific issue but the difference between them lies in choosing 
the position of the repeated sound. This of course reflects another point of 
difference between English and Arabic language which may be due to the 
different nature that each language has.
3.8 Generalization 
Tillich as well as Alwaely  use general statements that include a group of 
people to confirm another idea and show  how their point of view can be 
acceptable not only to the existing listeners but also to all people in the world. 
For instance, Tillich states a statement like “separation reaches beyond our 
graves into all the succeeding generations” . Through this sentence, Tillich 
indirectly informs the audience that his concept about separation will last to 
all succeeding generations as ‘separation’ refers  to the existence of human 
beings. Alwaely, on the other hand, mentions general statements such as” 
 the man who leaves the worship of statues) ”الانسان بتركه عبادة التصنيم لا ينتقل للتوحيد
does not move to monotheism). Alwaely intends to confirm  that what is 
important for all human beings is not to leave the worship of statues but to get 
rid of those statue-worshiping ideas hidden inside our soul.
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that those techniques used in the chosen religious sermons outnumber those 
presented by the first writer. 
After examining Alwaely’s  sermon ‘AL jihad  and immigration’ and Tillich’s ‘You 
Are Accepted ’ , the two researchers have identified the following  persuasive 
techniques :
3.1 Action
As it has been mentioned before, the speaker, in this technique asks the 
audience to perform an act. An example of this technique is shown in Tillich’s 
sermon  when the speaker asks the audience to look down into themselves 
in order to discover the struggle between separation and reunion. In doing 
so, he aims to let everybody look for ‘grace’ and ‘sin’ deeply in their souls. 
Likewise, Alwaely asks the audience to prepare themselves and be ready for 
uphill exam represented by homeland departure (immigration). Requesting 
the audience to achieve a task pointed out by the speakers’ use of different 
speech acts actually expresses how those speakers are sure of their own 
credibility and finally how those concepts are necessary to be turned into 
reality (fulfilling an action).
3.2 Evidence
Tillich’s sermon starts with a well-known statement said by a Christian man 
“moreover the law entered, that the offence might abound. But where sin 
abounded, grace did much more abound”.
Starting his sermon with these two sentences, Tillich adds weight to his point 
of view as well as supporting his belief that ‘grace’ is much more abound 
than ‘sin’. Further, using such social proof makes the audience see him as 
a knowledgeable person and the argument seem more logical and reliable. 
In the Arabic sermon, such device is widely used to the extent that in each 
paragraph relatively the presence of a specific evidence is shown. Alwaely 
tends to mention some poetic lines of famous poets; some holy verses from the 
Holy Quran are also used to confirm his point of view. Supporting his concepts 
with such strongly grounded proofs reflects how a reliable and sophisticated 
man he is. Consider the following poetic lines written by Alkaabi and a holy 
verse from the Holy Quran. 
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شعر الكعبي :                                                                                          
مناقب لك دون احمد جاوزت                 بمقامك التحديد و التعديدا 

فعلى الفراش بيت ليلك و العدى              تهدي اليك بوارق و روعودا      
Virtues, you have gained next to Ahmed`s in rank
One, on replacing the prophet in bed while enemies thundering and apt to kill.
(Translated by Hussein Naser Jabr)

بسم الله الرحمن الرحيم                                      
و اذا يمكر بك الذين كفرو ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين"  

الانفال 31 - صدق الله العظيم
              In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
“And remember the time when the disbelievers plotted against thee that they 
might imprison thee or kill thee or expel thee. And they planned and Allah also 
planned, and Allah is the Best of planners”
(Translated by Maulawi Sher Ali)

3.3 Rhetorical Question
Both English and Arabic sermons witness the presence of rhetorical questions 
as in the examples below:
1- Have the men in our time still a feeling of the meaning of sin?     

2- هل الذي قتل سيد شباب اهل الجنة يبقى مسلما؟
              Did the one who killed the master of youths in paradise remain   
Muslim?
             
As it is noticed, rhetorical question is a powerful device used by both Tillich 
and Alwaely to manipulate the audience to agree. By doing so, the audience 
are engaged and encouraged to consider the speaker’s idea and to accept 
his answer. The questions  above are merely used to attract the listeners’ 
attention. In other words, such questions  put the audience in a situation that 
the one who disagrees is a foolish person.
3.4 Adjective
Several adjectives are mentioned in both sermons to describe specific nouns 
which carry the core of the speaker`s message. For instance, Tillich uses 
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that those techniques used in the chosen religious sermons outnumber those 
presented by the first writer. 
After examining Alwaely’s  sermon ‘AL jihad  and immigration’ and Tillich’s ‘You 
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3.1 Action
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audience to perform an act. An example of this technique is shown in Tillich’s 
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in order to discover the struggle between separation and reunion. In doing 
so, he aims to let everybody look for ‘grace’ and ‘sin’ deeply in their souls. 
Likewise, Alwaely asks the audience to prepare themselves and be ready for 
uphill exam represented by homeland departure (immigration). Requesting 
the audience to achieve a task pointed out by the speakers’ use of different 
speech acts actually expresses how those speakers are sure of their own 
credibility and finally how those concepts are necessary to be turned into 
reality (fulfilling an action).
3.2 Evidence
Tillich’s sermon starts with a well-known statement said by a Christian man 
“moreover the law entered, that the offence might abound. But where sin 
abounded, grace did much more abound”.
Starting his sermon with these two sentences, Tillich adds weight to his point 
of view as well as supporting his belief that ‘grace’ is much more abound 
than ‘sin’. Further, using such social proof makes the audience see him as 
a knowledgeable person and the argument seem more logical and reliable. 
In the Arabic sermon, such device is widely used to the extent that in each 
paragraph relatively the presence of a specific evidence is shown. Alwaely 
tends to mention some poetic lines of famous poets; some holy verses from the 
Holy Quran are also used to confirm his point of view. Supporting his concepts 
with such strongly grounded proofs reflects how a reliable and sophisticated 
man he is. Consider the following poetic lines written by Alkaabi and a holy 
verse from the Holy Quran. 
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repetition; the used image creates interest and engages the listener. 
2.2.8 Repetition
The speaker can reinforce an argument by repeating letters, words, phrases and 
sentences. Such device is helpful as it lets the speaker’ s point of view stays in the 
audience’s mind. For instance:
“Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to raise 
from the dark”.
2.2.9 Reason and Logic
Argument may be developed step by step through using reasonable and logical 
justifications. In doing so, the speaker will support each main point and  appeal the 
listener’s mind rather than emotions.
2.2.10 Simile (Analogy)
Analogy is a form of reasoning where the speaker compares one thing with another 
so as to make a particular point or issue be clearer. This is achieved by using ‘like’ 
or ‘as …as’. For example, when one says “John run like a rabbit”  or  “school is like 
a prison”.  This literary device may delight or shock the listener and the aptness of 
the comparison used can make a specific point clearer and more comprehensive.

2.2.11 Evidence / Proof
It refers to presenting an evidence of what other people think as a reason for 
accepting a proposition or going along with the recommended course of action. 
Examples of this technique are using statistics, expert opinions, research findings, 
and anecdotal evidence.
3-Data Collection and Analysis
     In argumentative discussions , especially the religious ones ,the speaker tends 
to argue for a certain view and  s/ he will try to convey the intended meaning in a  
rather dialectical frame work. Thus, religious speech is viewed as a phenomenon 
of verbal communication which has an aim of resolving a dispute.  In order to 
achieve the aim behind such religious speeches, the speakers tend to use a 
variety of techniques that help to manipulate the listener`s attitudes towards their 
argumentation and finally alter even their behaviour.
Through adapting an eclectic model from Breuer and Napthine (2008) and 
Huggard etal.(2006) , the two selected religious sermons from each language are 
examined. The two researchers intend to use rather eclectic model as it is noticed 
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This technique refers to the use of a short account or story of an entertaining 
or interesting incident/episode. Such technique usually makes the reader/ 
listener be sympathetic and receptive to the point. It can set up a character, 
then position the reader/ the listener to either accept or reject that individual 
character.
2.2.2 Attacks/ Praise

The writer/ the reader sometimes attacks or praises a particular idea. This 
technique is actually an assertion of the writer’s/ speaker’s view point. For 
instance, attacking the person who is unreliable, dishonest, unqualified etc. 
2.2.3 Exaggeration
The speaker in this technique states the case too strongly; such exaggeration 
is used to mock opposing opinions, as a shock tactic technique, or an appeal 
for fears. 
E, g “Every weekend, the city is overrun by beggars.
2.2.4 Graphs and Diagrams 
Sometimes, diagrams or graphs are used to achieve persuasion. They aim 
to explain and interpret information. Such figures and statistics make the 
argument more readily accessible and look scientific and reliable. 
2.2.5 Irony
A speaker may state ironic situations where the intended or the implied meaning 
is different, often the opposite, from the literal meaning. For instance, one 
says “Oh great ! I’ve just lost my wallet with everything in it”. Such powerful 
device is used for scorning or sending up others. A clever device like this is  
effective for humiliating opponents and make the point distinctive; it engages 
the listener through tone, choice of words and even by creating a ridiculous 
situation.
2.2.6 Language Style
The kind of language used to suit the speaker’s purpose is one of the techniques 
used to fulfil persuasion in argumentation. It may be formal, informal, poetic, 
literary, informative, plain, ornate, reasoned and so on. 
2.2.7 Metaphor 
Using images in any argument refers to the comparisons that of one thing 
in terms of another. The speaker, then, can reinforce a point without mere 
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repetition; the used image creates interest and engages the listener. 
2.2.8 Repetition
The speaker can reinforce an argument by repeating letters, words, phrases and 
sentences. Such device is helpful as it lets the speaker’ s point of view stays in the 
audience’s mind. For instance:
“Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to raise 
from the dark”.
2.2.9 Reason and Logic
Argument may be developed step by step through using reasonable and logical 
justifications. In doing so, the speaker will support each main point and  appeal the 
listener’s mind rather than emotions.
2.2.10 Simile (Analogy)
Analogy is a form of reasoning where the speaker compares one thing with another 
so as to make a particular point or issue be clearer. This is achieved by using ‘like’ 
or ‘as …as’. For example, when one says “John run like a rabbit”  or  “school is like 
a prison”.  This literary device may delight or shock the listener and the aptness of 
the comparison used can make a specific point clearer and more comprehensive.

2.2.11 Evidence / Proof
It refers to presenting an evidence of what other people think as a reason for 
accepting a proposition or going along with the recommended course of action. 
Examples of this technique are using statistics, expert opinions, research findings, 
and anecdotal evidence.
3-Data Collection and Analysis
     In argumentative discussions , especially the religious ones ,the speaker tends 
to argue for a certain view and  s/ he will try to convey the intended meaning in a  
rather dialectical frame work. Thus, religious speech is viewed as a phenomenon 
of verbal communication which has an aim of resolving a dispute.  In order to 
achieve the aim behind such religious speeches, the speakers tend to use a 
variety of techniques that help to manipulate the listener`s attitudes towards their 
argumentation and finally alter even their behaviour.
Through adapting an eclectic model from Breuer and Napthine (2008) and 
Huggard etal.(2006) , the two selected religious sermons from each language are 
examined. The two researchers intend to use rather eclectic model as it is noticed 
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Breuer and Napthine (2005) and  Huggard  etal.(2006) have dealt with the 
techniques of persuasion. Similarly , Cildini(2007:25-26) and Walton (2007:24) 
have recognized some techniques that help in achieving persuasion.
Additionally, several studies such as the one conducted by Zainab etal(2015)
have  dealt  with persuasive markers on three levels of language in English 
and Arabic  religious discourse .Accordingly, the significance of this study 
lies in its limitation to persuasive techniques and comparing them in similar 
discourse (religious ) that belongs to two completely different languages.

2- Techniques of Persuasion
2-1 Breuer and Napthine`s Techniques  

 Many different techniques are used to persuade people and make them 
share the speakers’ view point and such techniques are regarded as basic to 
social influence. Breuer and Napthine (2005:5-6) mention seven persuasive 
techniques that can be listed as follows:
2.1.1Action
The speaker usually prompts the listeners/audience to take an action and this 
is often done by creating a sense of urgency by the use of phrases such as 
(now, today, immediately). Consider this line from Tillich’s sermon “You Are 
Accepted “: 
 “look for these words ‘sin’ and ‘grace’ in your souls”. 
2.1.2 Adjective
In this technique, the speaker tends to describe a noun with adjectives which 
are highly connected to that noun. Describing, for example, the noun ‘house’  
with the two adjectives ‘red and bright’ 
*The bright red house
2.1.3  Inclusive and Exclusive Language
Inclusive language is represented by using words like (we, our and us) to 
create the impression that the speaker/ writer and the audience/ reader are 
on the same side of the issue and to make the reader or the audience think 
that the speaker/ writer is talking only to them. Exclusive language, on the 
other hand, is shown by the use of “them” which is used to persuade by 
including the reader/ audience. For instance:
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‘People like you and me don’t want to see this happen’
2.1. 4 Rhetorical questions
Rhetorical questions  are questions  that do not require an answer and are 
asked for effect only. The answer in such questions is obvious and they are 
often used to lead the audience or the reader to a particular conclusion. Look 
at this  question:
“Do we want our children growing up in a world where they are threatened 
with violence on every street corner?”
2.1.5 Alliteration and Assonance 
To add emphasis to the main and important points in an argument, initial 
consonant sounds (alliteration) or vowel sounds (assonance) are often 
repeated. 
e.g. “Sydney`s slippery slide”
 e.g. Elite meet and greet.

2.1. 6 Generalisation 
A general statement is used by the speaker in this technique and this statement 
claims that whatever is being asserted is true for most people or majority 
because it is true in one or some cases. Consider the following sentence that 
illustrates this technique: 
“Australian children see too much violence on television”.
 This sentence implies that this is true for most or all children; no statistics 
from reputable research are announced to make such claim be acceptable.

2.1.7 Connotations (Associations) 
Persuasive speakers often tend to choose their words carefully and this is 
achieved by selecting the emotional meanings associated with the word. 
For instance, the words “kill” and “slaughter” both mean the same thing, but 
the word “slaughter” has a different connotations to kill since it causes the 
audience to imagine that the act was particularly horrific (Ibid).

2.2 Huggard etal Techniques.
 Huggard etal.(2006:28-33) add  new techniques that are mentioned  below:
2.2.1 Anecdote 
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techniques that can be listed as follows:
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is often done by creating a sense of urgency by the use of phrases such as 
(now, today, immediately). Consider this line from Tillich’s sermon “You Are 
Accepted “: 
 “look for these words ‘sin’ and ‘grace’ in your souls”. 
2.1.2 Adjective
In this technique, the speaker tends to describe a noun with adjectives which 
are highly connected to that noun. Describing, for example, the noun ‘house’  
with the two adjectives ‘red and bright’ 
*The bright red house
2.1.3  Inclusive and Exclusive Language
Inclusive language is represented by using words like (we, our and us) to 
create the impression that the speaker/ writer and the audience/ reader are 
on the same side of the issue and to make the reader or the audience think 
that the speaker/ writer is talking only to them. Exclusive language, on the 
other hand, is shown by the use of “them” which is used to persuade by 
including the reader/ audience. For instance:

qu
ar

te
rly

 jo
ur

na
l f

or
 re

se
ar

sh
 a

nd
 li

ng
ui

st
ic

s 
st

ud
ie

s

13

‘People like you and me don’t want to see this happen’
2.1. 4 Rhetorical questions
Rhetorical questions  are questions  that do not require an answer and are 
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because it is true in one or some cases. Consider the following sentence that 
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 This sentence implies that this is true for most or all children; no statistics 
from reputable research are announced to make such claim be acceptable.
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Persuasive speakers often tend to choose their words carefully and this is 
achieved by selecting the emotional meanings associated with the word. 
For instance, the words “kill” and “slaughter” both mean the same thing, but 
the word “slaughter” has a different connotations to kill since it causes the 
audience to imagine that the act was particularly horrific (Ibid).
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The study aims to achieve the following : 
1-Identifying  the kinds of techniques used in both sermons.      
2- Pointing out the aspects the selected sermons are  similar or  different in.            
To achieve the aims above, it is hypothesized that persuasive techniques are 
present in English and Arabic religious sermons as well and they are devoted 
to appeal the audiences’ emotions and make them change their attitudes 
or behaviour  .Moreover, it is hypothesized that though most persuasive 
techniques occurred in English sermon are similar to those used in the   Arabic 
sermons ,still some differences exist  between the two. The paper is limited 
to investigate the persuasive techniques in two elected religious sermons 
from different languages ( English and Arabic )  and the stylistic persuasive  
markers are ignored and left  for a further study. 

1- Literature Review 
The topic of persuasion  has been tackled by a number of linguists among them 
is Sandell (1977) who has attempted to investigate the style of persuasion. 
In his book Linguistic Style and Persuasion, he shows that there are many 
different stylistic markers of persuasive style that can occur at all levels of 
expression: syntax, morphology, phonology and semantics .In addition to these 
persuasive markers, some techniques are used to achieve the persuasion.
 Reardon (1982: 25) believes that persuasion is, in all cases, “the activity 
of demonstrating and attempting to change the    behaviour of at least 
one person through symbolic interaction”. Similarly, Cegala (1987:13) and 
Johnstone  (1994:7) argue that persuasion refers to the  transmitted symbolic 
act that   modifies , or strengthens the beliefs, opinions, values, attitudes and 
behaviours of oneself or others.  
Arabic linguists such as Al- Hussaini (2007 :498 ), Al- Hmidan (2005:242 ), 
and  Al= Mussawi (2008 :117 ) , among many other Arabic linguists , confirm 
the existence of persuasion by  mentioning that generally Arabic discourse 
has its own persuasive techniques which are with slight differences  similar to 
that  used in the English  discourse .Further  , those techniques in both kinds 
of discourse ( English and Arabic ) perform the same function  of persuading 
the reader/ audience ,making them share the speaker ‘s point of view , and 
sometimes altering their behaviour  or action. 
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Introduction 
    Persuasion is an art and science as 
well which has a close connection with 
human daily life .It is an intellectual 
and formal process that is used 
by someone to influence another. 
Someone may stir the audience by  
using certain words and gestures 
as a way of changing an attitude or 
concept and consequently changing 
a behaviour .To Mortensen(2004:7), 
Persuasion is “a process that aims to 
change or reform attitudes, beliefs, 
opinions, or behaviours  towards 
a predetermined outcome through 
voluntary compliance.”
The English term "persuasion" 
is borrowed from Latin term 
"persuadere" which is blend from the 
prefix "per" meaning "completion"  
plus the base "suadere" meaning 
to "advise" or "urge" (Sandell, 1977 
:78). Brembeck  and Howell(1976:24) 
add that the term “persuasion”  in 
old English refers  to an attempt to 
convince rather than   convince .
The process  of persuasion is 
applied in situations where a 
behaviour  is modified by symbolic 
transactions ( messages)  that 
appeal to audience’ s emotions and 
reasons . The process of persuasion 
is a kind of communication and  as 
in all communication , there is a 

source (a persuader) , a message 
delivered through symbols, a media 
of communication, and the target 
(audience). The source has an aim, 
and is trying to affect the audience 
(target). To achieve persuasion in 
any argumentative discussion, the 
speaker has to use a persuasive 
style including speech acts, many 
different stylistic markers on all levels 
of expression (syntax, morphology, 
phonology, and semantics) and 
variety of techniques as well.
The present  paper is a stylistic and  
comparative study of the persuasive 
techniques occurred in English 
and Arabic religious sermons. The 
two researchers intend to select 
Alwaely’s sermon entitled (Al jihad 
and Immigration) as a sample of the 
Arabic sermon and Tillich’s sermon 
(You Are Accepted) as a sample 
for  the English one. Those religious 
speakers are chosen specifically 
as they are regarded as among 
the best prominent and effective 
religious speakers who belong to the 
twentieth century. Additionally, their 
well-known religious publications 
and sermons have their own vital 
impact on the people’s mind who are 
related to two   different  religions 
.i.e the Islamic and the Christianity 
respectively.

qu
ar

te
rly

 jo
ur

na
l f

or
 re

se
ar

sh
 a

nd
 li

ng
ui

st
ic

s 
st

ud
ie

s

11

The study aims to achieve the following : 
1-Identifying  the kinds of techniques used in both sermons.      
2- Pointing out the aspects the selected sermons are  similar or  different in.            
To achieve the aims above, it is hypothesized that persuasive techniques are 
present in English and Arabic religious sermons as well and they are devoted 
to appeal the audiences’ emotions and make them change their attitudes 
or behaviour  .Moreover, it is hypothesized that though most persuasive 
techniques occurred in English sermon are similar to those used in the   Arabic 
sermons ,still some differences exist  between the two. The paper is limited 
to investigate the persuasive techniques in two elected religious sermons 
from different languages ( English and Arabic )  and the stylistic persuasive  
markers are ignored and left  for a further study. 
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is Sandell (1977) who has attempted to investigate the style of persuasion. 
In his book Linguistic Style and Persuasion, he shows that there are many 
different stylistic markers of persuasive style that can occur at all levels of 
expression: syntax, morphology, phonology and semantics .In addition to these 
persuasive markers, some techniques are used to achieve the persuasion.
 Reardon (1982: 25) believes that persuasion is, in all cases, “the activity 
of demonstrating and attempting to change the    behaviour of at least 
one person through symbolic interaction”. Similarly, Cegala (1987:13) and 
Johnstone  (1994:7) argue that persuasion refers to the  transmitted symbolic 
act that   modifies , or strengthens the beliefs, opinions, values, attitudes and 
behaviours of oneself or others.  
Arabic linguists such as Al- Hussaini (2007 :498 ), Al- Hmidan (2005:242 ), 
and  Al= Mussawi (2008 :117 ) , among many other Arabic linguists , confirm 
the existence of persuasion by  mentioning that generally Arabic discourse 
has its own persuasive techniques which are with slight differences  similar to 
that  used in the English  discourse .Further  , those techniques in both kinds 
of discourse ( English and Arabic ) perform the same function  of persuading 
the reader/ audience ,making them share the speaker ‘s point of view , and 
sometimes altering their behaviour  or action. 
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The present paper addresses the issue of persuasive techniques used in both 
English and Arabic religious sermons. The study aims to identify the persuasive 
techniques adopted in the selected sermons from both languages showing how 
these techniques are really devoted to persuade the audience. Additionally, it 
tries to pinpoint the points of distinction concerning the persuasive techniques 
we have in the two elected sermons.
  To achieve the aims above, it is hypothesized that both English and Arabic 
religious sermons witness the presence of persuasive techniques which 
appeal the audience’s emotions and then make them alter their attitude 
or behaviour. Moreover, it is hypothesized that though most persuasive 
techniques in English sermon are similar to those we find in the Arabic one, 
some differences are available between the two. The two researchers intend 
to select Alwaely’s sermon entitled (AL jihad and Immigration) as a sample 
of the Arabic sermon and Tillich’s sermon (You Are Accepted) as a sample 
for the English one. After examining the corpus, the researchers have found 
out that though most persuasive techniques are present in both sermons, still 
some points of difference are available between the two. 

تشخّص الدراسة الحالية تقنيات الإقناع المستخدمة في الخطب الدينية العربية و كذلك الانكليزية. 
وتهدف الدراسة الى تحديد تقنيات الإقناع الموجودة في الخطب المختارة من كلا اللغتين وتبيّن 
كيف انّ تلك التقنيات قد كرّست لتحقيق غاية إقناع الجمهور في وجهة نظر المتكلم (الخطيب). 
تحاول تلك الدراسة أن تبيّن نقاط الاختلاف في تلك التقنيات لكلا الخطبتين المختارتين. لتحقيق 
الأهداف المذكورة آنفا, افترض الباحثان أنّ تقنيات الإقناع موجودة في كلا الخطبتين وتعمل على  
إنجاز مهمتهما في الاقناع من خلال مناشدتها لعواطف الجمهور من ثم تغيير وجهة نظرهم او 
سلوكهم. بالإضافة الى ذلك, فقد افترض  الباحثان بان هناك بعض الاختلافات في تلك التقنيات 
(الجهاد و  الوائلي  احمد  الشيخ  اختيار خطبة  تم  الخطبتين.  تشابه معظمها في كلا  بالرغم من  
العربية و خطبة بول تلج (انتم مقبولون) كنموذج للخطبة الانكليزية.  الهجرة) كنموذج للخطبة 
توصّل الباحثان  الى أنّ تقنيات  الإقناع موجودة في كلا الخطبتين وقد استخدمت تماما لإ قناع 
الجمهور وجعلهم يوافقون الخطيب بفكرته وتوجد بعض الاختلافات بينهما بالرغم من تشابه معظم 

التقنيات المستخدمة في  الخطبتين.

Abstract

ملخص البحث
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Editorial 

In the name of Allah the most merciful, the beneficent

Thanks for Allah merely, O my Lord I ask you to bless Muhammad and his sacred family.

Thereafter, this is a new issue of the series of the journal, Dawat whose pages are distributed 

among linguistics, literature, and teaching methods. However, the order of the contained 

works are not subject to a list of priority considering  names or titles but this listing has 

been established according as the technical necessity only.

In reference to the contents of this issue, the list of priority puts a research entitled 

Disfavorable Languages, or dialects in other words ahead of the game. The researcher 

enlists nineteen languages or dialects in this work revealing the significance of each single 

language amongst them as well as the relationship between some of them or all of them 

and Arabic current vernaculars, while the last part of the research has been a bilingual 

one along with English tackles the subject of The Techniques of Persuasion within Arabic 

and English Religious Sermons. The researchable effort herein sheds light on remarking 

linguistic persuasive differences among selected samples from both Arabic and English 

religious sermons. 

In this regard, we want to grab eastern or western foreign languages-oriented researchers’ 

attention to the initiative of providing this journal with their discreet researches. This matter is 

to be categorized in the framework of comparative studies. We also invite dear researchers 

to do their best to produce well-established and accurate researches that tackle modern 

literary issues along with considering that their contents should correspond to improve 

society morally and       cybernetically. At any rate, this won’t take place without a critic work 

whose goal is to perk up comprehension and grasping among wide-ranging communities 

that are interested in genres and what comes out of these genres the thing that undertakes 

opening the door for the public comprehension for these literary arts. Hence, there is an 

urgent need to listen to a constructive critic word about the details of the Arabic literature 

especially the Iraqi one as the latter has experienced a clear productive revolution in the 

genres of poetry, story, novel whom prospective elements and mumbo-jumbo ones get 

cobwebbed. From this, the availability of an academic critic compass referring to the status 

of this sort out of that abundant much as a result to the social necessity.

Peace, mercy, and blessing from Allah be upon you    

Editorializer 

Dr Lateef Al-Qassab 
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 a. After submission، the author will receive notification that the article has been received

b. The author whose article is accepted for publication will be notified by the board of 

editors about the date of publication.

c.The articles which need modification and changes will be sent back to their authors in 

order to do the required changes.

d. Authors whose articles are rejected will receive notification of this decision without 

giving reasons.

e. A researcher destowed a version in which the meant research published.

12.Priority of article publication depends on:

a.Participation in the conferences held by the publisher .

b.The date of receiving the article by the editor.

c.The date of receiving the modified articles،and

d.The diversity of research areas in the journal.

13. An author can not get back his/her article if it is being under review by the editorial 

board unless there are substantive reasons، and this should be within two weeks of 

receiving the article.
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Rublications Rules

1.The journal publishes the original scientific articles which adhere to the scientific procedures 

and the global common standards، and are written either in Arabic or English on various fields 

of Arabic language and literature، and education.  

2.The author should provide 3 copies of the original article printed on A4 size، together with a 

CD copy ، within 10،000 -15.000 words  in length ، usig simplified Arabic font and  Word 2007 

page numbering format.

3. Abstract should be submitted in a separate page written in both Arabic and English، and 

include the title of the article.

4.The first page of the article should include the author's name ، address ، institutional affiliation key 

words of article، mobile ،and e-mail ، but author's /s' name/s should not appear in the body of the article.

5. All sources in the article should be given a number placed in a superscript which will be 

in the form of endnotes at end of the article taking in consideration the common system of 

documentation.

6. All the sources listed in the endnote should be listed in a bibliography given on a separate 

page after the notes at the end of the article . in case of having foreign sources ، they should be 

grouped together in a separate list  and arranged alphabetically.

7.Tables، photos، and drawings should be given in separate pages with a reference to their 

sources at the bottom in a caption.

8.A bioprofile should be given if the author collaborates with the journal for the first time، with an 

illustration if the article has previously been presented at a conference or not. 

9.The article should not be published in any journal or submitted simultaneously for publication 

elsewhere.

10. The views expressed in DAWAT Journal are those of the article authors، and they do not 

necessarily represent the views of the journal.

11. Research articles are reviewed confidentially in order to assess its suitability for publication 

and they are not given back to the authors if they are accepted for publication or rejected،but in 

accordance with the following procedure:
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